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مشنز 20# 


خادم العام 
عبرال لين اءرالقيما نا نصاري 


إدارة الشئون الدينية بدولة فتطر 
"اه ٠»‏ ملاوام 


ا 
ببن يدي الكتاب 


الحمد لله اختار من اصطفاه من عباده » ومن عليهم بالأخلاق 
الفاضلة والهدي القويم » وسلك لهم نهج الطريق الممتقي المخمدة 
إلتهدانا:للاسلام ‏ وجغلنا من أمدا بين الأنام .سيد الأولبين بوالاتخوين 
ورسول رب العالمين 

وأشهد أن لا إله إلا الله » خالق الخلق أجمعين » بفضله 
ورحمته رفع 1 المنقين . وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده 
ورسوله » المخصوص بوصف الله له بقوله : ( وَإِنّكِ لَعَلى خلق 
عظم ) »صل الله عليه وعلى آله وأصحابه » أئمة الهدى ومصابيح 
الدجى ٠»‏ والسائرين على نهج هدي الرسول الأمين ؛ وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين . 

وبعد : فلما كان من أفضل ما يغنمه المسلم في هذه الحياة 
نشر العلم النافع » الذي يبقى بعد صاحبه نبراساً خالداً له » يتمتع 
بنيل ثوابه كلما استفيد به ودرس . ولا ريب أن العلم إحدى 
الباقيات الصالحات الثلاث اللاتي خصهن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » بالذكر ني قوله : « إِذَا مَاتَ ابن 31 دَمّ انْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا «ن 


## ا 


ألاث : صَدَقََ جار أوْعِلم يُْتقَُ به أو ولد صَالِحر يذو لهُ». 
ولا ريب أن العلم من أفضل مكاسب الحياة » ومن أشرف كنوز 
الغروة » حيث أن كنوز الأموال والنقود والذهب والفضة تنقص 
بالإنفاق منها ؛ أما كنز العلم فبعكس ذلك ؛ كلما أنفقت منه 
ازداد وكثر . وقد أجاد القائل حيث قال : 
وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحم ليوجد حيث كنتا 
يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا 
وليس على كنز العم معتد قادر على اختلاسه إلا المعاصي . 
فيا أيها القارى الكريم : إذا أردت أن يسهل عليك نيل 
العلم » وتفهم معاني أبوابه وفصوله وفوائده ٠»‏ فعليك بتقوى الله 
تعالى فيه » يفتح الله لك أبواب العلم ويسهل لك نيل المقاصد منه » 
فالعلم شرف الإنسان ني الحياة الدنيا » وفخره وفلاحه في الآخرة 
فالعم سبب لكل فضيلة » والجهل عامل قوي في كل رذيلة . 
ولابد لرائد العلم أن يتحمل التعب والنصب والسهر والادلاج 
ومواصلة العمل لنيل العلم » ولا يكون قصارى أمنيته أن يتلذذ 
بالمآكل المتنوعة أو الطيبة » ويتنعم بالملابس الفاخرة » بل لابد 
أن يتحمل بعض الشدائد في وقت العسر والضيق ٠»‏ وينعم ما يمن 
عليه الرحمن في وقت السعة » من غير أن يهتم بذلك ٠»‏ ويترك 


العلم لأجل الرغد والتنعم والتلذذ . وما أحسن ما قيل في هذا المعنى : 
العلى مغرس كل فضل فاجتهد كي لايفوتك فضل ذاك المغرس 
واعلم بأن العم ليس يناله من همه في مسكن أو ملبس 
إلا أخو الفضل الذي يسعى له في عالتيه عارياً أو مكتس 


لأجل كل ما سبق وجب أن نتسابق إلى نشر العلم بين العاملين 
ومن أفضل العلوم علم التوحيد » وإصلاح العقيدة » إذ أن كل 
شيء من الذنوب جدير بأن يغفره الله للإنسان إلا الشرك فإنه 
لا يغفر . والشرك ضد التوحيد » بدليل قول الله تعاللى : ( إِنَّ الله 
لا يعفر أن يُشرَكُ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ ) . وكذلك 
من أخطر الأعمال والعقائد قبول الخرافات والادعاءات الباطلة 
الي يزعمها بعض الدجاجلة والخرافيون » الذين يزعمون أنهم 
يستعينون بالجن ٠‏ أو يقولون أن لهم صلة بالولي الفلاني » أو أنهم 
يتصرفون في الكون » أو أن أرواحهم تستمد من الأولياء التصرف 
المطلق » أو غير ذلك من العقائد الفاسدة والادعاءتات الباطلة . 
وقد وقفت على هذا الكتاب الذي عنوانه يدل على فضله وثمرته : 
[ مصسرع الفسرك والخرافة ] .ؤلفه الفاضل الشيخ خالد محمد 
علي من مكتبة القسطل في الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية .. 


وما كان لدى مؤلفه من الشدة في التوحيد جانباً كبيراً » قد 
يؤدي أحياناً إلى أن يغضب السامع أو القارىء قبل وقوفه على 
الدليل باليقين ٠‏ استخرت الله في دراسته وهو مخطوط لم يطبع » 
فخففت من شلته في بعض الحالات ٠‏ وحققته دراسة وقراءة 
ونا أبرفة اتوي ولا ١‏ اتبواا فأنا أضعف طلبة العلم - ولكني 
أبذل جهدي ووسعي في أن أسلك الطريق الصالحة والمؤلفة للقلوب 
وبيد الله مقادير كل شيء » وهو على كل شيءٍ قدير . 

ومن الملاحظات التي يجب على ذكرها أنني أفضل دائماً الكتب 
الي لم يسبق لها أن طبعت » وأحرص على طبع الرسائل الصغيرة 
والمفيدة ٠»‏ والي تبحث في التوحيد والعقائد والقضاء على الخرافات 
والعادات الدخيلة الزائفة » والبدع المخالفة لهدي الإسلام 
بالرغم من أن أحد المشايخ الكناوت هخ أفاقتل العلماء:والذي أعتيرة 
شيخاً ي - صارحني بأن طبع الكتب الصغيرة وبذل الأموال في مثل 
هذه الرسائل والأبحاث ليس بصحيح » وإنما يؤكد أن نطبع الكتب 
الكبيرة » والبي قد تغدو مراجع أن يريد أن يبحث »© وبصورة 


خامتة عللية النراسات العليا: ف« التشامعانته + 


مع أننا - ولله الحمد - قد بذلنا جهداً كبيراً في هذا المقناله:. 


وعلى سبيل المثال - لا الحصر ‏ أتممنا طباعة : تفسير مجاهد ( 
وهو مرجع كبير . وكتاب : العذب الزلال في مباحث رؤية الهلاك . 
ذلك السفر نادر المثال في بابه ٠‏ وما يحويه من علوم في الفلك 
والفقه والهيئة والتعديل .. . وهناك : المختار من كنوز السنة النبوية 
ومشيخة ابن الحوزي و : تلك حدود الله . بالإضافة إلى : تفسير ابن 
عطية ‏ دحت الطبع - والذي نحن في سبيلنا إلى إنهاء الجزء الثالث 
منه » وإن تكن المملكة المغربية الشقيقة قد نافستنا في طباعته 
غير أنه ليس من السهل وصول الكمية المطلوبة منه إلى هذه الديار . 

وهي كلها كتب نفيسة » تطبع لأول مرة عن أصولها المخطوطة 
لتأخذ مكانها في المكتبة العربية وتزيدها ثراء وغنى . 

وبالرغم من كل ذلك - ومع فائق احترامي لرأي فضيلة شيخنا 
وأستاذنا - لازلت أفضل الإكثار من طباعة الرسائل والبحوث 
النافعة المفيدة للشباب » سيما المبتدئين منهم » فهم أكثر حاجة 
للتفقه والعلم » وأشد رغبة ني مطالعة الأبحاث والرسائل المختصرة . 

أما الباحثون وطلاب الدراسات العليا ‏ من الراغبين في نيل 
شهادتي الماجستير والدكتوراه ‏ فما أكثر المراجع لهم » في كتب 
السلف الصالح » هذا إذا اقتنعوا بما تحويه من نفائس العلم وكنوز 
المعرفة » ولم يطلقوا عليها ‏ إنقاصاً لقدرها ‏ اسم الكتب الصفراء 


جد 7 ابح 


اغتراراً وانسياقاً خلف أعداء الإسلام » الذين لم يتركوا وسيلة 
لإبعادنا عن العلم النافع لاعن لقنا بر مما د دوا خلقة 
علماءٌ السلف من مراجع وأشفار فيك : 

إني أُسأل الله العلي القدير أن يلهمنا العم النافع » وينفعنا بم 
علمنا . وأن يرشدنا إلى الخير » ويثبت على طريق الحق خطانا . 
وأن يجزي مؤلف هذا الكتاب القمم عنا وعن المسلمين خير الجزاء . 
وندعوه تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا اوجهه الكريم » وينفع به 
الإسلام والمسلمين . وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ؛ وعلى 
آله وأصكانة أحعين . 


غرة جمادى الأولى لعام ١"98‏ ه. 


لخادم العام 
عبرال ان اراهيماد نصاري 


إذ اللحيد بن »؛ نحمذه ونستعينه ونستغفره ٠‏ وتعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضال فلا هادي له » وأشهد له لا شريك له 


5-3 10 و 2 1 َو ام 
وأشهد أن محيداً عبده ورسوله . ( يا أيها الذين آأمنوا اتقوا الله 
0 ل و 


حَقَ تَقَاته د ولا تَمُوتن إلا وَأنتم 500 يَآ 0 الام انقو 
ل سارفر مان 


ربكم الّذِي خلقكم من نفس وَاحِدة وخلق منها زوْجَها وت 
فني] رجالا عير وَنِساءً اتقو الل الذي تَسَاكلوقٌ به به وَاأََْام 3 


لك يا ا الّذِينَ آمنوا اتقو الله 7 0 


بدا يُضلح كم أعْمَالكمْ وَيَحْفِرَ لَكم ذنوَبَكُم ومن يُطِعٍ 


رامل قز ع ده 


00 قد فاز قَوزاً عَظِيماً )2 . 


م 


أمابعد: 


فمد عانثت البشرية اناك مختلفة »ع ورزثت محن ونكسات 
متعددة ولا تزال » و كان من أشدها انتشار الشرك وهيمنة البدع 


١‏ - تعرف هذه الخطبة باسم ٠‏ خطبة الحاجة » . ومن السنة النبوية البدء بها في مختلف 
الأأحوال ؛ انظر تخريج خطبة الحاجة للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الأ لباني . 


2 0-2 


والخرافات » فتعثرت الخطاء» وتفرقت السبل الجائرة الحائدة عن الحق 
وكان من نتيجة ذلك أن استسلم الناس لسلطان الجهل والخرافة . 
وفي هذا الجو المظلم » ابتعث الله صفوة مختارة من خلقه 
الذين حملوا دعوة الحق إلى عباده »© مادم 6 م أ وجا الجهل 
والشرك والضلال 4 فامتثل سم والمرسلون لامر ربهم 4 وشرعوا 
في تبليغ رسالات السماء إلى أهل الأرض ٠»‏ فدعوا الناس لعبادة 
لل الزاحد؟ اكه مويق غااضواء من تشيوذالكه + توضيجة ذلك ققد 
الرهيب » تحطمت 0 وتهاوت الأصناء وانخذل شرك وأهَدلة 
وانتصر الج رودا نواد عن كل اسرد لين الدهر نسيت فيه 
دين الله الحق 4 وارتدت عل أَغقانها فاعادك سيرتها الأول . 
وعندما أذن الله لدينه أن يظهر » وللباطل أن يدحر » اصطفى 
من بين عباده صفوة خلقه سيدنا محمداً » صلوات الله وسلامه 
عليه 4 للنهوض بعباءع تبليغ رسالة الاسلام الخاتمة » الى كانت 
الصورة النهائية الكاملة الى ارتضاها الله للناس في كل زمان ومكان . 
قام رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم بعقنها "إن عنافة الله 
وحده »© فللاق كثيراً من صنوف العذاب والفيد والعناد 4 ولكن 


. ال 5 . ء 5 0 
مشيئة الله أرادت لهذا الدين أن ينتصر » وقد كان ذلك بعد ثلاث 


ل و سد 


وعشرين سنة مضت » وبفضل عقيدة التوحيد وتحت ظلالها » كان 
الرظيل: الأول ين اليلق المتالخ: + «يضيهون: ف كنت الانتلام 
اليك كه إرادة ال 

ولا دارت عجلة الزمن إلى الأمام » ودخل الناس في دين الله 
فواقا مرو كافرا ون ممخداق كاسن و الالراق ع عت بها رك 
الهدم والتخريب تعمل ناشطة على تقويض دعائم التوحيد » فانجلت 
الأنام تهون النترقم الديضية» + بو الذاى "قذي +1 الف لقانت 
البدعية » الي قام أتباعها ينشرونها ويروجون لها ني كل مكان 
واختلط الحابل بالنابل » والحق بالباطل » فالتبست حقيقة الإسلام 


ا 


تعيال: تلوق وقاق ارقن اقبي ره دود اوييكا خن انه «ثاقات 2 
006 ل الا ل 
الولاية والوصول من الصوفية والمبتدعة » الذين شوهوا معالم الدين 
وزيفوا "حفائقه مساق :قجاء وأنان أصييحت فيح الس بدعة 
والبدعة سنة » والشرك توحيد ٠‏ والتوحيد كفر وإشراك . 
وشعوراً بالمسؤولية » وبدافع من الغيرة الإسلامية » رأيت أن 
قدم هذه الصفحات تحت عنوان ( مصسرع الفسرك والخرافة , 
للمسلمين في زمن هم أحوج ما يكونون فيه إلى إخلاص توحيدهم 
وعملهم لله سبحانه » ذلك التوحيد الخالص الذي شد عن تحقيقه 


| 


وا- 


كثير من المسلمين جهلاً وتهاوناً . وجرياً وراء الشهوات وهيمنة 
العادات . 


وفي هذا الكتاب سيجد القارئ الكريم » حديثاً مفصلا عن 
كزان القرلة و الؤانه ع تففوها شرف الزقد نيه الأمتكدلة الفاريحية 
والحقائق الاعتقادية » كما أمطت اللشام عن ووه اران 
قاد الي ملأت الأرض من أفعناها إلى أقصاها » كالبدع 
الممتحدثة » والكهانة والعرافة » والسحر وأنواع الخرافة » وكل 
ما يروج لت" للكهدة ودغاة لصوف واهل الور + 


ولا كانت العوائد والتقاليد قل أمتدت إلى دائرة العقيدة 
والعبادة » وأحكام الحلال والحرام » فقد أشرت إليها ليكون 
المسلم في مأمن من غوائل هذه الآفات والضلالات الفتاكة ٠‏ وغيرها 
حالت دون تقدم المسلمين 5 

وقد اعتمدت على نصوص ثابتة من القرآن والسنة » وآثار 
السلف الصالح - رضوان الله عليهم ‏ لنتبين وجهة الإسلام على 
حقيقتها » ولتتوضح معالم الدين القويم » حتى يكون المسلمون 


بصيرين في دينهم . 


الات 


إن هذا الكتاب ليس فريداً في دعوته » ولا جديداً فيما يناقشه 
جمع كثيراً من النقول والمسائل والا فكار والآراء الي ناقشها من 
سبقونا إلى هذا العمل الاصلاحى الجليل . 
5 ع 03 08 م 
وإني أكينقة للقارى الكريم أن يدهج في امور دينه ودنياه على 
8 3 
هدي من الكتاب والسنة وآثار سلف هذه الامة » فإن في ذلك النجاة 
والفوز في الدنيا والآخرة . وحسى أن أكون قد دافعت عن التوحيد 
وفيت عله عبيك: الغابنية. .ومكاتنا امقر كيق وأباطيل > الحدين. 
0 0 00 0 
ولا 0 نفسي من 0 0 000 ييه » فانا 
ستعد أن أتقبل القد البنا كل ما جا فى هذا الكتاب ؛ وسأكون 
اا لأوائك الذين يبصرونى باعطا ن 2 والفيك يام سأئبت 
با اقمهوا لياف طعة #قادطةة إن شاء: اله . 
ولما كان لزاماً أن أقوم بواجب الشكر لكل من أسدى إلى هذا 
الكتاب يدا 4 وقدم فيه مساعدة أذبية أو علمية 4 أو استمددت 
شيئاً من مقالاتهم أو كتبهم » فإنني أبعث إليهم شكري الجزيل 
الموفور الخالص » تقديراً لفضلهم الملحوظ . 


أما الإخوان الذين شاركونا الجهد ني سبيل إصدار هذا الكتاب 


ا 


د سا 


فلهم منا الشكر والعرفان . . . ونخص بالذكر أخانا المفضال الشيخ 
محمود بوسف القدومي 4 الذي بذل من جهو ده المعنوية والأديية الشي > 
الكثير » والذي شجعني شخصياً على إصدار كتابي هذا ليرى الذور 
تإذن الله + قحواة الل عدا سير الكزاء + كينا أدوعيد لكر البنادة 


الذينساعدونا في الطباعة والتنسيق ». وجزى الله الجميع عنا خيرا . 

اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم » وتقبله منا 
إنك أكرم مسؤول » وادخره لي يوم لا ينفع مال ولا بنون » وصلى 
اذأ عل سيذةا ركلف تحن يوا لو امتكانه كفو در ار 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الاردن - الزرقاء بقلم 
غرة رجب ١95‏ م خالد محمد علي 


34د 


وما 0 وَالإنُمَ 0 
اداع نا ون 5 َقُونُوا عن الله ”0 
سورة الاغراف نع 


ار قت حاد لين 
انها 


( هذا بلاغ للشاين وَلينْذِرُوا به وَليَعْلَمُوا سيو 


إله واجد وَليَدكرَ الكو اتام ا 
سورة ابراهم - ؟ه 
00 ردك اخ ار ه بي دلا رس رتك 1 في 0 روك ةوق 9 
( فلا ورك اداح سكير ك فيما شجر بينهم ثم 


رعو مك 


لا يَجِدُوا 0 2200 دايا تسر تيا تسليماً 0 
من مشكةة النبوة 
قال عليه الصلاة والسلام هن دعا عَا إِلّ هُدى كان لَه 8 
لْأَجْرِ مش أَجُورٍ 0 َتَبِعْهُ لا ينقِص ذلك ص جورم شيا . وَمَن 
دَعَا إلى ضَلَالّة كَانَ عَلَيهِ من الإنّم مثْل آقام من اتبَعَهُ لا يْنْقِص 
ذلك من أي شين 3 
رواه مسلم والترمذي وقال : حسن صحيح 


وقال أبفنا 0 من رَأَى ا منكراً ا بيده فإن لم 


3 


6 هد 


يستطع فَبِلسَانِهِ فإن لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلبهِ وَذْلكَ امسق الإيمان». 
رواه مسلم 
عن أنّس أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
اه م عي ون م مر 0 
) وَانَّذِي 56 بِيْدِهٍ للا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهِ 
مِن وَالدِهِ وَوَلَدِهِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ » . 


زواه البخاري 


») التوحييد («( 

المدلول اللغفوي لكلمة التوحيد : 

يقول الراغب الأصفهاني ني المفردات (21 : الوحدة : الانفراد 
والواحد في الحقيقة هو الشي الذي لا جزء له البتة » ثم يطلق على 
كل موجود ؛ حي إنه ما من عدد إلا ويصح أن يوصف به » فيقال: 
عشرة واحدة ومئّة واحدة وألف واحد .. 

ويقول:ابق الأثير:في النهاية - فق. أسماء الله الوالعقت :هو الفنه 
الذي لم يزل ولم يكن معه آخحر. 

قال الأزهري : الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بنى لنفى 
لا نذكر معه من العدد . تقول : ما جاءني أحد . والواحد اسم بني 
لفتتح العدد . تقول : جاءني واحد من الناس » ولا تقول جاءني 
لحن و فال ايد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير والأحد المنفرد 
بالمق -. اوقيل :"الواحداهو الى لا بحرا لود ب عدو تلن 
الانقسام ولا نظير له ولا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله 
تعالى. ١1.ه.‏ 

من هذين النصين » وأشباههما قِ كتب اللغة »© نستطيع أن 
ندرك أن هذه المادة -وحدة ‏ تدور حول انفراد الى ء بذاته أويصفاته 
١‏ - العقائد السلفية ١‏ ص ١5‏ 


ل ل 


أو وافالة “.وعلام وخود تير له فيما هو واحد فيه » وإذا عدي 
بالتضعيف فقيل 7 الشي > توحيدا غ كان معناه إما جعله وألجدا 
و لوو عدا بز لقان سكا عن ا 1 أحتن الانية 
إلهاً وَاحِدا 0" ) . 

فتوحيد الله معناه اعتماد تن ِلْه واحد ِو شريك له > ونفي 
المثل والنظير عله » والتوجه إليه وحله بالعيادة . وإذا قيل: الله اين 
أو أحد ». كان معنى ذلك انفراده ما له من ذات وصفات وعدم 
مشاركة غيره فيها » فهو واحد في إلهيته فلا إله غيرهة © وواحد 
في ربوبيته فلا وت سوآه » وواحد في كل ما ثبت له من صفات 
الكمال التى لا تنبغى إلا له . قال في القاموس : التوحيد إبمان 
بالله وحده » أي : التصديق ما جاء به النبي » له من الخبر الدال على 
0 ار يي 2 
أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له . 

قال ابن القم : أصل العوادة ضية ايل إقوادة بالمخية وان 
مكزة السن كام ند قاكايكن امنسؤاف .6 و ]8 ميحب لاخلة«وقنه: 

إن قاعدة الإسلام الأساسية هي التوحيد » القاهمة على الاعتقاد 
بوجود الله الذي لا يتغير بتغير الزمان والمكان» وهو ني هذا يبدو 
مختلفاً عن عقائد كثيرة » ومن هنا كان عجز المعارضين له » عجزاً 
في الفهم أساساً » وقد جرت محاولات ضخمة لنقض هفهوم التو حيد 
3 جحهصورة نه 


ع 


في الإسلام ؛ وذاعت دعوات كثيرة حملتها رياح التغريب في 
ف محاولة من دعاتها لإحلالها » وكان الإسلام في نفوس المسلمين 
غير أذبهذه الدعوات فد معلت +.وهله النشان 'السعومة الصوية 
قل ردت إلى اهيفام : 

وفي هذا يقول العلامة محمد فريد وجدي : إذا كانت 
لا تنجح فيها دعوة دينية » فهي الأمة الإسلامية . لأن دينها أجمع 
الأديان لعنقدات البشر + منقحة مهذبة تتفق مع العقل والعلم 
معاً » فهم يؤمنون بجميع رسل الله » وأمروا ألا يفرقوا بين أحد 
منهم . ويؤمنون بالكتب كلها ويحترمونها » ومع احترامهم لجميع 
الكتب ٠‏ فإنه يتعذر على أكبر قوة ني الأرض أن تحولهم عن دينهم. 

أقسام التوحيد 


توعد الزوويية. ك0 توسيه الأأرهيسة : 
ه) كرعيجي الأبياك و امنناك 
أ) توحيد الربوبية: - 

أما توحيد الربوبية : فهو توحيده بأفعاله تعالى . مثل اعتقاد 
أن الله هو الخالق الرازق » المحبي المميت . وقد اتفقت كلمة أكثر 
الأمم » ومنهم مشركو العرب على الإقرار به ؛ وعدم الشركية 


١4‏ سس 


7 باينا لقر؟ جر القن #قر تان الول مالم 
م عل السحر انيرا رعرع التدولن حلضهن ريز اليم 77 
وقوله : : ( قل من يَوزدكم ين الا رص 3 من ) يلك السنع 
والْأَبْصَارَ ومن يُخْرِج الحي لت وَيُخْرِج الْمَيْتَ مخ الحي 
ومن بُدَبْرُ الْأَمْرَ » فَسَيَفُوُونَ الله '» فَقُلَ ألا تتقونَ )7 . 
ب ) توحيد الالرشيلة هد 

أما توحيد الألوهية » الذي يسمى توحيد العبادة » فهو توحيد 
الله بأفعال العباد . 

وأصل العبادة في اللغة : التذلل والخضوع » وسميت وظائف 
الشرع على المكلفين عبادات » لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين 
وكذللين لامعال .. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

ا ا ملا كحك اال ووزفتاف” نهف ا الأقزان 
والأعمال الظاهرة والباطنة ... 01.ه.(9) 

وتلك الأقوال والأعمال التي قالها شيخ الإسلام تشمل جميع 
العبادات المطلوبة من العبد » فرضاً أو نفلا » كالصلاة والصيام 
٠١‏ ل العقائد السلفية ١‏ ص 14 ١١‏ 7 - سورةالزخحرف: 4 


"١ : سورة يونس‎  * 
ص ؟‎ ١ العقائد السلفية‎ - 


والطواف والنحر والنذر والحلف والاستغاثة والتوكل والرهبة والخشية 
إلى غير ذلك . 

وق هذا التوسيد: + وقعت الضومة بين الرسل وأفنهم .من 
عهد نوح إلى عهد سيدنا محمد » عل . وما خلق الله الخلق من 
الجن والإنس لآ .عانق تو كاذ بالطاحة والقتصرية نا قال تعا .: 
( وَمَا حَلَفْت الجن وَلْإِنْسَ إلا ليَعبدُون ) 29 . 
ا مرحي الأساء والصفات  :‏ 

وهو امتكاك تبودك ما وضع الدييةه نفسة: : أو صف اسه رشؤلة 
م والقدرة والور ادة ونحوها . 0 يقع في هذا خلاف في القرن 
الأول » بل كانوا مطبقين على ذلك » وإِنما وقع النزاع ني أوائل 
القرن الغاني . 

وأول من عرف عنه القول بنفي الاسماء والصفات هو الجهم 
ابن صفوان تابعا للجعد بن درهم . 

وفي أوائل المائة الثالئة فشت هذه المقالة » وكان المتصدر 
لنشرها والدعوة إليها » بشر المريسي ا لخدي 
أبي دواد والقدرية » من حيث راجت فى القدر انوا اصيمق 
جهم ». لأنهم أخذوا مذهبهم ءن غيلان القدري » ثم من معبد 


١‏ سورة الذاريات : 5ه 


ا 


الجهني ». ولكن ني نفي الصفات وإنكار الرؤية وافقوا جهماً » كما 
وافقه كثير من الشيعة والخوارج والأشعرية » لكن في بعض الصفات 
لق كلها ؛ وعرف هؤلاء باسم التكلمينة:: 

وقد جرت بينهم وبين أثريين حملات كلامية » ولكل منهما 
أحزاب وشيع يعادي بعضهم بعضا » ويّسِمه بالفسق والضلال 
أو الكفر والمروق » وكثرت الردود ني الجانبين'") 

كيف نحقق توحيد الإلهية؟ 

إن توحيد الربوبية وحده لا يكفي لتحقيق معنى التوحيد 
المطلوب شرعاً » وإن العبد لا يكون موحداً التوحيد الذي ينجي 
صاحبه ني الدنيا من عذاب القتل والأمن «توق الاغزة عن عدا 
الثار جر اعتقاده أن الله هو رب كل ثيء وخالقه ومليكه » وإنه 
المدبر للأمور ختفيعاً + فإنا متسل رع ا اد افر كين 
الذين أمر الرسول » يلِتِةٍ » بقتالهم . بل لابد مع ذلك من توحيد 
الالهية الذي هو الغاية من بعثة الرسل » عليهم الصلاة والسلام 
والذي من أجله خلق الله الخلق » وجعل الجنة والنار » وفرق الناس 
إلى سعيد وشقي . 

ومن المهم أن نعرف العناصر الي يتحقق بها هذا التوحيد ) 
١‏ العقائ السلفية ج ١‏ ص 4/8 


لاا د 


والي إن توفرت للشخص كان توحيده كاملا . ويقوم توحيد الإلهية 
على صرف جميع العبادات لله والإخلاص له فيها » بغير شائبة توجه 
بشيع منها إلى غيره أصلا ... ولابد كذلك من معرفة أنواع 
العبادات التي تعبّدنا الله تعالى بها ني العقائد والأقوال والأعمال لح 
يحبها ويرضاهاء وأمرنا أن نعقرب بها إليه لأن بعضها قد التبس 
على كثير من الناس فلم يفقهوا مععى التعبد فيها » فتوجهوا بها 
إلى غير الله » عز وجل » دون أن يشعروا بخطر ذلك على دينهم 
وانخلاعهم به من ربقة الإسلام . 
والعبادات ‏ على كثرتها وانتشارها - ترجع إلى أربعة أنواع: 0 
)١‏ عبادات قلبية : مناطها القلب »© وهي أهم أنواع العبادات 
وتعتبر أساساً لما وراءها من العبادات القولية والعملية . منها الحب 
والخوف والإخلاص والتوكل والصبر والذل والتعظم والتسلم 
والرضا وغير ذلك . 
؟ ) عبادات قولية : تتعلق باللسان ؛ وهي كثيرة جداً وتل كر متها : 
الدعاء والذكر والتسمية والاستعاذة والاستغاثة والحلف والتوسل 
والشفاعة . . . وغير ذلك . 
" ) العبادات البدنية : وهي العملية التي تعمل بالجوارح . وهي 


4 - دعوة التوحيد . ص 545 --58 بتصيرف . 


0 كك 


كثيرة وأفضلها الصلاة من سجود وركوع وتسلم . والصيام 
والحج والطواف والجهاد بالنفس والتضحية بها والرحلة في 
طلب العلم . . . وغير ذلك . 

؛ ) عبادات مالية تتعلق بالأموال : وهي التي تعبّد الله بها عباده 
في أموالهم ؛ من الصدقات والذبائح والنذور . وأهمها الزكاة 
المفروضة وصدقات التطوع » ومنها الذبح ومنها النذر . وقد 
ورد النهي الشديد عن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى . 


ك6 نت 


لفذة تفحي ل افيه قار وف الح ل وا فأكرمهم ونعمهم 
وخلقهم في أحسن تقويم ؛ كما أنعم عليهم بصفات الخير والكمال 
وفضلهم على باقي مخلوقاته . 

فنييتحاة فاظن الستواةة والأرضن الذي تير اللي بهن نادت 
وهياهم لتحمل أمانة التوحيد الذي هو راس الأمر كله » وأهم 
واجب وأقدس عمل يتشرف به الإنسان ني عالم الوجود . 

وق أعدق- ناد كره الأشناة' سعد ادن هزاين فى اند 
القم حيث يقول'" : لا يشك عاقل في أن عقيدة التوحيد هي 
الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها » وأن هذه الفطرة إذا 
استقامت وم تفسد بعوامل الهوى والتقليد والمعصية » فإنها تكون 
قوة موجهة للنفس إلى الترقي في مدارج الكمال . حافزة لها على 
التحلي بخصال الخير كلها » والتنزه من رذائل الأخلاق ومكروه الأعمال. 

فعقيدة التوحيد إذا صحت كانت مر كز إشعاع يضي”' جوانب 
النفس فيطهرها من الأوهام والخرافات ٠»‏ وينزهها عن الملكات 
السيئة » الي تلازم تلك الأوهام » فتتخلص بتلك الطهارة من الاختدلاف 
والوقوع في أسر الجهل ومسقط الخرافة » كما يرتفع شأن الإنسان 
١‏ - دعوة التوحيد 


ه# اده 


7 
| 


إلا لخالق السموات والأرض وقاهر الناس أجمعين . 

يقول الشيخ ديق كرادة .روعي الى رعلا التوحيد لشأن 
الفرد : تجلت بذلك للإنسان نفسه حرة كرعة » وأطلقت إرادته 
دع التجوف الي حافت تمتها بإراذة خترة ٠‏ جبراء كاتبته إرادة 
بشرية » ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية » أو أنها هي » كإرادة 
الرؤساء والمسيطرين » أو إرادة موهومة اخترعها الخيال » كما يظن 
ف الفيوو ولحت :لكان تالكر كوي اتسيف د ادكه رجه 
من أسر الوسطاء والشفعاء والمتكهنة والعرفاء وزعماء السيطرة على 
الأسرار » ومنتحلي حق الولاية على ألقيال السك فيماا كيت وين اله 
الزاعمون أنهم واسطة النجاة» وبأيديهم الإشفاء والإسعادٌ. وبالجملة 
فقد أعتق روحهمن العبودية للمحتالين والدجالين » وصار الإنسان 
بالتوحيد عبداً لله خاصة » حراً من العبودية لكل ما سواه » فكان له 
من الحق ما للحر على الحر » لا على في الحق ولا وضيع » ولا سافل 
ولا رفيع »ولا تفاوت بين الناس إلا بتفاوت أعمالهم » ولا تفاضل 
إلا بتفاضلهم في عقولهم ومعارفهم » ولا يقربهم من الله إلا طهارة 
العقل من دنس الوهم وخلوص العملمن العوج والرياء . 


ثم بهذا خلصت أموال الكاسبين » وتمحض الحق فيها للفقراء 


اك 


والمساكين والمصالح العامة » وكفت عنها أيدي العالة وأهل البطالة 
أثر كلمة التوحيد فى المؤمن 


اال صو 7 7 د لع رمس 3 ع لطر 2 مر 
20 3 2 هعم 2 و و وس رك 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ٠‏ تؤتى أكلها كل حين 
0 زمره ا بي طب 28م اس 0 © ع و هسك 4 )1١(‏ 
بإذن ربها 4 والخسراجه الله ١‏ مثال للناس لعلهم نتك ول ( 5 


قال ابن لقا كيد لفاك نمال كلد الفاية 
بالشجرة الطيبة » لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح . 
والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع » وهذا ظاهر على قول جمهور 
المفسرين الذين يقولون : الكلمة الطيبة هي : شهادةأن لا إِله إلا الله 
فإنها تغمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة » فكل عمل 
صالح مُرض لله ثمرة هذه الكلمة . 

ول انشيين ع ا طلحة عن ابن عباس قال : كلمة 
ظرنة#:شهافة. أذ لا إله إلا الل كقفدرة طبية ووهر المزمن, أضدلها قاييث: 
لو له له لاله وق افلكم لؤمن رو فرهيا ف السبقافة ارق ل 
يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء . 
3 سورة ابراهيم 5سده؟, 


؟ - أعسلام الموقعين ج ١‏ 


م 2 


وقال الربيع بن أنس : كلمة طيبة : هذا مثل الإممان » فالإمان 
الفنخرة الطيبة:: وأصلها: الكانت: اللي لا يزول + الاخلاض فيحه 
وفرعه في السماء : خشية الله . 

وإذا تأّملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة 
الراسخة في القلب » الي فروعها من الأعمال الصالحة ؛ صاعدة 
آل العناف ال مزلا اقزانه عله الفعرة تقسر الأعتاك القبداليحة كن 
اقلق مهتين اقانها فق القلن: + ومخنة الثلت: + بوإعلاضه نهنا 
ومعرفته بحقيقتها » وقيامه بح<قوقها ومراعاتها حق رعايتها . 

والمقصود إن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفاً بمعناها 
وكتككيا تنبا وإثياناة معنا توعييا "فانم الله ولسناله بور رجه 
بشهادته » فهذه الكلمة الطيبة هى الى رفعت هذا العمل من هذا 
الشاهد » أصلها ثابت راسخ في قليه » وفروعها متصلة بالسماء 
وهي مخرجة لثمرتها كل وقت . 

قال عطية 0 ال قزل اتعال +( فرت الله متلا كلمة 
طبه حَشّجَرَة طبه ) . قال : ذلك مثل اللؤمن لا يزال يخرج منه 
كلام طب ا 0 عه ل ا كان 

في فضائل كلمة التوحيسد 
لكلمة التوحيد فضائل عظيمة » لا بمكن ههنا استقصاؤها 


1 أعلام الموقعين ج ١‏ ص ١ل/ا١ ‏ "#/ا١‏ 


رت 


والوقوف على فضائلها » الي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى » وهي 
الكلمة الطيبة التي يسعد منتمسك بها » ووقف على مضمونها عملا 
بروحها ونصوصها . وفيما يلي بعض ما ذكر فيها 2 ؛ فهي كلمة 
التقوى . كما قال عمر ٠‏ رضي الله عنه » وهي شهادة الإخلاص 
وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمجد 
ولأجلها خلق الخلق . كما قال تعالى : ( وَمَا خَلَقْت الجن وَلإِنّس " 
إلا ليَعْبدُون ) 9" . 


ولأخليا' أرسلكع الزسل مو أرولك كص جيل قال :ماك + 


و ل ٠‏ 2 هاه 8ه >ى أ 2 4 -ى 22و م أن ال وض 
( وَمَا أَرْسَلَنَا من قبّلك من رَسُول إلا نوجي إِليْهِ أنه لا إله إلا أنا 


قال ابن عيينة : ما أنعم الله على عبد من عباده نعمة أعظم من 
أن عرفهم لا إله إلا الله » وأن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد 
لأهل الدنيا: مرولا جلها أعدك وان القوانته وذاق الفقات: :+ ولأجلها 
أمرت الرسل بالجهاد » فمن قالها عصم ماله ودمه عصماً » ومن أباها 
فماله ودمه هدر »© وهي مفتاح الجنة » ومفتاح دعوة الرسل 
وبها كلم الله مومبى كفاحاً ‏ أي مواجهة ‏ وباختصار فلكلمة 
١‏ راجع كتاب « كلمة الإخلاص » للإمام ابن رجب الحنبلي نحقيق زهير الشاويش . 


؟" ‏ سورةالذاريات : *ه ب سورة الأنبياء : ه؟ 


ا 5 


الإخلاص - التوحيد فضائل ومزايا عديدة» أهمها ما يلي : 

3 محف عن العنة ن رقن ورد ق, الحديت + ومن كاد مر 
كلامه دحل الح +0 

أشيد 01 ِلَهَ إلا الله فقال ٠:‏ حرج مِن 2 (ث رواه لإماء 9 
0ت وهي توجب المغفرة وتمحو الذنوب والخطايا 2 وهي أحَنْن 
الحسنات » كما تجدد ما درس من الإعان في القلب . 

3 وهي ترجح بصحائف الذنوب » كما قِ حديث السجلالات 
والبطاقات . 

ه ‏ وهى ل ل ل » عز وجل . 
32 34 0ه برب ار 0 ليو له 

وف الحديث : ( ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً ا إلا يحت له 
ال ل ل اهم إن 
بُوَاب ء حى تفي إلى العرش ما اجتيبت الكبائر 
5 - وهى الكلمة التى يصدق الله قائلها » وهى أفضل ما قالها 
التسيون » كما ورد في دعاء يوم عرفة 5 

/ا ‏ وهى أفضل الذكر كنا نورداق الحديكة ‏ افصل لد كيز 
لا إله إلا الشف 


ا 
*»' دا رواآاه أحمد والنسائي والرمذي » وحسله وصححه الجاكم ووافقه الذهي : 
 #‏ حديث حسن » الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 


ذاه لد 


4 - وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاً(" . وتعدل عتق 
الرقاب ». وتكون حرزاً من الشيطان . 

- إنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر » وهي شعار المؤمنين 
إذا قاموا من قبورهم . قال النضر بن عربي : باغني أن الناس إذا 
قاموا من قبورهم كان شعارهم : لا إِلهَ إلا الله . 

+ ومن فضائلها أنها تفتح لفائليا أبؤاض" البحنة العمانية"‎ - ٠ 
يدخل من أيها شاء . كما في حديث عمر عن النبي عل » فيمن‎ 
أتى بالشهادتين بعدالوضوء'' ش‎ 
ومن فضائلها أيضا : أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم‎ - ١ 
في حقوقهاء فإنهم لابد أن يخرجوا منها'' . وفي الصحيحين عن‎ 
يكت » قال : « يَقَولَ 2 : وَعِرْتِي وَجَلاني‎ ٠ أنس عن النبي‎ 


2 م 


َكِبْرِبائي وَعَظَمَتيٍلَأُحْرِجن مِنْهًا مَنْ قَالَ : لا إلهَ إلا الله » . 


. أي ثكثيراً للثواب و٠ساعفة له . تعدل : تساوي‎ - ١ 


* ا باختصار من « كلمة الإخلاص » للإمام ابن رجب الحنبلي . 


ا ك2 


أركان وشروط كلمة التوحيد : لا إلهَ إلا ١‏ لله 


تعتقد الجمهرة الغالبة من أتباع الإسلام الحنيف » بأن التافظ 
بكلمة التوحيد : لا إِلْهَ إِلَّا اللَهُ . يكون كافياً لصحة إسلام قائلها . 
وعليه فمن قالها فقد أصبح مسلماً وفي صف المسلمين ولو لم يعرف 
شروطها وأركانها . وكما هو مشاهد في دنيا الواقع فإن الكفرة 
والكتابيين يتلفظون بها . ولكن ذلك لا ينفعهم ولا يخرجهم من 
زمرة المشركين والكفار ٠‏ لأنهم يخالفون مدلولها ٠‏ ولا ينقادون 
للعمل به » ويقولونها دونما صدق أو إخلاص . 

ومن أركان التوحيد : لا إلهَ إلا اللَّهُ » النفي والإثبات : وحد 
النفي من الإثبات: لآ إله . أي نافياً ما يعبد من دون الله . والإثبات : 
إلآ الل ا أع مقيعا لغيادة الله وحته الا فريك له فى تعيادته .4 كما 
أنه لا شريك له في ملكه . 

وفيما يلي شروطها التي لا تصح هذه الكلمة ولا تنفع قائلها 
له 3 التجيعت له 
ااا ل تا . قال الله تعالى لنبيه » علي : 
( فاغْلّمٌ أَنَهُ لا إله إلا انه )20 ؛ وقال :( إِلّا من شَهِدَ بالْحق وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ) 7" . وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ مَنْ مات وَهُوَ يَشْهَدُ أنه 


١‏ سورة محمد : 9١ا.‏ ؟"- سورةالزخرف : 865م. 


هك 


لا إلهَ إلا الله دخل الْجَنة » . 
؟ - اليقين . أي اسستقان القلينية :قال كنال 4( نما المرهدون 
الذين نوا بار 0 ا وقال عليه الصلاة 


لض 
لع 0060 


والسلام : ١‏ أشهد أن لا إل إِلّا الله وأ 1000 الله ال تلفي له بهمًا 
روثئ# بو 2000 - 3 
عند عند بق لد فين إلا قمر الك 1 


ره يرا و 


مِروا إل ليعبدوا لله 


ا 00 اا 3 00 


52 0 
وسر (( 


1 


- الصدق . قال تعالى : ( وَالَّذِي جَاءَ بالصدق وَصَدقَ به أولعك 

م م الْمتَقونَ )9 . وقال كلق : و اعد د لس لله 

رد ل الا نر الثار9؟ 1ن 
١ 7‏ 4- 2 


د ل 


و 2 8 ١‏ 31 وه بير 00 4 د 3 
0 كك 8 وقال عليه الام : ) لا يؤمن 00 حتئ 1 
حت إِليّه ون وَالْده وَوَلَدِهِ وَالتَا فى ين 06 
١‏ سورةالحجرات : .١٠6‏ ؟" ‏ سورة البينة : ه 
 *‏ سورةالزمر : #. 4 س روأه مسلم. 
ه - سورةالزمر : 877 . اعم فق عليه . 

- سورةالمائدة : 4ه. م - متفق عليه . 


7ن كك 


وى هى ا ساد مر 


5 - الانقياد لها ظاهراً وباطناً . قال تعالى : ( ومن يسْلِم وجهه 


إلى الله وَهُوَ مُحْمنْ فَقَدٍ اسْتمْسَك بِالْعر 0 ونا عي زاتبلوم' 
٠لا‏ بُؤْمِنَ أَحَدْكُمْ حَنَى يَكُونَ وكيا الا ا اا 


ا 0 » فقد 
تقار رامو ترقا" لكو ل وقجلي تعر اعاة انها اتعقي ا وك 1ن 
قال تعالى 2 وَعَجِيوا ١‏ أن جَاءَهم ري وَقَالَ الْكَافْرُونَ هرا 
م 

عداماق الحديت العصيع + مكل ما يكبي الله يويين الهتى 
الم . .. قذلك مَل مَن قَقِهَ في دين الله وتفعه ما بعد الله به 3 
تلم وَعلَم ؛ وَمثَلُ مَنْ لَمْ يَرْقُمْ لذلكَ رسأ وَلَمْ يَقبَلَ هَدَى الله 
الذي أَرَسل لكام 

نواقض الاسلام 
١‏ الشهادتين 
9 ً# 

إن كثيراً من المنتسبين لأمة الإسلام » يخرجون من الملة . 
ويش ركون بالله على غير علم أو معرفة ؛ إما لجهلهم أمر دينهم » وهذا 
هو الغالب على جمهرتهم ٠‏ وإما اتباعاً للهوى وإرضاءً للشيطان 


. مو 45 ؟  رواه البغوي في شرح السنة » والنووي في الأربعين‎ ١ 
. م هذه المعلومات وما قبلها مستقاة من كتاب « الكواشف الحلية لمعاني الواسطية » بتصرف‎ 
. ؛ - سورةص : 54. ه  متفق عليه‎ 


3 2 


أو تقليداً للاباء أو الشيوخ أو العلماء المتمشيخين صورة والجهلاء 
حقيقة وواقعاً » فلا يعرفون من الإسلام إلا رسمه » ويجهلون أهم 
توا لو دروا مدر ليه رضيام اقيق امير 0 “لفقي ونا اد 
شئون التوحيد وقواعده ... فالتوحيد أوجب الواجبات وأهم 
الضروريات الي يجب على المسلم الحق أن يعرفها » ويعمل جاهداً 
على تحقيقها » وهي عثابة الماء والطعام لجسم الإنسان ٠...‏ وفيما 
يلي بعض نواقض الشهادتين وهما الركن الأسابي للإسلام 29 : 
1ح شدرقه ‏ قياف اكير اله: ادا عل لا مق وله اكت 
صَلاتِي وَنْسّكِي وَمَحْياي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ لَاشَرِيكَ لهُ)9 , 
ونا نهل بح لزلناته لاقلا رك و1 انا بوواالين ده اميك ملعو عن 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ٠‏ بل كل ما تعمله تقصد به وجه 
الله فهو عبادة وكل عمل تعمل التصين بس وخيده غير الله 
فهو شرك . ش 

ويدخل في هذا النوع من الشرك حالات كثيرة منها : 

د يعمل الاسان للتومية عاذ إيانها مد حدله النطيد. وتات 
من أجلها » يدعو للإمان بها والعمل لها مع تركيز عصبيته كلها لها . 
١‏ انظر كتاب الإسلام ج ١‏ ص 8078م للأستاذ سعيد حوى » لقد انتفعنا بمعلومات 


قيمة من هذا المؤلف العصري في منهجه وأسلوبه » وجزى الله مؤلفه عنا خير الحزاء . 
؟ ‏ سورةالأنعام : 15-151 . 


2 


كت زن مز هذ العام اتساه شرك + لأن الث أمرها: أن تمل لد 
وأن نجاهد له »وأن نقاتل له» ونحن إذ نفعل هذا قد نخدم قومنا 
تبعاً وعرضاً » وقد لا نخدمهم بل نكون ضدهم إذا كانوا كافرين . 

- فالسلم لا يكيف سلوكه على حسب ما تقتضيه مصالح 

قومه ل ]| » ومنها العمل للحزب 
أو للمذهب أو للحركة التي ينتمي إليها المرءٌ لهدف » فهذا شرك » 
وإذا طلب من بعض هؤلاء القيام بعمل أو بالدعوة لفكرة الجهاد 
أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً 4 فلا يستجيب 5 ٠‏ فهو 
لا يلتزم إلا مما يصدر له من حزبه أو اقبنمد أن عيب ١‏ 

- لقد خبرت هؤلاء طويلا ورأيت منهم العجب العجاب ! ! 
إنهم يتبعون الهوى الحامل على ترك العدل فلا يقفون عند أمر الله 
ورسوله بل يتعدون ذلك » فيقدمون الولاء لزعمائهم ويقفون عند أمر 
ون انق ! ! 
ار ل أذ لدم ره 5 بح من شعي ف 
حلوقهم منها ومن موردها ؟ ! إن أذ كر هم بابر اترهع ستبدو لهم 
بالذي يسوءٌ عند رفع الحواجز والستائر في يوم عبوس تبلى فيه 
الو ند 


2 


فال“ فاق +5( نا آمب الديق شرا كونوا قرافين ببالقسط 


اي 1" رصيو رطا واو 2-1 - روقددة 
شهدَآ لله ولو على ل أو و الْوَالدينٍ وَالْأَقَرَبِين 4ن يكن 
ب "وى وى 1ه 5ه 03 ور 

غزيا أو فقيرا فالله َوْلَ بهم لاصوا الور لاوا وَإِن تلووآ 
ع. #ى ير ا م 2 

او تعرضوا فإن الله 2 تعملرن خبيراً) . سورة النساء : ه7١‏ 


إن القبام الهو كو التقكيةة قا لآم أب ينافك ناحيف جه 
رسوله » فأمر الله تعالى بالقسط وهو العدل . وفي ذلك إيثار للحق 
وائتمار م الله واتباع لهدي رسول الله . . . وهذا حلاف من يجعل 
أمييقائة عو متكلقة. وكروقة وضروة امعنار ا تمك «التعز وفلر ذا آند + 
يعادي من خالفه ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته . 
فلو أنكر عليهم منكر بأَن ل ا د 
و انحرافه أو ما يصدر من تعليمات . نجدهم مذ فون در اد 
معصوم لا يصدر منه إلا الحق ولو حكان .ذللف مفارضنا لحك 
الشرع » وكذلك ما يقع من شيخ الطريقة وما يمدو عجه من 
تصرفات شائئة ومبتدعات محدثة ٠‏ كلمداومة على الأوراد والأذكار 
غير الشرعية ٠»‏ ومناجاة أهل القبور وما يقدم لهم من قرابين 
ونذور » كما يزين لأتباعه 0ك ضلالاته وبدعه 0 
فيتخذونها ديناً بدل السنة المطهرة ! 
إن أمر هؤلاء يحير العقول . فهم يظهرون غير ما يبطنون ؛ 
وما أكثر الذين تدرا ضحايا إثمهم »وهم يختتلون الأغرار ختلاً 


ل[ 


بوسائلهم المغرية الملتورة 3 فينساق هؤلاء معهم إلى دهاليزهم المظلمة 
حيث يقبعون » فينظمونهم في تجمعاتهم غبناً وإغراء .. وهكذا 
يصبح هؤلاء الأفراد أخؤاك مسخرة » تعمل وفق مشيكئة التجمع 
أو الحرت» أو الطريقة » بعد نيلهم شرف العضوية المدمرة ؟ ! ! 
ومن صفات الأتباع ؛ التعصب الأعمى لأفراد جنسهم واضاء 
نحلتهم . تعصباً للهوى واتباعاً لمرضاة الشيخ أو الزععم . 
سوء طالعهم أنهم يتبعون وسائل شيطانية كثيرة لجذب الأتباع 
إلى تيارهم 3 وجرهم إلى حوزتهم فيصطنعون منهم أعضاء أشياة دمى 
وأعهاة شطرنج .. وإذا لم تفلح وسائل الإغراء والتمويه هذه لجر 
النامن إلى دهاليزهم وخلواتهم . نجدهم يطلقون عليهم أوضنافاً 
غاقة ؛ كانديفزلوا #فلاث حال كنال + أو تضرف أو قيعت 
الامان » أو أنه كالشاة الجرباء » وهذه لعمري بعض صفاتهم التي 
يتصفون بها » وهي ناتجة عن تعصبهم الأعمى المقيت الذي طمس 
على قلوبهم . وليس بعد الحق إلا الضلال ... وحسبهم هذه الآية 
١‏ روم 4#» 4م وو رو ريع ب عر سس ىم 
القاصمة :) يوم تقلب وجوههم في الثار تقولون اليا أطعنا 
وان ات 003 


- ومنها العمل للوطنية كهدف . فهذا شرك... إن المسلم لا يتعلق 


+4 : سورةالأحزاب‎ - ١ 


توظنه إلةبالقدر الذى :نكرت نه هذا الوطن وأهلة “مسيلبين :له 
وهو إذ يعمل ما فيه مصلحة هذا الوطن وأهله » إنما يعمل هذا 
لله » أما إذا أصبح ال 0 الله فيه 
هي الأصل » فذلك الشرك .. 
لقد عاب الله » عز وجل على أقوام تعلقهم بأوطانهم فقال : 
وول أن كينا 0 أن اقْتلوا أنْفْسَكُم أو اخرجولاءق مِن دياركم 
ما فعلوه إلا قليل م ا فعَلوًا مَا يُوعَظُونَ به لكان خيّراً 


- تراه 


لهم وَأَسَدُ ف ج01 ) . 

إن لت شعار الوطنية 4 0 الوطنية 4 3-0-7 من أجل 
الأشيات » فإذا د كذلك كان شركا . 

أما إذا كان الأأصل الذي توزن به الْأَسْياءُ هو الإعان بالله والعمل 
ما أمر » وكان ثما أمرء القيام بما فيه مصاحة للوطن » وعملنا هذا 
تحقيقاً لأمره » قاصدين وجهه » فهذه هى العبادة ... وهذا الذي 
- العمل للإنسانية والإنسان شرك » وصرف للإنسان عن الله الذي 

ينبغي أن يوجه إليه الإنسان وجهه . وشعار العم للعلم شرك » وشعار 

> : سورة النساء‎ - ١ 


هم لايق 


الواجب للواجب شرك » وشعار الأدب للأدب شرك . 
وعلى الجملة : فكل شعار يصرف وجه الإنسان عن أن يكون 
الله مقصوده ومعبوده فهو شرك . 
؟" ‏ عطاك غير الله حق الأمر والنهي » وحق التحليل والتحريم» 
2 1 ه مور 
وحق التشريع ». وحق الحاكمية . قال تعالى : ( ألا له الخلق 


الات 7 مان درن الحم إلا لله )”" . وقال : ( اتَحَذُوا أَحَبَارَهم 


4 
روةر مر 3 


ورهبّانهم أربَاباً ين دُون الله )(© . 

ويدخل في ذلك ما يسمى [ بالدمقراطية ] , إذ أن الدمقراطية . 
هي كارن الممثلة مجلس نياني أو غيره ٠‏ يكون مفوضاً 
نان يشرّع ما يريد خوم افك إإذ فيد الستون في يعض البلا 
والدستور تضعه الأكثرية بلا تقييد بامر ما ؛ إلا بارائهم وأفكارهم. 
إن مثل هذا إنما هو إعطاك حق التشريع والتحليل والتحريم 
للبشر » وهو شرك . 

م الصيغة الصحيحة الي تجنبنا هذا الشرك في المجتمع الإسلامي 
فهي أن يكون لنا مجلس شورى » ولا حرج أن يكون منتخباً » على 
أن يكون كل فرد من أفراد المجلس- والمجلس ككل ملتزمين بأُحكام 
لله » ما سمح الله لهم فيه أن يجتهدوا اجتهدوا ٠»‏ وما ورد فيه 


. سورةالأعراف : 5 . ؟ - سورة الأنعام : لاه‎ -١ 
١ : سورة التوبة‎  * 


نص لم يكن لهم فيه إلا التسلم » إن كان النص قطعياً » أو الترجييح 
إن كان ظنياً . أي أن الكتاب والسنة ممثلان الدستور في البلاد 
الدستورية البرلمانية » بحيث لا 58 المجلس النيابي أن ين 
من القوانين ما يخالف الدستور » فيكون عمله في الصورة إما مفسراً 
التكون أ مانا بها لأودا عه :. 

ويدخل في ذلك أن تعطى صلاحية التشريع » المستقل عن 
حكم الله ٠‏ لطبقة الرأسماليين ٠»‏ أو الطبقة الوسطى أو الطبقة 
الدنيا . ويدخل ني ذلك أن تعطى صلاحية التشريع للحزب أو 
لقياداته » ويدخل في ذلك أن تعطى صلاحية التشريع ارجل » سواءٌ 
كان رجل دين أو:رجل سيانة : 

وونخل <في: ذلك أن لا يحرف الاسان إبانه: مكلك من الله 
بواسطة الرسول »© َكلت » فيسقط 50 التكاليف » كيف ؟ 
وقد خاطب الله رسوله بقوله : ( ثم جَعَلناكَ عل شَريعة ين الأمر 
َاتَبِْها ؛ ولا تتبع أَهْوَاء الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )20 . 

لات أن ترظن الطاعة لغير الله بغير إذنه بات يق امعان 
لا إِلْهَ إِلّا اللَهُ : لا مطاع إلا الله » والطاعة التي أذن لنا الله فيها 
فى اماطع ررد #الأموظافة دولك ظاهة ل ين بطع 
الرَسُولَ ققد أَطَاعَ الله )29 . 


م٠١‎ : سورةالجائية : م١1. »؟ س سورة النساء‎ ١ 


كك 


2 0 : : 1 
وطاعة أولي الامر إذا كانت على “كتاتت الله وسنة رسوله 0 فإذا 
انحرفوا فلا طاعة لهم في معصية الله » سوا كانوا علماء دين 
3.١ 3 03‏ - : 
أو أمراء وكم والزعماءٌ والرؤساءٌ والملوك- والاية الي نصت على هذا: 
0 و 
ا لين آمنوا 00 اله وَأَطِيعُوا الرَسّولَ ل لمر كم 
ن تنازغتم في تيء فردوه إِلَ الله وَالرسُول إن كنتم تؤمنون 
بالله وَالَيَوْم الآخر ) سورة النساء : 9ه . 
فطاعة ولي الأمر مشروطة بكونه منا » وبكونه يرجع إلى كتاب 
وفي الحديث :و ل طاعة لمَخْلُوق 8 معصية 00 ) . 
) م الطّاعَة فو الم رفك ») . فلا" يطيع ص 2 ذاك آللد 
لا نفسه ولا ا ولا كافراً ولا 0 ولا مبتدعاً ولا 0 
ولا غافلاً ولا داعياً إلى ضلالة ولا أحدا ('2 إذا دعانا إلى غير أمر الله . 
27و تك سه ا عاد :2 
قال تعالى: ١:‏ أفرَأَبْت مَنِاتَحَدَ إِلهَهُ هوا )”"". وقوه تفال ١‏ ولةتطيعوا 
الالح رف الى لسار في أرْضٍ ولَايُضْلِحُونَ)" وك ترا 
0 ص انين أ, أوتوا. كناب 0 0 ل 00 
١‏ ءرة الاحزابت لقياء بام الاغيرانتة د قادة لامر 
أعضائه أوأفراده للقيام عهمة ة الاغتيالااتوغيرها من أعمال العنف لتحقيق م 
دون التقيد بأمر الشرع » بل الأخذ بمصالح الحزب وتقديمها فوق كل اعتبار . 
 '"*‏ سورةالخاثية : "83# . * ست .سورة الشعراء :: ١91‏ ا6١ا.‏ 
سورة آل عمران : .٠١٠١‏ ه ‏ سورة الأنعام 1 


3 لجان الشَيْطَانَ د 0 0 ا 
دوا ا ا 0 يعن ا 0 0 ل 5 1 10 
هم َمل لَهُمْ ذلك بِأَنّهُمْ قَالُوا لِدَّذِينَ كرهوا ما تر له سنطيعكم 
في بَعْضٍ الأمر) . سورة محمد : ]ع5 . 

إن مظهر ردة هؤلاء طاعتهم كن كرو ها اتزل سداق يعض لامر + 

عدم طاعة رسول الله » إذ مظهر طاعة الله طاعة رسوله » لأننا 
لا نعرفها إلا عن طريقه . طاعة رسوله تعبي طاعة سنته ؛ فمن لم 
يعترف بسنته فهو كافر » أما إذا اعترف بها وعصى فهو فاسق . 

؛ - الحكم بغير ما أنزل الله ٠‏ أو الاحتكام إلى غيره 3 
جل وعلا ؛ قال تعالى : ( ومن َم يَحْكُم ما َل ال ويك هم 
الكَافْرُونَ ) 9) . وقال : ( ألم ثَرَ إلى الذين ير ممُون أنَهِم آمَنوا بمَا 
نَل إِلَيِكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إل الطاغوت , 
وقد روا أن يَكْفرُوا به © وبرِيد الشيْطَان أن يُضِلَهمْ ضَلالاً 


- 


0 


أ » وإذا قيل لهم تَعَالو إلى درك الله ول الرسّولٍ رأنث 
الْمُنَافِقِين رن عَنكَ ان . وقال تعالى : ( 0 


و اس اسل 
> سس ماه 


لذ فرت حي الحكترك يبنا عجر يتن » ثم لا يَجِدُوا في 


. "5١5٠6 : ؟- سورة المائدة : 5ء5. «ل سورة النساء‎ .31١ : سورة يس‎ -١ 


4 رو رو 


أَنْفْسِهِمٌ حَرَجًا مما قَضَيْت وَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً ) . سورة النساء : 58 . 
ه - كراهية شبيءٍ من الإسلام أو كراهية الإسلام كله . قال تعالى : 
( وَالَّذِينَ كفروا فَبَعْساً لهم وأضَل أَعْمَالَهم ذلك بأنهم كَرِهُوا 
ما أَنْرَلَ الله مَلَحْبَطَ أَعْمَالَهِمٌ )29 . وقال عليه السلام : ١‏ لا يُؤيِن 
أَحَدُكم حَتَى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَ لما جثت بو 9 2 . 
ويدخل في ذلك أن يكره الإنسان حكماً من أحكام الإسلام » 
جواء "كان ف التتادات أو العاملات: أو السياسة أو الاقتتصاد أو السلم 
أو الحرب أو الأخلاق أو التنظى الاجتماعي أو العلمي . ظ 
إن كراهيته لمضمون آية » أو لمضمون حديث ثابت » أو لسنة 
بشمولها الذي يدخل فيه قول الرسول » أو فعله أوتقريره أو صفته » 
يخرج الإنسان من الإسلام » وينقض دعوى الشهادتين عنده . 
5 - استحباب الحياة الدنيا على الآخحرة » وجعل الدنيا هدف 


#0 


الانسان الوحيد . . قال تعالى : ( وويل للكافرين من عَذَاب شديَن 
8 > روه 0 و 4 رما سم ُُ 8 20 0 1 
الدين .مهوت" الحيّاة الدنيا عل الكفرة 6 وتصدون. عن سيل 


1 روه ممه را في 7 - 
لله وَيَبْعْونهَا عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَلال بَعِيد)'" . وقال تعالى : 


ص 


7 0 2 2-1 عاد ا ا سي © 7 
( من كان يرِيدُ الحيّاة الدنيًا وزينتها نوف إِلَيْهِمَ أَعْمَالَهم فيها 
ره ى ع 2 أ ير ١‏ هه ع ا -ى 02 0 301 
وَهمْ فيها لا يُبْحْسُونَ , أوليك الّذِين ليس لهم في الآخرَةٍ إلا النار 
١‏ سور :محمد : /9-4. 


" - رواه النووي في الأربعين بسند صحيح . سورة ابراهم : 1ب , 


8ع لبه 


وَحَبط مَا صَنَعُوا فِيهًا وبَاطِلٌ ما كانوا مكلو )17 وقر لماسحاتة: 
(مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْت الْآرَة َزِدْ لَهُ في حَرْئِهِ » وَمَن كان يريد 
كدرو ارقا شن وو لعي 

كما بين سبحانه من طلب الآخرة وتوعد سواه فقال : ( كل 
إن كان آبامكم بتاكم واكم زاك َعَئِيرنَكمْ 
ارال افير فَتَمُوهًَا 00 تَحشون كَسَادَهَا كن تَرْضَوْتَها أ 
يكم ين ال وَرَسُولِهِ » وجهاد في سَبِيله د تربصو حَتَى بَأْتِيَ الله 
بأَمْره ؛ وَالَهُ لا يَهِدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِين ) . سورة التوبة: 54 . 
لا الاستهزاك خية بن الحتات والمفحة 4 أوماهليها د أحليهما ؛ 
أو بحكم من أحكام لله » عزوجل » أو شعيرة من شعائره . فعن ابن 
عمر ومحمد بن كعب وزيك بن أسلم ونادة 9 دحل حديث 
بعضهم في بعض - أنه قال رجل في غزوة تبوك :ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء » أرغب بطونا ولا أ كذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ‏ 
يعني رسول الله وأصحابه القرا - فقال له عوف بن مالك : كذبت 
ولكنك منافق » اشير رسول الله » كلاه . فذهب عوف إلى 
رسول الله ؛ يلي » ليخبره » فوجد القرآن قد سبقه » فجاءَ ذلك 
الرجل إلى رسول الله » يلت - وقد ارتحل وركب ناقته - فقال : 
١‏ سورةهود: ه١ظل5١.‏ ؟" ‏ سورة الشورى : .7١‏ 


5 1 


يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب » نقطع به 
عناء الطريق . قال ابن عمر : كأنِي أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة 
رسول الله » كلت » وإن الحجارة تنكب رجليه » وهو يقول : إنما 
كنا نخوض ونلعب مد 
ورَسُولِهِ كنم تَسْتهرنونَ ؟5) . سورة التوبة : ه 

فالاستهزا بأَي حكم من أحكام الإسلام 0 شعيرة من 
شعائره ٠‏ أو نص من نصوصه ». ينقض دعوى الشهادتين وهما 
ركنا التوحيد . ومن أمثئلة ذلك : كان يسخر من آية فيها 
ال ار الو ا و 


ا أن نمشي على : ( وَرَقَمَ , 0 فؤق بَعْضٍ هرجات )7" أو : 
0 الفنا رح م امدل سا تير انا لاد طاحقة قة بحكم 


ا لاد التمتكره رول القشور. . كأن 
في دين الإسلام ار ينبغيٍ أن يقذف به . أو كالاستهزاء باللحية 
أو باصعا عق لجنيا » ١‏ بلبباس المر 50 
الشرعية الساترة أو بالضاةة: أو رباصيتا تيك ع حلي أرين 
بالإسلام أورجاطله من احلف :أ الترفع عن هؤلاء واحتقارهم لأنهم 

ليس عندهم علم إلا به . إلى أشياءة كثيرة تدخل في هذا الأصل 2 


١‏ - سورةالأنعام : ه 


0 


ءِ 
ويقع فيها المنافقون » وكلها تأخذ بصاحبها إلى الكفر ٠‏ ولعل 


أمقال هذا ها أشان ‏ إلية الرسول ؛ يكت بقوله : ١‏ إِنَّ الرجل ليه 


000 اله أو استحلاله » وتحريم ما أحل الله . 
قال تعالى : ا يدري الْكَذْبَ كير عدون بايات الله 
وليك هم لكؤي 00. وأعطم الكذب ما كان عل لقي تحريم 
ما أحل وتحليل ما حرم . قال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف 


1 ره بو 


الام الْكَذْبَ اهلا لول وَهدَا حرام لتَفترُوا على اله 0 
5 لَذِينَ يَفَتَرُونَ على الله الْكَذِب لا يُفلحون ؛ ممَاعْ قل قليل وَلَهُم 
دان اليم )صورة النحل : .1١1!/-1١5‏ 

معي ها لجل لك تحر رتسيل ناشم ل كن 
إن المسلم لا يتقدم أمام لله ورسوله برأي إلا أن يعلم حكم / 
فيقوله » وذلك عنوان صدقه في شهادته » أنه لا إل ا 


رسول الله » فإن الله يقول : ( يا يا الل انوا لا مقدتوا بين 
اسار 


يدير لَه وَرَسُولَهِ ) . سورة الجحرات : ١‏ . 


4 عدم الإمان 0 لصوين الكتاب والسنة الثابتة عن 


رعرو ىرو اه 


رسول الله 2 . قال تعالى : ( فَتوٌمِنُونٌ ببَعض الكتّاب وتكفرون 
١‏ سورة التحل : ه ١‏ 


الام لد 


م 5 3-0 
ال » إلا خزي فى الحياة 


17- 
2ه 0 6 0 ال اه 


الدنيا ا لْقِيَامَةٍ يُرَدُونَ 
0 . سورة البقرة : ه 

فعدم الإيمان بشبيءٍ من نص الكتاب ؛ ينقض الإعان » لآن 
الله تعالى قال : ( إِنّا نَحْنّ نَرَلْنَا الَّوْرَ َنَّا لَه لََافِطونَ )”2 . وعدم 
الإممان بالسنة الثابتة ينقض الإعان ١‏ آنه تكديب رسو ل الله بشيء 
ثابت عنه ». وتكذيب رسول لله.سادتن شيءٍ كفر . وكذلك 
الإمان بنصوص زائدة على الكتاب ». على أنها من الكتاب ء 
أو زائدة عن السنة ومكذوبة ٠‏ على أنها من السنة ؛ ينقض الإعان . 
قال رسول الله علق تح السام دي اذم ف قر 
وَالدَيْهِ لم يَرَحْ رَائِحَة الْجَنةَ 9 2 , 

وم والترمذي عنه عليه السلام 0 م 000 ع بَحدِيتٍُ 


4 أن 1 الكاريين ( ا ال أنه قال ٠‏ 
ال يالل عريدا لجرا ملك ين الثار » 


-٠١‏ تولّي أهل الكفر والنفاق 0 محبة أمل التوحيد 
والإمان . قال تعالى : ( يآ أ 


لم نس 


عو 6 0 
يها الدِين آمنوا لا دنا التهود 


2 20 مع ىا 2 رهسو 
2-2 - ك0 9 55> يو -ه. 000 كم 
واللصارى أولياء بعصهم أولياءً لحن 4 ومن يتولهم نكم فَإِنَّهُ 
١‏ سورةالحجر : ه. ؟ ‏ حديث حسن في الكبير للطيراني . 


لامع لد 


منهم ١‏ إن الله لا يَهِدِي الْقَوْمَ 0 :اسؤرة للاقدة 61 
0 

عصمته ا ع د » وكحديث بعض 
الكتاب عنه 2 ا ؛ كحديثهم عن شخص عادي ؛ وتجاهلهم 
مكانته السامية كرسول ونبي منقذ . ومحاولة بعض الفسقة إدخال 
مثيليات ومسرحيات بدور اللهو والسينما تمثل أدواره وتتقمص 

5ج الشكوار. القلس: مه وسيل الله نوا ناماه 3 من 
01 9 0 و ا م ه 
انواع الشرك . قال تعالى : ( وإذا م الله وخده اشمازت 2 
م 0000 ها برها م وما ر 2< و 3 4 5356 
الذين لا مون بالاخرة 1د كر الذِينَ من دونه إذا هم 
م وكو ا ير هه 
يستبشرون ). سورة الزمر : 48 . 

وأهم لات هذه الآية ما نراه عند طبققات من الناس الموع 5 
إذا 55-0 الأمود والحوادث إلى الله 3 5 4 86 اتسنا 
ا 

0 ع 

إذا قلت : لقد انتصرنا لاننا استعددنا وعبانا قوتنا وكنا 
وعالاامية اصروا” جو إذا كلك إن ان اتصيرنا .لقتسي 

٠‏ ادعاك أن للقرآن باطناً يخالف الظاهر . وأن الباطن 


اهوج - 


كفا طلنة بعمنى الدانى. يواسطة الالتهاء ارحق و0 ويه يقال 
له » فالله عز وجل أنزل كتابه عربياً قال : 
( إِنَا أَنْرَلْنَاهُ قرَآناً عَرَبيا لَعلَكُمْ تون ) 7" وكاله: لحان الذي 


وه و 1 هه 


حدون إليه 0 0 لسان 62 ا واللغة العربية 
معروفة المفردات والقواعد » فلا يفهم القرآن ولا السنة الي تشرح 


أ 


القرآن إلا بمفردات هذه اللغة وقواعدها و 


ساليب أمبضادنا » فمن 
يخر ج عن ذلك فإما يخرج عن الأصل إلى غير غيل » بل إلى هوى 
وضلال » وذلك تعطيل للشريعة » بتعطيل نصوصها » وتفريق للمسلمين 
لأنه لا يبقى بعد ذلك أصل يرجعون إليه » وإن اليهود والنصارى 
م يصلوا إلى ضلال في فهم كتبهم كهذا الضلال » ولا شك أن 


أصحاب الدعوة إليه أحط زنادقة خرجوا بين المسلمين . 


5 - عدم معرفة الله معرفة صحيرحة » بإنكار شىع من صفاته 
3 ع عَ 5 8 اللي 2 كوو ١‏ 7 ومو و 4 
أو أسمائه او أفعاله 1 قال تعالى 9 ) ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها 
0 سَ. > ووه و 00 0 8 لومم ا 2 وم كور 
وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِه )7 . وقال: (ألله لآ إله إلا هو له 
١‏ هذه فرية الفرق الباطنية المنحرفة وغيرها من أهل الضلال كالشيعة والصوفية 
والقاديانية والبهائية والدرزية والاسماعلية والقرمطية الذين يفترون على الله الكذب » 
وهم ببذه الدعوى الواهية يظنون أنهم يعطلون شريعة الإسلام ونصوصها . . . 
قاتلهم الله أنى يؤفكون . 


الت اسورة سق 7 ## سورة النحل : 2.1٠١‏ 4- سورة الأعراف : 18٠‏ . 


ا ال ل 0 
الأسْمَاء الْحَسْتَى) اوقاك: لس كمكلة في ازع السويع آذ حيرا 
وقال عز من قائل : ( اللهُ حا خالق كُل شَيْءِ ) كر 1 مسقي 
«لا حول ولا قَوَةَ إلا بللَه , ». فما عرف الله من لم يعرف أن كل ما 


أ 


في هذا الوجود من أفعاله ؛ وما عرف الله من لم يعرف أسماء وصفات 
كماله :وما غرف الله .من “نسب إليه شيف من تقض » وما عرف 
لله من لم يعرف أن الكمال كله لله . ( مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِه إنَّ 
له لكوي عير )ا ,اسورة الح 0ل 

إن عدم معرفة الله معرفة صحيحة » ووصفه مما لا يليق بذاته 
أوتضويةه يضق ابض لسر 7 كن :ذالك كر تمن 
للشهادتين لأنه إعطاءٌ للألوهية لغير صاحبها الحقيقي رق 
لم يعرف الله جهله ؛ ومن جهله لم يوحده ؛ وكذب وحى ي الله فيما 


وصف الله به ذاته . 


5 - ف | ساات د 75 
١‏ سكيم معسرفه م 6 ل 2 معصر فه 00 


0 0 5 0 
أو سلبه صفة مما وصفه الله به » أو وصفه بصفة منقصة له » أو 


.١١ : سورةطه :8م. ؟ - سورةالشوري‎ - ١ 

“" - وقال بذلك دعاة الاتحاد والحلول والتناسخ » فالتناسخيون الذين قالوا أن علياً صار 
إلهأ حين حل روح الله فيه . وقالت فرقة البيانية : إن روح الإله دارت ني الأانبياء 
م في الأمة إلى أن صارت في رئيسهم ببان بن سمعان . . ٠.‏ كما يعتقد غالبية الصوفية 
بنظرية الاتحاد والحلول » قال بذلك من زعما” نمم الحلاج وأبو يزيد البسطامي القائل 
بأن الله تعالى حل” فيه ٠‏ ( تعالى الله عن ذلك علوا كبير ) . 


2 


3 03 غً# ا الل ا 
محقرة أو عدم كونه الاسوة العليا للإنسان . قال تعالى : ( لقد كان 
تس وال او 0 ل ره مم 18“ ا بقرت وال ل السو ا ا 
لكم في رسول الله أسوة حسئلة لحن كان يبرجو الله واليوم الاآخر 
وَذَكْرَ الله كثيراً )7 . ومن قال عنه أنه نبي للعرب فقط فقد كفر. 
قال فال 4 ( ونا أزسلتاكة إل اقة للدابي قرا وقرر 0 

5 - تكفير أهل الشهادتين وعدم تكفير من كفر بهما 
العا قتال أهلهما . فالقواعد : « من كفر مُؤمناً فق كفر 
عن م 6 0 ع » . قال عليه الصلاة والسلام : 


لان وَقَعَالَةُ عي نو 


) ويا المؤمِن 0 وَقتاله كفر ») رواه الشيخات . 

إنما كان تكفير المؤمن كفراً لأن فيه طعناً في نفسالإمان » 
كما كان الشك في كفر الكافر أو تصحيح مذهبهأو عدم تكفيره 
اانه للقي ددر رست له له 

1 - العمل بعمل جعله الله ؛ عز وجل ؛ عبادة لا تليق إلا به 
دي اباي اراك انم و ون 
ونفاوك1” الي اسه القربة لله . قال تعالى : ( قل إن 
صَلاتِي 2 كي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي الله ارب الْعَالَمِينَ » لا شرِيك لَه 
وَبذَلِكَ أيرت وَأنَا أَوَلُ الْمَسْلمِينَ) ©) . وكان يدعو غير الله معتقداً 
نيد التقو ار الور ركان نويه رديت ال بق قر 31 الا 


.17-15717 : سورة الأحرات 7174. الآ صوو ةسا ع : غ- سورة الأنعام‎ -١ 
. ومن شاء الاستزادة لهذا الكتاب ففيه بسط وتفصيل‎ . ١ #ا. ه  الإسلام  ج‎ 


دم لاه د 


0008| فإ عمل مام يأف به الله فاك 


معصية وجرعة ارتكبها في حق نفسه ؛ أو عمل لغير الله فذلك شرك . 


ع 3 0 

وهناك أنواع أخرى من نواقض الشهادتين . ومن أمثلة الشرك 
الاصغر : المصلي الذي يحسن صلاته من أجل مدح الناس له » 
و الذي تعلم ليتصدر الناس أو يحارب ويقاتل » أ 
8 . 3 ا 0 . : و 8 
ليقال عنه شجاع أو كريم أو سخي وغيرها . . ودواءٌ الشرك الأصغر 
ا و2 2 2 0 
أن يقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه » وأستغفرك 
لما لا أعلمه 


و يتصدق 


ا ل 


-١‏ المسراط المستقسيم 


قال تعالى. + (اشدنا الصراطا لفقم »راط ارين أتعنت 
عَلِيْهِمَ ) . سورة الفاتحة : 5يلا. 

قال الأقاف أبى عفرن وير 8 انك لانن أهل التأويل 
عدعا عل أن الصراط المستقم » هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه » وذلك في جميع لغة العرب . فمن ذلك قول جرير عطية 
الخطفي : 

مير المؤمنين على صراط 6 إذا اعوج الموارد مستقم 

قال : والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر . قال : ثم تستعير 
العرب الصراط » فتستعمله في كل قول وعمل ووصف باستقامة 
أو اعوجاج ٠‏ فتصف المستقمم باستقامته والمعوج باعوجاجه . 

وقيل : الصراط المستقم هوحبل الله المتين » وهو الذكر الحكمم » 
وهو الصراط المستقم . وقيل : هو الإسلام . ورد ذلك ني روايات 
مختلفة 27 , 

وعلى كل حال ففي قوله تعالى : ( امنا الصرَاط الْمُسْتَقَم ) 
فيه توحيد الطريق » وإن من سلك سواه » وأراد الوصول من غيره » 
فالسبل والطرق عليه مسدودة قاطعة غير موصلة » وفي حديث ابن 


حت 7-85 


منود :+ خظ لننا وستؤل: الله عام ٠‏ خطأ ثم قال : ٠‏ هذا 
ل ادم » ثم خط خطوطاً على ينه وعن شماله وقال : « هذه 
سبل » على كل سبيل مِنْها شيطانٌ يدعو إِليّهِ » » ثم قرا قوله تعالى : 
( وأن هذًا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتبعُوة وَل تتبعُوا السبل فَتَفَرَقَ بكم 
عن سَبِيله الك وشاكر يو للك 0 

إذا عرف هذا » فالصراط المستقم ما كان عليه رسول الله » َك 
١‏ وأطييحانية والتابعون لهم بإحسان من أثئمة الهدى ٠‏ ودعاة الحق 
عالدنا ووالفنا لتحوق بي أما اط هاف للاضيت فيو الغنا لفون او يانه 
بهم والتوجه إليهم ... » كل هذا ليس مما كان عليه رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم نو أمجتعانة :و القا نو له رياف لاضن 
عليه أحد من رسل الله وأوليائه . وقد توافرت النصوص » وتظاهرت 
على المذع منه » فاذا كان خارجاً عن الصراط المستقيم ناهياً عنه 
سالكيه ومؤتميه » فهو سبيل يفضي بسالكه إلى النيران والدخول 
في طاعة الشيطان 

وأهل هذا الصراط المتقم دأبهم 50 إفراد الله بالعبادة كالدعاء 
والاستغاثة » والاستعانة والإنابة والخوف والرجاء والتوكل والاعتماد» 
ومباينتهم الأوصاف خروج عن صراطهم وطريقهم . :. فسبيل 
الله واحد لا متعدد ' ولا مكن أن يِأتي أحد بحجة ولا سلطان على 


. ١٠5 : سورةالأنعام‎ - ١ 


©8 اسم 


ن دعاء الأولياء والصالحين من أهل القبور أو غيرهم مشروع 
مسنون أو مباح . 
ع ءٍِ 
ولا ممكن أن تأتي شريعة بهذا . وما يقوله الجاهلون من الشبه 
الواهية لا يعتد به ». ولا يلتففت إليه » بسل هى قاطعة في الطريق 
عخائلة بق أرفايها وبين الصراط المستقم » وبين ما كان عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؤهااجاء به من .عنكه الله ...ون :زغندوا أديا أذلة 
وبينات فهى جهالات وخيالات وضلالات () وما بعد هذه من 
الطامات » الى تؤدي بصاحبها إلى بحور الظلمات » والعياذ بالله من 
طريق السوء والضلال ٠»‏ ونضرع إإيه أن يلهمنا الرشد للسير 
على صراطه المستقم » الذي هو النجاة والحبل الموصل إلى رضوان 
ا 0 
ال وتعنانة لق اعم ال 0 
قال تعالى : , ون 17 ضراطي شي فَاتَبعُوهُ وَل َتبِعُوا 
0 0 ) 


السبل فَتَفَرّقَ بَكُمْ عَنْ ) سبيله » ذلكم وصاكم به لَعَلكُمْ بد 
قال ابن القبم رحمه الله : ولنذكر في الصراط المستقم قولاً 


1 


,)0 


وجيزا » فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه بحسب صفاته 
5 3 5 5 0 : ْ 

ومتعلقاته » وحقيقته شىءٌ واحد ». وهو طريق الله الذي نصبه 

١‏ - انظر «غاية الأماني في الرد على النبهاني » ج ؟ ص ...م 

؟ - راجع « بدائع الفوائد » ج ؟ ص ٠١‏ لابن القيم . مع الأنعام : ١6#‏ . 


2 0 


لعباده مو صلا لهم إليه » ولا طريق إليه سواه 2 بل الطرق كلها 
مسدودة على الخلق ٠‏ إلا طريقه الذي نصبه على أَلْسن رسله وجعله 
موصلا لعبادة الله » وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة » 


صَؤابتَهِ 


فلا يشرك به أحداً في عبادته . ولا يشرك برسوله عات 


حداف 


6 


جل 


طاعته » فيجرد التوحيد » ويجرد متابعة الرسول كله وهذا كله 
مضمون شهادة أن لا إله إلا الله . 


فأي شيءٍ فسر به الصراط المستقم فهو داخل في هذين الأصاين . 
وخلاصة ذللقة أن انيه بقلبك وترضيه بجهدك كله . فلا يكون 
في قلبك موضع إلا مغمورا بحبه . ولا يكون لك ارادة » إلا متعلقة 
عرضاته » فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . والثاني 

وهذا هو غاية الهدى ودين الحق . وهو معرفة الحق والعمل 
به ٠‏ وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به » وقل ما شكت 
من العبارات التي هذا آخرتها ل وقطب رحاها . قال سهل بن عبد 


الله #غليكب ب الأدروالسة ٠»‏ فإلي أخافت آذه سأي عن قليل زمان 


إذا 0 إنسان النى ( لان 0 والاقتداء به ف جتميخ أحزالة 
ذموه وتقروا نه وتيرؤؤا نه وأذلوة وأفا توه ان 
١‏ ل الآخية : بالمد والتشديد » حبل أو عويد » يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه » 
ويصير طرفه كالعروة تشد فيه الدابة » وجمعها : الأواخى . 
؟ ‏ فتح المجيد ص 58 / 79 . 
ا ا 


الرسول ا متبوع هو النبي صل الله عليه وسلم 


لقد مرت على البشرية فترة مظلمة » فاستسلمت لسلطان الجهل 
والضلال » بعد أن ساد الجور وعم الفساد وهتكت المحارم , 
سكديا لكيه » ولم يعد للناس أمل في نجاة أو خلاص 2 
بعد أن :فقوا اضرق الذل والاستعباد لقانون الجاهلية المتمردة . 

حدث هذا على حين فترة من انقطاع رسالات السماء » ولكن 
الخالق سبحانه , العلم البصير بعباده اللطيف بخلقه» بعث لهذا 
العام من ينقذه » ويخلصه من ضياعه وفساد حاله » بعد أن وصل 
إلى ما وصل إليه من الفرقة والهلاك » والتردي في أحضان الشرك 
وؤظأةالجاقلة: .وقد أمنه ونه هذه الميحة الفريدة لكر 
خلقه محمد » ظلِتِةٍ . الذي أرسله تعالى رحمة للعالمين » فحرر 
البشرية من ظلمات الجاهلية وعثراتها » وأخرج الناس من 
الظلمات إلى النور ». وهداها إلى طريق الهدى والفلاح » حيث 
ل ل لت ل نت 
أتباع الرسول » َكلتٍِ . الذين كانوا بحق من خيرة الأمة . 

تلك الأمة الي أرادها الله لتكون حاملة لخاتمة الرسالات , والتي 


م م 
كانت بحق خير أمة أخرجت للناس . 


سا ايه د 


لقد سار السلف الصالح » الذين حملوا الراية من بعد نبيهم 
الكريم ؛ مقتدين بهديه ومتابعين لسيرته ومنفذين لسنته . وصدق 
عدم اام فِي رسولٍ الو وه حسنةٌ لمن كان 
يرج الله وَالَيوْم الآتير 29 . ) وقوله تعالى : ( قل ا ره 


قا 0 له ل ل 20 


الله فاتبعوني بحب ( وقوله سبحانه 5 ) قل وربك لا 


وه د د »م 0 - سس وسد 5 ل لسعم 
يؤينود حتى 2 شجر بينهه 9 ) . وقوله : ( وما أتاكم 
قم ومست رقعرو فَانْب | 64 ) 


رسو فخْلوة وما نَهَا كم عَنْهُ فَانْتَهو 
رصي ا ادام 7 
لما جكت به ' . وهكذا فالرسول الكريم يلت هو القائد 
وهو الإمام المتبع » ولا يجوز اسلم أن يتابع أو يقدم قول أحد 
» بل إن قوله علتٍ مقدم على غيره كائناً من كان . 
قال العلامة عبد الحق الدهلوي في شرح الصراط المستقهم : 
إن الإمام المتبوع والمفتدى به حقآ ٠‏ هو النبي » ا » فالمتابعة 
لغيره غير معقولة ! وهذا هو طريق 0-7 » جعلنا الله 


وقال الإمام الشافعي » رحمه الله تعالم + جمع المسلمون على أن 
0 0 
مط النساء : ه  :‏ الحشر : لا. 


ه ‏ رواه ا في شرح السنة والنووي بإسناد صحيح . 


8ه هه 


مق أتكنان لد “سنة .رسرل اناه ...عل ٠‏ لم يحل له أن يدعها 
فول ا 

ولا ريب أن أهل الحق هم القون. متقفوة. أثن وضرل الك + 
ينه » ويعملون بأمره وعمله » ويهتدون بسنته التي هي المصباح 
الوحيد لإنارة الكون الذي أظلم بعد تنكب هليه وتعاليمه . 

كما أن الاقتداء بعد الرسول » علا ني أن وجا دين 
امن العتقاى لز اشرو ليان" الوذريق ازغ اد عنهم 
معدي و القراتهال 1204 نكر ركو تخدوة ونا بيات 
عَنْهُ قاتتهوا). 

إن الذي لم يكن معه دليل منالكتاب والسنة » هو الذي 
لم يصب الحق بول أخطاف وإ كان عدا كثيراً » فليس لعالم 
ولا متعم ولا لمن يفهم »وإن كان مقصراً » أن يقول : الحق بيد 
من يقتدي به من العلماء » إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره» 
فإن ذلك جهل عظم وتعصب ذمم وخروج عن دائرة الهدي العم 
لأن الحق لا يعرف بالرجال » بل الرجال يعرفون بالحق . وما أحنة 
قدنف موسرل الله ؛ لت » فيما صح عنه من قوله : ١‏ رَحِمَ الله 

اكوا قال خيرا أذ عت 1 


. رسالة هدية السلطان للشيخ محمد المعصومي المكي‎ ١ 


وهذا ني الذي تكلم في العلم ؛ قبل أن يفتح الله عليه بما لابد 

؛ وشغل نفسه بالتعصب للعلماء والشيوخ والزعماء » وتصدر 
ل ا ا لي ا 0 
يقل خيراً ولا صمت ٠‏ فلم بشاديت بالأدب الذي أرشد إليه 
رسول الله ا 

فلنتمسك بالكتاب والسنة » ولا نعباً بأقوال البشر مهما علت 
منازلهم » لأن الخير ني اللجوء إلى حصن الكتاب والسنة واتباع 
سبيلهما » ولا ننظر إلى ما ابتدعه أهل الأهواء والمبتدعة » أُولبتك 
الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » فسبحان الذي أضلهم فأعمى 
قلوبهم وأبصارهم . 


ا 


أهل السنة والجماعة 


إن أفيل: السلة <والجماعة من :فريقي الرأي والحديك 07 
دون من يشتري لهو الحديث » وفقهاءَ هذين الفريقين وقراءهم 
ومحدثيهم ؛ ومتكلمي أهل الحديث منهم ٠»‏ كلهم متفقون على 
مقالة واحدة ؛ في توحيد الخالق وصفاته وعدله وحكمته » وفي 
أسمائه .وصقاته » وني أبواب النبوة والإمامة » وفي أحكام العقى » 
وفي سائر أصول الدين . وإنما يختلفون في الحلال والحرام من 
فروع الأحكام » وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا 
تفسيق » وهم الفرقة الناجية » ويجمعها الإقرار بتوحيد الخالق 
وقدمه » وقدم صفاته الأزلية » وإجازة رؤيته في الجنة من غير تشبيه 
ولا تعطيل » مع الإقرار بكتب الله ورسله بريه شريعة الإسلام » 
وإباحة ما أباحه القرآن » وتحريم ما حرمه القرآن » مع قبول 
ما صح من سنة رسول الله » يليج » واعتقاد الحشر والنشر 2 
وسؤال الملكين في القبر » والإقرار بالحوض واللميزان . 

فمن قال بهذه الجهة الي ذكرناها » ولم يخلط إيمانه بها 
بشيء من بدع الخوارج والروافض والقدرية وسائر أهل الأهواء , 
فهو من جملة الفرقة الناجية » إن تم الله له بهاء ودخل في هذه 


. انظر كتاب الفرق بين الفرق . ص 35 وما بعدها‎ ١ 


0 الك 


ع 3 
الجملة جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي 
وأني حنيفة واحمد والأوزاعي والثوري وأهلالظاهر (" . 


ما ينبغي أن بتحةق فيمن ينتسب إلى ملة الاسلام . 


اختلف المنتسبون إلى الإسلام في الذين يدخلون بالاسم العام 
م » فزعم عق :لقنا م الكعبي في مقالاته أن قول القائل : 
[ أمة الإسلام ] تقع على كل مقر بنبوة محمد , لله . وأن كل 
فا تحاة يه حق- كاتنا قوله بعد ذلك نا: يان 9 

وزعم قوم أن [ أمة الإسلام ] كل من يرى وجوب الصلاة 
نفيك الكستادى رعق الك امنا «سحييطة عر اسان 2 101 أن 
الإسلام ] جامعة لكل من أقر بشهادتي الإسلام لفظاً 

وقالزااء:" كز دن قال :| لد زلا الله حنم رمعدر ل لله 
فهو مؤمن حقاً » وهو من أهل ملة الإسلام . سواءٌ كان مخلصاً فيه 
أو فنافقا قتي الكفر فية والزقدقة..رونيذا عمو" أن المنافقيق 
في عهد رسول الله » يَكْيقِ . كانوا مؤمنين حقاً وكان إمانهم 
كإمان جبريل وميكائيل والأنبياء والملائكة » مع اعتقادهم النفاق 
هم أتباع داود بن على بن خلف الأصبهاني المتوفي سنة 707٠١‏ ه . 
؟ - الفرق بين الفرق . 


شيعت 


وإظهان التياضي 20 1 إل غير قلو اق لزاغي الناطلة أي #ولكن 
الضحيم الذي يجب تحقيقه ان يتنس إلى أمة الإنتلام . "كما يزئ 
أهل البنه بلاق الأوة لعفل رانك كات تين اند أ ييف النادس + 
وهي الي تجمع اديه 0 بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه . 
وصفاته وعدله وحكمته ٠‏ ونفى التشبيه عنه ٠»‏ وبنبوة محمد 2 
يٌَ . ورسالته إلى الكافة : وبتأييد شريعته ٠‏ وبأن كل ما جاء 
به حق ٠‏ وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة ؛ وأن الكعبة هي القبلة 
الي تجب الصلاة إليها » فكل من أقر بذلك كله ولم يشبه ببدعة 
تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد . وإن ضم إلى الأقوال ما ذ كرناه 
ندعحة كنعاة نظسر #افإن كان غل يتعحة "الباطجة + أن البباتية ب 
أو الفييفة. :: أو السطابية + اللاي يستففئة إلوية: الايد أو لين 
عق الاقة ب ار او ل عالطاو لير ,كه ركام عقن بملذاعيت 
أهل التناسخ » أو على مذهب الميمونية من الخوار ج » الذين أباحوا 
نكاح بئات البنات وبنات البنين » أو على مذهب اليزيدية من 
الإباضية ٠‏ ني قولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان . 
أو أباح ما نص القرآن على تحرعه » أو حرم ما أباحه القرآن 


. ١4 - ١" الفرق بين الفرق . ص‎ - ١ 
. انظر كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى المتوقي سنة 459 ه‎  ؟‎ 


شك ماك 


نهنا لاجمل ناديز ؛ فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له . 

وإن كانت بدعته من جنس بداع المعتزلة أو الخوار ج أو 
الرافضة الإمامية أو الزيدية , 1 من بدع النجارية أو الجهمية أو 
الفدرازية أو الجسم افيد ون الأمةا بعض الأحكام » وهو جواز دفنه 
لمقابس الملميق نوق الام سحو فيب راسي ينا رز 
مع المسلمين ٠‏ وفي أن لا منع من الصلاة في المساجد » وليس من ٠‏ الأمة 
في أحكام سواها ؛ وذلك ل الصلاة عليه ولا خلفه » ولا تحل 
ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سنية » ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة 
منهم إذا كانت على اعتقادهم . 

وقد قال علي , بن أبي طالب » رضي الله عنه » للخوارج جح : علينا 
ثلاث » لا نبدوكم بقتال » ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها 
اسم الله ؛ ولا نمنعكم من الفيء مادامت أيديكم مع أيدينا . والله 
عر" داه 


ب انظر كتاب الفرق لعبد القاهر البغدي » المتوفي سنة 479 ه. 


تع 


المسلم الحقيقي 
0 2 نو الا 4 
إن اه قفا قرر ا : ( وَمَا آتَاكم الرسول 
٠.‏ 0 سير تر 1 0 
كدو وكا نَهَاكم عه فا هوك رانقوا الله إن الله عَدِيدُ العناتك )007 
وقال سطاته :©( ومن يعصن: :الله ورسوله .ويتعد حدوذه 0 ناوا 
لك ادر داف ا ام 
ا مه أ مالر 
وقال عليه الدملاة والسلام : ١‏ وَالْذي نفيبي بِيَدِهِ لا يؤمن 
لس قري 


7 يه في الصحيح : 


2 
2 20 ال 6 


“كن زعي عن سني فليس مني . 

عُلم كللة” التضر هج القزائية والتخاديك السوية أن المسلم 
لا يكون مسلماً ولا مؤمناً إلا إذا اعتصم بالكتاب والسنة » في العقائد 
والفرائض ؛ كالصلاة والحج وأركانه من سعي وطواف وذبح » وكذلك 
الدعاء والذكر » وكل السئن والأقوال والأفعال والأعمال » على وجه 
التسلم والرضا والإخلاص ظاهراً وباطناً » خاصة عند المعارضة 
والقابلة » حيث تقدم قول النبي ٠‏ لت على أقوال جميع 
أهل الأرض كائنا من كان » فلا يسمع مثلا لرأي حاكم أو زعم 
أو شيخ إذا ما كان مخالفاً للإسلام ومعارضا لهدي الرسول الكريم . 
اع امور الل ل به تيو الا 2 


- رواه البغوي في شرح السنة والنووي في الأربعين بسند صحيح .. 


ا ك2 


فمثلا » الدعاء لا يجوز صرفه إلا لله » وهو نوع من العبادة 
وكذلك الذبح والاستغاثة والطواف والأدعية والأذكار وغيرها » كل 
هذه لا يجوز العمل بها والتعبد' بإقامتها وصرفها لغير الله » وعند 
المنازعة تعرض هذه بمجموعها على الميزان» وهو كتاب الله وسنة 
رسوله » فإ وافقتهما عمل بها وإلا فلا . فيقف المسلم الحق 
على ما كان يتعبد به الرسول عليه السلام » بعرصيعن كل بجاته 
5 أهل الطرق والفرق والمشايخ وغيرهم 0 لا خير في مخالفة 


الرسول ٠‏ ان مارو بحر الطلى مويه خقيتطافة ان 


5 م سن و اس > وسكه م 
وارسوله . قال تعالى : ( اتبعوا ما أَنْزِلَ إِلَيْكم مِن بحم ولا تتبعوا 
إن 8 0 )00 5 7 ان 

و ع 5 لشت 39 
من دذويه | لياء ) وقوله بحانه 3 ) ومن َعْتَصِم بالله 0 


هُدِي إِلّ صِرَاط مُسْتَقِم ). سورة آل عمران : ٠١١‏ . 
رد كل تيء للرسول عند المنازعة : 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم يوم القيامة : ( وَكَالُوا رَبَنًا إن 
أَطعْنَا سَادَئَنَا وَكبر آنا فَأصَلُونًا السبيلا . رَبَنًا آتِهِم ضِعْفَيْنِ مِنَ 
الْعَذَابِ وَالْعَنْهِم لَعْناّ كبيراً 1 اسورة ١‏ الكجااف ١‏ و 
قال الشوكاني : المراد بالسادة والكبراء هم الرؤّساكٌ والقادة 
والذين كانوا ممثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم ... كزعماء 


.#”: سورةالأعراف‎ - ١ 


يا ايب 


الطوائف وزعماء هذا الزمان » وشيوخ الصوفية وأشباههم . 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآبة : قال طاوس : سادتنا 

5 أشرافنا » وكبراؤنا يعني : علماونا . رواه أب حاتم ... أي اتبعنا 

السادة وهم الأمرا والكبراك من المشيخة وخالفنا الرسول » واعتقدنا 

أن عندهم شيئاً وأنهم على شيء » فإذا هم ليسوا على شيءٍ . 

ل رين آتَهم 00 مِنّ الْعدَاب ) أي لكفرهم وإغوائهم إيانا 


© س م 


الت لقا كيرا . وقال تعالى لانن تتارعت في شي 
0 ِل الله وَالرسُولٍ )قال العلماك * معناة: إلى الكتاب والسنة 
ففى <الة الوفاق أو : 

إن المسلم الحق يجب أن يصبغ حياته كلها بصبغة الإسلام لا 
يفرق في ذلك ب بين أمر جليل أو صغير » فالإسلام كل لا يتجزاً. 
وصدق الرجل الصالح » رحمه الله » إد قال : خذوا الإسلام جملة : 
أو فدعوه . ذكره صاحب بدعة التعصب المذهبي . ويعجببي ما قاله 
أحد الكتاب اللاعيرقة :نه إن أنايركوة اليخدل ملفا أولا 
يكون . فإن كان مسلماً دار يغير كل حيانة لتوافق 00 


بالبقاء عليه 5 ونحن تسمع 05 هذا 1 لب لين يدعون 


د ركه 


- 


ع 


او يلبسون الحرير » وجمهورهم يحلقون لحاهم » مع العلم 
أن الأئمة الأربعة متفقون على حرمة حلقها » وبعضهم يحتال على 
ذلك فيحلقها على مذهب العوام الذي يقول : خير الذقون إشارة 
تكون . واللبيب من الإشارة يفهم . فإذا أنكرت على هؤلاء قالوا : 
هذا أمر بسيط . وهل فرغنا من المنكرات الكبيرة كالكفر والضلال 
نا قود ور الم ) بالذهت ابن الفزير:وحلق :الل 8 إننا 
تعفد أنتهدا تخاءل وبغالطةوهزوي من الندن 


إن الحق لا يقبل التجزئة » ولا يجوز بحال قبول بعضه ورفض 
بعضه » وايس عندنا حل وسط يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ع اا ل ربسا سير متا إن 01 امون الفسستيرة تقر لفقي 
هي أمؤر كبيرة بنظر الشرع + كما قال سبحانه وتعالى عن حديث 


ه سار 


الإفك : ( وَتَحْسَبُونَهُ هيناً وَهوَ عِنْدَ اللو عَظِمّ ( . سورة النور : ١‏ 


١‏ - من المؤسف أن نرى من يزعم أنه من العاملين لإعادة مجد الإسلام » كما كان في 
عهد سلفنا الصالح » ومع ذلك لا يحضر صلاة الجماعة » ولا يأمر بمعروف ولا ينهى 
عن مذكر » حبى أن بعض أبنائه لا يؤدون الصلاة » كنا نخرج محارمه كاسيات 
عاريات .. وإن بعضهم يشارك النصارى في أفراحهم وأعيادهم » ويبادهم 
الريارات » ويتاجر معهم ويقلدهم في لباسهم وعاداتهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله 

؟ - راجع بدعة التعصب المذهبي . 


تا 593 مت 


أصسل ديسن الاسلام وقاعدته 


مفذك لمن ب انها نه توقفاك ل برملة و اقياءة “الكراع: ةا الدين 
كانوا مصابيح هدى للبشرية » فأقالوها من كبوتها . ودعوا بدعوة 
التوحيد الخالص النافي للشرك ٠‏ فخلصوا الإنسانية من الفساد 
ورواسب الوثنية . . وعلت بذلك راية التوحيد . 

جاء في كتاب المجامع 0 

أصل دين الإسلام وقافنقة. أمزاق: الأول الأمن بعناادة ليغا 
وحده لا شريك له » والتحريض على ذلك » والموالاة فيه وتكفير 
من تركه . 

مسحي رشن كر افزورةا رار 
1 لله ) . سورة البقرة : 198 . 

ثم قال رحمه الله : والفتنة : الشرك . 

ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات 
فلابد من تكفيرهم أيضاً . هذا هو مقتضى ١لا‏ إِلهَ إلا لله ؛ - كلمة 
لكر 00 0 0 


ووماارو 


١‏ الجامع الفريد ص #٠‏ 84 من رسالة فح اس هن وما 
عبد الوهاب . 


9 دوس مسوم 


من دون الله و خرم مَالَهُ ودمه ركاه عل الله . 


وو انر 


فقوله ييه : ٠‏ وَكفرَ بما يعْبَدُ مِن دون الله ' تأكيد للنفي : 
فلا يكون 0 الدم والمال إلا بذلك . للونك أواترددم يعدم 0 
وماله . فهذه الأمور هي تمام التوحيد » إلا أن ( لا إِلهَ إلا الله ) 
فيدث في الأحاديث بقيود ثقال ؛ بالعلم والإخلاص والصدق واليقين 
وعدم الشك . 

فلا يكون المرءٌ موحداً إلا باجتماع هذا كله » واعتقاده وقبوله 
ومحبته والمعاداة فيه والموالاة » فبمجموع ما ذكره شيخنا » رحمه 
اللّهء يحصل ذلك . ظ 

ثم قال » رحمه الله : والمخالف في ذلك أنواع ؛ فأشدهم مخالفة 
من خالف في الجميع فقبل الشرك واعتقده ديناً » وأنكر التوحيد 
واعتقده باطناً » كما هو حال الأكثر . والسبب هو الجهل مما دل عايه 
الكتاب والسنة من علامة التوحيد وما ينافيه من الشرك » والتنديد ' 
واتباع الأهواء وما عليه الآبئ » كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء 
امل ونوا أشئل, العوحد: بالكذسه والزور والريتات والفحون , 
وحجتهم 1 بل وَجَدْنا آيَاءَنا كذلك 2 

هذا النوع من الناس » والذين بعده » قد ناقضوا ما دلت 


2 


عليه كلمة الإخلاص » وما وضعت له وما تضمنته من الدين الذي 
لا يقبل الله ديناً سواه . وهو دين الإسلام » الذي بعث الله به 
جميع أنبيائه ورسله ؛ واتفقت دعوتهم عليه ٠‏ كما لا يخفى فيما 
0 لله عنهم في كتابه . 

ثم قال . رحمه الله تعالى : ومن الناس من عبد الله وحده ١‏ ولم 
يعاد أصله . قلت : ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد 
الول ياكينة ؛ وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك 
والكفر بالطاغوت . 

ثم قال ؛ رحمه الله : ومنهم من عاداهم ولم يكثّرهم . فهذا 
النوع أيضاً لم يأت ما دلت عليه (لا إِلهَ إلا الله ) من نفي الشرك 
وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعاً » وهو مضمون 
سورة الإخلاص : ( قُلْ يا أَيهًا الْكَافِرُونَ ) . وقوله في 1 ية الممتحنة : 
( كَفَْنَا بكُمْ ) . ومن لم يكفر من كفَّره القرآن فقد خالف ما جاءعت 
به الرسل من التوحيد وما يوجبه . 

ثم قال رحمه الله : ومنهم من لم يحب التوحيد ٠»‏ ولم يبغضه . 
فالجواب : إن من لم يحب التوحيد لم يكن موحداً » لأنه هو الدين 
النقرضيه اللالساذة كما قإ لهال +( وَردنيت لَكُم لإِسْلم ديناً) . 

فلو رضي مما رضي به الله تعالى ٠‏ وعمل به لأحبه » ولابد 


2 0 


من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها » فلا إسلام إلا محبة التوحيد . 

قال الشيخ أحمد بن تيمية » رحمه الله تعالى : الإخلاص محبة 
ال بو] راقم وديف قمع عن متاك حب كلاذ 
والمحبة يترتب عليها كلمة الإخلاص » وهي من شروط التوحيد . 

ثم قال رحمه الله تعالى لوهم من م بيخ الشوله رم جيه 
قلت : ومن كان كذلك فلم ينف ما نفته (ا له إلا لله ) من 
الشرك والكفر ما يعبد من دون الله والبراءة منه » فهذا ليس من 
الإسلام ني شيءٍ أصلاً ٠‏ ولم يعصم دمه ولأماله يول عليه 
الحديث المتقدم . 

وقوله رحمه الله : ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره ولم 
يئفه . ولا يكون موحداً إلا من نفى الشرك وتبرا منه وممن فعله 
وكفره . وبالجهل بالشرك لا يجعل شي: مما دلت عليه ( لا إِلَهَ إل 
لله ) ا ل ل ال ل ل ل 
في شيء » لأنه لم يأت بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين 
وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد . وهذا النوع ليس معه 
من ذلك شي . وإن قال : (لا إِلهَ إلا اللَّهُ ) » فهو لا يعرهما دلت 


عليه وما تضمنته . 


ثم قال رحمه لله تعالى : ومنهم من ل يعرف التوحيد ولم ينكره. 


ل 


فأقول : هذا كالذي قبله » لم يرفعوا رأساً ما خلقوا له من الدين 
ال يمك اديه وملد اونا لحن وات لامي 30/0 
لئام تلع أن كيذ امورل برحيهة لله 4 ومتهج رح وتو 
أشد الأنواع خطراً - من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره . ولم يبغض 
500000 

وه : وهو أشد الأنواع خطراً » لأنه لم يعرف قدر ما عمل به . 
ولم يأت مما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لابد منها 
لما علمت من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك » واابر ا » ومعاداة 
اله كترم ؛ مع قيام الحجة عليهم اليا ضيه خا عو 
م يأت فا اغليه .من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفياً 
وإكياناً , 

وكذلك قوله : ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قادره . 
فهذا أقرب من الذي قبله لكن لم يعرف قدر الشرك » لأنه 
لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات. كقول الخليل 
عليه السلام : ( إِنَنِي اي ا مَطَرنِي ) ار 
( إِنَا برآ مِنْكم وَمِما تَعْبُدُونَ مِن دُون الله 0 ا 
ار وَالْمَيْماك أكذا )أ داستووة اسه : 


والبراعة . من العايد والمعبود 2 وبغض ا وأهلة 00 . 


آذه 


حك ب 


وهذان النوعان هما الغالب على أجواك الكدين ممن يدعي الإسلام 2 
فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما نع الإتيان بكلمة الإخلاص 
ونا (اقفطيههة عا الكمال الواحث: :"الى يكوقاية مربندا ا كدر 
المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين . 
فإذا عرفت ذلك عرفت أن الله كفر أهل الشرك » ووصفهم به 
في الآيات المحكمات بقوله : ( ما كان للْمُشْرِكين أنْ يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ 
الله ه شاهدين عََ أَنْفْسِهم ِالْكَفْرٍ ) عو كذلك السدة : 
قال شيخ الإسلام ل وعنية اند تمان : فأهل التوحيد والسنة 
يصدقون الرسل فيما خبروا ٠‏ ويطيعونهم فيما أمروا » ويحفظون 
ما قالوا ويفهمونه ويعملون به » وينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ؛ ويجاهدون من خالفهم تقربا 
إلى لله وطلباً للجزاء من الله لا منهم . وأهل الجهل والغلو لا بميزون 
دويمة مووي ركوو ليد واي ما صح عنهم ولا من كذب 
ل ل سي ال ا كا »بل هم 
جهال بما أتسوا به منظمون لأغراضهم 7 . قلت : ما ذكره شيخ 
الا االو را ل 
المققالة عر :مووي ل ل الله تاه لامي وراد لفررطي ؛ رايم 
غقيدة- التوحيه :( وكأ ظَلمهم اله وَلكن وا لفحي يَظْلمُونَ) . 
١‏ - انظر كتاب اللخامع الفريد . 


هل/ مس 


أقسام الحلائق بالنسبة للدعوة المحمدية 


إن الذين ساروا على منها ج الرسول م وفهموا دعوته 
في ظلال العقيدة السمحة . البي حملها منقذ البشرية ٠»‏ وإمام 


العالمين » سيد الخلق محمد بن عبد الله » كللله؛ فأئمرت غراس 


دعوته . وأتتت أكلها على الوجه الأكمل | 
أما! انتوق أيدا دعوة التوحيد ورفضوها ولم يرتضوها منهاجا 
لهم » ولم يقبلوا هدى الله والذي بعث به رسوله كلت » ولم يرفعوا 


5 رؤوسهم ؛ فهؤلاء هم الأشقياء ٠‏ الذين يقول عنهم سبحانه : 


الامثل الدين حملوا التزراة اك اياوه كسا الْحِمَارٍ يَحْيلُ 


مق ةا 


وقد ذ كر الني لت » أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته » وما 
بعث به من الهدى . في قوله لع : ٠‏ مَثَل ما بعتي الله به مِن 
هنا وام حمل عَْث أصَاب أزضا كانت ينها ماية مب 
قبلت المه © فاتت الكلا والتشب الكفية وكات هينه 
أَجَادِبٌ ٠‏ أَمْسَكَتٍ الْمَاء فَتفْمَ الله بها النَّاس قَشَرِبُوا وَسَمُوا 
ورَرَعُوا ٠‏ وَأَصَابْ طَائِفَةَ أخرى مِنْها إِنَّما هي قيعانٌ لا تَمْسِكُ 
١‏ سورةالجمعة : ه. 


ا 2 


مع ع 22 سال هه 


ماه . ولا مت كلا » َذلِكَ مَل مَن فق في دين الله وتفة ما 


٠ 0 - 


عدي الله ىه بو فعلم وَعَلَم وك من لم يرع بذلك أشنا أ 
مَل 0 اله الذي ولت به ا 

فشبه الني »يليه » العلم للقي افيه بالقيك االأن جل ينهم 
بيني الحاة © فالشيك سو “هزاة الأبدات :+ والعلع سيب خياة 
القلوب . وشبه القلوب بالأودية كما في قوله تعالى : ( أَنْرَلَ من 
السكاة قا :فمالت أودية ِقَدَرِهَا 96 . 

وك أن افيد قله بالغدزة ارلا فنوكة لفت 7 

1ب إخداها > رمن ركية قارلتة" للعراته بوالنيات» هادا 
أضنابنها الغيث ارتوت » ومنه يثمر النبت من كل زوج بهيج » فذلك 
مثل القلب الذكي فهو يقبل العلم » فيثمر فيه وجوه الحكم ودين 
الحق بذكائه » فهو قابل للعلم ؛ مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه . 

؟ - والثانية : أرض صابة قابلة لشبوت ما فيها وحفظه » فهذه 
تنفع الناس لورودها والسقي منها والازدراع » وهو مثل القلب 
الحافظ للعلم ؛ الذي يحفظه كما سمعه ٠‏ فلا تصرف فيه ولا 
استنباط: » بل للحفظ المجرد » يؤدي كما سمع » فهو من 
١‏ متفق عليه . راجع مختصر الرغيب والترهيب وجواهر البخاري . 


اعد سور امن ا م« راجع الرسالة التبوكية . 


هك 


القسم الذي قال فيه الني ‏ يد 0 رف حاملر فِقَهٍ إلى من هو 


أعقه ررب انل فِقَمٍ غير ققيهٍ ). 

فالأول : كمثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات 
فهو يكسب عاله ما شاء . 

والثاني : مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والمكسب 
ولكنه حافظ لا لم يحسن التصرف والتقلب فيه 

والأرض الثالثة : أرض قاع » وهوالمستوى الذي لا يقبل 
النبات » ولا بمسك ماء » فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع 
منه بشيء . فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية 
وإنما هو منزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ ؛ وهو مثل 
الفقير الذي لا مال له ولا يحسن أن ممسك مالا . 

فالأول : عالم معلم » وداع إلى الله على بصيرة » فهذا من 
وؤقة' الن 000 

والغاق #معافظ قوف :1 اشهعة و اقيذ! يدل" لقيرة اذ رسكن به 
المحمول إليه ويستثمره . 

والثالث : لا هذا ولا هذا ٠‏ فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم 
يرفع به رأساً . 


١‏ - هذه المعلومات مستقاة من « الرساله التبوكية » لعلامة زمانه ابن قبم الحوزية 


فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم 
أقول : ليت أبناء أُمِي يتمسكون بسنة الهادي البشير ويعضون 
عليها بالنواجذ » ليكونوا كما كان الرعيل الأول من سلفنا الصالح 
الذين سادوا العالم ودانت لهم اللشرية دب عونا التمى لين 


هلا ا 


بعض الأسباب المانعة من قبول الحق 


بعد انقضاءٍ القرون الثلاثة المفضلة » ومرور الزمن على عهود 
الإسلام الأولى ؛ اللي هي خير القرون وأفضل الأزمنة » وبعد أن 
أصبح الإسلام فيا ف تعضووه الأحنة ‏ حينف اشكيك أنه 
الإإبلام كه بهذي بوالة #الاساكم. وليه موسرل الأنام حيط 
كله . الذي بعثه الله تعالى لعالم الثقلين من الإنس والجان ٠‏ فكان 
رحمة للبشرية وحرباً على الشرك والأوثان . 

ولا ريب فإن الصراع قد احتدم بين أنصار الحق ودعاة 
الباطل 0 “كما اشتهوك: المدركة اقوية سين تحال <الشرلة بو أو لاء 
الشيطان من جهة ٠‏ وبين أنصار التوحيد وأولياء الرحمن من جهة 
ار » تلك مشيئة الله ليكون للحق أهل والغبار » وللباطل أهل 
وَأعوا «ولكن 'الفاقية :اليد الح وأضهانة نفد" الله ولن 
تجد السنة الله تبديلاً : 

إن الناس في هذا الزمان معرضون عن الحق واتباع سبيل 
الهدى ٠»‏ رغم النهضة المغفمطردة ٠‏ وانتشار وسائل المعرفة حيث 
المؤسسات التعليمية وعلى كافة المستويات والمراحل » ووسائل الإعلام 
المختلفة » التي راجت وتيسرت للعامة والخاصة » والي م يكن لها 
مثيل في العصور الماضية » ومع هذا فلا زالت النفوس معرضة 


02 ك2 


عن الخير . غير سالكة سبل الحق ار 
رغم وضوح دلائل الحق وضوح الشمس في رابعة النهار . 
التهافت على التقليد الأعمى واتباع منهج الآباء ا 
وعدم الالتفات لما أبطلته الشريعة ٠‏ بل الانسياق وراء ما تلقيه 
الشياطين وما تزينه الشهوات » جرياً وراء التعصب الممقوت بدون 
خحة ولا يرهان . 

هذا هو ديدن الغلاة والمنحرفين ن » وأصحاب الضلال المارقين . 
تلك عاداتهم وذلك مسارهم الأعوي ينرق نظر لدليل أو اتباع 
لأهل الحق » بل إنهم أتباع لسنن الجاهلية » ومن الذين تنكبوا 
سبيل الهدى ودعوة خير البرية » وهذه مكيدة عظيمة للدعاة المنحرفين 
والغلاة المبتدعين من شر كيين » كدعاة القبور والصالحين وغيرهم 
الذين يعوسل:, بهم الجهلة من الناس » لدفع ضر ا 
العبادة هي من حق الله وحده ٠‏ لا يجوز أن تصيرف لقره 2 
علا كعبه » سواكٌ كان نبياً مرسلاً أو ملكا مقرباً . 

هله أموو سوحن عاد المسلم » واهتمامه في هذا الزمان ٠‏ لغيبة 
الدين وغربة حملة الإسلام » فسبحان الذي طمس على قلوب 
أعدائه ... وصفوة القول : فإن الأسباب امانعة من قبول الحق 
كثيرة » كما ذكر ذلك الحافظ ابن القم ني الهداية9؟ . وأجمل 


١‏ - غاية الأماني في ف الرد” عل اللبهاي 2 صن 5د /ة عفرف 


85م هد 


بعضاً منها فيما يلى : - 

١‏ - الجهل بالحق . وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس 
فإن من جهل شيئاً عاداه » فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من 
5 بالحق » ومعاداته له وحده ٠‏ كان المانع من قبول الحق 2 

الف الإنسان وعاداته وَمرباه على ما كان عليه آبِاؤْه 
ومن يحبه ويعظمه » اي أن الحق الذي دعي إليه » يحول 
بينه وبين جاهه وبين شهواته وأغراضه ٠‏ وبذلك يقوى المانع 
من قبول الحق . 

م - الخوف من الأصحاب والعشيرة والقوم » على النفس 
والمال والجاه ٠»‏ كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 

ركنا زرت كثير ردن ينتسب إلى العلم من أهل المناصب 
والجرايات » ينتسبون إلى الطرائق المبتدعة » ويظهرون ما يروج 
من العقائد لدى حكومتهم ودولتهم » ويتجنبون العقائد السلفية 
وإظهار السنن النبوية مع علمهم بأحقية حقائقها » ووقوفهم على 
دقائقها ؛ محافظة على الزخحارف الدنيوية والصامت له 4 وأعرف 
7 مؤلاء عدداً كثيراً : ( أُوليِكَ الّذِينَ اشَتَرَوًا الضَّلاَلَةَ بالْهدى 


قَمَا رَبِحَت 00 وما كاتوا مهتين 0 


" : سورة البقرة‎ ١ 


فإذا كان الأمر على ما ذكر» ازداد المانع من قبول الحق قوة . 
فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول في الإسلام ٠‏ فلم يطاوعه 
قومه » وخافهم على نفسه . واختار الكفر على الإسلام » بعد ما 
تبين له الهدى . وقصته مشهورة . 

4 - الحسد : وهو من أعظم هذه الأسباب » فإنه دائ كامن 

في النفس » ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه ؛ وأوني ما لم يؤت 
نظيره » فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه عه » وهل 
منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد ؟ فإنه لما رآه قد فضّل 
عليه » ورفع فوقه » غص بريقه واختار الكفر على الإمان بعد أن 
كان مع الملائكة . 

وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإبمان بعيسى بن مريم 
عليه السلام ٠‏ وقد علموا علماً لا شك فيه أنه رسول الله . جاء 
بالبينات والهدى . فحملهم الحسد على أن اخختاروا الكفر على الإعان 

وأطبقوا عليه » وهم أمة مة فيهم الأحبار والعلماك والزهاد والقضاة 
والملوك والأمرائ . هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم أت بشريعة 
تخالفها ٠‏ ولم يقاتلهم » وإنما أق بتحليل بعض ما حرم عليهم 
تخفيفاً ورحمة وإحساناً . وجاء مكملاٌ لشريعة التوراة » ومع هذا 
اختاروا كلهم الكفر على الإمسان . . فكيف يكون حالهم مع ني 


كه 


جاء بشريعة مستقلة ؟ ناسخة لجميع الشرائع . مبكتاً لهم بقبائحهم 
ومنادياً على فضائحهم ». ومخرجاً لهم من ديارهم » وقد قاتلوه 
وحاربوه » وهو في ذلك كله ينصر عليهم ٠»‏ ويظفر بهم ويعلو 
هو وأصحابه » وهم معه دائماً في شقاق !. فكيف لا بملك الحسد 
قلوبهم ؟ وأين تقع حالهم معه » وقد أطبقوا على على الكفر به من بعد 
ما تبين لهم الهدى ؟ . وهذا السبب وحده كاف في رد الحق 
فكيف إذا انضاف إليه زوال الرياساتوالمآكل كما تقدم اه 
والمقتصئوة أن لعدم قبول الحق ) والإذعان له أسباباً ير 

موجودة في الغلاة » والغالب منها قسوة قلوبهه(" كما أخبر 3 
تعالى عن اليهود بقولهٍ : ( ثم قت فلَوبكُمْ ين بعد ذلك ٠‏ فَهِي 
كَالْحجَارةٍ أو اكد تر 4 ود عن الْحجَارَةٍ لَمَا نح ينه الانوار 


يت عي لاص سور بير 


نا لما شق يحرج ينه اله ؛ إن جلها لما هيع ون 
خَشي الله 6 وكا اله بخافل. عم مكلوق 00 

هذه بعض الأسباب المانعة من قبول الحق والخضوع لسلطان 
الشرع والالتزام بهدي الإسلام التق هو الروة االرققى «وتغدل الله 
المنين » أما قساة القلوب وذوو البصائر المظلمة » والنفوس الفاسدة 
والمدارك المنحطة » الذين أصبحوا عبيداً للأهواء والشهوات » فليس 
١‏ غاية الأماني : ج١‏ ص ١5‏ وما بعدها باختصار . 


؟! ‏ سورة البقرة :. ٠4‏ 


500070 


لهم في حياتهم إلا إرضاءٌ نزواتهم واتماع غرائزهم ومتعهم وأنانيتهم 
مثلهم في هذا » مثل الحيوان الأعجم»ء ( بَلْ هم أَصْلَ سَبيلاً) 
ولا علا ج ولا خلاص لهؤلاء الضالين الحيارى » ولا شيء مسح 
عن نفوسهم صدأها » ويغسلها من أدرانها ويعيدها إلى نقائها 
وصفائها . أفضل من الالتزام بشرع الله والخضوع والتسلم 
والفبوكية لاسن امياد عضت له 1ن مزال دسرنة سافان 
سواه » وبهذا تنال البشرية الكرامة والعزة الي وهبها الله » وتصبح 
خليقة بالفوز بالدارين . 


تفسير حديث : « مَثَلَّ ما بَعتَنِي الله به ' 
جاء في [ باب فضل من عَلم وعَلّم ] من كتاب : صحيح الإمام 
النكاري وتنا مكمتئالخلذ قال عونا تصماة ون اسافة عع ريه 
بن عبد الله عن أَني بردة عن أي موسى عن النبي » َل . قال : « مثل 
م بَنَِي الله به كَمَكلٍ لْعَبْثْ الْكَئِيرٍ أَصَابَ أَرْضاًء فَكَانَ مِنْها تَقِية 
قبت الْمَاءَ فَأنْبَبَت الْكَلاُ وَالْمُفْسَ الْكَثِيرَ » وَكانَ منها أجَادبُ 
5 تٍ الْمَاء » قتفع لله بها اما أس قَشَرِبُوا رفور وان واضات 


و 2 


مها طائفة أخرى تنا وز فيان لا تشيلك ماه ولاتشبت كلا 


دهم ل 


ا ا حت تين ئس ار 2 للق ا اط 0 
فذلك مَثَّلٌ من فَتِهَ في دين الله » وتفعة ما بَعثني الله به فعليم وَعَلَم 
00 2 .اماه ها عياساة - الال5 وى هايم 
َمل من لم يَرْقَع بذلك رسا وَلَّمْ يَقَبَلْ هُدَئ / الله الذي أَرْسِلت بد ). 
قال شارحه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 7 » بعد كلام 


له » ناقلاً عن الإمام القرطي وغيره : ضرب الني علق » مثلاً لما 
جاء به من الدين كالغيث العام الذي ا الناس في حال حاجتهم 
إليه » وكذا كان حال الناس قبل مبعثه » فكما أن الغيث يحبي 
البلد الميت ». فكذا علوم الدين تحبي القلب الميت » ثم شبه 
النامفين له بالأرفن: المتقدافة :الى ,ينول :يها الغيث: -فتتهم ب العالم 
العامل المسلم » فهو منزلة الأرض الطيبة » شربت فانتفعت في نفسها 
وأنبتت فنفعت غيرها ‏ ومنهم ‏ الجامع للعل المستغرق لزمانه فيه 

ل ؛ ولم يتفقه فيما جمع » لكنه أداه 
لغيره » فهو ممنزلة الأرض ل ل ل ا و 
نه + نوهو لقان إلئه يقوله 4< تشر الله :ثرا شع بعالتي ناداما 
كا يا 

وعد عم الج يطل و رسي رد ماد كر 
فهو ممنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل لاك أو تدده 
على غيرها . وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين 


. ١9-1١ غاية الأماني في الرد على النبهاني : ج١ ص‎ ١ 


حت اث 


لاشتراكهما في الانتفاع بهما » وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم 
النفع بها والله أعلم . 

قال : ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين : ؛ فالاوك قد أوفحناة 
والثاني :الأول منه من دخل في الدين و يتشمع العلم 4 3 سمعهة 
فلم يعمل به ولثم يعلمه . :ومقالها :من الأرض السباخ » وأشير إليها 
بقوله 0 : من لم يَرقع بذلك ا الك أي أعرض عنه فلم 
ينتفع به ولا نفع . والثاني منه من لم يدخل في الدين أصلا بل 
بلغه فكفر به . ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية التي مر 
ل ير إليها بقوله ١:‏ وَلَمْ يَقَبَلَ 


هذى الله الَّنِي جكت وك 5 
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وقال الطيبي بقي من أقسام الناس قسمان : أحدهما الذي 
انتفع بالعلم ولم يعلّمهِ غيره » والثائي من لم ينتفع به في نفسه 
50 غيره . قلت قلت : والأول داخل في الأول » لآأن ال مل 


3ق العدلةة دوزت تفوت عراسو كقللفاسها تفيك: الأرضن فيه 
ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيما . 

وأما الثاني : فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل » فقد 
دخل في الثاني كما قررناه » وإن ترك الفرائض أيضاً فهو فاسق 
لا يجوز الأخذ عنه » ولعله يدخل في عموم : « من لَمْ يَرْقَعْ بذلك 


الام - 


رع '. والله أعلم . انتهى كلام الإمام العسقلاني 

والقضوة أن التخيية “الويف قد دل كل أ تعض القلرية 
5 النقية الي قبلت الما ؛ فأنبتت ت الكل والعشب: الكتير 
سارت ليخ لاير اراء رضى ي الله عنهم » ومن تبعهم بإحسان 


وبعضهآ كالأجادب الي أمسكت الماع 0 وزرعوا 
ويؤيده قوله لك : 0 ره مبلغر أَدْعَى ف سَايع ١‏ وبعضها 


كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنيت كلا 00 
وأهل البدع والضلالات » فإنها لا يؤثر فيها الهدى والعلم أن 
الأرض السبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . 
أولو العزم من الرسل 

إن المتتبع لتاريخ الأديان » والمتفحص لسير رسل الله وجهادهم 
المتواصل في حياتهم » من لدن آدم » عليه السلام » حبى مبعث 
خاتم الأنبياء : عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه » يجد أنه منذ 
درج الإنسان على هذا الكوكب وهو في كفاح دائب في سبيل 
الحياة الحرة الكرءة » وعليه مهمات غاية في الأهمية » حيث 
يعلم أنه مستخلف في هذه الأرض ء ولم يخلق عبثاً » وأن له إِلها 
فادرا أنشاه والشدرته لكر خليفة فى الأرقين » كما جعل له أجلا 


و 


معلوماً » ثم ينقله سبحانه إلى دار أخرى اينال حسابه كاملا غير 
منقوص . والذين حملوا هذه الدعوة إلى أسماع البشر » هم 
صفوة مختارة من خلق الله تعالى » اصطفاهم رب العالمين ليكونوا 
عاد الزسلية :اق الأجال المتعايعة عل مدان العضون وكقاقن السليق + 

وبإرسال الرسل قامت حجة الله على العباد » ولم يعد لأحد عذر 
في تنكب الطريق » والتردي إلى الهلاك . فلقد نادى الرسل 
ولحي فيضو إل عدوا الح فرطل لدف والتتكد يي راتوا 
الأهوال في سبيل هداية البشر وإبلاغهم وحي الله . 

والمسلم يعلم أن تاريخ الأنيناة تاريخ فنريد . وأن أقدارهم 
فوق كل بطولة وعبقرية.. فمن فجر التاريخ وزفةالاك الاساء 
تكافح الجحود والكفران » وتصارع الشرك والطغيان ٠»‏ وتحاول 
أنا«قبت: دعاكم الطمأنينة وأسباب السلام . 

وفنه كاتت. ننه الله :تقدي: أداتها يأن يكون: التضر اللانجياء 
ودعوات الرسل ورسالاتهم المقدسة ٠»‏ مهما بلغت قوة الجاحدين 
راهظال هري اللطليق: + وصدق 0 اكيم 


هس همه و 8628م 


رسلا والدين أمتو ا قن الْحَبَاةٍ الدنيا . وَيَوْمْ يَقَوم الْأَشهادٌ )20 , 


وها هو التاريخ الطويل شهيد على صدق الوعد الإلهي » وتحققه 


١ : سورة غافر‎ ١ 


هم ل 


في كل العصور مما يجعله حقيقة لا تتبدل » وسنة لا تختلف » فقّد 
فشل الطغاة المككذبون في أن يطفثوا نور الله » وعجزوا عن صد 
الناس عن صراطه المستقم :وؤذهيوا :عو اندها" أذلك -موتوريتة 
ليعيشوا في الآخرة أشقياء ملعونين : ( وَأَنبعُوا فِي ونال اله 
وَيَوْمَ القِيَامَِ )”3 . 
وهكذا فالمرسلون ور واحدة » تربطهم قرابة العقيدة وصلة 
الإمان ء وكلهم دعا إلى عبادة الله وتوحيده . والله تعالى يقول : 
( إِنَّ هذه أُمتكُم مه وَاحِدَة وأنَا رَبَكُمْ فَاعْبُدُونَ ) 7" . فهي أمة 
واحدة تدين بعقيدة واحدة كما تنهج نيحا وانحدا » هو الاتجاه إلى 
لوضف دوق سوافة. زتها آمة واخدة ف الأر قن عقا ورف واد 
صمد في السماء . هذه الأمة الواحدة مفطورة وفق سنة واحدة 
مشاهدة بالإرادة الواحدة طبق منهج ثابت ( وما أَرَسَلْنَا من قبْلك 
مِن رَسُول إلا نوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إل إلا أنَا فَاعْبدُون )29 . 
نبياء الله ورسله ٠‏ عليهم الصلاة والسلام و كان أو 
دعوتهم وأكبر هدفهم في كل زمان وني كل بيئة هو تصحيح 
العقيدة في الله » وتصحيح الصلة بين العبد وربه » والدعوة إلى 


ا 


[خلاض الدين :وإفراق 'العئادة لله وحده<زت العالمين. > فهو سبحاته 


2.5 سورة هود:‎ ١ 
. »!ا سورة الأنبياء : 97 . 8 سورة الأتبياء : ©؟‎ 


النافع الضار المستحق للعبادة والدعاء والالتجاء والنسك وكافة أنواع 
العبادة . وكانت حملتهم موجهة ومركزة إلى الوثنية الممثلة في 
غباذة الأصنام والأوثات ».والصالحين القنسين :من الأحباه.والأموات 
والذين كان يعتقد فيهم أن الله قد خلع عليهم نان :انقرف وا قال 
ولهم ترف و تعفن الأمون وقبول شفاعتهم على الإطلاق . 

وهكدذااترئ أن"مائل دقزة الأتبيناء هدفها القضاء على الوثنية والإنكار 
عليها ومخاربعها + وإتقاذ 'النان من بزانتها + ذلك هو مقتصدها 


راسايت بعثة لياه كي 


إن الأنبياء والمرسلين » الذين أرسلهم الله تعالى هدى ورحمة 
للغالميق “امن أول الدهر إلى أن بعث بخاتم الرسل ؛ يَلٍِ » كثيرون 
م يحصهم عدد ضابط على التحقيق 1000 
المجيد بصريح اسمه خمسة وعشرون كما هو معروف . وفي الصفحات 
التالية سأقصر حديثي الموجز عن دور أولي العزم من الرسل ٠‏ عليهم 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسلم . ذلك الدور الخالد والجهاد 
المنتصل في الصراع مع دعاة الشرك » حيث هزيمةالمشركين وإقامة 
صرح دعوة الموحدين على أيدي رسل الله رب العالمين . 

لقد أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء الكرام في إقامة دينه 
١‏ - انظر ‏ شخصية المسلم ‏ د . مصطفى عبد الواحد . 


عز وجل »2 وإبلاع وجاك بامقارد اضر » كما قال تعالى : 


0 أ 5 اه 

وإ أَحَدَ الله منَاقَ اين دك ون كانت وحكمة ذم 

02 6 3 سه ثرو 1 د مور مله 

0 1 0 لما لَتَوْ من به ولتنصرنه قال أأقررتم 
و 


وَأَحَذْتَم 0 ذلَكُم إِصْرِي قَالوا رقا قال..فاشيد وا ثوأنا مَعَكم 
نْ العا عي 00 . 

وكذلك فقد أخبرنا القرآن الكريم » كما ورد في قول الحق 
تبارك وتعالى : ( 00 ل إن الديق ا رضي نيد" ترجا والدئ 


يي ذو -_ 


أَوْحَيْنَا إِلَيّك وما را به به إِبْرَاهِم و وَعيسّى 


مت 


ولا تَتَفَرقُوا فيه 70" . 

لقد صرح انه وشا لكر افوا أو العزم من 
الرسل”ن كلما ووة ف الآبة النتائقة وعد دق مين 17 :ا لواش حت 
إبراهم - مودبى - عيسسبى ‏ محمد » عليهم الصلاة والسلام » وهم 
أفضل الأنبياء . وأفضل الخمسة خاتمهم محمد . علي ا 
الصلاة والسلام 50 العزم من الرسل هم أصحاب الشرائع 


والرسالات » وهم الذين عمت شرائعهم كل البشي 4 ولغوا زسالات 


. ١" : ؟ - سورة الشورى‎ .4١ : سورةآل عمراتن‎ ١ 

م ورد في عددهم عدة أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة 

عع : نوح وابراهم وموسبى وعيسى ومحمد » صلوات الله عليهم وسلامه . قال : 
وهم المذكورون في سورة الشورى : .١1*‏ عن شرح الطحاوية ص 49" . 
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ربهم ونصحوا الأمم ؛ وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح 
الجلي ؛ الذي لا لبس فيه ولا شك ولا افتراء » وإن كذَّبهم من 
كذبهم من الجهلة المعاندين وأهل الضلال والمارقين . فما جاءت به 
الرسل هو الحق » ومن خالفهم فهو على الضلال والشرك ٠‏ كما 
قوق أكن انهه +[ نقد حافت رس را بالكو , 

سأمر بك سريعاً أيها القاري الكريم على أدوار أولي العزرم من 
الرسل » وما أبلوه » عليهم صلاة الله وسلامه . في هذا السبيل 
وما صادفهم فيه من عقبات » وما واجهوه من طغيان أهل الشرك 
وتكذيبهم ساني تعر اه اللي صينه م ها قال تغال : 
وان اتن أنَا رس » إنَّ الله قري م . المجادلة : 9”؟ 
وسابدا الحديت عن د لله نوح ء عليه السلام » جد الأنبياء . 

إن جولات الرسل المتعاقبة » ودعواتهم المضيئة » هي التي أنارت 
السبل وعبدت المسالك على مر العصور » فسعد العالم بإئقاذ البشرية 
من أوحال الشرك والوثنية » حيث تم النصر لهم » وعلت كلمة 
التوحيد التي أرادها الله مناراً للعالمين . 


. الأعراف : 4# .. راجع تفسير ابن كثير ج"‎ ١ 


2 


دعوة جد الانبياء نوح » عليه السلام 


امتدت المعركة بين الخير والشر والتوحيد والشرك زمناً طويلا 
ولازالت تعكرر » ولن نتوقف حتى يرث الله الأرض ومن عليها » سنة 
الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً ... وفي قصة نوح » عليه السلام » مع 
قومه نجد وصفاً دقيقاً وتجربة مريرة من تجارب الدعوة في 
الأرض » تلك التجربة الي تمثل دورة من دورات العلاج الدائم 
التكرو التخرية -ه وشوطا فو ا أشوابك المتر كه التغالنة ريك الهلقئ 
والضلال والحق والباطل . . . هذه التجربة تكشف عن صور البشرية 
العنيدة الضالة التائهة في بيداء الجهالة ٠‏ وراء القيادات المضللة 
المستكبرة عن الحق ٠‏ المعرضة عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان 
المعروضة. أمامها في الأنفنس والآفاق + المرقومة في كبات. الكون 
المفمتوح » وكتاب النفس المكنون ... وبالتالي فإن هذه التجربة 
تكاشف عن صورة من صور الرحمة الإلهية » تتجلى ني رعاية | 
لهذا الكائن الإنساني » وتتجلى هذه العناية في إرسال الرسل تترى 
إل هذه البشرية العنيدة الضالة. +«الذاهية وراء القناذات المصطبعة 
المعرضة عن الحق والهدى . فكانت إرادته سبحانه بإرسال جد 
الأبساة اقرح واغلية البتلام. 1 مدل فجن المازيه: » الفعيير مسار 
البشرية الضالة آنذاك إلى المسار السوي الذي ارتضاه الله لخلقه » إلى 


357 


لاع ا 


ونق خلال عرفل هده اللحلقة' امع جحلقات: الداغرة'الآلبية 
0 
على البشرية » تتجلى حقيقة وحدة العقيدة » وثبات أصولها » كما 
يتجلى ارتباطها بالكون وبإرادة الله وقدره » وأحداث الحياة الواقعة 
وفق قدر الله » وذلك من خلال دعوة نوح ؛ عليه السلام » لقومه : 
020 ْم 8 سراي ى م “ا وو لو 0 ووىم > ر هه" و رع باو 
ا 22 روء قه يدو ما ع ورا سس > مره ل 
قي نكن ين كلد معكمٍ ِل أجل مس إن أجل الله 
2 ِ وهر ى مىم ير 
إذا جَاء لا يوخي لو كنتم 000 00 
. 95 0 # 
وستعرض البشرية عن دعوة الرسل كما أعرضت عن أولي 
العزم منهم :تو عن ابراهم ت مونى ا عيسئ ‏ -. محمد » أنبياء 
لله الكرام . وستذهب مع القيادات الضالة الممعنة في الضلال 
وستعذب الدعاة إلى الحق أنواعاً مختلفة من العذاب © زتذكل بهم 
ألؤانا شع عق النكال د كما ألقت ابراهم بالنار رض غيره 
84 
بالمنشار » واستهزأت بالرسل والأنبياء على مدار التاريخ . 


.5- 3: سورة نوح‎ ١ 


ه44 ل 


إمام الحنفاء ابراهيم » عليه السلام 


لأ فك أناكعرة الس تق إلى اقزة تمكدها. والشير الوق 
من أعظم الفضائل » لأنه لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق » فما دام 
الدغاة إل ا:تحيوون تالح وتناعوة إلنه وترون إواقف » سيوف 
يتوارى الباطل وينكمش كما تتوارى الخفافيش في ضوء النهار . 

وهكذا لا تنهض الأعم ولا تر إلا إذا وجد فيها الدعاة الذين 
يقاقوة رالسق بوتصرحوق مج بر وهكا اللاي أصفكه يق الأننياء 
ابراهم » عندما أعلن في الوثنين دعوة التوحيد دون مبالاة » وهو 
وحيد فريد لا يجد من ينصره أو يشد أزره » حتى أن والده وقف له 
بالمرصاد محارباً دعوته » عاقاً بنوته''". ولكن ابراهم يسير في طريقه 
لا 13 ليع ؛ ويعلن في الناس دعوته متحدياً كل من يتصدى له 
قائلاً : ( إِنِي دَجهْتْ وَجْهِيَّ لِدَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض حَنِيفاً 
وكا انا المدر ين )7 

إن موكب الإمان والتوحيد » منذ فجر التاريخ الإنساني » موكب 
واحد موصول » يقوده رسل الله الكرام » داعين بحقيقة واحدة » جاهرين 
بدعوة واحدة » سائرين على منهج واحد ء كلهم يدعو لوي 
واحدة وربوبية واحدة » وكلهم لا يدعو مع الله أحداً » ولا يتوكل 
١‏ - العقائد الإسلامية.  “*‏ سورة الأنعام : 04 . 


كك شقانت 


على أحد غيره #وإقرجا اسم ساب 

إن قصة أي الأنبياء خليل الرحمن ابراهم » عليه السلام » ذات 
الظلال الوارفة المثمرة خير الثمرات . والبي في مضمونها الكلمة 
الطيبة المتجددة في الأجيال المتعاقبة » الي تحتوي على الحقيقة 
الخيورف » حقيقة الرسالة الواحدة الي لا تتبدل . وحقيقة الدعوة 
الواحدة لا :تتغير. + :وجقيفة العوصين بش الواح لقي 0ك 

إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ 
ولم تتغير هذه الحقيقة » ولم تتبدل في رسالة واحدة من الرسالاات 
ولا في دين واحدمن الأديان السماوية كما يقص علينا الحكم الخبير. 

ويبدو ظاهراً جلياً في دعوة ابراههم تسليمه المطلق إلى ربه » 
والتجاوه إليه في أخص مشاعر قلبه »© فهو يدعوه أن يجنبه عبادة 
الأطتعام نعو وركية: + كنا" فقول سال + ( وَاجنبي وبني أن تَعْبد 
الأَصْنَام ). سورة ابراهم ه 

يستعين الله بهذا الدعاء ويستهديه .2 ثم ليبرز أناهته قئمة 
أخرى من نعم الله ؛ وإنها لنعمة أن يخرج القلب من ظلمات 
الشرك وجهالاته إلى نور الإمان بالله وتوحيده » فيخرج من التيه 
والحيرة والضلال والشرور إلى المعرفة والطماماة والاستقرار والهدوء 
٠١‏ - في ظلاك اشراك. 0 


لدالاة ده 


ويخرج من الدينونة المذلة لشتى الأرباب » إلى الدينونة الكرمة 
العزيزة لرب العباد .. أإنها احعمة ا يتعرب ا برام زا ليحفظها عليه 
فيجنبه هو وبئليه أن يعبك الأصنام . 


يدعو ابراهم دعوته هذه لما شهده وغلمه من كثرة من ضلوا 
بهذه الأصنام من الناس قي جبله وفي الأحدان الي قبله » ومن 


فتنتها بها ومن افتتنوا ال ار تمان 9*7 
إنْهن أَصَلَلْنَ كثيراً م من الئّاس ) . سورة ابراهم : 5" . ثم يتابع 
الدعاء . . لاطا د الروك وكوي اتوانيي جي القويم فلم يفتتن بها 
فهو مني ينتسب إل ويلتقي معي في الآصرة الكبرى » آصرة 
العقيدة + وأما من عصاني فإِنٍ وض اهز لباك 

وممضي رام » عليه السلام » في دعائه وتوسله إلى ربه؛ يذكر 
إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادي المجدب قر "الداوق المت ألنه 
الحرام » ويذكر الوظيفة الي أسكنهم في هذا القفر الجدب 


ليقوموا بها : (رَبَنَا إني أمكنت ون ذريي بوَاد غيّرٍ ذي زدْعر عند 
بَيْنكَ الْمُحَرم 57 ليقِيموا الصَلدَة ( . سورة ابراهم 5 


5-25 


2 


فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك وهاهو الذي سن جله 
يحتملون الجدب والحرمان27 . إنه الإخلاص لله والإنابة إليه 
روي وق و ال ولعت شار 7 


دا جات 


«مواقف فريدة » 


يعتبر أبراهم . عليه السلام » ابتداءة عهد جديد للتوحيد 
الخالص » دعا إليه في قوة وحرارة بالغتين » جامد قومه وأباه 
بالختارة: وان لهم ل كبراندة وجرأة : ( إِنَا بُرَعَاء 2 0 
تَعْبَدُونَ من ذُونٍ الله ء كفرنًا بكم وَبَدَا بِينَنا وَبِيِنَكُمْ الْعَدَاوَة 


ا 5 7 > هم 0 م و مر اناا 


2011 ام م مك 000 | 0 
0 0 0 رايم ما ا 00 1 و اباو كم 
4 ا 2 - هر مه 030 0 و ا 
3 1 8 و 0 ره 
يلين 3 ني 0 يَطْعمَيو ي ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين 
عرو مه 


الذي بتي ثم يحون ٠‏ وَالَّذِي أْطْمَعٌ أن يَعْفِرَ لي خطيئتي 
يوم م الدين ) . سورة الشعراء : هلظ 6175م . . 


ولا جاه قومه ني الله عز وجل وحوفوه عاقبة كفره بالهتهم 
وشتمه لها لاا بريد يديا ( أَحَاجِونّي في الل وَقَدْ مدان 


بون ل م 2 واي مله 


ولا أخاف مَا تش رِكُونَ بو إلا أن ياه وبي شتا وس بي كل عي 
و عمد مدر ص تر 2 


علماً أفلا تَبَذ كرون + وَكَئْف أحاف ما شرك ولا تَحَافُونَ أ 
أشر كم ٍ بالله مَالَم تلب عليكُمْ ُلطانأ أ فأي ارين أحق بِالْأمن 


3 


إن كندم تَْلَمُونَ» انين ع وَل يَلْبِسُوا 20 بظلّم رليك 


و 0 2 5 و 70 3 كو 


لهم الآمن ل عل قوم مونر فع 
١‏ - سورةالممتحنة : 4 


35 


دَرَجات م نَشَاء 3 0 حَكمِ ءا 0 . سورة الأنعاء ل كك 
ولم يكتف ابراهم » عليه 0 » بهلى الدعوة القواية 
التوحيد ؛ وحريه للشراكبة ومهازل الوثنية ار 1 


وبيع النفس لله عز وجل حى كاد لهذه المعبودات من الأصنسام 

فاغتم فرصة خروج القرم إلى عبد لهم ؛ فتوجه إلى تلك الأصنام 
- الآذهة - المصطنعة والمعبودة من دون الله ؛ وقال لها 00 
( آل تَاْكُلُونَ » مَالَكُم ١‏ َنْطِقُونَ ‏ قرا علي يريا ب لين ' 
( فَجَعَلَهِمْ جُدَاذا إلا كبيراً لَه لله لبه يَرجعون)9 . فلما رجع 
القوم ل عير ووجدوا أصنامهمٍ على هذا لدجو فز العفتت 
والهوان : ( قالوا > ل هذا باهيا ل الظّالمين نا 
ا يَدَكرهم قال له اميم و1 السعدوت الديية 
في | براهم '" ( قَانُوا فَانُوا بو عل أغْينِ لتايس لَعَلَّهِمْ يَشْهَدُونَ 
قالُوا أأنت فَعَلْتَ هذا باهيا يَا برام قال بل عله كريرهم 
الوم 1315 تفوت هد فرحموا )إن أَنْفْسِهِمٌ تقالو إنكم 
ا الطالجون + 3 تكثرا عل ووه لقث عَلِبك ما أحؤلاء 
ود » قال انتارد ورتير لله ما لا نْفَعُكُمْ شيأ ولا ا 


وي د مز دورو > 0 ' 1 22> ىا ير - 2 راغ و 
أف | لكم ولما تَعْبَدُونَ من دون الله أفلا تعقلون » قالوا حرقوه 
١‏ سورةالصافات : .9”9١‏ " سورة الأثبياء : 8ه 


م« ل سورة الأنبياء : 8ه - 5١٠‏ . ؛ ‏ دعوة التوحيد : ص ١54/-1١148‏ . 


لدو وآ د 


و لمر ره هه اسم > تج 
والصروا آلهتكم إن كنتم فَاعِلِينَ ل ار كوني بردا وسلاما 
عل إِبْرَاهِمْ ؛وأرَادُوا به كيدا فَجَعْلَنَاهُمٌ الأخسرين ) ور 


ع 


الانبياء : لقح عاض 

وهكذا ضرب ابراهم ٠»‏ عليه السلام ». المثل في التضحية 
والإخلاص والتفاني في الدعوة إلى الله » واحتمال كل ما يلقى في 
سبيلها » ولو كان التحريق بالنار ؛ واستحق بذلك ما أثى الله به 
عليه في كتابه من قوله » عز وجل : ( إن ن إبْراهم كان 


قانِتأ لله حَنِيفاً وَلَمْ يك مِن الْمُشْر كِينَ » شاكراً لأَنْعْوهِ » اجَيَباه 
00 -ه وى عم كو 7 مر رمخ را تا لي 2 
هدام :! اط ميعة تناه اف الدب اسسسة اله ف الاة 
وهداه إلى صراط مستقم » وأتيناه في الدنم لمك 


2 2 ترالينه 
2 7 م أ 2 


لمن انوي ٠‏ ثم وحينا إلبيك أن اتبع 07 إبرام حَنيفاً 
وَمَا كان من الْمْشْرٍكين )7'' . وقوله تعالى : ( وَمَنْ يَرْعَبِْ عَنْ مِلَةٍ 


ا 


تَتصى يها إتراجم ير بَنِي إن الله اصطفى لكم الدين 
له تدوتو إلا وأَنْتَمْ مُسْلمُونَ ) باقر ا 1 

وهكذا يحفل القرآن الكريم بذكر أَبي الأنبياء ابراهم » عليه 
السلام » ويجعله ني مكان القدوة والإمامة في الدعوة إلى التوحيد 


.١؟#‎ 1١٠١ : سورةالنحل‎ - ١ 


ل و و| سد 


5 
والشناك انهو امداق فيه :«وويهدله أمة وانخدة اق لضان النقرة ري 07 
إن أهية الدور الذي قام به ابراهم » عليه السلام » في الدعوة 
إلى التوحيد ومحاربة بذور الشرك وفساده » لم تكن قاصرة على ما بذله 
في حياته من جهد استحق به لقب الخلة للرحمن 4 وقيز | متسل 


الإمامة في الدين » بل إن أهميته لتظهر أكثر في امتداد دعوته في 
الأخيال من بعده » كما قال تعالى : 


( وَإِذْ قَالَ رادم ١‏ لأبيه وقومة 0 نوا هما جدرة: إلا الذي 
و لم درة4م ىم >هى 7 
فَطْرَني فإنه سَيَهِدِينٍ » وَجَعْلَهَا كلمَة باقية 0 لعلهم يَرَجِعونَ)7". 
20 يك 
وكما قال يانه + 3 ررهيا له سحل ويَعْقُوب وَجَعَلَنَا فِي ذريته 


و مه له 


الو ادليه وأناة 01 ف اليا نه في الْآخِرَةٍ لَمِن 


9 


من ذريته لهل لقب 0 الأنبياء ... ومن يوم أن غرس 0 


شجرة التوحيد وهي مورقة يانعة الثمار بفضل من تعهدها بعده 
بالسقي والإنماء من الرسل والأنبياء » عليهم الصلاة والسلام . نعم 
كانت تذيل أحيانا ويجف ورقها بسبب تفريط الأبناء وغفلتهم 
عن عهود الاباء » ولكنها على كل <ال تغالب عوامل الموت والفناء 
ولقد جاء عليها بعد عيسى » عليه السلام» آخر أنبياء بي اسرائيل 


١‏ - دعوة التوحيد. ؟ ‏ سورةالزخرف : ه8-5؟. 
.- سورة العنكبوت : /ا3؟ . 


د ا 


ي أثرها لولا أن تداركتها 
عناية الله بالرسالة الجامعة الخاتمة » الي جاء بها سيد الخلق وخاتم 
النبيين » محمد بن عبد الله » النبي القرشي ٠‏ الأمي الهاشمي 
فاو انق الله ولام :عليه »فهك فيه الحياة اقوة فد ويددة 
من شبابها حبى استغلظت واستوت على سوقها » وصارت وارفة الظلال 
عند الأنائن + أملها قارتة .وقرعها: د11 : 


وقت من الزمان » كادت تذهب فيه وينمحى 


. ١49/ دعوة التوحيد : ص‎ - ١ 


ين ا حم 


إمام الخنفاء يتحص دى 


إن المتامل في حياة الخليل ٠‏ عليه السلام » في الدعوة إلى 
التوحيد » ومواقفه الصارمة في مواجهة ببي قومه المشر كين . وحربه 
الشديدة لكل انحراف. وطغيان وعبودية لغير الله » وما بذله من 
تضحيات جسام » يجد حياته كلها سلسلة متصلة الحلقات 
من الجهاد والثورة على عقائد قومه ومعبوداتهم ؛» كما يجد له مواقف 
في غاية الروعة في الجهر بدعوة الحق » وإفحام المعاندين لها بالحجج 
القوية" والغيازات الغديدة . :فمن ذلك ها تحكاه :اله + عن وجل 
في سورة البقرة من محاجته انمروذ الطاغية ملك الكنعانيين ؛ حين 
يدانه عن ربه الذي يعبده ويدعو إلى عبادته . قال إبراهم ريو 
اذَنِي يُحْبِي وَيُِيتَ )""" . فقال له الملك في حمقه وعتوه ) 
راحدت 10" وف ل توعد رن مره فليا ؛ثم عفا عن أحدهما 
ول الم ال ص و لا 

لجاهل وتلبيسه لكك بالقفان ملق اتوك إل خط أخرئ » لا 
3 0 دفعاً 0 د معها إلا 0 0 » فال له 
0 00 0 5 ال لمن 2 ْ 


ومن ذلك أيضا ما حكاة:: الله #اعز واخل. 4 فى سورة أمريه ها افق 


١ذ١»5ع”" ‏ سورةالبقرة : 588 . 


5-5 ١ 1ل‎ 


ته لآبية: 1 زو “كلل التصحصة لي تفيض دم وشفقة 


26 2 02 ل ه سار سىةٌّ يم ايم 


دشن انه إلى ل جنير اتيز رت تبني 
أَهْدِك صراطاً سوياً : يا أََتِ لا 0 الشَيْطَانَ إن الشيْطَانَ كان 
للإنسّان عَصِيَاً . يا أَبَتِ إني أحاف أنّ يَمَسكَ عَذَاب من الرخمن 


94 8 


وا قال له أيوة فى هدة وغلظة«ويعدة :زا راغي أنت عد 
آلهتي يا إِيْرَاهِمْ لين لم تبه مك وَاهْجِرني ميا ) لم يكن 
منه ؛ عليه السلام 0 


> + ى ماه لم 


سَأْسْتَغرٌ لَك ربِي إِنّهُ كَانَ بي حلي ا وما تدْعُون من 


دون الله ودعو ربي عَسَى أَنْ لآ أكُونَ بدعاه رَبِي شَقِيَا )99 , 

ومن ذلك قوله لقومه ما حكاه الله في سورة الشعراء :( يتم ما كنتم 
تَعْبْدُونَ » أنثم م بكم لْأَقدمُونَ » فَإِنَهُمْ عدو لي إلا رب الْمَالَمِينَ 
الَّذِي خَلَقَنِي فهو يهدِينٍ وَالَذِي هو يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينٍ وَإِذَا ضبنت 


يل عي هم 2 هربير ممم 


نهر شين والذي بيني ثم كين والذي طْمَعْ أن يَغْفِرَ لي 
خطِيئتي يوم الدين ) : ه17 - 88 . 


فذكر في هذه الآيات ها يوجب عبادته لله وحده ؛ من كونه 


.48-- 85": سورةمريم :"5 ه56 ؟ - سورةمريم‎ - ١ 


0006ل هد 


هو اذل خلقتة: وهذاء ,و أطعمه وسقاة: وذ فرعن عفاد ...وأما 
موقف سيدنا إبراهم ٠‏ عليه السلام وان ناسيك العا 7 
ليكون مثابة لأهل التوعيد ».حية أمره سبحاته وتغالى تيناء البينث 

وبواً له مكانه وحدد معلمه في ذلك المكان الطاهر ل 
عز وجل : ( وَِذْ يونا ايرام كان الَْيْت أن لا تشرلة شنا 
وَطَهَرْ بَيْتِيّ للِطَائِفِينَ وَالْقَائِمِين والركم: 0-00 

وكذلك ما رآه في منامه من أمر الله سبحانه له بذيح ولده 
اسماعيل » ورؤيا الأنبياء حق ؛ حيث قام من فوره يقص على ابنه 
رؤياه ويقول له : ( يا ني إِنّي أرَْ في الْمَنَام أنَي أذْبَحُكَ فَانظ 
ادر )فقا كانامق الولد ار ل 
لأبيه على ما أمر به » فقال له : ( يا أَبَتٍ افْعَلٌ ما تؤمر ستجذني 
نْ شَاء الله مِنَ الصابرين ٠‏ قَلَما أَسْلَمَا وتلَّهُ للْجَبِينِ » وتَادَيْناه 
ر برام 0 ؛ إِنّا كذلك نَجِْي الْمَحْمِنِينَ 
إن هذًا لَهُوَ الْبَلَاهُ الْمُبِين ) سور 3 أكون فال ااا 

إن قصة الذبح تدل على سمو التوحيد » لما تحمل من معاني 
التضحية والإخلاص ٠‏ وإيثاره الله سبحانه على كل محبوب » فهذا 
والد قد تقدمت به السن » وقد أدركته الشيخوخة » يؤمر بذبح ولده 


.7١ : بتصرف . ؟  سورةالحج‎ ١57 دعوة التوحيد : 8ه‎ ١ 


٠.‏ 60 6م 


- ١١520 


ووحيده بعد ما كبر وبلغ معه السعي » فلا د يتباطاً ولا يتريث بل 
ينهض من فوره لتنفيذ أمر ربه بغرن الأمر دغل .:ولدة. كانه 
يستشيره فلا يكون من الولد إلا أن يبدي من الثبات ومن الصبر 
ما يثير الإعجاب ... ويبلغ البلات بهما أقصى غاياته حين يصرع 
إبراهم ولده » ويضع السكين على رقبته » فلا يلبث أن ياتيه 
النداك الإلهي بالفداء ا 0 
الفتديفيق والمخلصين من أمثال الخليل وولده اسماعيل » وياله 
من موقطزمن مواقف التوحيد الرائعة » الى كان الخليل إماماً فيها 
والبي استحق بها ما أعطاه الله من كرامة في هذه الدار » حيث 
جعل الأنبياء جميعاً من ذريته » وجعل له لسان صدق في الآخرين : 
فوق ما أعد له في الآخرة من جزاء يناسب ما أبلى في سبيل التوحيد 
وما قام به من جليل الأعمال (". 


وبعدك أل رفع إبراهم قواعد البيت 0 ( توجها 


هه 5 .5 031 5-4 


إلى الله ٠‏ عز وجل » بهذا الدعاء : ( رَبَنَا تقل مدا 


ه ابركاسيس م 


العلم ٠‏ ربنَا وَاجَْلنَا لمن لك وين ريا َه مليمة للد 
َأَِنَا مََاسِكَنَا » وَتْبْ عَلَيْنَا إِنّكَ أنت العواي الحم #رينا وانعك 
١‏ - استفدنا معلومات كثيرة من كتااب دعوة التوحيد . ذلك الكتاب القهم الذي أنصح 


باقتنائه الما يحتوي من كنوز العلم والمعرفة الى ينفرد ها »ء جزى الله صاحب هذا 
الكتاب عنا وعن المسلمين خير الحزاء وجعل الحنة مأواه . 


و 


فلأتي إل 
إذنك أنت السجيع 


د 1017 الت 


ساد بر 


فبوم رَسُولا ينه َتلُو عَلَيْهِم نايك ويعلمي لكات وَالْحِكْمَة 
كي 0 أنت العرير الْحَكم ) 7". وقد استجاب امندعاة خليلة 
فبعث في ولد اسماعيل أكرم رسله محمداً . عله » على حين فترة 
من الرسل » وطموس من السبل » داعياً إلى الحنيفية السمحة 
والتوحيد الخالص وَوَعَدَة أن يظير “ذينة. عل الدذين ' كله :ولو 
كره المشركون . 

عدح الله سبحانه عبده وخليله إبراهم اقم الأخياة ريرق 
اشر عو دايج يت نز لك ا 2 الزن لواف كان 
أمٌّ نما لله حَييفاً وَلَمْ يك مِنَ الْمُفْرِكِينَ ) . 


كينا الخير سبحانه وتعالى 1 » عبده ورسوله » عن خليله 


ل م ؛ في قوله تعالى : ( وَاثْلُ عَلَيْهمَ تبأ إِيْراهِم 
إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْفَة اها تعيدون ٠‏ قَانُوا تَمْبُهُ ناما مََطَلَ لَهَا 


ماع وسيعرم 


عا كفين 6 رك 
سورة الشعراء : 59 "الا . 
هذا إخبار سماوي وأمر إلهي يأمر فيه سبحانه وتعالى رسوله 
1 0 ' 
محمداً » كل : أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل 
وعبادة الله وحده لا شريك له » والتبري من الشرك وأهله » فإن الله 


ايد ضووة التقرة :بال احاة 1 


نت م4١٠٠‏ - 


آتى اباقع تون فبلا أيين «ضاره إلى كبره ‏ فإنه من 
وفك كنا وب اكد على قومه عبادة الأصنام مع الله كر 

( قال لأَبِيه 2 وقومه مَاذًا تعيدون +) أي : ما هذه التماثيل الي َنم 
لها عاكفون ؟ وكان جوابهم : إننا مقيمون على عبادتها ودعائها 
مع اعترافهم بأنها دالا مخاءء ااصييع برلا لشفي را قير ٠»‏ وإنما 
رأوا آباءهم كذلك يفعلون » فهم على آثارهم يهرعون » فعند ذلك 
قال لهم ميدن إبراههم :( غيم نم ما كنم يدود أنثم وآبَا وم الْأقدمُودَ 


وو 
7 


ب قا لي الْعَالَمِيِنَ ) . سورة الشعراع : هلا /الا . 


كا اف 1 كك 


كليم الله مومى عليه السلام 

لقد جاءَ بعد أبي الأنفيا إبراهم » عليه السلام ؛ عدد من الأنبياء 
والمرسلين ٠‏ وكان من بينهم نبي الله يعقوب » والد نبي الله يوسف 
عليهما السلام . 

إن يعوب » عليه الصلاة والسلام » بمثل حلقة من حلقات 
التضحية في سبيل دعوة التوحيد » وقطع دابر الشرك والوثنية » كما 
كان أن سحسب النة دو اسراكيا 6 هدا"الععت«الكبين الذي لعي 
دوراً كبيراً على مسرح الحياة » وتقلبت عليه أطوار عديدة تأرجح 
فيها بين الوثنية والتوحيد » وبعثت فيه كثرة كاثرة من الرسل 
والأنبياء: ,»+ النون غاتر] سانا أمماء هل غود اذه وغل كرسيه 
هذا الشعب العنيد المكابر #الحتمارقة :عن ايكلف رانلاك والانحراف 
ومع الأسف الشديد فلا زال الأحفاد على غطرستهم رغم دعوات 
الرسل ورسالات السماء . 


مصرع رأس الكفسر فرعون 


وما" أن ظهرت دعوة كلم للّه موسبى ٠»‏ عليه السلام » والتي 
زاك عرد لة وود اوتعطيزة و اقيق البواكدل كنات بعلقة 
من حلقات النضال ني سبيل الدعوة إلى التوحيد ٠‏ بطلاها موسي 


5-00 


وهارون ٠‏ عليهما السلام » وبعد أن من الله على موبى » عليه السلام 
ويصطفيه لحمل رسالته » ويحقق له سبحانه وتعالى أمنيته » يجعل 
أخاه هارون وزيراً له يشد به أزره ؛ ويشركه في أمره . ثم يرسلهما 
مع إلى فرعون وقومه » ويأمرهما باللين والرفق في الدعوة » فيقول 
لهما : ( ادعب إل فرعَوْنَ إنّهُ طتى فقولا لَه كول نا لله يَتَدَ كر 


أو 0 قَالا رَيَنَا 50 حاف أن يفرط عَلينًا أو أن يَطغَى قال 


لآ تحاف ا ا أسمع 2 ا فقولا إنا 0 رَبك 


ه ا ماداةك 


00 معنا بني إسرائيل ولا يهم قَدْ جتنَاك باية فق رك 
السام ع مَنِ اتَبَع الود د دعي إلا أن 20 عََ 


5 

ولما قرعت هذه الدعوة الكرعة سمع الطاغية » وأسماع الملإ 
5 527 ضٍ 2 هنء-2 ص 2 
فابتدر موسى بقوله : ( وما رب العالوين ) ؟ مبدياً تجاهله وإنكاره 
لأن يكون هناك إله غيره”" فقال له مومبى ٠»‏ عليه السلام : 
ر ال ا ها ره 6ه رض رومظر ‏ م رعوعى 9 
( رب السموات والأرْض وما بَيَنْهمًا إن كنتم موقنين ) . فيلتفت 
الطاغية العسيد حيق بهقه الدليل وأفيحدعه الحجة ب إلى' الملا من حو له 
ويقول لهم ) أل تستيدون ) 3 فيبادرهم تون 6 عليه السلام 4 


(١١‏ مس 


( رَبُكُمْ وَرَبْ آبَائِكُمْ الْأولِينَ ) . ولا لم يستطع فرعون 
رداً على هذه الآيات الات ترج من المناظرة إلى السب والمهاترة 
فقال هذيان : ( إن رلك الَّنِي 3 ل 0" فقذف 
موسى » عليه السلام ٠‏ بثالثة الايات : 2 الْمَشْرِق والْمَغرب 
وما بَيْنهمَا إن كنتم تَعْقِلُونَ ) 
وهنا يتملك الغضب فرعون الطاغية » ويعزب عنه صوابه 
ويخرج إلى أسلوب التهديد والوعيد قائلاً : ( لَئْنِ انَحَدْتَ إلهاً غَبْرِي 
لأَجْمَلَدَكَ مِنَ الْمَمْجُونِينَ ) . وهنا لم يبق لدى موسى , عليه السلام 
إلا أن يلقي في وجهه بالآية الكبرى » الي تلقمه الحجر » فقال له : 
١‏ أ لَوْ جنك بَِيء مين قال فأتٍ به إن كنت مِنَ الصادقين 


هه سه 0 


فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي الا رس الم انين بَيْضَاء للنَاظِرِينَ) 
انك .قة فى الحزلة الأول الى التصير كننها: الك عل الناظن 
والخالءوصد تهون أن الديفه افد عفدكه النسة الجامتروه من 
مه 3 2 04 94 0 
ملئه » وامتلاات قلوبهم إعجابا وارتياعا لتلك الايات العظيمة » أراد 
يقوم به السحرة اوح اقزر يمس رمي مار درخر 
المهارة والحذق في هذا الباب لي ( إن هذا لَسَاجِرٌ عَلم 


عو جه براه 


يريد أن يُحْرِجَكُمْ ين أَرْضِكُم بسِحره مادأ 0 ؟ 1 


لاا 0 


كا كان يطمع أن يشير عليه قومه بقتل مومى, وأَخنَية 
فيستريح منهما ويسم له ملكه وسلطانه ٠‏ ولكنهم أشاروا عليه 
لنازلة موسى ومغالبته 6 فجمع السحرة ليقات يوم معلوم »؛ ومعهم 
كل ما يقدرون عليه من ألوان السحر » من حبال وعصي » ووجدوا 
الفرصة سانحة لكي او شروطهم على فرعون ٠‏ فقالوا له : 
( أنن لا لحرا إن كن كر الْعَالبِينَ قال نَعُم وَإِنَكُمٌ إِذَّنْ لَمِنَ 
ري 00 ظ 

3 و 

ع 00 2 ابتدأ موسى بالنصح لهؤلاء السحرة وقال ل لهم : 
0و لا تفتروا عل الله كزبا مبْسَكمْ بعَدَابِ . وَقَد حاب من 


ورم و له> 


٠ 0‏ فتتَارعُوا مم ينهم 0 التجوق. قَالوا :+ إنّ دان 
لسَاحِرَان َرِيدَان أن حرجا كم 07 من أَرْضِكُمْ بحر هما د 
بطَرِيقيكُم المثل 4 فاحيكوا م اله أَفْلَمَ 
اليَوْمَ م مَنِ اسستغل )7 , 

فالقى مون ععاة لانت سو دكا ؛ وابتبلعت كل ما أفكه 
السحرة » من غير أن ينتفخ بطنها أو يزيد حجمها » فلما وجد 


.54 5١ سورةالشعراء : "ا 4959 ., ؟  سورةطه:‎ - ١ 


عرد كت 


السغدرة: ذللع. عرفو أنه لبش من تين ا عتاده .من الجر 
فخروا سجداً وأعلنوا إمانهم برب مومى وهارون » فاستشاط 
فرعون غضباً . وخشي أن يتبعهم الناس على إعانهم فقال لهم 
مموهاً على قومه الات لَه قبل أن د إن رسكم الَّذِي 
لمكم السَحْرَ لطن أيَلِيَكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ مِنْ حلاف ا 
في حَذُوع النَخْلٍ 00 

وظن الخبيث أن القوم سيرجعون عن إمانهم تحت هذا التهديد 
ولكن فأله قد خاب » فإن كان قد خالطت بشاشته قلوبهم » فأجابوه 
على تهديده في لهجة المؤمن الصابر ٠‏ المنتظر لما عند الله » المؤمل 
في غفرانه ورحمته : ( قَالوَا لِن د ص مانا من الْبَمْنَاتٍِ 
وَالَّذِي قَطرنا. فَاقْضٍ ما أنت قاض ا في حون الا لدت 


م 


ا 1منا يرينا لبغ” لَنَا خَطَايَانًا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَخْرٍ 

ير 
ونفذ فرعون وعيده في هؤلاء الشهداء الأبرار » الذين احتملوا 

القعل والصلب في سبيل عقيدة التوحيد » والإبمان بالله الواحد 

القهار . 

ثم رجع إلى قومه يستخفهم بزخرف القول ويقول لهم : 


./١ سورةطه:‎ ١ 


2 
1 بي )9 , 


؟" ‏ سورةطه: الا اظلا. 


- ١١4 


2< 2 
ولاقع 240 2 


قَوْمَهُ فَأَطَاحُوهُ » إِنْهِمْ كَانوا قَوْماً فَاسِقِينَ )27 . 
وكسب الحق في هذا الصراع الجولة الثانية » وكسب أيضاً 
من أهل مصر ما كان بمكن أن يكونوا نواة للتوحيد بين أهلها » لولا 
أن فرعون عاجلهم مذ التقرنة: الجائرة اللكرل: وزن قاف 
الجماهير حولهم » واقتدائهم بهم في الإمان برب موسى وهارون . 
وبقي مومى وأخوه بين قومهما ٠‏ بني اسرائيل » في مصر ينتظران 
أمر الله لهما بالهوجرة والخلاص من عسف فرعون ولكتانة .6و روسن 
الله إليهما 17 أن تيا لمروكنا حفر يدون والكدوا تولك افثلة 
وَأَقِيمُوا الصَلاةً شر الْمَؤْمِنِينَ 03 . وشكا بنو اسرائيل إلى موسى 
ما لقوه على يد فرعون وأعراثة الجلادين من ذلة وهوان وذبح 
ا » واستخدام للنساء ‏ فقال لهم : ( استَعينوا الو وَاضصْبِرُوا 
إن رضي لله يُورِثُها من يَشَّاءُ من عِبَادِ وَالْعَاقِبَة للْمتَقِينَ ٠‏ قَالُوا 
ارفو نان أن تَتِيمَا ومن بَعْدِ ما فنا كال عَنَى رَبكُمْ أذ 
يهِلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلفَكُمْ في الأرْض فَيَنْظرَ كيف تَعْمَلونَ )27 , 
١‏ سورةالرخرف :١ه-4ه.‏ لانت سورة ايؤمن 4/5 
م« سورة الأعراف : ١١9-1178‏ . 


ب ه١١‏ ا 


وأما: زعوي اقلق نعاد تبتر قه الأول بي اسرائيل » من تقتيل 
الأبناء واستحياء النساء وأخذهم بألوان العسف والجبروت » وعاد 
كذلك يستأذن الملا من قومه في قتل مومى ٠‏ عليه السلام ‏ ويقول 
لهم (اتززق أفن توت ولشاع نه »وني أحاف أن يدن 
نيلك 0 يَظْهرَ في لض الْفَسَادَ) 7" . ولكن صوتاً إمانياً حراً 
ينبعث من خلال هذه الصيحات الفاجرة المنكرة »© وهذه القوى 
الغاشمة الغادرة » يهتف في قومه مموعظة تخلع القلوب » ويصيح 
بهم منذراً لهم بسوء العاقبة إن هم أصروا على كفرهم ومكرهم 
وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون المسمى [ بحزقيل ] الذي سجل 
القرآن موعظته البليغة في سورة غافر في قوله تغالى + ( وقال ل 
مُوْمنُ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْثُمْ إيمَائهُ أَتَقَيلُونَ رَجْلاً أن يَقَولَ ربِي 
ا وقد عل بالنناك ين كا ورن يذ كانيا تفلك كرنه إن 
َلك صَاوقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدّكُمْ ) إلى قوله ( فُستَذكرُونَ 


_ م[ 1١‏ ا ٍ 


2 23 و دهع ى رما او 33 “ َه لم اس و 2 
ما أقول لكم وأفوض أمْرِي إلى الله إن الله بصِير بالعباد ) . 

وني هذه الفترة سلط الله على فرعون وقومه أنواع البلاء لعلهم 
يرجعون . فأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون 
وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 


ل ١١"‏ سا 


مفصلات » ولكنهم استكبروا وكانوا قوماً مجرمين . ولما وقع 
عليهم العذاب الشديد طلبوا من موسبى أن يدعو ربه ليكشفه عنهم 
ووعدوه على ذلك أن يؤمنوا له » ويرسلوا معه بني اسرائيل . فلما 
كشفه الله عنهم نكثوا العهد . وظلوا على ولائهم لفرعون الذي 
استخفهم ععسول القول . وبذلك استوجبوا العقاب والهلاك » الذي 
كان دائماً مصير الطغاة والظالمين » واستحقوا دعاء موسي عليهم 
ره : ( ريا 8 حت فرعو وَمَلَه زيئة وَأَمُوَالاً في الْحََاة 
الدنكة 4 رين لقان عَن سَرِيلِك 004 اطْمش عل أُمْوالِوم 
وَاشْدّد عَلَ قلرييم قلا يؤمنوا حت 4 روا بالكذات الأله قال قد 
أجِيبت دَعَوَتَكُمًا فَاسْتَقِيمًا ولا تَتَبِعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ )7 . 

ويصور القرآن الكريم حالة فرعون عند معاينته الغرق 
من مبادرته إلى إعلان الإعان ظناً منه أن ذلك ينجيه مما حاق به 
الولف لل لك اتن له إلا الذي منت به بثو 
إمتراتيل وان من كد | الآن وَقَدُ عَصَيْث قبل 0 سن 
الْمُفْسِدِينَ ' فاليم نتجيلك نتجيك بِبَدَنِكَ لتَكونَ لمن حَلْفَكَ آيَة 


وإن كتير وبي اماس )" . وهكذا تم خلاص 


بني اسرائيل على يد موسى » عليه السلام ؛ بعد أن قضوا في مصر 


2 


١١ 


ا“ 
سر 


١‏ - سورةيونس :86-88. السو ان ا كت اقل 


با١١ا‏ ب 


دهراً طويلاً كانوا فيه هدفاً لموجات قاسية من العسف والطغيان . 
التوراة ودعوتها إلى التوحيد 


إن أول كتاب سماوي نزل متضمناً الشريعة كاملة البناء » هو 
التوراة المقدسة » وإن ما سبقها ونزل قبلها لم يعد أن يكوانضعخفا 
مشتملة على بعض الوصايا والمواعظ ٠‏ كصحف إبراهم وما افد 
على اسحق ويعقوب » وقد ورد ذكر التوراة في القر آن في عدة اع 
وصفت نانها هذى ونور وضياءٌ وذكر »© وتمام على الذي حي 
وتفصيل لكل شيء . 

وإن" الله أمر يب اللؤاكيل: أقا يعوا احيقها'«كاواذة ونيا 
أحكامها + :وآن: لأ بشقروا' يها نا قليلاً +:وأن لا يحرفينا كلمها عن 
مواضعه ... لقد جاءت التوراة بتفاصيل العبادة الي لا تنبغي 
الاش ووحدرت مع اللقرك. #وطراكل: اللوقديةة © ققدت حاء في سفت 
الخروج : : أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر » أرض 
العبودية . 

وجاء في سفر اللاويين : لا تلتفتوا إلى الأوثان» وآلهة مسبوكة 
لاتصنعوا لأنفسكه'”" . وكما نهوا عن عبادة الأوثان » نهوا عن عبادة 
النجوم وغيرها » وكما أُمروا بالقسوة على الأمم الوثنية أمروا عثل 


. راجع دعوة التوحيد‎ - ١ 
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ذلك في حق من يشرك منهم » فقد أمر موسى » عليه السلام ٠‏ ببي 
لاوي رهطه بقتل عبّدة العجل حين عبد العجل في غيبته . وجاء في 
سفر الخروج : من ذبح لآلهة غير الرب يهلك!" . 


عبادة عجل السامري 


ا ل إن 


قال تعالى في سورة الأعراف : ( وَاتَحَدَ قوم موسى من بَعْدِهِ 
3 ك2 “ا “عر عورا عي و اه هو لس داك وعد ى عرزي 


مه 0 ام 2 3 م تمن 2 033 ه مستّه 
يهديهم سبيلا اتبخلوة وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا 
2 ا 1 2 1 م إئ -ه 3 سه>- هل أ 8 0 أ لو 2 ب 
أنهم فل ضلوا قالوا شق لم يرحمنا ربنا ود و لنا لدكونن 


)(/ 1 


يذ 5 200 انان 0 مر وام ! 
وقال تعالى في سورة طه : ( وما أعحَلك عن مك يا موسى 

و لايق أ رما هس الى <هة لز . ىار سهد | در ماس عاه سشته 
َال هم أولاء عَلَ أَثَّرِي وَعَجِلْت إِلَيْكَ رَبْ لبَرْضَي قَالَ فَإِنَا قد فنا 
يه 22 ل عا هن 0 2 2 هو م 


اس # بم دعواه و 5 هسه بر بير م9 مي ل ا 0 2 
يا سامري قال بصرت بما لم يبصرو فقبضت قبضة من أثر 
َو سر عير سا 4 


هذه الآيات الكرعة تصور تلك النكسة التي أصابت شعب 
اسرائيل بعودتهم إلى الشر ك والوثنية الي ألفوها عند إقامتهم عصر 


.١54 2١48 : دعوة التوحيد . ؟  سورةالأعراف‎ - ١ 
سورة ططله : “الم 95؟.‎  * 


- هوا 


فبمجرد أن خرج موسى ٠‏ عليه السلام » ايقات ربه » وقد استخلف 
على قومه أخاه هارون ؛ عليه السلام » وكان هارون رجلا لين الطبع 
حليماً » فاغتنم القوم هذه الفرصة وأعطوا حليهم ‏ التي كانوا قد 
استعاروها من المصريين - لموسى السامري ٠‏ فصاغ لهم منها عجلاً 
نشيدا 6 بوتقاله أنه ألفى .صله عفعة من الراك الدع نار “عله 
جبريل اام قناز طيخلة عا له كداز نيد 

هذا إلهكم وإله موسى . فنسبي ؛ فاستخف القوم فأطاعوه وعبدوا 
العجل »؛ فقام هارون » عليه السلام ا اي عاقبة 


شركهم ويقول لهم : (يَا قَْم إِنَمَا فيندم به وإ ربكم ام 


ره 
وسام مكه د 


رم ا 3 1 
فاتيعوني وأطيعوا أمري قالوا لن تَبْرَحَ عَلَيّهِ عَاكفيينَ حَتى يَرْجِمْ 


أ 


ا ا ا 

هكذا بلغ بهؤلاء القوم من الحمق والسفاهة » فعبدوا العجل 
قد صيغ أمامهم من الحلي التي كانت لديهم » فلو كانت لديهم 
مسكة من عقل لما انحدروا إلى عبادته » وهم يرون أنه لا يكلمهم 
ولا يرجع إليهم قوله » ولا بملك لهم ضراً ولا نفعاً . ولكن إِلّفهم 
الوثنية في مصر أعماهم ٠‏ وملكة التقليد المتمكنة في نفوسهم 
زادتهم ضلالاً وانحرافا 9" . 
“أ عور وليه ) تقس ا 


ات كتاب دعوة التوحيد . 


2 0 


يقول الشيخ العدوي رحمه الله : فهذا نبي الله موسى بمضي 
الأيام في دعوة القوم إلى توحيد الله تعالى » ويدأب على محاربة 
الشرك والوثنية أياما وليالي » ثم يترك أخاه هارون » عليه السلام 
فيطمع القوم في حلمه ولين جانبه » فينتهز السامري تلك الفرصة 
ويضل القوم بعمل عجل من حلي الذهب والفضة على نحو خاص 
يخيث: إذا نفو الإهواة نيه عدر رك #فيروية اللس رن و قفا سناد 
بني اسرائيل » وجهلهم بحقيقة تلك الصنعة » ويريهم أن ذلك 
هو الذي ينبغي أن يعبد » فيعود ذ و اناري ليد عل سام 
مجهوده بسبب ضعف قومه تاحفن الكل ألو ال 

حال التوحيد بعد موبى , عليه السلام 

لقد كانت شريعة التوراة متضمنة لكافة التكاليف الي 
يحتاجها البشر في ذلك الزمان » وفيها العم لل عا الله واتباع 
أوامره ؛ والتزام دعوة نبيه وكليمه موسى .٠‏ عليه السلام ٠»‏ وفيها 
أمر الله لبني اسرائيل - التراخي ني القيام ما حّوت من نصوص 


وعدم التملص منها عاواع التحريف والتاويل اتباعاً للهوى وتمشياً 
مع التقاليد . 


ومع أن التوراة كانت بهذه المثابة من التمام والكفاية لهذا 


. ١98 انظر دعوة التوحيد ص‎ ١ 


ا م 


الشعب ٠‏ فإن الله سبحانه أرسل. فيهم بعد موسبى ٠»‏ عليه السلام 
عراب كيرد ما تي التوراة 0 
فيها هدى وتو بكم بها البيُونَ شي موا 1 هَادُوا 
ران الو وَالأَحْبَارُ بمًا اسْتَحْفِظُوا من كتّاب الله وكاتوا عَلَيْه 
شهدا  )‏ سورة المائدة : 5 

ولكن القوم رغم ذلك لم يوفوا بعهودهم ٠‏ وامتلا تاريخهم 
بأنواع المخالفات الي ارتكبوها على مدار التاريخ . ولعل تاريخ 
اليهودية المعاصرة أكبر دليل على ذلك . 

وقد أورد القرآن الكثير من تلك المخالفات . ولم يسم التوحيد 
نفسه » الذي هو أصل ديانتهم » من التأثر بما وقع من أنواع الانحراف 
من هذا الانحراف » هو ما حكاه القرآن عن هؤلاء اليهود من 
قولهم (عُرَيْرَ ابن الله ) ا 
الحماقة ما رواه ابد وق اي أن العمالقة لما غلبت على ببي 
اسرائيل ٠»‏ فقتلوا علماءهم » وسبوا كبارهم » بقي العزير يبعي 
على ببي اسرائيل وذهاب العلم منهم ؛ حنى سقطت جفون عينيه 


. دعوة التوعحيد‎ - ١ 


١8‏ لب 


فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة » وإذا امرأة تبكي عند قبر 
وهي تقول : وامطعماه واكاسياه . فقال لها : ويحك ! من كان 
يطعمك ويكسيك قبل هذا ؟ قالت : الله . قال : فإن الله حي لا موت . 
قالت : يا عزير فمن كان يعلَّم العلماء قبل بني اسرائيل ؟ ! . قال : 
لله . قالت : فلم نبك عليهم ؟ ! . فعرفوا أنه شي قد وعظ به . 
فى قبل اله > اذقين إل دور كذا فاعسل مك وصد ل فداه هين 
فنك علق هنا شيها +:فيا آطفنك فكله. فذعي فقغل ا أيه 
فإذا الشيخ » فقال له : افتح فمك . ففتح فمه فألقى فيه شيعاً 
كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات » فرجع عزير وهو من أعلم 
الناس بالتوراة . فقال : يا بني اسرائيل قد جئتكم بالتوراة . 
تقالو باعزيربما كيك عذابا تمده قري عل إمنيع ين أمبانةة 
قلماً وكتب التوراة بإصبعه كلها » فلما تراجع الناس من عدوهم 
ورجع العلعافرر اكيوو ايفان عزير » فاستخرجوا النسخ التي كانوا 
أودهزها الجمالة وقاراوى :وها 4 ترسدوا ها اف ينه جرعي 1 فقنان 
بعض جهلتهم : إنما صنع هذا لأنه ابن الله”2 . 

وكذللك: تجذا. قي (الكوراة الموعودة: بشخ" أيديننا اتروع شديداً 
إلى التجسم والتشبيه » مما نعتقد أنه مما حرّفه اليهود في كتابهم . 


. رواهابن كثير . راجع دعوة التوحيد‎ - ١ 
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شرق الأهاذ أبين التضرل خاي فتافدرانه الكن. حدده 
الوحدانية المتشددة المتجردة الي رأينا عنفها في المخالفين » قريبين 
أو بعيدين ؛ ورأينا استئصالها لأسباب الشرك الظاهرة والخفية 
هذه الوحدانية القوية قد ثبتت في التوراة بتجسم واضح بارز 
لا يتفق مع روح التجريد ٠‏ الي حرمت التصوير والنحت » بل 
حرمت اتخاذ السارية في المعبد . وتكرر هذا التجسم في مواطن 
متعددة ؛ والقرآن نفسه يحكي عنهم مقالتهم في التشبيه ؛ ووصفهم 
الرب ». جل وعلا » ما لا يليق به من صفات النقص والسوء 
رانين ٠‏ إن الله قير وَنَحْن َيِه ) . وقولهم : ( يد الله مَعْلُولَة ) 
وقولهم اه أَيْنَاءُ الله رأخاءة 2 

ما ذكر عنهم في هذا الباب ؛ إنما يدل على طبعهم المادي ٠‏ الذي 
م يهتد إلى الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق . 

يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل : وقد أجمعت 
اليهود عن آخرهم أن الله تعالى لما فرغ من خلق 55-56 والأرقن 
استوى على عرشه مستلقياً على قفاه » واضعاً عرق ريل ا 


. تخريج الأستاذ بدران‎ . ٠٠١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ - ١ 


78( سا 


هل بهود البوم كأسلافهم ؟ 


إن الشياطين هم الشياطين لم ععرف اه كنا أن الرهر ددنت 
اليهود كذلك لم يتغيروا . هؤلاء الذين امتازوا بالتمويه والنفاق 
والإجرام والممالأة . حي يحققوا أغراضهم مهما كانت السبل 
والوسائل المستخدمة . ولو كان ذلك على حساب القيم والتقاليد 
والأخلاق : لأنهم مجردين من هذه الصفات البي لا وجود لها في 
قاموسهم الليء بالمغالطات » وكل ما تنفر منه الأخلاق الإنسانية . 

لقد زعم اليهود - ولا يزالوا يزعمون حتّى اليوم - أنهم شعب 
لله المختار”؟ + وأنهم هم أواياوه من دون الناس » وأن غيرهم 
[ الجويم ] أو الأنميون أو الأمبون ؛ وأنهم من 7 غير مطالبين 
مراعاة أحكام ينهم مع ,عيرهع :من الأميين. ( قالوا لبن علينا 

ير يل ). إلى آخر هذه الدعاوى الي تفتري الكذب 
على الله غلا دلبحل . 

ولقد وقف بنو اسرائيل في وجه الدين الجديد- الإسلام - وقفة 
العداء والكيد والتضليل » وحاربوه بشْتّى الوسائل والطرق » حرباً 
شعواء لم تضع أوزارها حى: البوء. ., م خازيوةببالاتهام +( فلا 
جَاءَهم ب ِالْمَمَئَاتَ قال ] ا بي )0 . كما م 
ان ل امرك 2 سر الم 0 


أ ه#١‏ ل 


الكتب ولا يعرفون الشارة بالدين الجديد . وحاربوه بالدس والوقيعة 
داخل المعسكر الإسلامي ٠»‏ للإيقاع بين المهاجرين والاصار قٍ 
اللأيفة «الكوارة +4 نوتون الأرضن ,والخروس ومن الاتسطسار .. 

وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة » ومع امقر كين :تازه أخرئ 
وحاربوه بالإشاعات الباطلة » كما جرى في حديث الإفك على يد 
عبد الله بن أني بن سلول » ثم ما جرى في فتنة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه » على يد عدو اله عبد الله بن سبيا . وحاربوه بالأكاذيب 
والإسرائيليات الي دسوها ني الحديث وني السيرة وفي التفسير 
حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم . 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى هذه الساعة » فقد 
دأبت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الكيد للإسلام . 
وظلّا تغيران عليه » أو تؤْلّبان عليه في غير أناة ولا هدنة » في أي 
جيل من الأجيال » <اربوه في الحروب الصليبية في المشرق » وحاربوه 
ف الأندلقن والمقوت: + وخازيوه ل" الزسظ وله اللخلافة الأخيرة 
حرباً شعواء حبى مزقوها . وقسموا تركة ما كانوا يسمونه الرجل 
المريض » واحتاجوا أن يخلقوا أبطالاً مزيفين ني أرض الإسلام » يعملون 
لهم ني تنفيذ أحقادهم ودسائسهم ضد الإسلام . 


لجا أراذوا تحطى الخلافة الإسلامية ؛ والإجهاز على آخر 


1 


مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي » صنعوا في تركيا بطلاً 0" ؟ ! ! 
ا ا 
أمامه , لتحقق منه بطلاً في أعين مواطنيه ... بطلا يستطيع إلغاء 
الخلافة واللغة العربية » وفصل تركيا عن المسلمين ٠»‏ وإعلانها 
دولة علمانية مدنية لا علاقة لها بالدين ؟ !! 

وهم يكررون هذه البطولة المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا 
الإسلام وحركاته الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين » ليقيموا 
مكانه دينا وراية غير راية الدين”) . وجرائمهم في فلسطين أكبر 
م اله الحق : ( يُرِيدُونَ لِيَطْفِعوا نور الله 
بَفوَاههمْ وَاللهُ متم نوره وَل كر الْكَافِرُونَ ) . 


كتبت نا مطولا عن اليهودية والصهيونية في كتاني . الكشاف الفريد . الذي أؤمل 
؟ - في ظلال القرآك ج م . 


١88“‏ لدم 


ناه عن قتنف حدق «الرضل لابن عل قاقر تقل فا ؤم عن 
ذلك أطوار مخلفة وعصور متبايئة » وكانت تمثل حلقات متتابعة 
من بعثة أولئك الرسل والأنبياء المصطفين » الذين اختارهم الله 
لصلاح هذا الشعب ٠‏ وتخليصه من طغيان المادة . وعلى عادتهم 
فقد قابلوا ل ال ل ؛ نم عن سوء 
الطوية والصلف والعتو . فتلك لعمري بعض مزاياهم وسجاياهم 
المتطيزة: 

إن عيسى ابن مريم ٠‏ هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم ؛ وروح منه اختاره الله لبني اسرائيل كان اعد انناف الله 
ورسله من بني اسرائيل ؛ كما كان آخر الأنبياء والرسل » من بني 
الإنسان ها هق رشو الل .ماعنا انع الله وسلامه عليهم 
اخمفية:. 

إن عيسى ابن مريم هو آخر أنبياء بني اسرائيل » الذي جعله 
ان دعق وكل, نهو واف آنلاى بولادهينا ولانادها ديك كان 
شعب بني اسرائيل آنذاك قد فقد روح الدين الصحيح ٠‏ 
على الطقوس والمراسم » وأشكال العبادة الضالة المزيفة » 8 
على المادة 1 بشع الجرائم المروعة » وغير ذلك مما يتناى 


ا 2 


مع الفطرة الكونية . ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في عدة 


سور ؛.منها ما جاع في سورة النساء : ( قبِمًا نَقَضِهِم مِينَاقَهُم وكفرهم 


بيات لدي كلهم 0 مكلو تلو ل ا 


3 لمق كم 


0 الله عليها 00 قلا مووود إلا 0 


أجلت 7 كن 6 عن 5 الله 00 وَأحِد 
هو ا عَنْهُ وَأكلهمٌ أَنْوَالَ الثّاس بالْبَاطِل )29 . 
المسيح يحقق العبودية لله وحده 

لل جاءَ عيسبى ٠»‏ عليه السلام » قومه بالبينات الواضحات 

عواء مق الكواوق الى أجراها اه فل يديه * أو مق الكلاماتك 

والتوجيهات إلى الطريق القويم . ويقص الله تعالى علينا ذلك في 

سورة الزخرف :(وَلَما جاه عيسَى بالْبَات قا قد كم بالْحَكْمَة 


-ه 


#رس ع عرو 00 


ل ل لَه وَأَطِيعون . إن الله 
7 رَبِي رك دوه هد راط مسقم فَاحمَلَفَ الْأحْرَابَُ من 
بَيْنِهِمٌ قوَيْلَ للَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَ عَذَابِ يَرْمٍ 1ن كد 

ومكااجاء وير الله عيسى 0 » بالحكمة وفصل 
الخطاب » ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ‏ وأمن الزلل 


. ل5١‎ ط١١‎ : التساء : هه١9 . ؟!  النساء‎ ١ 


جد الال بعد 


والشطط أمنه للتفريط والتقصير . واطمأن إلى خطواته في الطريق 
على اتتزانتوغل توق :0 ويخاة" الببيق انه :نظن اللي يكدلفوة فيه 
وقد اختلفوا في كثير من شريعة موسبى » عليه السلام » وانقسموا 
فرقاً وشيعاً . ودعاهم إلى تقوى الله وإلى طاعته فيما جاءهم به من عند 
الله » وجهر بكلمة التوحيد خالصة . لا مواربة فيها ولا ابس ولا 
غموض : ( إِنَّ الله هوَ ربِي وَرَبَكُمْ فَاعْبُدُوهُ ) . ولم يقل أنه ابن الله 
ولم يشر من قريب أو بعيد إلى صلة له بربه ٠‏ غير صلة العبودية 
من جانبه » والربوبية من جانب الله رب العالمين . 

وقال لهم : إن هذا صراط مستقم لا التواءة فيه ولا اعوجاج 
ولا زلل فيه ولا ضلال . ولكن الذين جاؤوا من بعده اختلفوا أحزاباً 
كما كان الذين من قبله مختلفين أحزاباً ... اختلفوا ظالمين لا حجة 
لهم ولا شبهة : ( فَوَيْلَ للّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَدَاب يَوْم ألم ) . 

تفن افق ,رسال عيبي عله لاقع عد بل حي اأفثر فيل 
ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل تحت حكم الرومان ؛ وقد 
طال انتظارهم له » فلما جاءهم الكروة وشافرة هوا أناساوة 1 

ولقد جاء المسيح فوجدهم شيعاً ونحلاً كثيرة » أهمها أربع 
فرق وطوائف!" : 
١‏ في ظلال القرآن ج /ا ص 47" وما بعدها » بتصرف . 


- 


١‏ - طائفة الصدوقيين : نسبة إلى صدوق . وإليه وإلى أسرته 
ولاية الكهانة من عهد داود وسليمان . وكانوا يتشددون 
في شكليات العبادة وطمّوسها » ويتمتعون ملاذ الحياة 
وينكرون يوم القيامة . 

؟ - طائفة الفريسيين : كانوا على شقاق مع الصدوقيين » وينكرون 
عليهم تشددهم ني الطقوس والشكليات وجحدهم البعث 
والحساب . والسمة الغالبة عليهم الزهد والتصوف . 

 *‏ طائفة السامريين : وكانوا خليطاً من اليهود والآشوريين 
وتديق: بالكسن الخمسة في العهد القديم » المعروفة بالكتب 
الموسوية » وتنفي عره 1 نيف ليها ف الحهوة لاحر : 

ساطامقة سين أ سيو ا كات اكت الوق مقن امن 
الفلسفة » وكانوا متقشفين ومنعزلين عن اليهود » وعندهم 
تشدد كبير في تنظيمهم . وكان هناك طوائف مختلفة متفرقة. 
في الاغتقاد: والتقاليد + وكاتوا في. كنت امبراطورية الرومان 
أذلاء ينتظرون المخلص لهم . 

فلما أن جاء المسيح » عليه السلام ٠»‏ بالتوحيد الذي 
ال لل امد وبي رركم تئر ٠.)‏ يناد سعد بقرينة انندان 
والتهذيب الروحي ٠‏ والعناية بالقلب البشري قبل الشكليات 


ا 


علنه : 


عات 


والطتقوس » حاربه المحرفون الذين يقومون على مجرد الشكليات 
والطقوس . ثم ذهب المسيح » عليه السلام » إلى ربه » فاختلف 
أتباعه من بعده ؛ اختافوا شيعا وأحزاباً له » وبعضها 
يبنسب لله سبحانه توه 4 وبعضها يجعل الله ثالث ث4 عاديا 
عيسبى » عليه السلام » وضاعت دعوته الناس 506 إلى ربهم 
ويعبدوه مخلصين له الدين : ( فاختلف لكان فل يكيم نويل 
لدَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَ عَذَابِ يَوْم ألم ) . سورة الزخرف :8" . 

ثم جاءة مش ركو العرب يحاجون رسول الله عَلِقع» في عيسى 
عليه السلام » مما فعلته الأخرات المختلفة من بعده » وما أحدثته 
حوله من أساطير وخرافات ! ! 

عيسى يتابع دعوة الأنبيساء 

ذكر القرآن الكريم في معرض الرد على النصارى - في ادعائهم 
بنوة عيسى ؛ عليه السلام » وني قولهم أن الا لهة ثلاثة د انهم غيروا 
رسالة عيسى وخالفوا دعوته » فإنه ما دعاهم إلا ما كانت الرسل 
قبله تدعوا إليه من توحيد الله » عز وجل » وإفراده بالعبادة . قال 
تان ف دوو ال عيزاة. :3 يليه "اكات رالسكمة والتوراة 
َالْإِنْجيلَ وَرَسُولاً إل بَني إِسْرَائِيل أني كد جنتكم بآية من ربكم 


لم1 


الي تلن لقي ونين تونق قات راق وين انكر عير 


3-4 


بإذْن الله وَأَبْرِيء الأكْمَه برص ا بي الْمؤتى بإِذْنِ الله إلى قوله 
تعالى + إن لله 2 2 دو هذا ا تسهم 1 


وقوله تعالى 0 3 اله هر ايح ابْن مَرْيَم 
وَقَال ل تكن اسْرَاكَيَل اغبدوا الله بي ربكم َه من يُشرِك 
بالل ققد حَرم ا 0 0 0 النَّارُ وَمَا للظّالمينَ مِنَ أَنْصَارٍ ). 
سورة المائدة : ال . 

ويصور لنا القرآن صورة الموقف الذي سيكون يوم القيامة 
حين يُسأل عيسى » عليه السلام » عما يقوله النصارى من بهت 
وافتراع » ناسبين إليه أنه أمرهم أن تسد وف زاك "لوو هون 


الله » فيجيب على ذلك البهت بهذا الجواب المفحم الرصين : 


٠ 7 5 0. 2‏ وى ثرو ترور 
( سبّحَاتك ما مَا يَكُونْ لي أن ل 
فَقَذ علمته تعلم كفل و ل غلم م ما فى نفس يه إِنَكَ أنت 
7 5 رد تعره يي مو 07 0 موى م رك 
علام الغيُوب ما قلت لهم ايان اغبدوا الله ربى 


01 > م ة#ه 


| 
يَ ل كنت أ 
دف ا نت أنت 
ا[ كه هد سه 2 ا © ب 
الرقيب عَليْهِم نت عل كل ؛ شي و شهيد . إن تعَدَبْهم فإنهم 
ا 1 م 
عبادك وَإِنْ تَغِْرٌ لَهِمْ فَِنَّكَ أَنَث د الحكم ) : 
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2 


وفي كل موضع من تلك الآيات الكرعة في كتاب الله الحكم 
والثي يؤكد فيها القرآن براءة المسيح من كل ما نسب إليه » ويقرر 
في وضوح وبيان أنه » عليه السلام » ما كان إلا واحداً من هو لاء 
الرسلن ونظلفة أن عذلنات "اللاوحين. و وؤداقية نمق اللنضافة إلى الله 
وإقراره بالفيواضة الحقة »بوزعاما مكنذا ووتولا كاذنا #دوحريا خن 
عادة الطافوتة: 


كيف طمست المسبحية ؟ 


إن الباحث والمتتبع لحركة الأديان وتشعب العقائد » قد لا يعثر 
فل آنه نال دانية ىدينه كما بت اهاري ؛ ولعل أمة لم 
تختلف في نبيها » ولم تغْلُ في شأنه » كما اختلفت النصارى 
وغلت » حيث تنكبت السنن وانساقت وراء الهوى والتقليد . 
والقرآن المجيد ينبه على هذا الضلال الذي وقع فيه النصارى 
في آيات كثيرة . فقد ورد في تفسير قوله تعالى من سورة الفاتحة : 
( غيْرٍ الْمَْضوب عَليْهِم وَلّا الضَالَّينَ ) . وحديث مرفوع يقول : 
ٌ ع فى اهار م ا رودل لفاك 
في سورة الما تاها لهم عن الغلو يك الهوى والانسياق وراء 
العاطفة الرعناء : ( يا أَهْل الكِتاب لا تَعْلوا في دينكم ولا لقولنا 
عَلَّ الله إلا الْحَق » إِنَّمَا م سول الله و كلمتة 


ب ع١‏ ب 


لقاها ِل مريم تددح منه قَامنُوا بالله وَرَسَلهِ ولا شولواء ناكلة 
هداع مارهضر او الى ا ا و م اي 0 


انتهوا خيراً لَك ل ا 


0 و فى هو عم رقاو 080 


في السموّات وما في الأرض وَكفَئ باللَهِ وَكيلاً ) : 19١‏ . 


ولا تكاد عقيدة من عقائد النصارى الأساسية تخلو من الإغراق 


.عن" 


الوهم » وجموح في الخيال ٠»‏ ونزوع إلى المغالاة فعقيدة التثليث 
والصلب والفداء والبنوة كلها عقائد تجاني العقل مجافاة صارخة 
وتتحداه تحدياً سافراً ؛ ومع ذلك تجد من يؤمن بها ويتعصب لها 
وهي لم تقم إلا على شبهات واهية لبس بها الشيطان على هذه 
الأمة وشكذا افتافيت وأضصييحت ال أمرهاء :وقزق 


شدلا 


د ه"#١‏ ب 


عقيدة الصلب والفداء وثنية 


إن النصارى والوثنيين يشتركون في كثير من الاعتقادات 
حيث تتماثل عقائدهم وتكقانة: :“وده أوعة المقابهة “فيه مينها ” 
القول بالتثليث والصلب والفداء » ولو أردت التتبع لطال بنا 
القول وامتد » ولكني أقتصر على ما نقله السيد رشيد رضا » رحمه 
لله » في تفسير المنار9'" . ويكفي من القلادة ما أحاط العنق . 

جاء في كتاب : خرافات التوراة وما يقابلها في الديانات الأأخرى . 
ص ١8١‏ - 185 . لصاحبه [ داون ] . جاء ما ترجمته بالتلخيص : 
إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة نفسه ذبيحة فداءً 
عن الخطيئة » قديم العهد + بذ عند الهنوة الوكشيين وغيرهم , 
وذكر الشواهد على ذلك » منها قوله : يعتقد الهنود أن [ كرشنا ] 
المولود البكر الذي هو نفس الإله [ قشنوا ] » الذي لا ابتداء له 
ولا انتهاء - على رأيهم - تحرك حُنواً كي يخلص الأرض من ثقل 
حملها فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه . 

وذكر أن [ مستر موي ] قد صور [ كرشنا ] مصلوباً » كما هو 
مصور في كتاب الهنود » مثقوب اليدين والرجلين وعلى قميصه 
صورة قلب الإنسان معلقاً » ووجدت له صورة مصلوباً » وعلى 


. 7” ص‎ ١ قصص الأنبياء ص ”4 48# . بتصرف نقلا عن تفسير المنار ج‎ - ١ 


"اا سد 


رأسه إكليل من الذهب . والنصارى تقول أن يسوع صلب وعلى 
رأفيف كليل تاروفان [اهر له اق ع م تن اموي 
الأرك مود ولت #:ويعتقان الينوة: الركشيون: سينك أحود الال 
وتقديم نفسه ذبيحة فداءً للناس من الخطيثة . 

وقال [ هوروينوليمس ] في ص ”” . من كتابه الهنود : 
ويعتقد الهنود الوثنيون بالخطيئة الأصلية . ومما يدل على ذلك 
ما جاء في مناجاتهم وتوسلاتهم الي يتوسلون بها بعد [ الكياتري ] 
وهو: إني مذنب ومرتكب الخطيئة وطبيعتي شريرة وحماتي أمي ؛ 
بالإئم » فخلصبي ياذا العين الحندوقية » يا مخلص الخاطئين 
من الآثام والذنوب . 

ونقل [ هيجين ] عن [ اندرادا الكروبوس ] وهو أول أوروني 
دخل بلاد النيبال والتبت» أنه قال في الإله [ أندرا ] الذي يعبدونه 
أنه سفك دمه بالصلب » وثقب بالمسامير لكي يخلص البشر من 
ذنوبهم ١‏ وأن صورة الصلب موجودة في كتبهم . 

هذا وأما ما يروى عن البوذيين في [ بوذا ] فهو أكثر انطباقا على 
ما يرويه النصارى عن المسيح » من جميع الوجوه » حتى أنهم يسمونه 
المسيح ؛ والمولود الوحيدء ومخلص العام . ويقولون أنه إنسان 
كامل» وإله كامل تجسد بالناسوت وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر 


لاا ب 


ذنوب البشر » ويخلصهم من ذنوبهم » فلا يعاقب عليها » ويجعلهم 
وارنينة الكوت المعاوانت:. 

بين ذلك كثير من علماء الغرب » منهم [ بيلي ] في كتابه : 
تاريخ بوذا . [ وهوك ] في رحلته . [ ومولر ] في كتابه : تاريخ الآداب 
الستسكريقية ؛ وغيرهم . 

ومن أراد المقابلة “تبيخ إله النصارى وآلهة الوثنيين الأولين 
- في الشرق والغرب - فعليه أن يقرأ كتاب : العقائد الوثنية في 
الديانة التطيراتيه؟؟ .. محمد "ظاهر الققين البيروق- > ففية .بلاغ 
ومقنع . وأما موقف الإسلام حول عقيدة الصلب والفداء عند 
النصرانية ٠‏ والتي هي أساس دينهم ٠»‏ فقد تولى القرآن الحكم 
الرد عليهم ؛ ونفى أن يكون عندهم يقين بها ٠‏ وأنهم إنما اتبعوا 
نكها "لظن اللاي عيض نح االسى نينا .قانتعال 3٠+‏ ون الزن 


هام و - لم .م را مدى 0 ٠.‏ أاثر ا م 4 
اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم إلا أت ع الظن 
0 7 2 32 2 ع 


2000 و 


عض 1 2 2 -ة قر 0 بسنم ل جل 8 ْ 

وك لون وفيا :016 رافق ال لتق وكاو ال عرورا تشكيما ) 7 
ونخلص مما كتبناه في عميدة ااتثليث والصلب عند النصارى 

إلى أنها جميعاً غير موثوق بها . فأكثرها مختلق . وبا أنها تحوي 


. قصص الأنبياء بتصرف‎ - ١ 
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اخ8"”١ا‏ سم 


عقائد وثنية فهي مردودة ومرذولة . ومن سخافة هؤلاء فهم لازالوا 
يعتنقونها . وهي نقيض التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون . 
هلاسا تله دود زاف مدركناز كنا فيه افيه الف الإنساني العام . 
عقول مسيحية تستنكر ألوهية المسيح 

إن الخرافة الساذجة والزع, الباطل بألوهية المسيح » هذه الشبهة 
الواهية الي يعتئقها النصارى ويؤمنون بها إماناً أعمى » ويتناقاونها 
جيلاً بعد جيل ٠»‏ لم تثبت على أرض الواقع لعدم شرعيتها 
زفق وسهوا الجا كاسنا موناننا كه ناكك ع "الى لقتعي 

هذه الخرافة الوهمية » والأسطورة القدمة » قد تكشفت وم 
تعد تقنع حبى بسطاء الناس . وقد حاولت جمهرة كبيرة وعلماءً 
يرون +:ومند مق ابعيق :م خاول. .هؤلاة الأدغياة .من “المنتسنبين 
للمسيحية » دحض هذه الفرية وكشفها . رغم وضوح بطلانها 
ونون !تيمض .. 

ولنستمع للأستاذ الشيخ محمد أي زهرة يحدثنا عن ذلك 
لول 5 بو كني بد مقن مق امي ١‏ أن سر لمر و سفنف 3 
طريقهم إلى أقصى مداه وجدنا العقول المسيحية قد تنبهت » والدراسة 
العلمية والفلسفية قد سارت » ونور الإسلام قد انبلج » فوجدنا 
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لمن 25 


علماء كثيرين قد صرحوا في قوة بأن المسيح لم يكن إلا رسولاً 
وأنه لم يكن أكثر من بشر » وقد قبسوا ذلك من الأناجيل نفسها 
فهذا رينان قد جهر بذلك ني قوة وجرأة ؛ ولم بمنعه حرمان الكنيسة 

من الإصرار على راحب و لاود عن وتوف دو الع ف ير فييل 
المسيحين ألوهية المسيح ٠‏ وتنتهي نتائج بحثه إلى أن بولس لم يفهم 
تعالم المسييح بل طمسها ». والكنيسة زادت تعالم المسيح بالنسبة 
للاعتقاد غموضاً وإخفاء 

ولنترك الآن الكلمة لذلك الفيلسوف . فهو يقول : إنه 
ينبغي لفهم تعالم يسوع الحقيقي كما كال سقيمه هن + أن تنحك 
في تلك التفاسير والشروح الطويلة الكاذبة الي شوهت وجه التعلم 
المسيحي حبى أخفته عن الأبصار تحت طبقة كثيفة من الظلام 
ويرجع بحثنا إلى أيام بولس الذي لم يفهم تعالم المسيح » بل حمله 
على محمل آخر لم سرجه يكتيز ين اتفاليد اللزرشين وتعام 
العهد القديم » وبولس كما لا يخفى كان رسولاً للأمم مول 
الجدال والمنازعات الدينية ٠‏ وكان ميل إلى المظاهر الخارجية 
الدينية » كالختان وغيره » فأّدخل «يوله هذه على الدين المسيحي 
نافد ؛ وفي عهد بولس ظهر التلمود المعروف بتعالم الكنائس 
وأما تعلم المسيح الأصلي الحقيقي . فخسر صفته الإلهية الكمالية 
بل اطع و اعصير يا" الحافير عدو التوي كيم ميم الكداتين ران 


أ 88( سه 


أونئك الشراح والمفسرين يدعون يسوع إِلها » دون أن يقيموا على 
ذلك الخ 

ويستندون في دعواهم عل أقوال؛ ووده ٠ق‏ خمية أسفان. + 
موسى » والزبور» وأعمال الرسل» ورسائلهم » وتاليف آباء الكنيسة . 
مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن المسيح هو الله . 

هو إذن ينكر ألوهية المسيح ؛ وينكر ألوهية روح القدس 
ويعتقد بأَن الله واحد أحد » فرد صمد » وينكر أن تكون كتب 
النصارى كتبت بإلهام » ويعلن في جرأة أنها حرفت وعراها التغيير 
والعيدول؛ ...تقول "ل سرراطة: التعمسلة: بالعدوؤة الوققن. إن 
المسيحين واليهود والمسلمين يعتقدون جميعهم بالوحي ٠‏ فالمسلمون 
يعتقدون بنبوة موسى وعيسى » ولكنهم يعتقدون» كما أعتقد» بأنه 
دخل التحريف والتشويه على كتب الديانة النصرانية » وهم يعتقدون 
بأن محمداً خاتم الأنبياء » وأنه قد أوضح في قرآنه تعالم موسى 
وفيسق الحقيقية” + كما قالاها:دون: ريادة وله نقصضن + وآن كل 
مسلم أمامه القرآن يقروه » وليتمسك به ويسير بموجب أحكامه 
ولا يعترف بغيره من الكتب مهما اشتهر واضعوها بالتقوى والصلاح 
وليسم المسلمون ديانتهم بالمحمدية » لأن محمداً وضعها . بخلاف 
الكنيسة المسيحية ٠‏ التي تسير الآن بموجب تاليف الآباء الذين 


- ١5١ 


2 
انايسموا كتتتكهي:بالروسة القدسية » أولى من تسميتها بالمسيحية . 
دحض اعتقساد نصرانى فاسد 


نا في الصفحات السابقة بعض الاعتقادات الفاسدة » والأوهام 
الباطلة التي اعتنقها النصارى ولا يزالون يرددونها 7" ويتشبثون 
بباطلها » رغم وجود الكثيرين من علمائهم القائلين بالتوحيد 
وعبودية المسيح عليه السلام . 

لقد عارض هؤّلاء العلماءٌ المنصفون وغيرهم تلك المعتقدات 
المزعومة ٠‏ وأنحوا باللائمة على معتنقيها ٠‏ كما نعوا عليهم قصر 
نظرهم وبطلان دعواهم التي لا يسندها برهان ولا حجة » علاوة على 
معارضتها للمنطق السلبم والعقل الإنساني الراجح . 

وني هذه العجالة سأنعرض إلى -خرافة جديدة من خرافات النصارى 
الي يعتقدونها . رغم فسادها الواضح , والخرافة هذه هي اعتقاد 
النصارى - ضلالاً - أن النبي » صلوات الله وسلامه عليه » إنما كان 
امن اهذه: الاعتاحات الاقللة : تألية السيد المسيح . عليه السلام » وحلول روح 
القدس فيه » ودعوى عقيدة التثليث المزعومة » وغيرها من الاعتقادات الشركية الى 
هي من تلبيس إبليس . ومن أراد الوقوف على مزيد من التفصيل في هذا الموضوع 
فليرجع إلي كتاب : إظهار الحق . الشيخ رحمة الله الهندي . وكتاب : محاضرات 
في النصرانية . للشيخ محمد أبي زهرة . 


١545‏ ل 


مبعوثاً خصيصاً إلى العرب الجاهلين ٠‏ وأنهم هم وحدهم المطالبون 
بالإعان به ٠‏ وأن من لم يؤمن به من النصارى لا يؤاخذ على ذلك 
على حد زعمهم المتناقض ! ! 
هكذا شاعت هذه العقيدة الفاسدة بين النصارى العرب 
وعلمائهم اليوم ٠‏ كما أن في بلاد الهند فكرة تقول : إن الاتباع 
الكامل للأديان السابقة يتكفل النجاة من النار » ولا خاجة 
ليهودي أو مسيحي صادق أو رجل من غير المسلمين أن يؤمن بالنبوة 
0" 
وما أن هذا الزعم الفاسد يقضي على جذور دعوة الإسلام » وبعثة 
محمد » عليه الصلاة والسلام » كما يسَد باب الدعوة إلى هذا الدين 
وتبليغه لكافة الأنام » لهذا ريت أن أذكرٌ القاريء الكريم عوقف 
الإسلام من هذه الدعاوى الباطلة » حتى يكون المسلم عل انين أشر 
دينه » لأن الأعداء لهذا الدين بالمرصاد » حنث أقلامهم وجيوشهم 
وميماسرتهع. 2 عل كثر نهم - تجدهم في كل مكان يبثون السموم 
ويشوهون الحقائق » فأفسدوا الحرث والنسل ؛ وملؤوا الأرض ظلمة 
وضلالاً . 
وسأكتفي هنا بإثبات بعض الفقرات الي وردت في كتاب 
١‏ أنظر حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » لآلي الحسن الندوي . ص :760 708١‏ . 


- ١5# ب‎ 


شيخ الإسلام ابن تيمية » حيث دحض تلك الادعاءات وكشف عن 
زيفها وبهتانها » مستنداً على نصوص مستفيضة من الكتاب والسنة 
قضت عا لى شبهات المشر كين وأوهام المبطلين وا أن الشماة 
م ولن تكون مأمولة لأي كان » من غير الإعان بنموة محمد م . 


م وهل بو ١5‏ ساه اسن سج 


قال رحمه الله" : قال لاق يي : ٠‏ كان اليني يبعث إلى قَومه خاصة 


رو ه #و # 0 22س ٍِ 
وَبْعِمْتَ إلى الئاس عَامَة » . وقال تعلى : ( قل يَا أَيَهَا النَّاس إِنْي 
ا !م دوه واس 2 ال - ل 032 

رسول الله إليكم جميعا الل لَهُ ملك السمواك وَالْأَرْضِ ) . وقال 


بم 
ل #2 
58 
4 


َه 
و 


0 
1 
عا 
5 
مك 


ل لتر 0 رهزا . 
هل الكتاب من اليهود والنصارى ٠‏ ومن 
دعوة ا وعباد 5 ؛ وجميع الإنس والجن ما لا يحصى 
إلا بكلفة ؛ وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام » فكيف 
يقال أنه ةن يذكر أنه غك إل إلى العرين :قاعتة” 4 وهذه :موق 
ورسله وجهاده لليهود والنصارى والمجوس بعد المشركين ٠»‏ وهذه 
سيرته ١‏ يلي »فيهم . وأيضا فالكتاب المتواتر عنه » وهو القرآن 
يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإممان به . 

ويقول يها الله » في مكان آخر : فهذه الدلائل وأضغافها 
١‏ الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ومن أراد التفصيل فليرجع إلى هذا السفر 


النادر ما يتعلق بالموضوع ج ١‏ ص 78 وما بعدها . ج 4 ص ١١5 ١١6‏ من حياة 
الحافظ ابن تيمية . 


١88‏ ل 


ا كدق أنه دنه يل » أخبر أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم 
من أهل الكتاب 2 أنه دعاهم وجاهدهم وق بدعوتهم وجهادهم 
وليس هذات 1 عاق امع بعده بدعة ابتدعوها كما فعلت النصارى 
بعد المسيح ؛ عليه السلام . فإن انمع يعر دوق للعو معي 
يِه ؛ أن يغير شيئاً من شريعته . فلا يحلل ما حرم ولا يحرم ما حلل 
ولا يوجب ما أسقط ولا يسقط ما أوجب » بل الحلال عندهم 
ما حلله الله ورسوله . والحرام ما حرمه الله ورسوله ٠‏ والدين ما شرعه 
لو 

وهكذا يظهر لنا جلياً ضلال وانحراف عقائد النصارى ومزاعمهم 
الساقطة وأباطيلهم الزائفة » فسبحان من حفظ شريعة الإسلام 
وهياً لها من ينافح عنها ٠‏ ويرد عنها كيد الكائدين ٠‏ ورحم الله 
الإمام ابن تيمية المجاهد الذي أدى حق الدفاع القوي عن شريعته 
وحمى جناب التوحيد ٠‏ وأخرس ألسنة الملحدين . 


. 1١8-١1١7 الحواب الصحيح . ص‎ ١ 


ل ١586©‏ سس 


دين الآمة الصليبية مبني على معاندة العقول والشرائع 


قال العلامة بن قبع الحوزيه قي كناب القم 7" : وَالْقَضوة 
ال الصليبية - بعد أن بعث الله » عز وجل » محمداً , 

؛ بل قبله بنحو ثلاثمائة سئة ‏ مبني على معاندة العقول 
والشرائع . تقطن إله العالمين ورميه بالعظائم . فكل نصراني 
لا يأخذ بحظه من هذه البلية » فليس بنصراني على الحقيقة .!.ه . 

أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن 
الواحد ثلاثة والثلاثة واحد ؟ ! فيا عجباً ! ! كيف رضي العاقل 
ار من ده » ومنتهي علمه ؟ ! أفترى لم يكن في هذه 
الأمة بتر إلى عقله وفطرته ويعلم أن هذا عين المحال ؟ وإن 
ضربوا الأمئال » واستخرجوا له الأشباه » فلا يذكرون مثالاً ولا شبهاً 
إلا وفيه بيان خطئهم وضلالهم . كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت 
بالناسوت وامتزاجه به باتحاد النار والحديد » وتمثيل غيرهم 
ذلك باختلاط الماء باللبن » وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء 
واختلاط بأمقاء اندنع إل غير :لفون الأمقال والقابيس اللي 
تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما حتّى صارتا حقيقة أخرى 
تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذبهم . 


00 إغاثة اللهيفان . ج53 ص 5868 585 . 


١*5‏ مه 


ولم يقنعهم هذا القول في رب السموات والأرض » حتى اتفقوا 
بأسرهم على أن اليهود أخلوة » وساأة قوه بينهم ذليلاً مقهوراً » وهو 
يحمل خشبته الي صلبوه عليها » واليهود يبصقون في وجهه 
ويضربونه » ثم صلبوه وطعئوه بالحربة حتى مات » وتركوه مصلوباً 
حى التصق شعره بجلده » لما يبس دمه بحرارة الشمس . ثم دفن 
وأقام تحت التراب ثلاثة أيام » ثم قام بلاهوتيته من قبره . هذا 
كد ٠‏ ليس فيهم من ينكر منه شيئاً . 
فيا للعقول ! كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفلن في هذه 
الأيام الثلاثة ؟ ومن كان يدبر قر اليوات ارقن ومن الذي 
خلق الرب ٠‏ سبحانه وتعالى » في هذه المدة ؟ ومن الذي كان يسك 


السماء أن تقع على الأرض ؤهوامدذفون. في قبزه 9+ وبااعكياً !"! 
هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت ؟ أم فارقته وخذلته 
- أحوج ما كان إلى نصرها له كما خذله أبوه وقومه ؟ فإن كانت 
فد فارقته وتجرد منها » فليس هو حينئذ المسيح . وإنما هو كغيره 
من آحاد الناس » وكيف يصح مفارقتها له بعد أن اتحدت به 
ومازجت لحمه ودمه ؟ وأين ذهب الاتحاد والامتزاج ؟ وإن كانت 
م تفارقه وقتلت وصلبت ودفنت معه فكيف وصل المخلوق إلى قتل 
الإله وصابه ودفنه ؟ ! !. 


ويا عجباً ! أي قبر يسع إله السموات والأرض ؟ ! هذا وهو 


م١‏ سد 


الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » 
الله عما يشركون . 

العضيك ل ثم الحمد لله » الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي 
نول أن هدانا اللبف 


ياذا الجلال والإكرام ؛ كما هديتنا للإسلام أسألك أَنْ لا تنزعه 
عنا حتى تتوفانا على الإسلام . 
للاعب الشيطان يالامة الغضبية وهم اليهود 


ه 
0 


قال الله تعالى في حقهج : ( بَتْسَمَا اش شرا بو أنفسهم أن كعدوا 


إن 


بمَا أَنْرَلَ الله بَعْياً أن يُتَرْلَ الله مِنْ فَضْلِهِ عَل > مَنْ يَشَاكُ من عِبَّادهِ 


َو رما صس 
قبَاووا بغض ب على غضب 0 


وقال 7 تعالى ا اس ون اللزين 0 سن 


3 ده و كا ام 


اه 0 8 سه 


فل أعوقة المعيو اليد آنه فياك فى 000 أن 58 صراط 
الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


مي ب مم 


03 5 3 ' 0506 5 5 1 ورم و 1 ص 
.رحبت عن النبي ؛ عَلع ) أنه قال : ( اليهود مغضوب عليهم 
0 03 
فاول تللاعب الشيطان بهذه الامة قٍ حياة نبيها » وقرب العهد 


. 4٠ : سورة اللمائدة‎  !* .9٠ : سورةالبقرة‎ - ١ 


- ١ةم‎ 


ذا لوا كنرك ل سه 8# فقالوا : ( يَا مومى 5-7 
إلها كما لهم آلهة ) . . فقال لهم موسبى عليه 0 +( نكم 


يوا له ا سير له 3 مه وم ضفي 0 


قوم تجهلون ؛ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وَبَاطِلَ ما كاذ لوت 

فأي جهل قوق هذا ؟ والتهة قريب ؛ وعلاك المفركين أنامهه 
الم رس در 
لهم إلهاً » فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إِلها مخلوقاً » وكيف 
يكون الإله مجعولاً ؟ فإن الله هو الجاعل لكل ما سواه ؛ والمجعول 
مربوب مصنوع تستعيل أنركون: إلا , 

وما أكثر الخلف لهؤلاء في اتخاذ إله مجعول » فكل من اتخل 
إلها ين الله نقد افد إلها محعولة . 

وقد ثبت عن النبي ٠‏ يي أنه كان في بعض غزواته » فمروا 
بشجرة يعلق عليها المشر كون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم يسمونها 
ذات أتواط السو اا ريوه الله » اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط . فقال: «الله أَكُبَر . قُلْتَمْ كُمَا قَالَ قوم موسى 
ترد اك لزني كما لَه 2 1ق لالد كن 
سئن من كان قَبَلَكُمْ حَدُوَ الْقَذَةٍ بِالْقَدَّةٍ '؛ 


١‏ سورةالأعراف لاسا ثا وان 
١‏ - راجع : إغاثة اللهفان . ج ١‏ ص ه79 وما بعدها . 


١54‏ د 


حال العالم قبيل البعثة 


بعث الله » سبحانه وتعالى » ارما والاساء لهذا لعال » لخلاصه 
وإتقاذة مخ الضلال والاتحراف + وليسلمه من: التردي والضياع 
حيث كانت هذه مهمة الرسل من لدن آدم » عليه السلام » وانتهاء 
بكات اازمل «والشبيين: #عليهخ وعلى ذبينا أفضل الصلاة وأتم 
التسلم . وقد قص الله تعالى علينا في القرآن المجيد أن الناس كانوا 
قبل بعثة النبي » يلع » يتخبطون في ضلالة الشرك » ويتخذون من 
دون الله آلهة » فيبعث إليهم أنبياة ليهدوهم السبيل » ويدعوهم 
التقاكاه لوزلا ادق لقا نراقي يفوي دلو الألداك 
ويكفر بهم من حقت عليه كلمة العذاب . حتى جاء الزمن الذي 
خصه الله سبحانه بن يكون مطلع هداية عامة وشريعة خالدة .. . ذلك 
هو الزمن الذي بعث فيه أفضل الخليقة سيدنا محمداً » لت » خاتم 
الرسل المبعوث للثقلين من الإنس والجن » وحامل لواء التوحيد 
ومحطم الشرك » وقاهر عبدة الطاغوت . 

لقد كان العرب قبل البعثة المحمدية + في ظلمات من العقائد 
الزائفة » والمزاعم الساقطة » والعادات المستهجنة 2 وَالأعيان المنكرة 
وكانت تنتشر بينهم عقائد مختلفة وملل ونحل حائدة عن السبيل 
فكان منهم الدهريون الذين لا يؤمنون بإله يدبر العالم » وينكرون 


هه( سه 


الحساب » وكذلك الثنوية وعبدة الأصنام وعباد الكواكب والملائكة 
والجن وكذلك كان منهم الصابئة والنصرانية واليهودية . وقد 
كرا بشن نين شاع اديت الندد لمي ل اس 
الصراط المستقم . 

هكذا كان العرب قبل بزوغ الإسلام يسودهم الجهل » وتعمهم 
الضلالة وينتشر بينهم الشرك والفساد » حيث كانت الأرض في حاجة 
0ن إن عنقه مدلياد ووه له مون لان الفساد قد عم الأرجاء 
كلها » بحيث لا يرتجي لها صلاح إلا برسالة جديدة ومنهج جديد 
كبا اتظرقالكقتن :[كى النقاقك معي #سواة أعل الكتانب: الدين 
عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها » أو المشركون في 
الجزيرة العربية وفي خارجها » سواءٌ بسواء . 

أن تق انك الأر هن و ساد دمل الرسالة لبون هن 
الرسول المنقذ . فنكتفي ني بيانه باقتطاف لمحات كاشفة من الكتاب 
القم «اتذئ كنبه الأستاذ أبو الحسن على الحسني الندوي » يعنوان : 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين . ففيه إرواءٌ للظم وشفاءٌ للعليل . 

نجاة :فق الفنقمل «الأوك ص 4 38 ما يل : 

كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ 
بلا خلاف » فكانت الإنسانية متدنية منحدرة منذ قرون . وما على 


- ١ اه‎ 


وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي ؛ وقد زادتها الأيام 
سرهةا فى عوطها م بوقدة فى إتشافهاا و كا الاقناة فى هذا الفئرن 
قد نسي خالقه » فنسي نفسه ومصيره » وفقد رشده » وقوة التمييز 
بين الخير والشر » والحسن والقبيح » وقد خفتت دعوة الأنبياء 
من زمن ء والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصف الي 
هبت بعدهم » أو بقيت ونورها ضعيف ضثيل لا ينير إلا بعض 
القاوب » فضلاً عن البيوت » فضلا عن البلاد. وقد انسحب رجال 
الدين من ميدان الحياة » ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلوات 
فراراً بديذهم من إلفتن » وضناً بأنفسهم أو رغبة إلى الدعة والسكون 
فراراً من تكاليف الحياة وحدها » أو فشلاً في كفاح الدين والسياسة 
والرورح والمادة . ومن بقي هنهم في تيار الحياة » اصطلح مع الملوك 
وأهل الدنيا » وعاونهم على إثمهم وعدوانهم وأكل أموال الناس 
بلاطا :.: 

وأفنييعة: اللزانآة العظيعة.قرينة"العابفين والتلاعين #بولعية 
المجرمين والمنافقين » حتى فقدت روحها وشكلها » فلو بُعث أصحابها 
الأولون لم يعرفوها . وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم 
والسياسة مسرح الفوضى والانحلال » والاختلال وسوء النظام 
وعسف الحكام ؛ وشغلت بنفسها ٠لا‏ تحمل للعالم رسالة 0 


ا 


- ١6ه‎ 


للأمم دعوة . وأفلست في معنوياتها » ونضب معين حياتها » لا تملك 
مشرعاً صافياً من الدين السماوي » ولا نظاماً ثابتاً من الحكم 
البشري .٠.ه‏ . 

هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات 
قبيل البعثة المحمدية . وقد أشار القرآن إلى مظاهر الكفر . الذي 
شمل أهل الكتاب والشر كين في مواضع شى . من ذلك قوله عن 
النهوة والتضارئ :* ( وقالت البو ار ابن له . وَقَالَتِ التَصَارَى 
ليح ابن الله ) . سورة التوبة : "٠‏ . و رثالك البيوة لمكت 
التُصارى عل شية الت التضارى انمث ليهو عل )90 . 
وقوله عن النصارى : ( لَقَدَ كفرَ ارين قَانُوا إن الله م و الْمَسِيح 
)02 (لَعَذْ كمَر اين َانُوا إن الله الث ثَادَنَة )9 , 
الااة 
إلى قوله : لَكم دينكم وَليّ دين ) . وغيرها كثير . 

وكان وراء هذا كدر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقّاق 
والخراب » الذي 5 أرجاء الأرض . 

وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج »ولا مجتمع 
قائم على أساس الأخلاق والفضيلة » ولا حكومة مؤسسة على أساس 


نت “اة ةاعد 


العدل والرحمة ٠»‏ ولا قيادة مبنية على العم والحكمة » ولا دين 
صحيح ود عن الاين 0 : 
ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية » إرسال رسول من عنده 
9 2 4 
تلو صحفا مطهرة على تلك الام والشعوب ؛ حيث لم يكن لأوائك 
النوو ترون انقو كو جوا لديو أرقو كنات مد لقابو 
الإسلام وخاتم النبيق: 'الملقك. الهضنادن: المسين» .. 
جهاد الرسول صل الله عليه وسلم في التوحيد 
إن الكتابة عن البطولة والأبطال أمر قد يصعب وصفه أحياناً 
سيما وإن كان هذا الأمز وعرضن عه لما لا ييحعمل. فقن 
يشوبه كثير من الإفراط والشرور وعدم الدقة » فيخررج به عن 
المسار الصحيح مما يشوه معالم الحقيقة ويفقدها روحها الحقة . 
إن الحديث عن جهاد رسل الله الكرام » وما قدموه للبشرية 
البشرية من عبودية الدنيا وظلمات الآخرة . 
أما الكلام عن دور الرسول محمد ل : - إمام المجاهدين 


1ت ماذا خخسر العالم : ص 57 . 


- ١688 ل‎ 


وخاتم النبيين ‏ في الجهاد » فهو خوض في بحرلا يصل فيه الكاتب 
إلى شاطيء ٠‏ وليس في استطاعتي استيعابه » ولا الإمام إلا بالقايل 
منه » لقصر الباع وقلة المتاع » فهو أجل من أن ممدح بكلمي » وأ 
بذكره بفمي . ظ 

وغاية ما يسعبي في هذا المقام أن سوق طرفاً ء عن إمام المجاهدين 
ورسول رب العالمين محمد » صلى الله عليه وسلم . 

لم يكن خافياً على من يقدر هذا الرسول الأعظم والمجاهد الأكرم 
عن قنررنه ع أنه المي ان عرق كاتني ولق الشف إن اللدقات 
أعنتها - تقصي المعاني الي في سيرته الشريفة . وجهاده المبين في 
صراع الشرك ٠‏ وإقامة صرح دولة التوحيد”ا 

نقد امتموت "أنه الفوته ستكظة ف اجعهالنها الهلا لفقندانيا 
قوارب النجاة الموصلة إلى سبيل السلام » حتى بعث الله هذا الرسول 
المجاهد » فجاهد في إخراجهم من ظلمات الوثنية إلى عقيدة التوحيد 
الخالصة + فأصبحت أمة راجحة الأحلام » شديدة الثقة بالله 
حقيقة بأن تحمل الهداية العامة والإصلاح الإلهي للبشرية » فكانت 
يجفا سير أل أ حرمت النالتن.. 

وإلى القاري”' الكريم أقدم بعض المقتطفات عن الجهاد المتواصل 


. راجع كتاب : محمد رسول الله‎ ١ 


5 0 


للرسول » َل » ومقارعته للشرك وحمايته لجانب التوحيد . 

إن ما قدمه للبشرية من فضائل عظيمة ٠‏ لا يبلغ اللساك من 
وضفيا ]لآ معان ها يلق واضفه العسن + <وهو لا بغرن منها 
سوى أنها كوكب ينسخ طلوعه سواد الليل!" . 

لقد جاهد رسول الله غ2 الوثنية بوسائل كثيرة ؛ فدعا إلى 
الاعتقاد بن خالق الكون ومدبره هو الله الواحد القهار » وأقام 
البراهين 1 أن عبادة الأوثان من انحطاط الفكر وسفاهة ال ا 
يقول هذا ويؤيده بالحجة » ويذكر عا قصه القرآن من أنباء 
الأفوام الذين كانوا يعبدون الأوثان » ومما كان يعظهم به رسلهم 
لف ا ا 

وقد عاب وسفّه أحلام القرشيين » وسب آلهتهم وعاب دينهم 
وضلال آبائهم » وقد شكوا ذلك إلى أبي طالب ليوقفه عن تلك 
التصرفات » إلا أنه استمر يجاهد الوثنية بالدعوة والحجة . 

ثم جاء فون البجرة اونا أعقبهاة مه التضبار ان 1 فلاعهدن أن 
نرى جهاد رسول الله للأصنام بالكسر والتحطم » قد ظهر عند فتح 
مكة » وتواصل حيث قويت شوكة الإسلام » وصارت يده فوق 
تلك الأصنام » التي هي مبعث الوثنية في الجزيرة العربية . 


. محمد رسول الله . ص 88 للشيخ محمد الحضر حمين ع رحمه الله‎ - ١ 


- ١٠م5‎ 


ولما فتح الرسول كلت , مكة المكرمة أي أن يدخل البيت 
الكعبة ‏ وفيها تلك الأصنام القائمة » والصور المنقوشة على 
جدرانها » وأمر عمر بن الخطاب أن يخر ج منها كل صم ويمحو 
كل صورة » ثم طاف رسول لله بالكعبة » وجعل يطعن بقضيب 
في يده تلك الأصنام حولها ويقول : ٠‏ جّاء الْحَق وَرَمَقَ الْبَاطِلُ جَاء 
الحق وَمَا يبَدِيءُ الْبَاطل وَمَا يُعِيدٌ » . 

وهكذا قضى الرسول على الأصنام » وأمر بتحطيمها وإزالتها 
من بلاد العرب حيث بعث من يكسرها ويهدم بيوتها"" . 

السلف الصالح بحمون جناب التوحيد 

لقد نهج الخلفاء الراشدون » رضي الله عنهم » سئّة نبيهم 
عل في الحيطة للتوحيد والمحافظة على حماه المقدس » حتى أن 
الفاروق عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » أمر بقطع شجرة الرضوان 
اتي بايع الصحابة7" رسول الله تحتها على الموت عام الحديبية 
لا علم أن بعض الناس يذهبون إليها ويتعمدون الصلاة عندها . 
وقال مرة وهو يستلم الحجر الأسود : اللهم إني أعم أنك حجر لا 
١‏ - دعوة التوحيد . بتصرف . 


؟ ‏ إغاثة اللهفان ج ١‏ ص : 778 . 


ل للاه١ا‏ - 


تضر ولا تنفع , ولولا أن رأيت رسول الله يع » يقبّلكُما قبلتك. 
وأبلغ من ذلك أن الرسول » عليه السلام » هدم مسجد الضرار”) 

وعزل عمر خالداً رضي الله عنهما »عن القيادة في وقدت كانت الآمال 
كلها معلقة ليم ما ند أه من الانتصارات على الروم » ولكنه خشي 
أن يفتتن به الناس » فعزله وولى مكانه أبا عبيدة بن الجراح 
رضي لله عنه . وهذا علي ٠‏ رضي الله عنه ؛ يقول لأني الهياج 
الأسدي”" : آلا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله »كلت؟ . 
أن لا تدع صورة إلا طمستها » ولا قبراً مشرفاً إلا سويته . 

وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد » سار السلف 
الصالح 4 كم الهدى من بعدهم .2 1 يسمحوا لأحد أن يخرق 
سياج التوحيد » أو يستبيح بيضته + حت اتبكت طلراكتت الشيعة 
والمتصوفة »© فأعملوا فيه معاول هدمهم 2 ب" في شيوخهم 
وأئمتهم ؛ وتقديسهم للمشاهد والمزارات » وبركونهم إلى الآثار والمخلفات 
وسجودهم على العتبات »2 وتقديمهم النذور والقرابين للأضرحة 
وأميناتت التق فاش 

وغاؤال الاثر متعقص. ع والتطن ققد حش ويل اننا 
نشاهده الآن في معظم بلاد الإسلام ٠‏ من إقامة القباب على القبور 


. 481 : إغاثة االهفان. جا ص 1778. 7 رواهالإمام مسلم . راجع فتح المجيد ص‎ ١ 


- ايت 3 


وإنشاء المقاصير حولها ٠»‏ وتزيينها بالزخارف ٠»‏ وفرشها بالبسط 
وإيقاد الشمع عليها » ووضع صناديق النذور عندها » وفتحها 
للزائرين والزائرات ٠‏ يحجون إليها ويرتكبون عندها كثيراً من 
الأعمال الشركية ؛ كالطواف والتقبيل » ووضع النذور والتوسل 
والمناجاة وذبح القرابين وإقامة المهرجانات الجاهلية » الي يسمونها 
لموالد » إلى غير ذلك» مما يئن منه الإسلام وتتفتت على صخرته كل 
قواعد العرصي 1 

ولط لاد "قوووف كل لعاف عله الأمة وساد انها ا سحي 
لها بالاقلاع عن هذه العادات الشركية » ومنذرين لها بسوء العاقبة إن 
استمرت على هذه الحال. وكانت جهودهم تضيع سدى ني أكثر الأحيان 
لأن قوى السلطان لا تسندها . وقد جاء في الأثر : إن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . وليتها وقفت على الحياد في ذلك 
الصراع المرير » بونجيه الرحمن وعسا كر الشيطان ٠»‏ بل انحازت 
بكل ثقلها فيه معظم الأحيان ات ا » واضطهدت 
كل داعية إلى التوحيد والامان. 

ولا يخفى ما كان للسلف الصالح من مواقف مشرفة » حيث 
شادوا أعظم دولة إسلامية عرفها التاريخ . ولأول مرة أصبح لأمة 


3-1_- دعوة التوحيد . 


- ١٠48 


العرب والمسلمين دوراً روا وعالمياً يؤدونه 4 ذاموتيدية لهم 
0 
قوة دولية بيحسب ليها حساب بين الامم » كما كان لها قوة جارفة 
تكتسح الممالك وتحطم العروش » وتتولى قيادة البشرية بعد أن تزيح 
القيادات الجاهلة المزيفة الضالة . 
5 0 0 
1 ٍ 
وغيرها » ولم يبق لهم أي ولاع سوى ولاؤهم لامة الإسلام . ورفعوا 
راية ا وحدها » وحملوا عقيدة ضخمة ألا وهى عقيدة 
التوحيد ( اوها للإنسانية 4 وكانت رحمة وبرا للبشرية : وم 
رحملوا قومية ولا عذصرية ولا عصبية »© بل حملوا فكرة سماوية 
تعلموة" الناس .ها" :الا مدهي أرفنيا يخفوووة” الاين الملظانة + 
وخرجوا من أرضهم جهاداً في سبيل الله وحده » ولم يخرجوا ليؤسسوا 
امبراطورية عربية » ينعمون ني ظلالها » ويشمخون ويتكبرون تحت 
حمايتها 4 ويعخرجود الناس دن حكم الروم والفرس إلى حكم 
العرب وإلى حكمهم أنفسهم . وإنما قاموا ليخرجوا الناس من 
عدادة العباد جميعا إلى عب عدادة د » كما | قال ربعي بن عامر 
ررك لشفي ؛ في مجلس يسزد جره : الله بعثنا لنخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عادة الله وحده » ومن ضدبق الدتنا إلى سعة الآخرة 
ومن جور الأديان إل عدل الإسلام7") 5 
١‏ - البداية والنهاية لان كثير . 


00 


عندئذ فقط كانت للعرب والمسلمين قيادة . وكانت لهم قوة 
وان لهم وجود... ولكنها كانت لله وخده . وهكذا استمرت 
ما استقاموا على الطريقة دون اعوجا 0" . 

وسفرة العرل.: إن طزيق التجاة:والقوق و التسعادة ران له ينحذن 
إلا على من وضع رأسه في الرمال » ظاناً أن أعين الأعداء لا تراقبه . 

ولنا قي سلفنا الصالح الأأسوة الحسئة » فهم القادة والهداة . ولا 
يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله . فلنتمسك ما يحقق 
الآمال وعلى درب السلف » والله حسبنا ونعم الوكيل . 

جاء في الحديث الصحيح : أيزت أن فاخي الثادن عتى 
تقولا لذ إله إلا اه محمد رسول الله ًا الوا فَقَدْ عَصَمُوا مني 
دماءهم وَأَْوَالَهِمْ إلا بِحَفَهًا » وَحِسَابْهُمْ عل الله » . 

وصح عنه ل . أيضا أنه قال : ٠‏ بُعِفْت بالسَيْف بَيْنَ يَدَي 
لاع حَتى يبد اله وده لا ربك لَه رار 


رنْجي وَجَولت الدَذَةَ والصبار على حالف أمْرِي » ومن تشبه 


و 


ا 12070 7 0 ا 
١‏ - ف ظلال القرآن ج م بتصرف . 


- (؟١‎ 


2 وس كه 5-4 


من الغي قَمَن 6 بالطّاغوت رقن بالله عق استتيك الْعروَة 
00 ) ... ولكن أعداء الإسلام المحيطين به من كل جانب 
كانوا يتريصون به الدوائر »ويشتون عليه الغارة تلو الغارة .. 
فاقتضى واجب الدفاع عن الدعوة اي سبيلها الإذن للمسلمين 
0 » كما قال تعالما 0 أذنَ و 0 يام 0 


ص َ. 


5 ا 0 لله 57 دقع الله 0 م بِبَّعْضٍ 0 
صَوَامُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجدُ يُذْكَرٌ فيا الثم الو كيرا 0 
ون در إن الله لَقَوِيِ ع 

وقد دلت التجارب الكثيرة أن الحق لا بمكن أن يقوم في أرض 
الله بدون قوة تسنده » وتدفع عنه عدوان الباطل » وتؤمن له الطريق 
عق يصل إن الأسماع والقلوب دون عنف أو إكراه'" . ولعله لم 
يبل أحد من الرسل ٠‏ عليهم الصلاة والسلام » في سبيل التوحيد 
ويبلغ الغاية القصوى في تقريره والدعوة إليه » ويجاهد في ذلك 
بكل ممكن ٠‏ كما فعل نبي الإسلام » صلوات الله عليه ٠»‏ ولا غرو 
فهو الذي اختارته العناية الإلهية لحمل أعظم رسالة » رسالة الكمال 
والتمام » التي جاءت بالصور النهائية الكاملة لدين الله وتوحيده 


أع سوزة البقرة 0852 “انم تسورة امم وظندء 4 سد وغوة التوخيد: 
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بعة أذشوعها أل الأدنان وخناوها قوق + وكك ا سياه عا الحدة | 
في أديانهم من ألوان الشرك والابتداع ٠‏ وأن المنأمل في سيرته ولت 
بعد البعثة ٠»‏ ليجدها سلسلة متصلة الحلقات من الجهاد الدائب 
لإعلاء كلمة التوحيد » وتقويض دعائم الشرك » ومحاربة الوثنية 
في كل صورها ومظاهرها ؛ فقد قضى ثلاثة عشر عاماً في مكة من سني 
بعثته » لا شغل له إلا إقرار العقائد الصحيحة . والدعوة إلى التوحيد 
ومكارم الأخعلاق ولم ينزل عليه فيها تشريع عملي واحد إلا الصلاة 
وقد تحمل كثيراً من ضروب الأذى والاضطهاد والتهديد في سبيل 
دعوته » وشاركه في هذا الجهاد صحبه الكرام » الذين استمروا 
في جهادهم وم يلتفتوا لمحاولات الإغراء والتهديد والإكراه . 

وبعد الهجرة إلى المدينة المنورة » وازدياد عسكر التوحيد » ' 
يلبث أن أذن الله للمسلمين ني الجهاد دفاعاً عن أنفسهم » وانتقاماً 
من ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم ٠»‏ وإنقاذاً لمن بقي في مكة من 
تناو المي 

وبدأ الصراع الفعلي والحرب الساخنة بين التوحيد والشرك 
وكانت وقائع في بدر وأَحُد والأحزاب » عدا حرب اليهود ني المدينة 
حتى أدال الله لنبيه على قريش وفتح عليه مكة » ونصره الله نصراً 
عزيزاً » بعد هذا البلاء الطويل والصبر الجميل ... وأخيراً كان 


ل 


النصر المؤزر لدولة التوحيد » حيث لم يبق في جزيرة العرب إلا 
صوت واحد هو صوت الإسلام الو 01 ؛ وبذلك رفرفت راية 
التوحيد » وانهزمت آخر معاقل الشرك على يد رسول الإسلام ومنقذ 
البشرية » الذي هو رحمة للعالمين . 

هكذا طبر متحي كلق يعون 13 الترينه :مق «عنادة “الآأوثات 
وجرى أصحابه » رضي الله عنهم » على هذه الطريقة في كل موطن 

ع ع 

نسجت فيه عناكب الشرك ٠‏ فأبادوا الأصنام وما يشبه الأصنام 
كمعابد النار ‏ وتفقهوا في الدين فأخذوا في إبعاد الناس عن 
عقيدة الشرك بطريق الجزم ٠‏ وسد الذرائع الي قد تفضي إليه . 
وشاهد هذا أن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » بلغه أن قوماً 
ياتون الشجرة الى ,وقعت تستها بيعة الرضوان. + فيصلون عتدها 
فتوعدهم » ثم أمر بقطعها » فقطعت'" . 

إن الدعوة إلى التوحيد الخالص أساس كل إصلاح » فمن واجب 
دعاة الإصلاح أن يجاهدوا في تقويم العقائد » فإن العقائد السليمة 

2 

مصدر كل خير » والعقائد الزائفة منشا كل فساد . 


. دعوة التوحيد بتصرف‎ - ١ 
.٠١5ص كك رواه ان سعيد بإسناد حسن . راجع كتا ب : محمد رسول الله وخخاتم النبيين.‎ 
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حطسم أصنام الهنسد 


سيكون حديئنا في هذه العجالة عن عمل خالد لرجل الدولة 
المسلم في تاريخ الإسلام الفريد ٠»‏ إنه السلطان محمود الغزنوي 
وتحسة الله تعالى » الذي كان نجماً من نجوم الإسلام الخالدين . هذا 
السلطان الخالد الذي قال يوماً كلمة دوّت وقرعت أسماع العالمين 
ولازالت تتردد . 

تلك الكلمة الخالدة هي : ( لا إِلهَ إلا الله ) . يومها قال للتوحيد : 
نعم . وللشرك وإغراءات الدنيا وحطامها الزائل » قال : لا وألف لا. 

امكل هذه المواقف النادرة التي تستحق منا الإجلال والإكبار . 
أقول هذا والألم يعصرني . ليس لشيءٍ إلا للجهل المطبق على أبناء 
أمي ؛ الذين يجهلون تاريخ أمجادهم وحضارة آبائهم . ولكنهم 
د وللاسيك الشديد - يعرفون عن بطرس الناسك » وجولد زيهر 
- المستشرق والصهيوني الدم - وهرتزل - أَبو الصهيونية - أكثر مما 
يعرفون عن أجدادهم الذين أهدوا للعالم راية التوحيد الخالدة 
وبها نالت البشرية مفاتيح السعادة وقوارب النجاة » تلك الهدية 
الفريدة الأوصاف التي أرادها الله مناراً للعالمين . إن هؤلاء الأمجاد هم 
الذرى علفر ا تاريما را ؛ وتؤخذ منه العبرة والسيرة العطرة » الي 
هي البلسم والشفاكٌ لما في الصدور . 


©"( سد 


نعم لقد عرفت شبه الجزيرة الهندية ذلك العملاق الذي لمع 
وميضه هناك ٠‏ فأضاء بنور الإمان الذي يحمله تلك البقاع الي 
كاتك:مظلنة +تومحطا حال العرله وعيدة الأوقات.,,وخطه معافل 
الوثنية » وقلع آخر معقل للأصنام من جذوره »2 ودك آخر معبود 
عبدته ملايين البشر خلال السنين الطويلة » وطهر الأرض من برائن 
الوثنية وأدران الشرك الفتاك » الذي أناخ بكلكله على تلك البلاد 
الغاسعة وغيرها أزماناً طويلة . 

وعلى أنقاض دولة الشرك الباغية أقام السلطان محمود الغزنوي 
غفر الله له » صرح دولة الإسلام . وبذلك دشّن مزارع التوحيد 
إن صح التعبير - وغرس بذور الإمان في تلك الديار اأبي كانت 
مرتعاً تدبا لأخر الشرور وظلمات الحياة . وبذلك علت راية التوحيد 
بتوفيق الله ونصره لعبد من عباده المؤمنين » الذي ضرب أروع 
الامئلة في محاربة الشرك والوثنية ٠‏ رغم ما قام به أولياءٌ الشيطان 
من إغراءات خيالية وصفقات ربح دنيوية » إلا أنه أَصرً على موقفه 
الشجاع » وقدم عيش الآخرة الدائم على مغانم الدنيا وعرضها الزائل . 

فيا ليت أبناء أُمي يسمعون » ومن غفاتهم الطويلة يستيقظون 
وعلى درب هذا القائد الخالديسيرون » وبأعماله يقتدون » فيصارعون 


"؟( - 


البيع ويخلدهم التاريخ » كما انتصر الرجل العظم » فربح البيع 
ولحق بقافلة الخالدين . فإكباراً وإجلالاً لأعمال أهل الإمان 
المقغدين بسيرة سيد الأنام » يحق لنا أن نسجل تاريخ هذا المجاهد 
لمؤمن بأحرف من نور ٠‏ وسيبقى ذكره خالداً في فم الزمن . 
صفحة مشسرقة 

ولد السلطان محمود الغزنوي سنة ”5١‏ ه . وتولى الإمارة سنة 
8 ه . وكان دأبه غزو الهند ني كل عام مرة حتّى افتتمح الله على 
تدنة بلاداً شاسعة . وقد عرف في التاريخ باسم : محطم أصنام الهند . 
لكثرة ما حطم فيها من أصنام ني طول البلاد وعرضها » وكان من 
هذه الأصنام ؛ صم الهند الأأكبر ؛ الذي كان يعظمه الهنود أمما 
تعظم . وكان لتحطيمه هذه القصة والعبرة التي يسوقها المؤرخ 
ابن كثير سنة 4١8‏ ه. أي قبل وفاة السلطان محمود بنحو ثلاثة 
أعبان 0 

رأترك الحديث للحافظ المؤرخ ابن كثير ليحدثنا ٠‏ فذاك 
حسبنا فلنسمع : ورد في عام 4١8‏ ه. كتاب من محمود الغزنوي 
بذاك أنه دخل بلاد الهند ؛ وحطم أصنامهم حتى الصِمم الأكبر 
ب الأعظم .د اللي كانوا يقلون إلبه من كل فم عمق 520010 
١‏ - مجلة حضارة الإسلام سنة 188١‏ ه . 
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الناس إلى الكعبة - البيت الحرام - وأعظم » وينفقون عنده 
النفقات والأموال الكثيرة التي لا توصف ولا تعد » وكان عليه 
من الأوقاف عشرة آلاف قرية ومدينة مشهورة » وقد امتلأت خزائنه 
أموالاً » وعنده ألف رجل يخدمونه » وثلائمائة رجل يحلقون 
رؤوس حجيجه » وثلاثمائة رجل يغنون ويرقصون على بابه . كما 
يضرب على بابه من الطبول والأبواق » وكان عنده من المجاورين 
الوق باكلوثاضن أزقافد وفك كان البغيد من الوقود يعدي لى يلد 
هذا الصنم » وكان يعوقه طول المفاوز وكثرة الموانع والآفات . 

ثم لما سمع السلطان محمود خبر هذا الصِنم 0" 
وكثرة الهنود في طريقه » والمفاوز المهلكة والأرض الخطرة » في 
تجشم ذلك في جيشه » وأن يقطع تلك الأهوال إليه » استخار الله 
تعالى » وندب جيشه لذلك » فانتدب معه ثلاثون ألفا من المقاتلة 
ممن اختارهم لذلك سوى المتطوعة » فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد 
هذا الوثن ونزلوا بساحة عبّاده » فإذا هو مكان بقدر المدينة العظيمة. 
قال : فما أسرع أن ملكناه وقتلنا من أهله خمسين ألفاً أو قلننا 
هذا الوثئن وأوقدنا تحته النار . 

وقد ذكر غير واحد أن الهدود بذلوا للسلطان محمود أموالا جزيلة 
ليترك هذا الصام الأعظم » فأشار من أشار على السلطان بأخذ الأموال 


0 


7 


وإبقاء هذا الصم لهم . فقال : حتى أستخير الله عزوجل . فلما أصبح 
قال + إي فكرت فق الأمر الذي ذكر 2 قرا أنه إذا نوديت يوم 
القيامة : أين محمود الذي كسر الصِنم ؟ أحب إلي من أن يقال : 
الذي ترك الصمم لأجل ما يناله من الدنيا . 

ثم عسزم ‏ رحمه الله فكسره » فوجد عليه وفيه من 
اللآلء واللهي ,والجواهرةالنفيسة كا ونوك عن اما تلو ببأضناف 
5 

وترجوا الددمق. الاق «الآحرة :العواق» الجريل: -+ "الذي منقال 
قأتى وقد قور من النننا وما كوا نوما فيل لالتعا العيين 
الدنيوي » فرحمه الله وأكرم مثواة" .ا.ه 

هكذا سار هذا السلطان الشجاع على خطا الأنبياء والصالحين 
سدح الس ادل مره مرهل كرت فلك السناف طايلة 
قافلة الإسلام » الذين بذلوا كل غال ونفيس في سبيل العمل 
للإسلام ورفع رايته في العالمين . 

فيا أبناء أمة الإسلام ... تلك ومضة من نور أضاءت العالم 
فهلاً اقتديتم بحامل لوائها ؟ وعملتم كما عمل ؟ أقول بأمل : 
أيها القادة » أيها العلماء » يا أبناء أمة التوحيد » إن مكانكم صدر 
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حا 
٠‏ فلا تدعوا الثغرة شاغرة » ينفذ منها عدو الله وعدوكم 
واعلموا أن الله سائلكم عن أماناتكم يوم يقوم الناس لرب العالمين . 
إليك يارب المشتكي والملاذ » فاصرع بعزتك أعداءك في كل 
رض » لتعلو الراية الي أردتها مناراً للعالمين . 
ب أول من عرف بالشرك وسببه 


قال المحدثون والمفسرون : إن أول من يت بالشرك قوم نوح 
عليه السلام 1 وقالوا : إن ا وسواعاً بقرت ويعوق را كانوا 
قوماً صالحين ب بين آدم ونوح ار م حون احلا 

ا قن ا 006 صورتم '' صورهم فكنتم تنظرون 
8 . فصوروهم »ثم ماتوا . فنشاً قوم بعدهم » فال لهم 
إبليس : إن الذين كانوا قبلكم كانوا يعبدونهم ويستسمّون بهم 
فعبدوهم . 

0 1 اعنى 00 الشرك ابتداً 

إن نفرة القبوريين د - الشرك 507 بوصفه 
لا تجدي ٠‏ لأن المشرك مشرلة شاء أم أى » فلسنا مكلفين برضاهم . 
١‏ - قال ابن القهم : قال غيرواحد من السلف » لا ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صوّروا 

تمائيلهم ٠‏ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله . 


أ 


هلاؤةا ل 


وَأما تشهدهم بالشهادتين »© فهو منتقض بأعمالهم المنافية لهما 

كالحدث بعد الوضوء . وإقرارهم بالخالق لا يفيد »!لذن ال كر 

كانوا مقرين بالربوبية ولم يدخلهم إقرارهم ني الإسلام7") ش 
ابتداء حدوث الشرك بعد آدم 


1 


جاء في كتاب الأصنام للكلبي : أول ما عُبدت الأصنام » أن 
آدم » عليه السلام » لا مات جعله بنو شيث بن آدم في مغارة 
ف اللجبل الذي أعبط عليه اهم :بارض 'اللهند..و كان 'باتى ابت 
ياتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه . فقال رجل 
من بي قابيل بن 1 ذم : يا بي قابيل إن لبي البكددوارا تدووؤن 
حوله ويعظمونه » وليس لكم شي . فنحت لهم صنماً فكان أول 
مق غملينيا + 

وق هذا الفعين أن عهد بني آدم بالتوحيد لم يطل » وأنهم 
لم يلبثوا أن غيروا بعد موته » وهذا غير معقول » لاسيما وقد قال 
ابن عباس » رضي لله عنهما : كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلواغل 'العرمتين 19 , 


َه 


ًَ 2 
ومما جاء في هذا الكتتاب أيضاً : كان ود وسواع ويغوث ويعوق 
١‏ العقائد السلفية . ج ١‏ ص ا" . 
؟ ‏ أنظر دعوة التوحيد . ص ١١‏ . 
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ونسر قوماً صالحين ماتوا في شهر ٠‏ فجزع عليهم أقاربهم » فقال 
رجل من بني قابيل : يا قوم . هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام 
على صورهم ؟ غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا . قالوا : نعم 
فذحت 0 أصنام على صورهم ونصبها لهم » فكان الرجل 
أن أضسزة توعاية :اذى عييه السوظمة وريشل جور لك مح الى ذاه 
- الأول مو 0 بن قينان بن نوش 

ن آدم . ؛ ثم جاء قرن آخر فعظموهم | أشد من تعظم القرن الأول . 

ثم جاء بعدهم القرن الثالث فقالوا : ما عظّم أُوَلونا هؤلاء إلا 
وهم يرجون شفاعتهم عند الله » فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم 
فبعث الله 3 إدريس » عليه السلام - وهو أخنوخ بن بردي 
بن مهلائيل بن قينان ‏ نبياً » فدعاهم فكذبوه » فرفعه الله إليه 
مكاناً علياً . وام يزل أمرهم يشتد » فيما قال ابن الكلبي عن أنبي 
صالح عن ابن عباس »حتى أدرك نوح بن لمك بن متوشلح بن أخنوخ 
فبعثه الله نبياً » وهو يومئذ ابن أربعماية وتمانين سنة » فدعاهم إلى 
انه طق ود تاف الموئة: في عزوق وزماقة ميلة افكمير ف أو اكلابوزة:. 
فأمره الله أن يصنع الفلك ٠»‏ ففرغ منها وركبها وهو ابن ستمائة 
سنة . وغرق من غرق . ومكث بعد ذلك ثلاثماية وخمسين سنة » فعلا 
النطوقان: وطبق. الأرضن كلها » وكان بين آدم ونوح ألفا سنة 


وات 


وولقا من بونذ ا حيط :الطوقا ند تمان الأسقاء نرق بعل وذ إلى الأرمن 
وجعل الماك يشتد جريه وعبابه من أرض إلى أرض » حتى قذفها إلى 
أرقن عن + فلن نفب الا وتيت عل الغط > فشقيت» الرريع 
عليها حتى وارتها"" .ا.ه 

وإذا صرفنا النظر عما في أطواء هذه الرواية من زيادات غير 
معقولة - وهي في الوقت لا حاجة إليها - أمكن أن نستخلص منها 
أن عبادة الأصنام كانت هي النتيجة الحتمية للغلو في تعظم قبور 
الفبالسية: والمكرت» ٠عليها:‏ :ادر كنا السر العظم في نهي الإسلام 
عن اتخاذ القبور مساجد ٠‏ واتخاذ السرج عليها » ونهيه عن رفعها 
وإقامة القباب عليها ... إلى غير ذلك مما قصد به سد الذريعة 
وحسم دابر الفتئة . 

وروي عن ابن كثير » نقلاً عن ابن جرير » قال : حدثنا ابن 
حميد حدثئنا مهران بن سفيان عن موسى عن محمد بن سفيان عن 
موسبى عن محمد بن قيس في تفسير قوله تعالى : ( ولا تَذَرْنّ ود 
ولاجواعا ولا توف ويقوف وتخا )ت قال “قرا قوها سالحيق 
من بني آدم » وكان لهم أتباع يقتدون بهم . فلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا 


. وما بعدها‎ 75١5 راجع . إغاثة اللهفان . ج ؟ ص‎ ١ 


سا١‏ ب 


م 


إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم . فلما ماتوا وجاءَ آخرون دب 


إليهم إبليس فقال : إغما كانوا يعبدونهم 4 وبهم يستقون المطر . 


وجاء في : صفوة البيان 7" . عند تفسير هذه الآية : وهذه 
الخمسة الأصنام والصور » اللي كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها 
العرب من بعدهم ؛ كما عبدت غيرها . فكان ود لكلب بدومة 
الجندل ؛ وسواع لهذيل بساحل البحر أو لهمدان . ويغوث لبني 
غطيف من مراد بالجرف من سبا . ثم لغطفان . ويعوق لهمدان 
باليمن أو لمراد . ونسر لذي كلاع من حميّر . 
آثار الشسرك ومفاسسده 
إن الحياة الي يهيمن عليها الشرك وظلمات الإلحاد» ليمي حياة 
بهيمية ) تعافها التفرس :لا كنة.وتانفنها الطبائع الإنسانية . فهذه 
المخلفات التي تتركها وراءها رواسب الشرك والوثنية تعوق مسيرة 
الحياة » وتخالف السئن الكونية » تلك لعمري نتائج حرب الإبادة 
والتدمير لكافة القم والمعاني الروحية الأصلبة : 
أفضيدق: كلبة لخن «النانكين فق :هذ الصيه: + اندها دن 
١‏ - راجع : إغاثة اللهفان. ج ١‏ . ص 7١7”‏ . 


. راجع : دعوة التوحيد‎ ١ 


١/58‏ ب 


ميات يفوك تن تين اعبار الاش رقيات تععان بن ذلك لأن 
الشرله ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض 2 وحجب متلاطمة 
لذ يقر لها قراز... فهو يجعل الاتسان غندا للمشلوق .»وهو لا يعنيد 
المخلوق إلا جلباً لفائدة أو دفعاً لضرر . فهو ني الواقع عبد لمصاحته 
وبالعال: ووو معزت النسة , واعنافة النتس تمنتاها أن الشخض عبر 
صالح ليكون عضواً عاملاً على الرتي بالجماعة الإنسانية » محققاً 
للسانقياء نل حفن عل اتعد مق ذلك يكرق عدوا الام لأركانها 
ساعياً في شقائها دون أن يدري . 

وإذ أن الشرك يقلب الأوضاع » فيجعل الحق باطلاً والباطل 
حقاً » والخالق 9 . وعلى هذا الأستاس لا مكن أن تب فرافد 
الجماعات على ا نلحة” 6 ذلك أن العلاقات الإنسانية تكون , 
مبنية على مستلزمات الشرك » وهي الجشع والتربص وااحتمد والكذب 
وسفلك الدماء والعدوان والاستعباد والإذلال » كل ذلك يؤدي إلى 
انفراط نظام العقد الإنساني » الذي يتحول إلى فوضى لا ضابط لها 
ولا رابط » يسودها الخوف . ويخم عليها القلق » وتتخللها الحروب 
لي لا تنتهي » والتي تسببها الأطماع الي لا تنتهي + وحينقة 
تصبح الحياة شقاءً لا سعادة فيها » وجحيماً لا يطاق » يعذب فيه 
النشر يعضدهم :يعض 7 .اه 


. 88 دعوة التوحيد . ص‎ ١ 


- ا١اله‎ 


كيف انتشرت الوثنية في جزيرة العرب 


إن عمرو بن لحي جد قبيلة خزاعة تخرج :من مكة إلى الشام 
في بعض ور » فلما قدم مات ع من رين البلقاء ( رأى أهلها 
يعبدون الأصنام .. . ولم يكن العرب يعلمون إذ ذاك شيئا عن الأصناء 
وعبادتها » وكانوا جميعاً على فطرة التوحيد والإممان بالله » عز وجل 
فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه 
آلهة تعبدها» نستمطرها فتمطرنا »؛ ونستنصرها فتلصرنا . فقال لهم: 
أ تعطوني منها ولخدا ا به إلى فق العرب فيعبدلوه 0 
ا الع ست يد مر 
بعدادته ا 
وهكذا انتث متشرت عبادة الأوثان. في الجزيرة العربية ( وشاع قي 
أهلها الشرك 4 فانسلخوا بذلك عما كانوا عليه من عقيدة التوحيد 
واستبدلوا بدين إبراميم لين غيره ( فعبدوا الأوثان وانتهوا 
إلى ما انتهث إليه الأمم الأخرى ) م١‏ من الضلال والقبائح في المعتقدات 
والمفاهم والأفعال . وأخذت هذه ار تزداد ضراوة وشيوعاً كلما 
امتد بهم اومن ؛ شأن سائر الأمم والشعوب عندما بغشاها الجهل 
( 
ويطول بها العهد » ويندس بين صفوفها المشعوذون والمبطلون'" . 


. / ص‎ . ١ أنظر : سيرة ابن هشام . ج‎ - ١ 
. ه‎ ١97 مجلة الوعى الإسلامى . العددان /ا » م سنة‎ 0 


2 0 


© و اسوضس الومر ؛ رضي الله عنه ' قال : قال 


رسول الله اه : ) ات عَمرو بن عَامرٍ الخراعي 0 عه فى 
0 اس ١‏ 
الذار ان ا ا الاب 2.00 وي لفظ (١‏ 0 دين 


ابرَاهِم 7 


. قصبه : أمعائه‎ ١ 
. رواه البخاري‎ ١ 


ل/ا/ا١‏ ل 


أقسام التص حير كُ 


اعلم أة ارك كن العوصييد .زهو ته أنواع فرك اكير 
وشرك أصغر ؛ وشرك خفي . 

والدليل على الشرك الأكبر قو تعالى : ( إن الله لآ يَغْفِرُ أن 
شرك بو وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء 2 يُشْرِكُ بالله قَقَد صل 
صَلدلاً بَعيدا)9 ٠.‏ وَقَالَ لمح َ بَنِي إِسْرَائِلَ اعْبّدُوا الله بي 
كر شرك الله قَقَدْ حَرَم الله عَلَيّهِ 0 
اونا للظَالمِينَ ٠‏ ين أَنَضَارٍ ا نسوزة اللاقدة ااام 

ومعناه : اتخاذ الند ويا بدعوه أو يرجوه أو رتخافة أو يحبه 
كمحبة الله » أو يذبح أو ينذر له . . وينقسم إلى أربعة أنواع'") 

: النوع الأول : شرك اندعوة - الدعاء . . والدليل قوله تعالى‎ -١ 
قَإِذًا رَكبوا في الْفذكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين قلما نَجَاهُم‎ ( 
: الْبّرَ إذا 00 0 . سورة العنكبوت‎ 41 

؟ - النوع ني : شرك النية والارادة والقصد . والدليل قوله 
تعال: امن كاد يرية الْحَيَاة الدثيًا زتها نرف البق َعمَالَهمٍ 
فِيها وَهَمْ ل ام سن لهم : في اللا 
الثّارُ وَحَبِطَ ل ا ا ان" 
١‏ - سورة التاء : +2051 7 - راج الكواش ف الجلية وكتاب الجامع الفريد . 
م# ا سورة هود : .١5-1١8‏ 


١/4‏ ل 


#ات النوع الغالث :“شرك المخبة .. والذليل قوله تغالى:: ( ومن 
الناس من يَتَخِذُ من دُون الله أنْدَادا يُحِبونَهِنْ كَحُبْ الله وَالَّذِينَ 
شدي 4 سورة البقرة: ١١8‏ . 

4 - النوع ال رابع : شرك الطاعة . والدليل قتوله اتعال : 
( اتَحَدُوا حبَارهمْ وَرَهبَانَهم أرناناً ين دون الله 4 وَالْمَسِيحَ ابن ريم 
وا لذ بترا نبا رسا ونه لذ هانق 1 
وتفسيرها الذي لا إشكال فيه : طاعة العلماء والعباد في المعحصية 
لآ دعاءهم إياهم . كما فسرها النبي ‏ يكلب » لعدي بن حاتم لم ال 
فال : لسنا نعبدهم . فذكر له أن عباد: عي لي اا 

والتيع الثاني من الشرك ارم الأصغر . عرفه اليد ناه 
ما شاء الله وشعت . 56 الله وأنت . 5 لدبي كان 


5 ع 1 5 5 ئآ_ْ9 > > وى 
وليل الشر ك الاصغر ‏ لرياء ‏ قوله تعالى : ( فمن كان يرجو 
لقاء رَبْهِ قَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالحاً ولا يُشْرِكُ بعِبّادةِ رَبّه أعَدا )9 . 


والنوع الثالث من أنواع الشرك : الشرك الخفي . والدليل 


0 كذى ير 8 22 سس | ل 7 و 
عليه قوله لت: « الشرك فِي هذ الأمة أَحَفى من بيب التَّمْلَة 
8 وم َ 
ا سَوَدَاءَ ف ظلمَةٍ الليل »© . وكفارته قوله طات: 
"حد.سورة التوية 1 ؟ - سورةالكهف : .١١٠١‏ 


١97/4‏ سا 


0 


١‏ اللهم ني ود بك أن شرك بك شَيْعَاً وَأَنَا غلم ؛ وَأسِبَعْفْركُ 

نَ الذنب لَّذِي لا أَعْلَمُ » . وقوله »كلق: و ادَّمُوا هذًا الشْرْك فَإِنَهُ 
ل . فقيل له : كيف نتقيه وهو أخفى من 
ني الخ وول لذ لقالةة وا فرلوا : اللهم إِنَا نَعُودْ بك أن 
نُْرِكَ بك سَبْعا تَعَلَمُهُ وَتَسْتَفْفِرُكَ لما لا تَعلَمُُ »' لكي وكات هيز 
يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك 
خالق] وهر حل شي 

الفرق بين الشرك الأ كبر والأصغر 


١‏ - إن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه » وأما الأصغر فتحت 
0 
- الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال » وأما الأصغر فلا 
ا لذ الل الاي قارقة. 
م« - إن الشرك الأكبر مخر ج عن الملة الإسلامية » وأما الأصغر 
فلا يخرج منها . 
4 - إن الشرك الأكبر صاحبه خالد في الثار أبدا ٠‏ وأما 


. "44 رواه أحمد . أعلام الموقعين. ج14 . ص‎ - ١ 
أنصح باقتناء هذه الرسالة وغيرها‎ . ١88 ؟ - مقتبس عن رسالة العبودية لابن تيمية . ص‎ 
. من كتب المجدد ابن تيمية النفيسة‎ 


الأصتكر الكقيرم من /اللاقونية. .وقيل: ونه ل يعر السنافينة. إلا اوالقوية 
>الأكبر هذا أقرب”" والله أعلم . 
الفرق بين الشرك والكفسسر 

الشرك : هو دعوة غير للع و أن تجعل افد ١‏ ف العبادة 
وهو خلّقك . والشرك أعظم شيء نهى الله عنه . والدليل على ذلك 
قوله تعالى : ( وَاعْبدوا الله ولا تشركوا به شَبْعاً ) . وقوله تعالى : 
ول تحتلوا نه انتدافا أن 

أما الكفر : فهو معنى الجحد والستر . فمن أنكر الرب أو الخالق 
أو أنكر يبوم النعث: + أواتضا من الأنمناء ٠‏ أو انا 
فق الكدك: الستماوية: 6و كذا :من آخل محري بولدلك فك عفر 


. ١94 الكواشض الجلية . ص‎ - ١ 
. 48 - 454 ص‎ ١ مقتبس عن كتاب العقائد السلفية ج‎ - " 


7 ادا 5 


إن الكفر مدمر للشخصية الإنسانية » وهو أشر الشرور وأخبث 
الخبائث . كما أن الشجرة الخبيئة هى الى تثمر الثمار المرة © وغيرها 
من الآفات الى تعصف بالإنسانية إلى أتون الشرك وظلمات الحياة . 
وقد ورد ذلك في القرآن الكريم . وفي هذا يقول سبحانه : 


_- 


رتيل عله غينه كنع عيبن حكنت ون تزف الزن كااتها 
ا 
فعلى الدعاة إلى الله » والهداة المخلصين المؤمنين باللّه واليوم 
الآخمر . أن يجدوا وأن يتحملوا تبعاتهم ٠‏ لتخليص البشرية من 
متاهاتها » ومآثم كفرها وضلال إلحادها , لتعود للإنسانية شخصيتها 
الكرعة » الي أرادها الله لها ». لتتبواً بذلك مكانها اللائق تحت 
العمس. .قال" انق عباس : ( وَمَثْلُ كلمّة خبيثئة ) - وهي الشركة ب 
( كشجّرة خبيثة ) بعني الكافر ( جعت من قوق الْأَْضٍ ما لَه 
مِن قَرَارِ ) يقول : الشرك ليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع 
في السماء . يقول #السوكة غدل ساك ف السملوررلة ف الأرضن. 
وقال الربيع بن أنس : مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر » ليبس 
لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع » ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض 


١8179‏ سه 


ولا يصعد إلى السماء . 

قال الضحاك : ضرب الله مثلاً للكافر بشجرة اجتشت من فوق 
الأرقن عنانها نيق لزان + تقول »اليس ' لها اصن ولا رع« رانين 
لها ثمرة . ولا فيها منفعة ٠‏ كذلك الكافر لا يعمل خيراً ولا يقوله 
ولا يجعل الله فيه بركة ولا منفعة . 

قال تعالى : ( يُتَبّت الله الَّذِينَ آمَنوا بالْمَوْلٍ الذابت فِي الْحَيًا 
الدَنيا ولا 78 لق ا جد سيطاتم وتان ع اناه وغل 
و الفرقي مكنا الكلم الطيب والكلم الخبيث ٠‏ فأخبر أنه 
يثبت الذين آمنوا بإمانهم بالقول الثابت ٠‏ أحوج ما يكون إليه 
في الدنيا والآخرة ؛ وإنه يضل الظالمين وهم المشركون . عن القول 
الغابت » فأضل هؤلاء - بعدله - لظلمهم ريك لوكو هر تالت 
لإمانهم'"' 


05 


الخدسورة ابراهي 110 
١‏ راجع كتاب أعلام الموقعين ج ١‏ . ص ١7/5 ١/8‏ . 


ل "م١‏ - 


قال تعالى : ( إِنَّ اله لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرَهُ به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك 
لمن يَمَهْ )2 . قال ابن كثير : أخبر تعالى أنه ( لا يَعْفِرٌ أن 
يَشْرَكَ به ) . أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك . ( وَيَعْفِرٌ ما دُون 
ذلك لمن يَمَاهُ ) . أي من الذنوب لمن يشاك من عباده . انتهى . 

فتبين بهذه الآبة أن الشرك أعظم الذنوب , لأنَّ الله تعالى أخبر 
أنه لا يغفر لمن لم يتب منه . وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت 
المشيئة إن شاء غفره » لمن لقيه به » وإن شاء عذبه به . وذلك 
بوجت للفتد قنة الكو من الغرك الذي هذا كانه تعن الله > لأنه 
أقبح القبيح وأظلم الظلم طن لرب العالمين » وصرف خالص 
حقه لغيه + وعدل غيره.به. .+ كما قال تعالى:: ('ثم الذين كمروا 
بردي 0 

ولأنة مقاقة" ‏ المتصيوة بالتخل :والأمى + مقافت اسمن ا وشية 
وذلك غاية المعاندة لرب العالمين » والاستكبار عن طاعته والذل له 
والانقياد لأوامرة » الذي لاصلاح للعالم إلا بذلك » فمبى خلا منه 


0 
0 


مر فز ها رع ار 
خرب وقامت القيامة7" . كما قال عكللل: ١‏ لا تقوم الساعة حَتى 
ذرت سورة النشاء + 48 ؟ - سورةالأنهام : ١‏ 


ملخص بعض أقوال شيخ الإسلام . فتح المجيد . ص 7/8 . 


١858‏ ح 


لا يقال فو يا لاضن : الله الله +00 


هه ص ه ىورم 


قال الخليل » عليه السلام : ( وَاجَنْبْني وَبَنِي أَنْ تَعْبّدَ الْأضْنَام ) 7". 
الصم ما كان منحوتاً على صورة ٠»‏ والوثن ما كان موضوعاً عل 
غير ذلك . قلت : وقد يسمى الصمم وثناً » كما قال الخليل » عليه 
السلام ال دُون اله وتان لفون 0 

ويقال إن الوثن ن. عم وهو قوي »2 فالأصنام أوقآن 6 كه أن 
الور أوثان . قوله وي 2 أَنْ نَعْبّدَ الأضتام ) . أ 
اجعلني 0 في جانب عن عبادة الأصنام » وباعد بيئنا وبينها . 


وقد استجاب الله تعالى دعاءه » وجعل بنيه أنبياء » وجنبهم عبادة 


يِ 


الأصنام 5 وقد 6 م يوجب االذرف من ٠‏ ذلك بقوله ) رف إنهن 


َضَلَلن كثيرا من الثانين ) فإنه هو الواقع في كل زمان . فإذا عرف 

الإنسان أن كيرا وقعوا في الشرك الأكبر » وضلوا بعبادة الأصنام 

أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكتن “.هن الشرك 

الذي لا يغفره ال 

١‏ - رواه مسلم.  "‏ سورة إبراههم : هه“ 

© اللحثة : أخص من المحبة ل ا ل 
السلام » ويقول النى .صل عليه وسام :د لو كشت متخنآ احلا ختايلة 
الاتخنات أبا بكر ختديلاً وَلكن الله اخناني خختليلا ». رواه البخاري . 

“عد سوارة السكوك اا 


0 كه 


قال إبراهم التيمي : من ا البلاء بعد إبراهم ؟ . رواه 
ابن جرير وابن أني حاتم ؛ فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل 
به وما يخلصه منه ٠‏ من العام بالله » وما بعث به رسوله من توحيده 
والنهي عن الشرك به . 

جاء فى اقرة العيون:ة قال التووي: © رحمة: اللداتغالى :2 أما دوك 
المشرك النار فهو على عمومه ٠‏ فيدخلها ويخلد فيها » ولا فرق بين 
الكتالي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة 
ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره © ولا بين من 
خالف ملة ا وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده 
وغير ذلك . وأما دخول من مات غير 0 الجنة فهو مقطوع به 
لكن إن لم وكام ابواتطي كير ة نغور ١‏ "علنيا" مات عاج ذلك فهو 
تحت المشيئة ٠»‏ فإِن عفي عنه دخل الجنة أولاً وإلا عذب في الثار 
ثم أخرج منها وأدخل الجنة 

قلت : هذا قول أهل السنة والجماعة . لا اختلاف بينهم 
في ذلك . وهذه الآبة من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك » لأن الله 
تعالى قطع التقرة عن المترلةا وأوجن له الخلوه'ي ليان + وأطلق 
ولم يقيد ثم قال : ( وَيْيِرُمَا ذُونَ ذلك لِمَنْ يَمَاءُ ) فخصص وقيد 
فيما دون الشرك » فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا ام أن يمع فيه 


كم( ب 


جاء 2 فرة العيون , فإذا كان الخليل إمام الونفاء 34 الذي 

0 3 س 

أمة واحدة » وابتلاه بكلمات فاتمهن وقال : ( وإبراهم 
الذي وَفى 2( 5 وأمر بذبح ولده فامتثل أهز رةه »© و الأصنام 
واشقك كاه على أهل الشرك » ومع ذلك ينخاف أن يقع في الشرك 
الذي هو عبادة الأصنام #العلمة أنه لا يصرفه عنه الله إلا بهدايته 
وتوفيقه لا بحدوله هو وقوته 5 

38 َه د لايؤين ا ا 5 - 5 فيه الأذكياتٌ من هذه 
الخليل » عليه السلام احكل نشي ورك رن نه كر الاين 
القرون المفضلة » فيئنيت المساجد والمشاهد على القبور » وصرفت 
لها العبادات بأنواعها » واتخذ ذلك ديناً » وهي أوثان وأصنام 
و نو ح واللاات والعزى وده ( وأصنام العرب وغيرهم 4 فما 
أشبه ما وقع في ا هده الا ؛ بحال أهل الجاهلية من مشركي 
العرب وغيرهم ٠‏ بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية ثما 
يطول 0 

فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك 
العظم #الذى: وعةة اه ألبياءه وله نالنين عن والوعيت عل 


ا /1ا6م١‏ - 


فعله » والثواب على تركه » وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن 
وجهله عا أمر الله به ونهى عنه . 
نسأل الله الغبات على الاسلام ؛ والاستقامة على ذلك » حتى نلقى 
007 : زف ول ذلك والقاقن عليه 4 ميجانة: هد 
في الحديث : « إن خرف ما أخَاف عَلَيْكُمْ الْسَرل الْأَصعْرَ ). 
فسكل عنه فقال : « الريَاء :20 . قوله : « إن م أخاف 
عَلَيْكُم الشَرلءَ عر 0 سيت يلو بأمته ورخمةه 
ورأفته بهم التو ا ار لون 
لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه » كما قال يك فيما 0 


|[ ساسا 5 3 و 2 


لماك اله من تبير إلآ كان كنا عليه أن يدل أمته عَلَ خَبْرِ ما 


َعْلَمُهُ لَهُمْ ... الحديث » . فإذا كان الشرك الأصغر مخوفاً على 
أسيهات ؟ 9 كال علقهن وقرة إفاتهم ب وتغر 
مع مانهم » وتخرجهم 


فلن ارس الكيوة 7ج 0 عانكيوا الرول ل الوسي » وتشريع الرسول 

وتطبيقاته العملية ... فكيف لا يخافه » وما فوقه » من هو دونهم 
في العلم والإمان ععراتب ؟ !... خصوصاً إذر عرف أن أكثر علماء 

الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما ويه المشركون » الذين 

حاربهم الرسول » يلِل» وأصحابه الكرام » وما عرفوا كذلك معني 

الإلهية الي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله" . 

.8١ فتح المجيد. ص‎ - ١ . رواه أحمد والطيراني والبيهقي‎ - ١ 


188 ب 


جاء في قرة العيون : فإذا كان يخافه »تلات » على أصحابه 
الثين دوا" الل بالهاةة: #يووعيوا تإليه إلى .ما أدهيرية عن :طاعته 
فهاجروا وجاهدوا من كفر به » وعرفوا ما دعاهم إأيه نبيهم » وما 
أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك ... فكيف 
لا يخاف من لا نسبة له إليهم ني علم ولاعمل مما هو أكبر من ذلك؟ 
وقد أخبر يطلل » عن أمنه بوقوع الشرك الأكبر فيهم ٠»‏ بقوله 
في حديث ثوبان الآثي ذكره : « حَتّى يَلْحَقَ قبَائل من أمتي بالْمَشْر كين 
0 يق فِقَام م أمتي الأَوْمَانَ )1 . 

وقد جرى ما أخبر به » وَكيِّ » وعمت به البلوى في أكثر الأقطار 
حتّى اتخذوه ديناً » مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة 
في النهي عنه وال ا . كما قال تعالى : ( إِنَّهُ م ن يشرك بالله 


ع ساسا 


َقَدُ حَرَمٌ الله عَلَيُهِ الْجَنَة وَمَوَاهُ الدّارُ وَمَا للظَّالسِينَ مِن الا 


ش وهذا هو تحقيق التوحيد » ومن م تخوفه هذه الآيات وتزجره 
عن الشرك في العبادة ». إذا تدبرها ء ا فيه » والنار أولى 


0 


ل دس ةد بير 


دي ال عه » أذ الرسول »ولو قل :ع ات وو يي 
دون الله د دَخْلَ المَارَ وال ابن المم رعحمه الله : الند 
الشبيه . يقال فلان ند فلن تك بذة أي مثله وشبيهه . اهم 


. حناسورة الممائدة اا ؟ - رواهالبخاري‎ ١ 
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قال تعالى : ( قلا تَجَعَلُوا | لله أندَا دأ وَأنتم تَعْلَمُونَ ) . البقرة : ؟؟ 
م سم أ عو 0 2 2 1 

قوله : ( من مات وهو يدعو لله ندأ » . أي يجعل لله ندا في العبادة 

ملعو سا ويستغيث به . واعلم أن اتخاذ الند على قسمين : 

الأول : أن يجعله لله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضها » كما تقدم 

وهو شرك كين ه عوالماق :ها كان عن لوج الشرك الاصغر كقول 

لبجل يسنان مدرو قعن: عرواتر لا ادو افك د ققد فيك انالك 


مام © 


يَِتهٍ » للا قال رجل : ما شاء الله وشئت . قال : ١‏ أَجَعَلْبَني لله ند 
انعا شاماله وخذة كتديؤواة احدواية. أقية :اليه ري ق الادت 
اللتترنة موا انلق ادن لسع أوفته وان أن قعرة "عون لذ عا قننها 
لا يقدر عليه إلا الله » شرك جلي . كطلب الشفاعة من الأموات 
فإنها ملك لله تعالى وبيده ٠‏ ليس بيد غيره منها شي » وهو الذي 
ياذن للشفيع فيمن لاق الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر . 

في كتاب قرة عيون الوكود و نوق دغلافيها أو غاتيا وأفيل 
عليه بقلبه ووجهه رغبة إليه ورنقينة بسقلة متو ا#يمالة! أو م يسأله 
فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله » ولهذا حرم لاقي د كفنا 
وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار . لكونه يناني الإخلاص الذي 
هو إقبال القلب والوجه للشفيع في كل ما يخافه العبد ويرجوه 
ويتقرب به ويدين به » ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله 


5 


/ 0 0 

فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى » وذلك ينافي الإخلاص . 
ولمسام عن جابر . رضي الله عنه » أن رسول الله مَكليِةِ » قال : 
عر هك إل م ا 2 ها انر ده م اشر ورلناد ربراه م رم ل انو 

٠‏ من لقي الله لا يشرك به شيئأ دَخَلَ الجنة ومن لفِيّه يشرك به 

شيكاً دَخحْلَّ الثَارَ 1 


- 


ع 


وقوله : ١‏ مَن لَقِيَ الله لّا يِشْرِلكُ به سَيْعاً ؛ . قال القرطبي : أي يي لم 
يتخذ معه شريكاً في الإلهية ٠‏ ولا في الخلق ولا في العبادة . ومن 
المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة : إن من مات على ذلك 
فلابد له من دخول الجنة ؛ وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من 
العذاب والمحنة . وإن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله 
من الله رحمة ٠‏ ويخلد في النار أبد الآباد » من غير انقطاع عذاب 


ولا تصرم تن 1 


. رواه مسلم‎ ١ 
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ل 1١4١‏ ل 


من أسباب كفر ابن آدم 
الغلو في الصالحسين 

قال تعالى : ( يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَعْلُوا في دِينِكُم ولا تقولوا 
50 الله إلا الْحَقَّ 7" . الغلو : هو الإفراط ني التعظم بالقول 
والاعتقاد . قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تَطروني د 
أَطرتِ طبار بين د امرك ب رسيا بيانه . فكل من دعا 
نجي أو ونا كن فون الك: دشن تكد ليا وماها الضارف 3 
شر كهم ٠‏ وضاهاً اليهود في تفريطهم » فإن النصارى غلوا في عيسى 
عليه السلام » واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه . فالنصارى أفرطوا 
واليهود فرطوا . 

ولاق ( ما ايح بن مَرْيَم إلا وول قَذ حَلَتَ ين ْله 


2 


ا صِديفَة كَانَا يَأكلان الطََّامَ ) 9" . 

ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى . 

جاء في قرة العيون : وقد وقع الشرك في العبادة ني هذه الأمة 
نظماً ونثراً » كما ني كلام البوصيري والبرّعي وغيرهما » وفيما 
0 0 1 00 ا 


للد سي ان ل ابن أنث شنننا 
١‏ - اللئساء : ١‏ ا ؟' ‏ المائدة : ملا 


01 


- ١67 


وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا . فكره ذلك » عليه السلام ؛ أشد 


الكراهة . وقول القائل : ما شاء الله وشكت . فقال : ٠‏ أَجَعَلْبَنى لل 


لع ل وحو 


ندا بل ماشاء: الله وحده ) . 

#2 * - ْ 1 30 

قال شيخ الإسلام ؛ رحمه الله : ومن تشبه من هذه الامة باليهود 
والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط ٠»‏ فقد شابههم . 
فاك #دوغل_ أترققي الشاعيم م مهر و التعالية “زد ال أفضنة ‏ افامز 
بأخاديد خحدت لهم عند باب سوه "ماراية ين أنرات الكوفة ‏ 
فقذفهم فيها ؛ واتفق الصحابة على قتلهم . لكن مذهب ابن عباس 
أن تتفلو بالسف من عدر نكوي ب :وهو تقر اقفر الماك 

000 1 5000000 0 0س 
وعن عمر أن رسول الله ؛' كلانه , قال : «١‏ لا تطروني كما أطرت 


6 سور 
| 


70 روم الم رمو او 


4 
إن و سدس لس 


التصَارَى ابن مَرْيّم إِنَمَا 
قال أبو السعادات وغيره : أي لا تمدحوني بالباطل » ولا تجاوزوا 
الحد في مدحي . والاطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب عليه . 
78 كار بم” ره 4 يرز #8 ءًَ 
قوله : « إِدمًا أنا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ ». أي لا تمدحوني فتغلوا في 
١‏ - إن الغلاة المحرقين هم : عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه . وقالوا أن عليساً إلاههم . 
فنهاهم . فلم ينتهوا فحرقهم . وإما أراد ابن سب بذلك إحداث فتنة » وخلق شيع 
وفتح ثغرة في صفوف المسلمين . وقد حدث ما أراد هذا اليهودي الملعون . ووجد 


في الناس كثير ممّن أطاعه وألّه علياً وأبناته كما عمل الشيعة وأمثالهم . وهكذا 
كفروا بالله ورسوله » وعادوا علياً والمؤمنين . . . ولا حول ولا قوة إلا الله . 


5 


مدحي كما عَلَت النصارى في عيسى » عليه السلام » فادعوا فيه 
الإله ؛ وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك » كما وصفني رلي . 
فقولوا : عبد الله ورسوله . فى المشركون إلا مخالفة أمره » وارتكاب 
نهيه . وعظّموه مما نهاهم عنه وحذرهم منه » وناقضوه أعظم مناقضة 
وظاهروا النصارى في غلوهم وشركهم » ووقعوا في المحظور » وجرى 
منهم من الغلو والشرك ‏ شعراً ونقرأ - ما يطول عده ؛ وصئفوا فيه 
ةانق ون توقفلزة شريية :ق نين النضن قت القجوفة تويد قولنا , 

ومن أساطينهم في هذا الدرب البوصيري 7 وغيره من أصحاب 
الترهات الي لا يقبلها عاقل أو منصف » أو من كان له إلام بأدب 
أو أخلاق » فضلاً عن صاحب عقيدة طاهرة . قال علض : ٠‏ إِيَا كم 


ومرعروس ماس م شموسرهد وى وو 


وَالْعْلُو فَإِنّمَا أَهْلَكَ من كان قبلكم 0 ولسلم عوناين عناسن. 
ارس اناه » يلت » قال : « هَذَكَ الْمُمََطّمُونَ » . قالها ثلاثاً . 


قال شيخ الإسلام : هذا عام في جميع أنواع الغلو » ني الاعتقادات 
والأعمال . وسبب هذا اللفظ العلم » رمي الجمارء وهو داخل فيه 
١‏ قال في المردة : 
يا أكرم الحاق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
هذا غلو فاضح وخروج عن تعاليم الإسلام : 
؟ ‏ رواه أحمد الترهمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس . 


000 عن 


مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من. الصغار » ثم علله 
ما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا » إبعاداً عن الوقوع فيما 
هلكوا به ٠‏ فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من 
الهلاك'"' . قوله « هَلَكَ الْمِمَنَطْعُونَ ١‏ . قالها ثلاثاً . قال الخطالي : 
المتنطع : المتعمق في الشيء » المتكلف البحث عنه » على مذاهب أهل 
الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم ؛ الخائضين في ما لا تبلغه عقولهم. 

ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقاً » كالذي ممتنع من أكل 
اللحم والخبز » ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف 
كتنطع بعض الصوفية الأغبياء » وممتنع من نكاح النساء . ويظن أن 
هذا من الزهد المستحب . 

قال الشيخ تقي الدين : فهذا جاهل يال . قال النووي : 
فيه كراهة التقعر بالكلام بالتشدق . وتكلف الفصاحة » واستعمال 
وحشي اللغة » ودقائق الإعراب ني مخاطبة العوام ونحوهم . قوله : 
قالها ثلاثاً . أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات » مبالغة في التعلم 
والإبلاغ » وقد بذّعْ البلاغ المبين » صلوات الله وسلامه عليه » وعلى 


. وما بعدها‎ 77١7 راجع : فتح المجيد. ص‎ - ١ 
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عد 1848 هه 


الغلو في قبور الصالحسين 


روى مالك ني الموطا أن رسول الله » مي يَلانهِ . قال م لا تجعل 
قَبْرِي وتنا عبد ل ا لم ار ا رَ أنْبِيَائِهِم 
مَسَاجِد » . 

دل عند الحدريك أن فين النئ ؛ جلت » لو عبد لكان وثناً ؛ لكن 
حماه الله تعالى مما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه . ودل 
الحديث على أن الوثئن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت 
التي عليها . 

وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها . كما قال 
عبد الله بن مسعود ء رضي الله عنه كيت ١‏ نم إذا لبستكم فتنة 
يهرم فيها الكبير الويظنا يوا الضاغير لو 
بتترذاة فد فل غرف ةا اام 


حزق سس 


جاء في قرة العيون : وذلك أنه يع , خاف أن يقع في في أمته في 
ات ا ينا والنصارى في حق أنبيائهم » من عبادتهم 
0 الله وذلك الغلو فيهم . كما قال تعالى : ( يَا أَهْلَ الكتاب 
لا تَْلوا في يدم عَيِرَ اق ولا تَعُوا واه قوم. قد صَلُوا ون : 
َيل وَأَضَلُوا كثيراً وَضَلوا عَنْ سَرَاِ السبيل )27 . 


الك ا ل ع ا 1 
١‏ - سورة المائدة : لالا. 


958أ - 


وكذلك رغب ل بريه أوالا مجعل اقبره:وئدا يعيلاء. 0 
عبدت القبور 0 . ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار 
النبي ٠‏ كلق . 

قال ابن :وفنا »سفت عيسن :ببق 'نوقتين يترل + أمو عجر ين 
الخطاب » رضى الله عنه ؛ بقطع الشجرة الي بويع تحتها النبي 


03 


. قطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها . فخاف 
0 
3 م ل ةمه 0 2و سم 2ه لس 0 
وقولف 84 اشعل. عضن اله عل قوم اتحذوا قبُورَ أَنبِيَائِهم 
مَسَاجِدَ » . فيه تحريم البناية على القبور » وتحريم الصلاة عندها 
وأن ذلك من الكبائر . وفي القرى للطبري(" + من أضصحاب مالك 
5 2 وى او 
مالك أ أوننق لو رت قن القر جاه ا 
عن لك أنه كره ا ل ل د 


وهر 


)0 اللهم لا تجعل قَبْرِي وَثَناً 2 ) . الحديث . 


كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لثلا يقع التشبه بفعل أولئك 
سداً للدريعة . 

ولا بن جرير بسنده » عن سفيان بن منصور » عن مجاهد : 
١‏ أَفْرَاَيِتَم اللا .والمرى كان تلت لَهِمْ السويق”" فَمَاتَ فَعَكَفوا 
١‏ - كتاب القرى لقاصد م القرى . تأليف المحب الطنري . 
لت السويق : .دقيق اللبنظة أو الشعير .ولتّه + بله بالمناء أو السمق:: 


ل لاوا - 


لوي ام بو الجوزاء مانن لاو 4 كاد لت 
السوِيقَ للْحُجّ جاج »). 

وقوه ٠:‏ حل يل لوق لَه قات مكو عل قر ٠‏ . 
رازاب 0 ا مَنْ يَمْرَ مِنَّ النّاس قَلَمّا مَاتَ عَبَدوَهُ وَكَالُوا 
هر اللدت +( 7 

والمعى أنهم غلوا فيه لصلاحه ». حبى عبدوه » وصار قبره 
وثناً من أوثان المشركين . قال ابن خزية :و كذ العرف ينو 
قجزة عليها يناء وأمعار بتخلة .بين مكة والطائك م 
يي 1 

وعن ابن عباس » رضي الله عنه » قال : لعن رسول الله ء لاقع , 
زائرات القبور والمتّخذين عليها المساجد والسر با" ْ 

قال محمد بن اسماعيل الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد : فإ 
هذه القباب والمشاهد الي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد 
وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه » غالب - بل كل - 
من يعمرها هم السلاطين والملوك والروّساء والولاة ٠‏ إما على قريب 
لهم » أو على من يحسئون الظن فيه ٠‏ من فاضل أو عالم أو صوفي 
١‏ - روه سعيد بن منصور . 


؟' ‏ انظر : فتح المجيد. ص ”50 وما بعدها . 
م رواه أهل السان . 


١98‏ هس 


أو فقير أو شيخ كبير . 

ويزوره الناس الذين يعرفونه » زيارة الأمواك من دون توسل 
به ولا هتف باسمه ٠‏ بل يدعون له ويستغفرون حى ينقرض من 
يعرفه أو أكثرهم ااه رشي ميحد قر ا وداش عليه النناء 
وسرحك تعه العيوية بوويق بالف ان القاعق ودرا رسيت غايه 
التعون» وألقيت بعائة الأوراد والزهور» فيعتقد أن ذلك لجلب نفع 
أو دفع رده السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل 
وأنزل بفلان الضر » وبفلان النفع » حتى يغرسوا في جبلته كل 
باطل. . والأمر ما ثبت ني الأحاديث النبوية » من لعن من أسرج على 
القبور وكتب عليها وببى عليها . 

وأغاونيك ذللةمواضعة معروفة: + فإن ذلك فق انقسة 7 عنه 
ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة . اه . 

قال ابن القم ؛ رحمه الله : اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها 
من الكبائر'" . وكذلك عده ابن حجر الهيئمي في الكبائر أيضاً . 


. انظر : فتح المجيد. ص 4ه8؟  /ا8؟‎ ١ 


5 


معى الاستعاذة 017 : الالتجاءٌ والاعتصام. . ولهذا يسمى المستعاذ 
به : معاذاً وملجاً . ومن الشرك الاستعاذة بغير الله . وهي من العبادات 
الى أمر الله 'تعال بها غباده.: قال تعالى >( وَإِما يَنْرَعَدَكَ من الشيطان 
نَرْغْ اشع ان انه هر اسه الْعَلم ولرلة ل عو 
7 . 56 م 05 ٠.‏ 
ا ا 0 050017 
برب الفلق ).و ( قل أعوذ برت النان ): 
فنا كان ضاذة الله + -قمدز نه لقي الله شوك العادة: فم 
صرف شيئاً من هذه العبادات لغير الله ؛ جعله شريكاً لله في عبادته 
كما أن من صل لله » وصل لغيره : يكون عابداً لغير الله ولا فرق. 
عن خولة بنت حكم قالت : سمعت رسول الله » يلقع» يقول : 
واه مي هف ار ا وم ا 2 2 00 
«من نَرَلَ منزلاً فقَالَ أعوذ بكلمّات الله التامات من شر ما خلق لم 


2 د ل اه سا تل اس ىس سم م6 سرهة 200 
بوره شي 2 حتئ يرحل من منزله ذاك )» رواه مسلم : 

5 3 و م / 4 ا طًّ 

قوله : « أعوذ بكلمّات الله التامات » . شرع الله لأهل الإسلام 
أن يستعيذوا به بدلاً عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن . 


في الله سر" أن ستعيذوا مساق وصفاته . قال الم 
فشرع يستعيذوا , 


قيل : معناه الكاملات الي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق 


١‏ راجع : فتح المجيد. ص ١79‏ . *؟' ‏ سورة فصلت : 5م 


ل 5 


كلام البشر . وقيل : معناه الشافية الكافية . وقيل : الكلمات هنا 
هي القرآن . 

قال شيخ الإسلام مفو الاج وق تصن الاسية كاحمد وير 
على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق . وهذا مما استدلوا به على أن 
كلام الله غير مخلوق . 

قالوا : لأنه ثبت عن النبي »كلت أنه استعاذ بكلمات الله 
وأمر بذلك . ولذلك نهى العلماكء عن التعازيه7© والتعاويذ التي 
لاير عقاف اعنفية أن ركوو يا 1ه 

وقال ابن القم » رحمه الله : ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ 
نات رترت اله بابض وعد عي ؛ وإن لم يسم ذلك عبادة 
ويسميه استخداماً . وهو استخدام من الشيطان له » فيصير من 
خدم الشيطان وعابديه ٠»‏ وبذلك يخدمه الشيطان . لكن خصدمة 
الشيطان له ليست خدمة عبادة » فإِن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده 
كما يفعل هو به . 1.ها" 
٠١‏ - إن مثل هذه التعازيم ‏ العزائم ‏ معروفة لدى المختصين في كتابة الحجب والسحر 
وغيرها من أعمال الشعوذة الي أصبحت مهنة يرتزق ها بعض صوفية هذا الزمان . 
ومنهم شيوخ الطرق : الحاوتية والرفاعية والشاذلية وغيرهم » الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل . 


؟" - راجع فتح المجيد .  #‏ نفس المصدر . 


لاآء” - 


اطلاع الرسل والملائكة على الغيب 
م يطلع الله تعالى أحداً من خلقه على الغيب . ولكنه سبحانه 
وتعالى استثنى الملائكة والرسل من هذا . وأخبر أنه أطلعهم من الغيب 
ما شاءة » سبحانه ؛ لهم أن يعرفوه » بقصد تبليغ رسالاته وأوامره 
ل ا ا 


فقال تعالى : ( عَالِم | العَيْب فلا يُظْهِرٌ عل غَيْبِهِ أ م 


وم م ١‏ و وم 


سُِ 
ارتضى بين سول َه يلك من بين يب ون ليور مكنا 
0 رِسَالات ربهم ١‏ عاط با لَب وتوا جه 
شيء عَدَداً )27 , 

اباتعؤت للك نل ممعيطة أده يدن خلقه يق ونا ابام بيقلمة 
:ليخي دن ١‏ رامو لاشيم القن .له ع لبد اوالقبع ب الال 
تعالى : ( قل لا أقول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْن الله ولا أغلَمٌ الْمَبَبَ )9 . 

وقال سبحانه : ( قل لا أَمْلكُ لتَفْسي تَفْعاً ولَاضَرا إلا ما شَاء الله 
وَلَوْ كنت أَعْلَمٌ الب لانئكة و لي السُوم ) © , 

فإذا كان الرسول م يَيِ- وهو سيد البشر وأفضل المرسلين - 
نش لاعن عليه .وا لقي إلا ها ,روصت اليه بويد لك باد عليه لراك 


1ج سورة الحن :لات ة. 
١‏ - سورة الأنعام : 9٠‏ . 
سورة الأعراف : 188. 


ل كك 


بأمره سبحانه7" » فكيف إِذن يزعم الجهال والمنحرفون معرفتهم 
للغيب واطلاعهم على أُمور المستقبل ؟ !. 
الذبح لغير الله 

قال تعالى : ( قل إن صَلَاتِي وسكي وَمَحْيَاي ومَماتِي الله رَب 
الْعَالمِينَ لا شرك له )9 . 

قال ا أن يخبر المشركين: > الذين. يعبدون 
غير الك 4 مز خرن اله اه أختاضن صلاته وذبيحته الآن 
المش ركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها » فأمره الله تعالى بمخالفتهم 
والانحراف عما هم فيه » والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد : النسك : الذبح في الحج والعمرة . 

وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير : ونسكي ذبحي . 
وكذا قال الضحاك . 

وقال غيره : ( وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ) . أي وما آتيه ني حياتي وما 
أموت عليه من الإعان والعمل الصالح . ( لله رب الْعَالَميِنَ ) : 
خالصاً لوجه الله . ( لا شَرِيك اا 
التي 1 امسن سق ران اكات الى تفي 
١‏ راجع : صراع بين الحق والباطل . ؟ - سورة الأنعام : ” 


راجع : فتح المجيد. ص ١9" - ١48‏ . 


لك 


ملعون من ذبح لغير الله 

عن علي بن أن طالب ٠‏ رضي الله عنه » قال : حدثني رسول الله 
لي » بأربع كلمات : ١‏ لَعَنَ الله من ذَبَحَ لعيْرٍ الله وَلَعَنَ الله مَن 
لَعَن وَالِدَيْهِ ؛ وَلَعَنَ الله مَن آوَى مُحْدَثاً » وَلَعَنَ الله من عيْرَ منَار 
ا 

قال أبو السعادات : محُدثاً : يروى بكسر الدال وفتحها عل 
الفاعل :والمففول ب تمد "الكي مق تعن حكاتياً و اوزاف #واجارة 
من خصمه ؛ وال بينه وبين أن يقتص منه . وبالفتح : هو الأمر 
المبتدع نفسه . ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه 
فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها » ولم ينكر عليه فقد آواه . 
نتال الأرفى « معاليا وحدووها.وعلذماتها . 

قال الإمام النووي : المراد بقوله : ٠‏ لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لعيْرٍ اللو» . 
أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى » كمن يذبح للصم - ومثله أن 
يذبح لصاحب القبر - أو نحو ذلك . وكل هذا حرام » ولا تحل 
هذه الذبيحة . نص عليه الشافعي » واتفق عليه أصحابنا . فإن قصد 
مع ذلك تعظم المذبوح له غير الله » والعبادة له » كان ذلك كفراً . 
فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك ؛ صار بالذبح مرتداً . ذكره في 
١‏ - رواه مسلم وغيره. 


8قه”# ا د 


شرح مسم » ونقله كثيرون' . قال شيخ الإسلام ابن تيحية 
رحمه الله » في قوله تعالى : ( وَمَا أُهِلَ به لعَيْرٍ الله )7 : ظاهره أنه 
ما ذبح لغير الله » مثل أن يقول : هذا ذبيحة لكذا . وإذا كان هذا 
عر اايره :ب فوا قايس أ زيافتة. د رتعري بوذا قور 
من تحريم ما ذبحه للحم » وقال فيه : بام المسيح أو نحوه . ومعنى 
قولة 84 لمن الله من 1 
هو الأمر المبتدع نفسه . ومن آوى المحدث لعنه الله تعالى . ومن 
العجيب أن أكثر المسلمين ينذرون ويذبحون لغير الله » وهم يفتتحون 
علاتيم مراك عديدة كل بيوء بنقوله:تعاى +"( قل إن.صلاتي وتسكي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَِينَ )7 . ومعنى النسك هو الذبح. 
وهو لا يجوز إلا لله . قال تعالى : ( قَصّل لرَبِكَ وَانْحَرْ ) . فالنحر 
والذبح كالصلاة » وكل منهما لا يجوز إلا لله . انتهى باختصار . 


وف مخدنا 4 أي ضمه إليه وحمى . والمحدث 


. راجع رسالة : تقاليد يحب أن تزول . تحقيق محمود مهدي استانبولي‎ - ١ 
. ١ا/ا#“‎ : سورة البقرة‎  '؟‎ 
. ١57 : سورة الأنعام‎ ِ 


5 0 


تعلبق التمائم والودع والاوتار 
عن اعفية عن عادر عرلوعا : « من تعلق تديمة قلا أتم 
7 دك سل 4 27 ٠.‏ ه شر س س هط 
ومن تعلى وده قل ودع الله له بودن وف روانة :عن تعدو تميمة 
فَقَد أَسْرَكَ ,9" , 


6 س 202 أ 


قولة 0-4 من تعلق تويمة | . أي علقها متعلقاً بها قلبه في طلب 
خير أو دفع ضر . 

قال المنذري : خرزة كانوا يعلقونها » يرون أنها تدفع عنهم 
الآفات . وهذا جهل وضلالة » إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى . 

قال و السعادات : التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت 
العرب تعلقها على أولادهم » يتقون بها العين ني زعمهم » فأبطلها 
الإسلام . 

وقوله : « قلا أنم الله لَهُ » . دعاك عليه : عليه :. وقول “9 ومن يَعَلقَ 
دع ؛ . الودعة شي يخرج من البحر يشبه الصّداف » يتقون به 
العين . ومعى١‏ قلا وَدَعَّ الله لَهُ ». أي لا جعله في دعة وسكون . 
وهو دعاك عليه كما قال أبو السعادات . وقوله : وفي رواية : « من 
على ليم 3 أَشْرَلهُ » . قال بو السعادات : إنما جعلها ش ركاً 


3ت راواه أحمد وأبو يعلى والحاكم . وقال : صحيح الإسناد . وأقره الذهبي . انظر . 


الل كك 


13 03 ع 
لانهم أرادوا دفع الممقادير المكتوبة عليهم » وطلبوا دفع الاذى من غير 


الله الذي هو دافعه . 
داق كرة سبو وهنا م الم 


الي م ا 
فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك » وإن كان من الشرك 
الأصغر » فهو عظم . فإذا كان هذا خفي على بعض الصحابة » رضي 
اله عنهم » في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في 
العلم والإمان بمراتب ٠‏ بعد ما حدث من البدع والشرك ؟ وهذا 
اه ؛ فإنها نفت كل الشرك قليله 


يعو و ل 2 ص بي اهرهم و 
وكتيزه . كما قال تعالى : ( شَهدَ الله أنه لا إلهَ إلآ هو والملائكة 
ولد 1 قَائِماً السك إلا هْرَ ايز الْحَكيم ) . سورة 


اولابن أبي حاتم » عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من 
الجى » فقطعه وتلا قوله تعالى : ( وما 0 رهم بالله إل وَهَم 
07 ظ 


.ا٠١5: سورةيوسف‎ ١ 


لد ل/اه” د 


وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس 
عضده . فإذا فيه خيط ». فقال : ما هذا ؟ قال : شيءٌ رقي لي فيه . 
فقطعه وقال : لو مت وهو عليك ما صليت عليك . 

وبهذا ينفع أن الهرلة الاصثر اشر من الكاف كنا يشية 
بذلك كلام الصحابة » رضوان الله عليهم . 

إن جاهلية القرن العشرين يعتقدون بلبس الحلق » وغير ذلك 
فا كاقك تعرنه الجاهللة الأو . ومنهم من يتخذ سبع أنواع من 
الحبوب ؛ ويعلقونها اي مر الطفل » وأشباه ذلك كثير 
فاش تعن عدون بايا إسلامية وهم من أجهل المشركين7" . 

جاء في الصحيح عن أَني بشير الأنصاري » رضي اللّه عنه » أنه 
كانم ارنعول اننا وله 1ل لعن عقا رف ا قار وفوا أن 
ليقي ف بعير قلادة من وتر » أو قلادة من حبل إلاقطعت؟" . 

قال البغوي في شرح السنة : تأول مالك أمره ٠‏ عليه السلام 
بقطع القلائد على أنه من أجل العين . وذلك أنهم كانوا يعدون 
تلك الأوتار والتمائم » ويعلقون عليها العوذ » يظنون اتيم 
الآفات ٠‏ فنهاهم النبي ١‏ يَظِت» وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله 
شيئاً . وقال أبو عبيد : كانوا يقلدون الإبل الأوتار لثلا تصيبها العين ‏ 


الل ا ل 


فأمرهم النبي ٠»‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ بإزالتها إعلاماً بأذ الأوثاز 
رو 0 

إن الذين يقومون بعمل التمائم والأحجبة يزعمون بعملهم 
هذا أنهم يعملون خيراً » ويخدمون الإسلام وأهله . وأن الذي 
كتهو امن الفا ناو أسؤاء عفدنا ممعرة ذلك الح هنا 
هو إلا تضليل بالقرآن وإلحاد فيه » كيف لا يكون ذلك.؟ وهم 
يكتبونه على طريقة اليهود حروفاً مقطعة » وبمداد خاص » ويمزجونه 
بأدضة جاهلية » وبخطوط يزعمونها على صورة خاتم سليمان » الذي 
اليد د ل كما يزعم اليهود الذين يعتقدون كفر سليمان 
وأنه كان يسخر الجن بالسحر لا معجزة من الله وعلى هذه العقيدة 
اليهودية يعمل الدجالون الذين يكتبون التمائم والتولات » ويزعمون 
أ للعروف انما خداماً » يقومون ما يطلك ضهم نين الاغناك 
السحرية » ويتخذون أنواعاً من البخور والأدوات المخصوصة » التي 
يوحي بها شياطينهم » وكل ذلك من الكفر العظم © . 

قال الحافظ ٠»‏ ويؤيده حديث عقبة بن عامر مرفوعاً : ١‏ من 
تعلق تَوِيمّة قَلَا أَنَم الله لَهُ ». رواه أَبو داود . 

وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك7" . 
السام الم و 1ت لفن المصدن : 


سا 5:8 د 


لبس الحلقفة والوط ونحوهما 


ما أكثر الذين يصرعهم جهلهم ٠»‏ فيتبعون الهوى وما يزينه 
الشيطان » مما يؤدي بهم إلى ظلمات الشرك والوثنية . لقد عم 
البلا واشتد الخطب على أبناء القرن العشرين ممن ينتسبون لهذه 
اكه م افازتكيو. الاج وا تكد يز ار كوا عاك افلتيها البلقة جو الفيفد 
ونحوهما » اعتقاداً منهم أنهما يبعدانعنهم غائلة المرض ٠‏ ويخففان 
عنهم الخطب » وما ذاك إلا ضرب من الانحراف عن نهج الإسلام 
والوقوع في الشرك الذي يناني التوحيد الخالص . 

قال تعالى : ( قل أَقرَأَيْتَمْ مَا تَدُعونَ مِنْ دون الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله 
ضر هَل هن كَاشِفَات ضر أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هل هن مُمْسِكَات 
وحمو قشني اله عَليْد توركل المت كلوق )117 

هذه الآية الكرعة وأمثالها » تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب 
نفع أو دفع ضر ؛ وإن ذلك شرك بالله . وني الآية بيان أن الله تعالى 
وسم أهل الشرك بدعوة غير الله » والرغبة إليه من دون الله » والتوحيد 
ضد ذلك وهو أن لا يدعو إلا الله » ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل 
إلا عليه » وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيءٌ لغير الله 
نول عل :ذلك 'الكعات والبننة :وإحيها نع سبلت الأمة:. 


."8 : سورةالزرمر‎ - ١ 


5١١‏ ب 


جاء في الحديث عن عمران بن حصين » رضي الله عنه أن 
النبي ٠‏ يِب رأى رجلاً في يده حلقة من صفر » فقال : ما هذا ؟ 
قال : من الواهنة . فقال : ٠‏ إِنْرَعْهًا قإِنهَا لا تَِيدكَ إلا وهنا قإِذَكَ 
لَوْ مت وَهِي عَلَبْكَ ما ما أفلحك أبذا؛ رواه أحمد بسند لا ببأس به . 
قال و السعادات : الواهنة عرق يأل في المنكب وني اليد 
كلها شيرق منوابة وقيل هن قرفن باحق" وي :القت ."ومن اعد 
الرجال دون النساء » وإنما نهي عنها لأنهإنما اتخذها على أنها تعصمه 
من الألم » وفيه اعتبار المقاصد . 


جا في قرة العيون : إنا نهاه عنها لأنها تمنع عنه الداء أو 
ترفعه » فأمره ء يكلت» بنزعها لذلك » وأخبر أنها لا تزيده إلا وهناً 
فإن المشرك يعامل بنقيض قصده ٠‏ لأنه علق قلبه مما لا ينفعه 
ولا يدفع عنه » فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن ما هو أَطُمِ 
وأعظم ؟ كما وقع من عبادة القبور والمشاهد وغيرها . 

ومن هذا الباب ما يفعله الجاهليون اليوم من إلباس أولادهم 
خلاخيل الحديد وغيره ؛ يعتقدون أن ذلك يحفظهم من الموت الذي 
أخذ إخوتهم الذين ماتوا قبلهم » ومنه لبس حلقة الفضة للبركة 
أو لنع 7 ؛ ولبس خواتم لها فصوص مخصوصة للحفظ 
الي ظ 


. فتح المجيد‎ - ١ 


ذلا ف 


التطير أو التشاؤم عفن الأفتاء من أمكنة وأرة و أشخاض 
وغير ذلك من الأوهام الي راجت سوقها ولازالت رائجة علدكد 
كثير من الجماعات والأقراد » وقدماً قال قوم صالح له : ( اطَيَرْنا 
بك وَبِمَن مَعَكَ ) الثم 1 


وكان فرعون وقومه. إذا أصابتهم سيئة انا بمُوسَى ومن 


مَكَهُ ) . الأعراف : ٠ ١‏ . وكثيراً ما قال الكفار الضالون» حينما 
ينزل بهم بلا الله » لدعاتهم ورسل اله إليهم : ( إِنَا انا 


وكان جواب هؤلاء المرسلين : ( طَائِر كُمَ مَعَكُم ) سورة يس : 14. 


سبب شؤمكم مصاحب لكم ٠‏ وهو كفركم وعنادكم وعتوكم 


على الله ورسله . 
ونظم النبي » يلع ؛ ل والسحر في سلك واحد : 
1 عدت > دو وى لم 
#اليفا ف طبر أو تطبر وكير أو كي اله أو مدر 
أو سجر لَه ) . رواه البزار رةه . وقال 
يك : « العِيّاقة وَالطَيَرَة وَالطَّرْقَ مِنَ الْجَبْتِ » . رواه أبو داود 
والنساءي وابن حبان في صحيحه . 


العيافة : الخط في الرمل . وهو ضرب من التكهن لازال حتى 


امنا 5 


اليوم . أما الفحت فهو ناعنك عدن دون الله تفال + والطرق 4 تفن 
الضرب بالحصى وهو نوع من التكهن أيضاً7" . 

قال وتلق ١:‏ لا عذوى ولا طِيْرَة ولا هامة ولا صَهَوَ 27 وراد 
مسلم : « ولا نَوْء ولا غولَ » . 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى » واعتصم بحبله المتين 
وتوكل على الله » قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها » وبادر 
خواطرها من قبل استمكانها . 

قال عكرمة : كنا جلوساً عند ابن عباس فمر طائر يصيح » فقال 


رجل من القوم : خير خير . فقال له ابن عباس : لا خير ولا شر. 

فبادره بالإنكار عليه لثلا يعتقد تأتيره في الخير والشر . 

. راجع كتاب : الحلام والحرام ني الإسلام‎ - ١ 

' - قال الفراء : الحامة طير من طيور الليل . كأنه يعني البومة . قال ابن الأعرابي : 
كانوا يتشاءمون مها إذا وقعت على بيت أحدهم » ويقول : نعت إليء نفسي » أو أحداً 

من أهل داري . فجاء الحديث مبطلا ذلك ونافيه . ولا صفر : قيل هى حية تكون 

في البطن تصيب الماشية والناس . وهي أعدى من اللحرب عند العرب . والمراد مما 

نفي ما كان عليه العرب من اعتقاد في العدوى . وقال آخرون : المراد به شهر صفر 

وكان الجاهلية يقولون عنه : إنه شهر مشؤوم . فأبطل الرسول » صلى الله عليه وسلم 

ذلك .. . ونظيره المنهي عنه التشاوم بالأيام والأشخاص والنازل وغيرها . 

ولا غول : امم جمع أغوال وغيلان . هو جنس من اللحسن والشياطين تزعم 

العرب أنما تتلون تلوناً في صور شتى » بلك وتضل الناس » فأبطل صلى الله عليه 

وسلم »عادة العرب هذه . 


#١‏ سا 


خير . فقال طاوس : وأي خير عند هذا ؟ لا تصحبني” 

ِلآ 0 7 يدهي بالئَوَ كل . 07 8 داود والترمذي . 

ل ان اال 5 كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب 

لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبها'" . فكأنهم 
أعر كو مع الله تعالى . 


. "5١ نفس المصدر : ص‎ ١ "١5 ؛‎ "١8 راجع فتح المجيد. ص‎ ١ 


5١5‏ لس 


الحلف بغي الله 


وما يُدخل الإنسان في دائرة الشرك » الحلف بغير الله . سوا كان 
فل لش الحروفا نافيا أوزؤليا أوفلكا أو ايا ار اما ار قفدت 
أو الشرف أو كلمة الطلاق أوأي شيء آخر يكون عزيزاً جداً عند 
البذالفهر اواقد تيان :السو 0 0 0 


ه 2ه 


وقال :ددن اله َْلقُوا يك ولا يك ولا بالأنداد و 
تحلفوا إلا بالل ولا تَْلهُوا بالله إل وَآنْنُمْ صَادقُونَ ؛ الا 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنْ حَلَفْ بِغَيْرٍ الله فَقَدْ كفر 
أو أشرّلك » . رواه الترمذي وحسنه . 

ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذباً يعتبر ذنباً » يغفره الله 
لصاحبه إذا استغفر وتات وأناب . أما الحلف يغير الله فهو شرك 
واللّهلا يغفرالشرك . لقوله تعالى : ( إِنَّ الله لَا يَعْفِر أَنْ يشْرَك به وَيَعْفِرٌ 
مَا دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ ). سورة النساء : 48 . وما دون ذلك: هو الذنب. 

زف قله اللخافيت المشرقة بنور التوحيد الخالص » نعلم أن 
الإنسان يجب أن يحلف باللّه وحده جلا امخلق شير الل اهما 
كانت منزلة المحلوف به » حتى لا يدخل ني عداد المش كين المغضوب 


- 75١6© 


عليهم . من : صراع بين الحق والباطل . 

ومن حلف بغير الله وجب عليه أن يعود إلى الإسلام بقوله : 
(لا إله إلا الله ) . 

يخافون من: الناس ولا يخافو ن من الله 

وترى أحدهم يحلف باللّه كاذباً » لاعتقاده أن الله سيغفر له ذنبه 
ف الخلق"الكالات:: وتعيطه 4<( تإن اله عَفُور رَحم ) . ولكنه لا 
يستطيع الحلف بالولي أو الزعيم كاذب عقا أ اللخرفه مق أن الول أو 
الزعم سيؤذيه في ماله أو أرضية: أو وللة و عمله ... ولذلك فإن 
جميع الذين يدينون بالحب والتعظم لأوليائهم الموق » أو لرؤسائهم 
ار ائفد نهم لا مك ن أن يحلفوا بهم إلا صادقين ... وكذا المحلوف 
له يسرع إلى تصديق الحالف مادام المحلوف به عزيزاً محبوباً لديه 
وله في قلبه كل تقديس وإجلال . وهكذا نجد المحلوف قد قدس 
وأحب غير الله بينما لم يعد في قلبهمكان لحب ورجاء وخوف 
للكالق شبكانة. : 4 انقطعت صلته بالله وفقد الشعور بعظمته 
وقد كانت الجاهلية الأولى تحب اللات والعزى وغيرهما » من 
الأصنام الي كاتجرا مير دوعر قارب ا .. واليوم تصنع 

الحاهلة"القاتية تن عبس الاوك اكات بالرتيين أن الللك 

والبدوي والدسوقيٍ وغيرهم من الأحياء والموق المؤلهين من دون الله 
تعالى . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظمم . 


#5!١"6 0‏ سا 


إبليس لم يحلف بغير الله 

ويكملكنا العتجين إذا غرفنا أن الناسن ت قديماً ويفا ب أحبوا 
غير الله وعظموهم وحلفوا بهم » توكيداً للحب وإظهاراً للتعظم . 
ماما" اناس القع ع العم ا سعط ران حر عا ط الرنة 3 
( فبوِرتِكَ لَأَعْوِينَهم حك انراوز عو ا 

إبايس الذي يزين للناس سوء أعمالهم » ليضلهم ويفسد عليهم 
حياتهم ترد إلى الشقاء والهلاك ٠‏ لم يشرك بالله حين حلف 
ليؤكد لله تعالى أنه سيغوي الناس ويضلهم ! ! وابن آدم الذي 
كرمه الله » وأمر الملائكة بالسجود له » لا يحلف باللّه ولا يعظمه ولا 
يخاف منه » بل يعظم غيره » من المخلوقين ويحلف بهم" ! !. 

قال ابن تيمية'" : من أمان الشرك ؛ أن يحلف المرءٌ بتربة 
أبيه أو بالكعبة » أو بنعمة الساطان أو بحياة الشيخ أو غيره من 
المخلوقات ٠»‏ فهذه أعان غير منعقدة » ولا كفارة فيها بالحنث 
باتفاق أهل العلم . أقول 4 إنها خط روصل اديع بوالدقها افصلا عن 
أنها وسائل شركية مهلكة . 


. 4 صراع بين الحق والباطل . ؟ - الفتاوى الكبرى . ج ا ص‎ ١ 


#5١‏ ل 


النذر لغير الله 


النذر كما يقول اللغويون : ما كان وعدا على شرط . كما في 
لاوس" للفموو اا اقئي أى 0 تحن عله الولف ها لسن اعت 
خوك أمر '., كقول الراقنت في الفردات:. 

فالنذر لغير الله هو من الشرك الذي يحبط سائر الأعمال . والإنسان 
حيبق كدرل 4 إن كش لةتمريضا > أو ققض الل ساحته © أو ورقه 
مالاً أو أعطاه ولداً ليفعلن كذا من صدقة أو صوم أو حج أو غير 
' ذلك من ألوان الطاعات » فهذا الفعل شكر لله على نعمه » وهو إنما 
يفعل ذلك طاعة لله وعبادة لله ... فكيف إذن يوجه الإنسان هذه 
الطاعات والعنادات لغير الله ؟ فالأموال والهدايا والذبائح والأطعمة 
الي تحمل إلى أضرحة المشايخ بقصد الوفاء بالنذر » هي عمل باطل 
ونه جعضناة رد عارزلا ميت الواف ويك تلن لان السو 00 
يقول : «من نَذَرَ أن يطِيع الله فَلَيْطِعْهُ ومن تَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَايَخْصِو). 
رواه البخاري 


7 0 آ.: 5 ل 5 - 
وفك روى أبو هريرة أن الرسول ؛ لله » قال : « لا يَاتِي ابن أ دم 
1 030 - م مده دير دو رار »© 06 مه ١‏ همس دى قمر 
النْذْرٌ بِتَيْءِ لم و قدرَ لَه ولكن يِلْقِيهِ النذر إلى القدَر وقد قدرَ 
7 5 . كل 0 6 يّ .0 سج 2 
نَهُ فَيَسْتَخْرج الله به ين الْبَخِلٍ فيؤتي عَلَيْهِ مَا لم يكن يؤتي 
كه كن 

عليه من قبل » . رواه البخاري .ه 


5١8‏ هه 


ففي هذا الحديث ينفي الرسول » كلته؛ أن النذر يجر للناذر 
نفع أو ضرق عنه اختراً ل 500 
به القدر عليه . أما ما يتحقق للناذر من خير بعد نذره © فهو في 
الحقيفة ,ناا صقرا دمن قي لد 00 

وحكمة الله في النذور » هي أن يستخر ج به من البخيل ‏ بنذره - 
وروي ع اويل لكر » رحمة بالفقراء والمساكين » كما 


-ه 
مر شع و ويا و ا 


يقول الرسول 2 : 0 التَذْرُ ا يقدم ٠‏ شيئاً ولا يوّخر » وإنما 
يَسْتَخْرَ ج بالتدذّر من الْبَخِبِل » ١‏ رواه 59 

ولكن المسلمين حين انصرفوا عن دينهم الحق » وغفلوا عن 
حكمة الله في النذور » اندفعوا في سبيل الضلال ٠‏ فكان ظنهم أن ما 
وجدوه من الخير بعد النذر هو جزاءٌ لهذا النذر . 

كل ذلك إذا كان النذر خالصاً لله تعالى » وفي طاعته وليس في 
معصيته » فما ظنك بالذي يقدم نذوره لغير الله ؟ معتقداً أن الموق 
الذين يحمل لهم النذر مملكون رد القضاء ٠»‏ ويستطيعون تبديل 
الأشياء والتصرف في أمور العباد ؟ ! . 

زلقنه اق الجاهائيوة الأرلوة ميان و النتون معدا الامش 
ويوقفون الأراضي والعقارات بامم الموقى » فلا يذبحونها ولا ينتفعون 
١‏ - صراع بين الحق والباطل . 


عد :عه 


بها ني حياتهم وأعمالهم . وما كان يحدث بالأمس يحدث 
عدا البوه » فكم من العقارات وكم من الأراضي وكم من المحاصيل 
والثمار الزراعية » والمساكن والأنعام موقوفة في طنطا باسم البدوي؟ . 
ومثل ذلك موقوف في دسوق با سم إبراهم الدسوقي . ومثله لأضعات 
الطريقة الوق السنعاةة بالطريقة النفار فيه 2900 ع نال لنها. أوقاك 
باسم شيوخ هذه الطريقة اال عضر 0 
وغيرها » وقد أوقفت كثير من القرى والمدن أوقافاً باسم شيوخ هذه 
الطريقة » لاسيما في مدينة الخليل ولكنا ومنت ارلا زورون برعي 
ل ا ا لت لت ا يك 
دون الله !1 !. 

وهكذا تحدث صور الوثنية » واتحدت مع أعمال الشرك في 
الور عدت لقان اللموم ف الجاهلة الغانية )و بالأسن في الجاهلية 


الأولى اوقد قال الله في. أهل الججاهليتين لو لما لا يَعْلَمُونَ 
نصِيباً مما رَرَقْنَاهمْ تَاللَه لتسألن هما كددل عدر عَرُونُ » . النحل : 5ه . 


١‏ - إن أتباع هذه الطريقة » الذين غالبيتهم العظمى من العوام وأشباههم ٠‏ يعرفون باسم 
الدراويشس اي ا يتصرفون في أمر إلا بعد استشارته . 
ومن إخلاصهم له وقف الأطيان والبيوت عليه وعلى خلفائه » كما يرسلوف زكاة 
أموالهم ومواشيهم وصدقة فطرهم الله » فيقوم بدوره بإعداد التكايا والزوايا 
لأتباعه ومريديه» و كما تمبوى نفسه املح كا ع 
فريضة الز كاة » الى فرضها الله للمستحقين ءِ المسلمين لا أن تقام مها الزوايا 
والأضرحة كما يزعمون ! ! . 


يقولون إن الذبائح والأطفية: والهتان المندؤرة 0 الي تحمل 
إلى الأمترحة ٠‏ لا يأخذها الولي أو الشيخ ٠»‏ إن بأخذها الفقراءً 
. والمحتاجون » الذين ينتظرون بفارغ الصبر تلك الموالد المباركة 
والمواسم الكريمة » ليحصلوا منها على أرزاقهم وحاجتهم . 

ونرد عليهم فنقول : لقد نهانا الشرع أن نحمل النذور إلى مكان 
فيه صم » أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية ؛ كالموالد الي تمّام 
اليوم لأصحاب الأضرحة . فقد ورد في السنة عن ثابت بن الضحاك 
قال : نذر رجل في عهد رسول الله ١‏ يليه أن ينحر إبلا ببوانة 
فأق النبي © يليه » فقال : إني نذرت أن أنحر إ إبلاً ببوانة . 
فقال الني : « هل كَانَ فيها وك م أوْثّان الْجَاهِليةٍ ) ؟ 
قالوا : لا . قال : « هَل كَانَ فِيها عِيد من أَعْيَّادِهمٌ » ؟ قالوا ل 
قال رسول الله يك: « وف بِنَذْرلك إِنَّهُ لا وقاء لتذر في معْصِيَةٍ 
الله ولا فِيمًا لا بَخْلكُ م 
فالرسول الكريم لم يبح للناذر أن يوني بنذره - مع أنه خالص 
- إلا بعد أن تأكد أن بوانة لم يكن بها وثن » ولم يقم بها مولد 
أو عيد من أعياد الجاهلية » حتى لا يضيع عمل الرجل بإيقاعه في 
مكان كان يعصى الله فيه . الخ الحديث ولاس 

والنذور التي تحمل إلى الأضرحة لا يأخذها كلها الفقراء 
والمحتاجون ٠»‏ بل بخلتها شيو خ المساجد وخدامها وسدنة الأعرنة 


01 2 


ل 5 


الذين رضوا بحياة الكسل والبطالة . والناذر حين ينذر للشيخ إثما 
يريد إرضاء الشيخ لا إرضاء الله تعالى » فهو يذهب إلى الشيخ حاملاً 
له النذر » ليدفع عن نفسه ما رسخ في اعتقاده من أن الشيخ أو 
الول ستطنيبة في مكروة . 2ق تفسة" أو ماله أو أهله إذا لم يوف 
0000 

والاحدو كاناكن بل أن ردك كين النقراو تن هله وبقدرالة 
بعيداً عن الموالد وأعياد الجاهلية . فهذا الفقير من معارفك أولى 
بنذرك وصدقتاك . ومن مغبة النذر لغير الله وإثمه أنك تطعم الفقراء 
مالايذكر اسم التعلئها 4 تقول اش كعان زو ا فا لم دك 
انم الله عَلَبْهِ ‏ 7 . أما هؤلاء الذين يسكنون التكايا من الصوفية 
بحجة العبادة » والذين مر بالمساجد » هؤلاء جميعاً لا يصح 
أن تعطى لهم النذور . وقد بيّنت الشريعة السمحة أن السؤال جرم 
في الإسلام إلا للضرورة7) . جاء ٍ العديث :الال سول 
إلا لتلاث : لذي فقر مدع 5 لذي عر مُفظع لذي دم موجعر 6. 
كارت المغالاة في تعظم أضحاف القدون :لقانت حي 
وانحراف عن طريق الإسلام » والوقوع في غائلة الشرك والوثنية » جرت 
أيضاً إلى أمر جلل وعمل خطير ». له مساس كبير بعقائد الناس 
؟ - راجع كتاب : صراع بين الحق والباطل . 


#55 ل 


وعباداتهم ؛ فدعت بعض ضعفاء الإمان » ومن تعروا من سلطان 
الدين » إلى النذر لغير الله . فقدموا الطعام وذبحوا الذبائح ونذروا 
الشموع قرباناً لمشايخهم » وفرضوها على أنفسهم معتقدين أن عدم 
الوفاء بها ينتهي بهم إلى شر مستطير .وفات هؤلاء الجهلة أن النذر 
الشرعي إيجاب الشخص على نفسه طاعة من الطاعات » تقرباً إلى الله 
تعالى » لا تقرباً إلى غيره. وأنه عبادة » والعبادة لا تكون إلا لله الواحد 
القهار . قال تعالى » عتدح المؤمنين الصادقين : ( يُوقُونَ بالنذر 
انون دوا كان شُ لي" ريرق الحديث الصحيح : 
« من دَثَرَ أن يُطِيع لله فليطقة » . 

وعلى هذا فالنذر للمشايخ والأضرحة ليس قربة » ولا يصح 
الوفاء به لو نذره . فعلى المسلم أن يتجه بأعجالة كلها والرواقة متسيعها 
إلى الله تعالى!") ظ 

والذي أريد أن أَنْبّه عليه : إن النذر لغير الله على الرغم ثما 
فيه من الشرك والوثنية » لانه عبادة » والعبادة لله وحده ‏ هو مسخ 
للدماغ وإهانة للعقل ٠‏ وذلك بسبب الاعتقاد أن اميت الذي لا 
يستطيع أن ينفع حتى نفسه » يلجا إليه ضعاف العقول- كبعض 
المتصوفة والمبتدعة المحسوبين على أمة الإسلام - فيطابون منه الشفاء 


١‏ سورةالدهر :لا. 
؟ - راجع رسالة تقاليد يحب أن تزول . نحقيق وتعليق محمود مهدي استانبولي 


سد 7517# لدم 


وقضاء الحاجات ورد الغائب » وما شاكل ذلك » فتلك من أنواع 
العناداتك: "الى :لا يجو «ممرقنيا الخين الل هال .دمن «ضررفها للحد 
من البشر أو الملائكة أو الأنبياء » كاثناً من كان » فقد أشرك بالله . 
فضلاً عن كون هؤلاء مجتمعين لا يقدرون على قضائها أوتعقيقها 
لطاليها :> هاا مخ ختصائض "النوفية الممة : 

فإلى الله المنتكي من أهل الغوابة والفتلالة. + الذين يرين لهج 
شياطينهم سوء أعمالهم هذه » الي تنقلب عليهم غصصاً وحسرات 
يتجرعونها . وكفى بجهنم سعيراً . 

الاستغائة بغير الله ودعاء غسيره 

قال شيخ الإسلام » رحمه الله : الاستغاثة هي طلب الغوث » وهو 
إزالة الشدة كالاستنصار أي طلب النصر ء والاستعانة طلب العون . 

إن الدعاء والاستغاثة هما من أنواع العبادة الي تعبدنا الله بها 
قد «دقا هذا أن اشنا يكين الله ققد أخرلة :يات :+ لأنط- شرك 
العبادة لغير الله تعالى . 

قال تعالى : ( ولا تَدْعٌ مِنْ دُون الله مَالَا ينَفَعُكَ ولا ب 0 
فَعَلْت فَإِنَكَ إذاً مِنَ الظّالمِينَ 27 . 

قال ابن تيمية!') : طلب 0 من كل مؤمن لكل 
١‏ سورةيونس : .1٠١5‏ 7- التوسل والوسيلة . ص ١174‏ . والقاموس المحيط . 


ال له 


مؤمن ». حبى قال الرسول اه » لعمر لا كاذه في العمرة : 
ا لي ا ا ليت ل 


2 0 2006 
يي » أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب » وإن كان 


الطالب أفضل من أويس بكثير . وقد قال النبي مَتديعْ » في الحديث 
ود م و وده رام رده 
الصحيح : ١‏ إِذَا م سمعتم الْمَؤْدْنَ ولوأ مثل ارم صَلواعَلٍ 


له الله لي الوسيلة 
14 000 
فإنها درجة ف الحَنه ل لس إلا لِعبْدٍ من عباد الله وأرجو أن 


أكون الات اريم اذ سياهة ند اق 


س © لس إن 


يوم القيامة ) . مع أن طلبه من أمتة الدعاء ليس هو طلب حاجة من 
المخلوق » بسل هو تعلم لأمته ما ينتفعون به في دينهم » وبسبب 
ذلك التعلم والعمل بما عليهم يعظم الله أجره » فإنا إذا صلينا عليه مرة 
صل الله علينا عشرة » وإذا سألنا الله له الوسيلة» حلت علينا شفاعته 
يوم القيامة 

قال تعالى : ( قل ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْمَمْ من دُونِه قلا يَمْلِكُونَ 
كَنْفَ الَر عَدْكُمْ ولا تويلا )90 . وقال تعالى : ( وَقَالَ ربكم 
ادْعُونِي أسْتَجِب الك »'" . وجاء ني الحديث الصحيح : ١‏ ادْعُوا 


ام رعمعم ه 


الله وأنتم ونون بِالإِجَابَةٍ ) . 


: سورة الاسراء : كه , ؟ - سورة المؤمن‎ - ١ 


558 ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قال طائفة من السلف : كان 
3 ٌ و 

أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فال الله تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم 
ويخافون عذابي كما تخافون عذابي » ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. 

فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء » مع إخباره لنا أن 
الملائكة يدعون لنا ويستغفرون » ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك 
منهم . وكذلك الأنبيات والصالحون - وإن كانوا أحياء في قبورهم 
وإ قدر أنهم يدعون للأحباء 2( وإ وردثت به قات فليبس لأحد 
أن يطلب منهم ذلك » ولم يفعل يفعل ذلك أحد من السلف » لأن ذلك 
ذريعة إلى الشهرك 2 وعبادتهم من دون الله تعالى » بخللاف 
الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك » ولأن ما تفعله 
الملائكة ويفعله الأنَبِياءً والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني » فلا 
يؤثر فيه سؤال السائلين . بخلاف أحدهم في حياته » فإنه يشرع 
إجابة السائئل » وبعد الموت انقطع التكليف عنهه7! 

0 تعالى : ( ولا مركم أنْ تَتَخِدَوا الْملائكة وَالنَبِيِينَ أَرْبَابا 

رك ِالْكفر ]د اعم ملكو )7 
١‏ - التوسل والوسيلة : ص 15 --/0ا١١‏ . 


؟ ‏ سورة آل عمران : ٠م‏ 


عند ات 


فبين سبحانه أن من اتخذ الللائكة والنبيين أرباباً فهو كافر 
ولو كان دن اغبت الناين. امهنا" اذى أنه مين أطيهاتت التقيد 
والقربات . 

والدي يجت العتية قانه ؛ وأن لا يفعله المسلم ؛ أَنَّ ما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى » لا يجوز إلا أن يطلب منه سبحائه . فلا يطلب 
ذلك من الأنبياء ؛ ولا من الملائكة ولا من الصالحين وغيرهم . 
ولا يجوز أن يقال لغير الله : اغفر لي . واسقنا الغيث » وانصرنا 
على القوم الكافرين أو اهدٍ قلوبنا » أو نحو ذلك . ولهذا روى 
الظيرالي: :ف مكمه أنه كان في زمن النبي ٠»‏ يلت » منافق يؤذي 
المؤمنين . فقال الصديق : قوموا نستغث: برسول الله » ته » من هذا 
المنافق . فجاوُوا إليه فقال: ١‏ إنْهُ لا يسبَعَان لي ونا يُستَعانُ بالله ). 
وهذا في الاستعانة مثل ذلك . 

وكان أمير المؤمنين عمر يقول ني دعائه : اللهم اجعل عملي 
كله صالحاً » واجعله لوجهك خالصاً » ولا تجعل لأحد فيه شيع(" . 

وفي دعاء موسى . عليه السلام : اللهم لك الحمد ٠‏ وإليك 
المشه وبكَ المنشغائة وأنيت المستعان » وعليك التكلان » ولا حول 
07 5550" 


1ت التوسل والوسيلة . ص ١١959‏ . 


557 د 


وقال أبو يزيد البسطامي : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثه 
الغريق بالغريق . 
وقال أبو عبد الله القرشى : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
الهو بالسدون 1 1 
الاشتغال بالسحر وتصديقه 


ومن الشرك » الاشتغال بالسحر وتصديق من يشتغل به . وقد عرفه 
المفسرون واللغويون على معان كثيرة . قال ابن فارس في معجمه : السحر . 
قال قوم : هو إخراج الباطل في صورة الحق . ويقال : هو الخديعة . 

وقال الراغب في المفردات : والسحر على معان : 

الأوك : الخداع وتخيلات لا حقيقة لها . نحو ما يفعله المشعبذ 
بصرف الأبصار عما يفعله » لخفة يده » وما يفعله النمام بقول 
مزخرف عائق للأسماع . وعل ذلك جاء في القرآن الكريم : 
يكن إتتوين عيكرىئ أنها قن )77 

الثاني : استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه . 


ل هة عدا 


5 0 و ةرد اهو 2 َّ و 23 عو عستي ب اا وا 
كقوله تعالى : ( هَل أُنبئكم عَل مَن تنزل الشيّاطين . تنزك على كل 
> كو 006 ل 
أفاك ثم ) . وعلى ذلك قوله تعالى : ( ولكن الشيّاطين كفروا 


م75 ب 


عالقا" 

والثالث : ما يذهب إليه الأغتام - الجهلة والدهما - وهو 
اسم لفعل 51 يزعمود أنه -- قوته يغير الصور والطبائع 4 فتجعل 
الإنسان حمارا 2 ولا حقصضقة لذلك عند المحصلين . هذا هو المعى 
الصحيح لحقيقة لد وكنهه . ولكن الئاس انخدعوا ببريق 
السحر الفاتن » ففهموه بخلاف حقيقته » فصلقوه وآمئوا به . 

ون عدون اشرب الاتسفان بالسعن. + لآن بالفياظين بملمودة 
للناس عن طريق الوسوسة إليهم ٠‏ ويعرفونهم كيف يثيرون الفتن 
وتوفلدون نار العداوة بين الزوج وزوجه بالوشاية 4 وف هذا ان 


-4 


قطع للأرحام وخراب للبيوت . قال تعالى د ليون نيكااما 


ررضو سم اق 5 ص2 
يفرقون به د ال وَزْوْجِهِ وَمَا هم بضَارَينَ به من أحَدٍ إلا 
بإِذْن )2 , 

وقد م أل عمل لسار 1م ما يفعله بالخسران » في قوآه 


وورراسمه 


تعالى : ( ولا تفلك العاو لت[ 17 , 


كما أن الرسول ٠‏ يك يقول عن السحر والساحر : « مَنْ عَقَدَ 
ل 0 2 0 2 
عقدَة ثم نفث فِيها فد سَحرَ ومن سَحَرَ فق شرك ومن تَعلَقَ بِشَيْء 


وكل إِلَيّهِ »! 0 


: 10 خدسورة القرة :37 #اايك شيوؤة القزة‎ ١ 
. سورة طله : 59. - رواه النساتي‎ 


ان - 


وقول أيضا :4 الحدرا السبع المويقات » . قالوا : يا رسول الله 
ما هن؟ قال : « الشْرَلكٌ بالله “والسح لوقتل الْقْسٍ اليه حرم اله 
ا باحق ول الريا: وأ كل مال ٠‏ اليتم, وَالثولي ده الزحف 


ان 


وَقَدْفْ الْمُخصنَات الْعاقلات » . رواه الشيخان . 

عن جندب مرفوغاً 0 14 السَاجِرٍ 0 بالسيفي ) . رواه 
الترمذي وقال : الصحيح أنه موقوف . وي صحيح البخاري عن 
بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر . وصح عن حفصة ؛ رضي الله 
عنها » أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت . ويلحق بالسحر ما في 
معناه من العرافة والعيافة » الي هي زجر الطير » والطرّق بالحصى 
وخط الرمل . ونحو ذلك مما يدعي أصحابه أنهم يعلمون الغيب 
نمطي 


. راجع : صراع بين الحق والباطل‎ ٠ 


5 0 


ما جاء فى النشرة ( فك السحر ) 


قال 0 السعادات : لمكتو قيرين نيرق 2 والرقية يعالج به 
خامره من من الداء 0 1 

قال الحسن : النشرة من السحر وفك قر عه متشير ا .. ومنه 
العدية > تلمل طن أصائة] . ثم نشره ب : (قل أَعُودْ برب الثاس). 
أي رقاة . 

وقال ابن الجوزي : النشرة : حل السحر عن المسحور » ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر . عن جابر أن رسول الله ١مك‏ 
سئل عن النشرة » فال : « هى من عَمَل الشيّطان 278 , 

وق البحاري عق ققادة “قلت لابخ الست :.رجل ةلث 
َ 1 0 20 َ ع 
أو يؤخد عن امراته » أيحل عنه أو ينشر ؟ . قال : لا باس به إنما 
ورد مادج لوانتم عع ل يت يندب 

وقد سئل الإمام لكين عن النهرة فقن "ادو نعود ركه هذا 
كله . وقد أراد أحمد ؛ رضي الله عنه » بهذا » أن الصحابي الجليل ابن 
مسعود يكره النشرة الي هي من عمل الشيطان » كما يكره التمائم 

للق 9 , 


1ح زواة أحمل سيد جد . 
"١‏ انظر : تيسير العزيز الحميد . وفتح المجيد . 


وا عم 


وروي عن الحسن أنه قال لا 0 السحر إلا ساحر . 
قالةاتن القم ف الدة 07 السحر عن المسحور . وهي نوعان : 
أحدهما : جله بسحر مثله . وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه 
يحمل قول الحسن » فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان مما يحب » 
فرظ لمعن :اجون 

والثاني : النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة 
ا" 

وكذلك فالئشرة بالتعويذ والرق بأسماء الله وكلامه من غير 
تعليق » فلا أعلم أحداً كرهه”"ا 

وقد قال لت : « عِبَادَ الله تَدَاوُوا ولا تداووا بُحَرام © . 

وال 0 / تعلو الجنة 4 مدن اللحمر وَقَاطِعْ الرجم 
0 السَخْر 9 7 

اللهم إنا نبرأ إليك من السحر وأهله » والذين يتعيشون به 
وله حول ولا اقوة إلا ياله:: 


. تيسير العزيز الحميد‎ - ١ 
. ؟ المرجع السابق‎ 
. 455 م« رواه أحمد واين حبان في صحيحه . انظر : تيسير العزيز الحميد. ص‎ 


رضم 0 


ومن الشرك الملعون » الإيمان بالزار » واتخاذه لعلاج بعض 
لمان 

والزار عادة مذمومة وبدعة قدععة . وهو عبادة لغير الله ع لآن 
المؤمنين به يقدمون فيه القرابين باسم الجان » وينحرون الذبائح 
دفعاً لأذاهم » واستعانة بهم فى اققاف الأمراين. الحقسية .. 


وقد حكى لنا الله ما كانت تفعله عصور الجاهلية الماضية 

من عبادتهم للجان واستخدامهم في أغراض باطلة . فقال تعالى : 

هه 2-0 أله ما اه اه و 2 ١‏ َه 3 سم 2 

) وا كان رجال من الانس عوذيك برجوال من الجن فزادوهم 
رَهَقَاً ) . سورة الجن 1 ش 


عو 


5 موس ول ار ا 3 ب ال لي 2 2 اعدس 
وقال تعالى : ( ويوم يُحشرهم جميعا ثم يَقَولَ للملائكة أهؤ لاء 


إن و 


سَ ربوه 2 0 2 2 وه رام م هه دغ را لس 8 5 8 
ياكم كانوا بعبدول : قالوا سبحانك انت ولينا من دويهم بل 


دن 


0 ع وسور 


و الجن أكثرهم بهم وسو عرسا قات ا : 
وليست طبقّة الجهلة والدهماء وحدها هي الي تؤمن وتعرف بدعة 
الوا" مجحل موحد قوع عن مرعفوة انهم :تالو قسطتا .وافرا تمن 
التعليم والثقافة يؤمتون ببدعة الزار أيضاً + ويعريدون فى حفلانه : 
عيدها تفشكو الرأة 1 أو مرض اصابها ء فلا تهتم بالذهاب إلى 

. صراع بين الحق والباطل‎ - ١ 
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طبيب مختص . بل تجري إلى شيخة زار تسألها الفتوى في مرضها . 
ولاتلبث شيخة الزار - أو شيطانة الزار- أن تتلقفها وتوقعها في شباكها 
وتسكب في أذنيها نغماً جميلاً تدخل به في روع المريضة أن سبب 
مرضها هو أن الجن يحتل جسمها . وتنخدع المريضة بالقول 
المعسول » وتوافق على إقامة حفلة زار » عندما تسمع بأ العلاج 
الوحيد لهذا المرض هو إقامة حفلة زار لكي يخر ج الجن من جسمها . 

آم زوجها فسرعان ما يستسلم لرغبات الزوجة » ويلبي مطالب حفلة 
الزار الباهظة . فيذهب ليقترض امال - إن لم يكن مع 4 اجا 
إقامة حفل الاحتيال » الذي يقام باسم الزار . وكثيراً ما تحدث 
مشاجرات بين الزوجين تنتهي بالطلاق » ويكون سبباً في هدم كيان 
الأسرة . والحق أن الزوج لو لم يكن عبد هواه » ما سمح ازوجته 
أن تذهب لشيخة الزار » ولا أن تحضر حفلاته » ولا تجتمع مع 
رجل أجنبي لترقص معه في الزار » بصورة منافية للأدب ٠‏ مجافية 
لخلق الإسلام . ولو كان الزوج مؤمناً بالله » وبسنته الكونية في 
الحياة » للجاً للوسائل الشرعية في المعالجة . وإني لأعجب أن تشيع 
بدعة الزار بين النساء المسلمات وحدهن ٠‏ بينما لا يؤمن النساءٌ غير 
المسلمات بهذه الخرافة المنكرة » الي شقي يسببها مجتمعنا العربي 
الإسلامي » وكأنَ الجن يخثى النساء الغربيات» أما نساؤنا فإنه 


لد ه599 لس 


لا يهابهن ٠‏ بل يعرف طريقه إليهن ٠»‏ ويحتل أجسامهن ويعبث 
بهن هذا العبث الفاض-(" , ظ 
قال الإمام محموت شلتوت » رحمه الله : غرس المشعوذون 
الأوهام في النفوس » واستغلوا بها ضعاف العقول والإمان » ووضعوا في 
نفوسهم أن الجن يلبس جسم الإنسان » وأن لهم قدرة على استخراجه 
ومن ذلك كانت بدعة الزار وكانت حفلاته الساخرة المزرية » ووضعوا 
في نفوسهم أن لهم القدرة على استخدام الجن ؛ ني الحب والبغض 
والزواج والطلاق » وجلب الخير ودفع الشسر » وبذلك كانت 
التحويطة والمندل وخاتم سليمان . استخدموهم في إظهار الغيب 
من مسروق ضائع أو مستقبل مخبوء واستخدموهم في العلاج ... 
استغلوهم بكل ذلك في كل شيءٍ » وصارت لديهم مهنة » منها 
يتعيشون وللمال يجمعون وبالعقول يعبثون » وقد ساعدهم على ذلك 
ائفة من المتسمين بالعلم والدين » وأيدوهم يشكانات :وقصض 
موضوعة » أفسدوا بها حياة الناس وصرفوهم عن السئن الطبيعية 
في العلم والعمل » عن الجد النافع المفيد؟" . 


. صراع بين الحق والباطل‎ ١ 
. 37 راجع كتاب الفتاوى . للإمام الأكر محمود شلتوت . ص‎  ؟‎ 


ونا 3 


شرك الكهان والعرافسين 


روى مسلم في صحيحه عن بعض بعض أزواج ج النبي » يِكْي ؛ عن النبي 
يل قال : « من أ ١‏ عاد قسألة ع" كو, َصدَقةُ له فين له 
ار عر ال ار ان 
تت ؛ قال : « مَن أَنَى كاهِناً فَصَدَقَهُ بمَا يَقَولُ فَقَدْ كفرَ ما 
أنْزِلَ عَلَ مُحَمَد يلق ١‏ مؤواة فاه : 

وللأربعة والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما - عن النبي 
: أنه قال : ٠‏ مَن أت عَرَافاً أو كاهنا مَصَدَقَهُ ما يَقَولُ ققد 
كف بم أَنزِلَ عَلَ مُحَمَد يق ) » . قال البغوي : العراف الذي يدعي 
تعوقة .ل موق ؛ بمقدمات يستدل بها على المسروق » وبمكان الضالة 
ونحو ذلك . 

قيل : هو الكاهن . والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
طقل بؤفنل :3 النع »يعن عن و الفتفير بوقال أو العام بق 


يك اد ايم كاد والرمال ونحوهم » ممن يتكلم 


ات 1 


وقال الإمام حي : العرافة طرف من السحر » والساحر أخبثه . 


برض 3 


وفي هذه الأحاديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين ونحوهه7) 

قال القرطي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغير 
ذلك أن يقم من الأسواق من يتعاطى شيئاً من ذلك ؛ وينكر د 
0 النكير . وعلى من يجي 2 إلبهم أله يغتر بصدقهم في 
الأمور » ولا بكثرة من يجي إليهم من ينتسب إلى العلم 0 
غير راسخين في العلم » بل من الجهال عا في إتيانهم من المحظور . 

قال ابن القم » رحمه الله : اللقصود من هذا معرفة أن من يدعى 
معرفة علم الشيء من المغيبات » فهو إما داخل ني اسم الكاهن » وإما 

: 5 60 3 
مشارك له في المعبى فيلحق به . وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور 
الغائية رت ف رقن ١‏ الأحنانة نت ركونا اقلت ١ن‏ وسقة نا عقيو و 
الشياطين . ويكون بالفال والزجر والطيرة » والضرب بالحصى 
والخط قٍ ا 4 اع والكهانة والسحر 4 ولحو هذا من 
علوم الجاهلية 4 فمن أت تاهم فصدقهم مما يقولون » لحقه الوعيد 
موقف الاسلام من مصدقى العرافين والكهان 

يحذرنا الرسول ٠‏ يَلات. من الذهاب إلى العراف أو الكاهن 
والإمان والتصديق مما يقول عن علم الغيب . لأن هذا يعتبر كفراً 
بالرسول » يك » وخروجاً عن سنته وهديه ..فيقول الرسول ,يلات 
١‏ هذه المعلومات وما بعدها مستقاة من كتاب : فتح المجيد. ص "٠.٠0‏ هه” . 


3 6 


ه يس ا 


في هذا التحذير : ه مَنْ أنَىا افا أذ حاهِنا قصَدَكَهُ يما يَُولُ قد 
كَفْرَ يما أَنْزِلَ عَلَ مُحَمّد 07 -والأحاديت: فق هذ الى" كيرة : 
فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة والعرافين » وسائر 
المشعوذين المشتغلين بالإخبار عن المغيبات والتلبيس على المسلمين 
ش 
ويدخل في ذلك ما يدعيه بعض الناس باسم الطب من الامور 
الغيبية؛ إذا شم عمامة المريض أو خمار المريضة ونحوهماء» فهو دلالة 
على فعل كذا وصنع كذاء من أمور الغيب التي ليسفي شم عمامة 
اللعائة * طقل يزلاو إنسده وه تلقل وعارت بابواعة وأسيابةة: 


سيا "ا 


وربما أعطاهم شيئاً من الأدوية » فصادفوا الشفاء بقدر الله » فظنوا أنه 
تاجات فراكة بورق كاف لارفى بأنات شن الجن والعوامين 
الذين يخدمون ذلك المدعي للطب » ويخبرونه عن بعض المغيبات 
الي يطلعون عليها » فيعتمد على ذلك ويرضي الجن والشياطين عا 
يناسبهم من العبادة » فيرتفعون عن ذلك المريض » ويتركون ما قد 
تلبسوا به معه من 5 


1ت رواه أحمد وأبو داود . 


ال 0 


وهذا شيءٌ معروف عن الجن والشياطين ومن يستخلمهم . 
فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك » والتواصي بتركه » والاعتماد 
والتوكل على الله سبحانه في كل الأجيور! .نولا بان بتعاطي الرّق 
الشرعية » والأدوية المباحة . والعلاج عند الأطباء المختصين بالكشف 
عن اافضي تمتوالنا عنتيى :ا لتقي بالاسناك الحسية امعقولة . 
عع ا لل أنه قال : « ما أَنْرَلَ اللَّهُ دا إلا أن 

شفاء . عَلمّهُ مَن ) عَلمَة وَجَهِلَهُ من جَهِلَهُ » . وقال : « عِبَادَ الله 
تَدَاوُوا ولا تَدَاوُوا بِحَرَام ». 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » نسأل الله أن يصلح أحوال 

المسلمين » وأن يطهر قلوبهم من غوائل الفساد والشرك إنه أكرم 


مسؤول وخير مامول . 
واجب المسلمين نحو العرافين والمنجمين وأشباههم 


إن مهمة الإسلام الأولى هي تقويةالروح الإنسانية » والسمو 
بها والقضاء على نوازع الشر والفساد . قال شارح الطحاوية7" : 
والواجب على ولي الأمر وكل قادر 4ن يسعى في إزالة هؤلاء 
١‏ راجع رسالة الشيخ عبدالعزيز بن باز : إقامة البراهين . إن شيخنا ابن باز من العلماء 


القلائل الذين يقفون في وجه تيارات الإلحاد والشرك ولا يزالون . فجزاه الله خيراً. 
تت شرح العقيدة الطحاوية . ص 58ه 514 . 


هيم" ب 


المتحميق #زالكياة والعرافيى: ».+ أصكحات: الصيوم نا 


أرمل والحصى 


والقرع والقالات » ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات 


أرموتكلوا عل لقان في قازلق "!تللق 


كيجي حر دات ؛ ولا يسعى في إزالئّه » مع قدرته 


4 © سه 
٠‏ 


على ذلك » قوله تعالى : ( كانوا لا يَجََاهَوْنَ عن 
م كَانُوا 6 . سورة المائدة : 9لا. وهؤلاء ١‏ 
الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين . ظ 


سرعم بو ده هر 


فعلوه لبئس 
عين يقولون 


وثبت في السنن سن النبي » يكلة» برواية الصلديق »2 دكي 


الاعنة أنه قال :1 إن اه إِذَا 1 المدْكر فلم 


أن مي ا 6 


وو و وي 


١‏ - يتجول يي ل 
والشعوذة » كالفتح في الفنجان ومعرفة الخطوط » وفك السحر وجله و كشف السرقة 
وغير ذلك من الأعمال الشيطانية » الى يحصل من جرائها أكل أموال الناس بالباطل 
وارتكاب جرائم خلقية » وهتك الأعراض وتخريب البيوت وفساد القيم . وكذلك 
ما يقوم به بعض مدعي العلم والدين والمتمشيخين » الذين يطلقون لحاهم تمويما على 


العامة » سما يفعل بعض البتدعة والمنحرفين ورجال التصوف 


المدلسين 2 الذين 


يتكسبون من الحجب والسحر وسائر أنواع الشعوذة » ويدعون أنهم على اتصال مع 
المن » واطلاع على الغيب » ويشفون المرضى والمجانين وغيرهم . فبهذه الأعمال 
الشيطانية يبتزون أموال الناس » ويتكسبون على حساب الدين » بنهب أموال البسطاء 


وعامة المسلمين . 
١‏ حديث صحيح . وهو محرج في المشكاة 01417 . 


كك 


وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأعمال » الخارجة عن كتاب الله 
والسنة ؛ أنواع : نوع منهم : أهل تلبيس وكذب وخداع . الذين 
0 أو يدعي الحالة من أهل المحال من 

مشايخ والنصابين »٠‏ والفقراء والكاذبين والطرقية المكارين 

فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة » الي تردعهم 0 0 
الكذب والتلبيس . وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل » كمن 
يدعي النبوة عثل هذه الخزعبلات ٠‏ ويطلب تغيير شيءٍ من الشريعة 
ونحو ذلك . ونوع يتكلم في هذه الأمون على سبيل الجد والحقيقة 
بانواع السحر . وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر » كما هو 
مذهب أي حنيفة ومالك وأحمد » في المنصوص عليه . وهذا هو 
المأثور عن الصحابة » كعمر وابنه وعثمان وغيرهم . ثم اختلف 
ا ا بعر ل 
5 بالفساد ؟ . وقالت طائفة : إن قتل بالسحر يُقتل » وإلا 
عوقب بدون القتل إذا لم يكن ني قوله وعمله كفر . وهذا هو المنقول 
عن الشافعي . وهو قول في مذهب أحمد ا. شه 

وهكذا فدور الأمة دور طليعي وبِنَاءٌ ٠‏ يتوقف عليه مصير أبنائها 
وبقاؤهم . فعليها مطاردة الاعداء وقلع الأَسْواك الضارة » وكلما يعرقل 
مسيرتها . وبهذا تسلم من الفساد والانحراف وكل ما يشوه معالم الحياة . 


ا 0 


فرسالة المسلم هي حفظ مصالح الأمة » بالسهر الدائب لحفظ 
كنانها »#وكقت أعداكها + لسوه الشائضة ويعم الرخاءٌ . وبالتالي 
يسعد المجتمع . 

م" القول : فلابد من قيام الجمهور بدوره الحاسم 
لتخليص الأمة من الرواسب الفاسدة ع والبدع والآراء لقا 
والعقائد الزائغة » والإشاعات الكاذبة » الي تخل بعقول أبناء الأمة 
وتفسدها » وتعرض مقدراتها للهلاك والضياع » فتفسد حياتها 
وتصبع كراضها ونيم . فلايد أن يتحمل كل فرد تبعاته - ليعم 
الرخاء لماي ا مع حديث ريسنو“ الله ٠‏ لاق . « من رَأى 
مَك مُْكرأ لحر وار ف لكام فَإِنْ لم يَسْتطِع 
عه ضَعَف الإيمّان » . رواه مسلم . 

أنافية ابا أ » وعلى كافة المستويات » أن يتحمل كل 
سوولعه 4 وأ نيدن لها ديه كين نظلاقة سيل لأسن بالعروك 
والنهي عن المنكر » 7 كُ الفريضة العظيمة الي بها صلاح المجتمع 
ونتساذة أمثاتة: 


3 


أدعيا عياة علم الكهانة والعرافة والسحر والضرب بالرمل 
0 وكافة المشعوذين » الذين يتعاطون هذه الأعمال الشركية 
عالق :نا انر الله بها من سلطان ‏ يفسدون العقول ويخربون العقيدة 


78477 بع 


ويأكلون أموال الناس بالباطل . هؤلاء بمجموعهم بور للمفاسد 

وتشويه للحياة » وتعطيل للمسيرة .. فلا صلاح للأمة إلا بتطهير 

المجتمع من آثارهم ؛ وبهذا يعود للأمة عزها وكرامتها . 
الأحجبة والتمائم والسرقى 


ومن الغرة:) عمل الأحضة والتمائم ... وقداً عرف الجاهليون 
التمائم والأحجبة » مدفوعين باعتقادات وهمية باطلة . فجاء الإسلام 
وقضى على هذا العمل »لما فيه من الفساد والشرك . قال عليه الصلاة 
١ َّ‏ ا رم ا # ل سد الى ً# ً 
والسلام 0 إن الرقى والتمائم والتولة شرك )4 . روأه أاحمد وابو 
داود(؟ , ويعتنق كثير من المسلمين اليوم عقيدة الجاهلية المشركة 
فهم يعتمقدون أن الأحجبة تعمل خلاف ما هو مسجل عند الله »؛ فتشفي 
عض أفراض انان “وتظيل الأعمان اكد نافدر اشتني » وتحيل 
الشماء إلى سعادة » والكراهية إلى محبة ... ومن وراء هذه العقيدة 
الفاسدة الخاطئة يعيش قوم من المشايخ الدجاجلة » استغلوا البسطاء 
من الناس » فلعبوا بعقيدتهم وزينوا لهم الباطل » وسطروا لهم 
الأحدة . بذلك تمكنوا من سرقة أموالهم بل وأعراضهم . وقد 
١‏ الرقى : جمع رقية . وهي دعاء يقرأ للمريض . ١‏ 
التماكم : جمع غميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على الأولاد ارد العين عنهم . 
التولة : شي يضعه الناس ليحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته . انظر 


#ة؟ د 


عنة :ذلك فعاة . «وكرفنا عن خضل هله الدنانا توفت :هنا :ومن 
أمثلة ذلك : أن مريضاً استحوذ الجهل على أهله » فدلهم شيطان من 
الإنس على شيخ ليعرضوا مريضهم عليه . فيذهبون لهذا الشيخ 
فيزعم لهم أن مريضهم مسّ من الجن » فسطر له ورقة يدون بها 
عبارات خرافية مع بعض الآيات القرآنية ليستر به دجله » ويعطيها 
للمريض فيعلقها في جزء من جسمه ليشفيه . ويحدث أن يشفي الله 
المريض برحمته » تعالى » فيؤمن أهل المريض إماناً جازماً بهذا 
الحان: > ويستقنوة أن الجعات هو الي قي الريئض. ‏ ما الل 
الذي خلق المريض ويعلم أوجاع الرنض. © وييده :وتحدة الشقيافة + قلا 
شكزوقف ولا يوون شدرفه: 1 ألبنن ال الذي خلق تريضهم 
وخلقهم ؛ قادراً على أن يشفي المريض والناس الع ؟ ! 1 

أل يقرؤوا فول إبراهم #خلنة السلام عي قال اذ 


9 و 1 
به 


2 0 رَ يَهْدِينِ وَالذَي هُوَ يُطمِمْنِي ويسفين وَإِذَا مضت فهو 
ا 


هل آمن إبراهم » عليه السلام » بشيخ من الشيو خ والدجاجلة 
وقال : وإذا مرضت فالشيخ يصنع لي حجّاباً ويشفين ؟ !. كلا 
فإن إبراهم الخليل آمن بربه اللطيف بعباده الرحم بهم » وعرف 
١‏ من أراد بسطاً في هذا المقام فليرجع إلى كتاب صراع بين الحق والباطل . 


لت سوزة الشعراء ناح 3 


0155 سم 


أن مده وخده الققاء والعافنة :,.ولدللة و كلأ د لفاك إلى الله :وتودة: 

وقد قال عليه الصلاة والسلام » في التداوي بالطب : « إِنَّ الله 
أَنْرل الداء وَالدواء: وَيَجعَل لكل م و لاا ول تداررا 
بحرام » . رواه أب داود . ١:‏ 


بهذا أرشدنا الرسول » جلت إلى الأحذ بسئن الله في الحياة 
وهي التداوي بالعقاقير الطبية ٠‏ الي يقررها الطبيب بعد الكشف . 
أما أمر الشفاء فهو موكول إلى الله الرحم بعباده العلم بآلامهم . 

وكذلك نرى قرأ رك تذهب بولدها إلى وناك آخر يكن 
له حجاباً ليطيل عمره ؛ لأن كل من أنجبتهم قبله بموتون أطفالاً 
أو تراها تحمل ولدها وتطوف به في الغرارع ٠‏ وتجمع الأموال 
من المارة ليعيش ويكبر . 

وهؤلاء الناس جاهلون بسنة الله في الإنسان » فإن حياة الإنسان 
لا مكن أن تطول أبداً - ثانية واحدة ‏ بعد انتهائها ... ولا مكن 
أن تنتهي قبل الوقت المقدر لانتهائها ٠‏ بثانية واحدة . وذلك 
كباب اانه هانق قزل (انإذا حاء أجَلْهِه لا و اه 
3 عورف لع اكد ون روفرف ين انان م قل 
ربحه » أو يركد سوق بضاعته » فيستعين بدجال ليصنع له حجاباً 
كلب ال الرعاتق ف وترم بالكتدن الرني 11 


دهغع؟ ا 


: 3 ل ا 12) : 
سم اللي 5 فلك الحجاب ولا الرق او غير ذلك مو يجلب النفع 
و الصيوة لإنسان » مأ / م يكن لله فبه 1 رادة ا والله تعالى يطمدئن 
العبد الصا لح من عمل عي ره 3 0 3 بتلك الوسائ ذل الشيطاذية 


هه و ذه 


ول ليت الما لَنَا ) . العوبة : ١ه‏ . 


ويؤْ كد ادن المصدوق و : قِ حديث صحيح بقوله : 
)0 00 0 م 3 لو اجَتَمَعَتَ 015 أن يَنْفْعُوك بشيء كك يتفعوك 
اا ل لل ااا 
١‏ 


5 0 ا 
جاء في الحديث الشريف عن ألي بشير الانصاري » رضي الله عنه 


ماره ) فأرفل 000 


7 ا ها 31 و ا“ 7 


) أن ا في رَقَبَةَ ب بعير قَلادَة دن وثبرٍ 5 قَلادَة ا نَطكت 0 


أ كان مخ رسول ألله ل ف بعص أسة 
متفق عليه 3 

كان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره » وقلدوا به 
الدواب . اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الدابة العين . ومثل ذلك 


- مثل ما يعلق في عنق الدابة لمنع العين . أو ما يضعه بعضهم على السيارات من صور 
حيوانات أو خرزات وغيره » ما يوضع على مداخل البيوت وال حوانيت . راجع كتاب 
صراع بين الحق والباطل . 


؟ - من حديث طويل رواه الترمني.. 


75850 سب 


يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه » وما 

يضعه بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان 

وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك ٠‏ كله من عمل الجاهلية9" . 
النياحة ولطم الحدود عادة جاهلية 


أمر الإسلام أتباعه بالتخلق بآدابه الفاضلة » والعمل بأحكامه 
الهادية :+ كما :دعا إلى دك نايد الجاهلية «وساس وا لانن 
عن للزق ويم الحدوة مولعو فى الأخران والفسفظ أمام فاق ” 
الله في مخلوقاته ظ 

إن الإسلام يدعو إلى الصبر والإنابة إلى الله تعالى » والتذال إليه 
والاصطبار على المكاره والمحن ٠‏ واحتساب ذلك عند الله : الذي 
بيده ملكوت كل شيءٍ . ومن المعلوم أن المصائب والآلام مكفرات 
للخطايا والدنوتت: + وهذه نعم ورحمات يسبغها المولى » جلت 
فوته عل خاقة القشتيق رتفئاقة + التوضيق الأمن اهتوم العالية: 

أما ما يقدم عليه الجاهلون وأضرابهم ؛ عند وقوع مصيبة 
أو حدوث نازلة » من نياحة مفرطة وعويل شديد » وشق للجيوب 
وتقطيع للملابس » فهذا كله منكر حرام » يتنانى وشرع الإسلام . 
وقك كير ازسزلةا ضار ام أن عله وتات .من مله الأعيال 
١‏ - فتح المجيسد. ش ش 


/7غة5 د 


اكه القبيعة” فقال: :و لنت عنام لط الخدرة وى الجيوت 
وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيّةٍ 0 

لسع ابعر بكري ؛ رضي الله عنه »> قال : قال 
رسول الله »يلك: « انان في الناس هُمَا بِهمْ كُفر . الطُعْن في 
ل ان | 
اذوه + لع اند هرا من التي ريرق اتتردفع يفون 
جيوبهم عند المصيبة وفقدان العزيز لآن ذلك ينافي الامان الصادق 
ويدل على التسخط وعدم الرضى بقضاء الله تعالى وقدره . 


. ففي الحديث الأرك نرى 


قال ابن الم : الدعاءٌ بدعوى الجاهلية » كالدعاء إلى القبائل 
وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية » وكونه منتسبأ إليه 
يدعو إلى ذلك ويوالي عليه » ويعادي ويزن الناس به » فكل هذا من 
دغوف العا فاب 1 

وقد لعن رسول الله » صلوات الله عليه وسلامه » الذين يتسخطون 
للنوازل » ولا يصبرون على قضاء الله وقدره . ففي الحديث الذي 

ع 2 ًَ 1 انيت عار حت + 87 مت بو وا سا لا لال 
رواه أبو أمامة » أن رسول الله »يظت: « لعن الخامشة وجهها والشاقة 
١‏ - رواهالبخاري ومسلم . 


31 رواه مسلم . 


انظر : تيسير العزيز الحميد. ص 0١1١8‏ . 


- يدث 35 


جَيْبَهَا وَالدَاءِيَةَ بِالْوَيْل القت للا ببق عيذ" البعديث: القريت 
دلالة واضحة على أن فعل هذه الأمو ؤ»الدكرة من الكائر. + لاشممالها 
على التسخط على الرب ». وعدم الصبر الواجب حال وقوع الذ 
والبلاع . 

قال شيخ الإسلام : البكاكٌ على الميت على وجه الرحمة حسن 
ومتشحن ولايداق ارقي نقفناء امه كلاف البكاء عليه لقوات 


ل 
ويؤكد ذلك قوله عليه السلام » لما مات إبراهم » كما جاء في 
م فر خذ ا رن عير وسهة 0 عع م 
الحديك اعم : « تدمع الْعَيْن وَيَحْرَنَ الْقَلْبْ ولا تقول إلا ما 


ا 0 1 
رق ار رت راع لمدرونون 00 


ن أَني مالك الأشعري ؛ رضي الله عنه » أن رسول الله » يكن 

5 ور ف ٠.‏ ين 8 رموعر يعراس وساه 

قال : ( ادبع في امي يفن اث اْجَاهِليةٍ لا يتتركونهن ؛ الفخر 

2 2 

ِالْأَحْمَاب وَالطَّعْن بِالْأَنْسَابٍ . وَالَاسْيِسْقَاءٌ بالنجوم. 0" 

1 35 َ > رم 0 سه وى ده مه 
وقال : « الذائِحّة إذا لم تَتَبْ قَبْلَّ مَوتِها تقَام يَوْمْ الْقِيَامَةٍ 

. رواهابن ماجة . وصححه ابن حبان‎ - ١ 

؟ ل تيسير العزيز الحميد. ص ه - ". * - رواه البخاري . 

4 - الفخر بالأحساب : التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم . وذلك جهل عظم إذ لا كرم 
إلا بالتقوى . الطعن ني الأنساب : الوقوع فيها بالتتقص والعيب . ٠‏ 
الاستسقاءٌ بالنجوم : نسبة المطر إلى النوء . وهو سقوط النجم . 
النباحة : رفع الصوت بالندب على الميت . 


كك الس © 


وَعَليها اد 8 قطِرّان ودع مِن جرب 0 


وزوق عق :ايق.غياس + أن القطزان هر النتحاين اللذا 11 

ومما يتصل بهذا الموضوع ؛ لبس السواد من القياب ؛ وجعل فرش 
المنزل كله أسود عرق نرت عي د نزول كارثة . فتلك عادات 
جاهلية واعتقادات فاسدة » وبدع منكرة لا أصل لها في ال 
المطهزة: حوإنا- الستنة: لبس القبيات. «البيشن :ف تحال الفنة بوالغاء 
والحياة والموت ففي الحديث عن ابن عباس . رضي الله 3 
7 00 الله لت » قال : ١‏ الْبِسُوا من ثِيَابَكُم ا ا 
لاك ار هوا وبا راك 11 


١‏ - رواه مسلم . قال القرطي : السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص . يعي 
أنبن يلطخن بالقطران » فيكون لن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن 
أعظم ١‏ ورانحتهن أنتن وألمهن بسبب الحرب أشد . 

؟ - انظر فتحالمجيد. ص !9" . 
م رواه أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح. راجع : الإبداع يمضار الابتداع ص7١‏ 4. 


0 ل 0 5 


الاستسقاء بالأنواء() 


و هه 


قانتعال( وَسَحعل ون رزقكم أنكم كع دون 


وعن أني مالك الأشعري ؛ رضي الله عنه 000 اللدكة 0 
2 0 هوار لابرد هس هماه 


قال : «١‏ له 0 ل 0 0 الجا اهلية لا بتر كونهنء 0 
5 هَ و 5ه ا ا ال لوهم ثيس 
وقال : ١‏ النائيحة ئحة إذا 3 تشب قبل 52 َم يوم القِيَامَةٍ 


اكه 


وَعَليّها 0 0 قَطِرَان وَدِرْعَ مِنْ جَرَب 0 . 00 : 


وعن جابر السوائي قال : سمعت رسول الله له : يقول : 
١‏ أخاف عَلَ أمتي ثلاناً ؟ استسقاء بالنَجُوم. دحت السَلْطَان وَتَكَدنياً 
بالتترع اي أي يلملسي :ليد خرف ب ود اقوط الي نذا 
تال فاتليم هر ابس كذا أو يفيه كذ ب اناه يكلو إنا أن 
يععتيد أله اماثيرا في إنز آل لطر اافهة لخر له وكفر ؛ .وهو الذق 
يعتقده أهل الجاهلية . كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب 
لهم نفعاً أو يدفع عنهم قير كن أن يشفع بدعائهم إياه . فهذا 
هو الشرك الذي بعث الله رسوله ٠‏ يَكلِت؛ بالنهي عنه » وقتال من 


اس رعو سم 2 


فعله كما قال تعالى : ( وَكَاتِلُوهمْ حَتَى لا تكون فتنة كن 


اند نه 00 0 28 


. 8١ : الأنواتم جمع نَوْء وهي منازل القمر : ؟  سورة الواقعة‎ - ١ 
أخرجه أحمد وابن جرير . 4 - سورة الأنفال : و‎ 8# 


ل آإه”# - 


قوله : (« وَالنْبَاحَةٌ ( 5 رفع الصوت بالندب على الميت » لآنها 
تبوطط: رفيا الله ينافي الصبر الواجب ٠»‏ وهي من الكبائر لشدة 
الوعيد والعقوبة . فلا يجوز شق الجيوب وضرب الخدود والدعاءً 
باغو العامة + يف دير ا كمه بو دل ل 

ل سجع صل عن أن اخرير” أت الرميول يق » قال : 
٠‏ انْنَتَان فِي النّاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ ؛ الطُّعْنْ فِي التّسَب ء وَالنيَاحَة 


في 


722 
ع1 


اليك ). 

والناس في هذا الزمان إذا فقدوا عزيزاً أو ألمت بهم مصيبة 

نراهم يشقون ثيابهم ويصرخون ويندبون . وخاصة النساءٌ حيث 

يرتكبن المحظور » ويقعن في الوعيد الشديد والبلاء » لتشبههن 

بأعمال الجاهلية » حيث جاء الإسلام وأبطل عاداتهم الذميمة . 
علماً أن الجزع والبكاء والنياحة لا ترد القضاء » فالصبر فيه 

اكور ولا ار والأجر الأوفى » الذي أعده الله لعباده 


> 2 ولابععداه 


الضبابريق با( إثما يُرفى الصارزوة خف ب سا0 


١‏ راجعء فتح المجيد. 
جع قبح امحلي 


٠١ : سورةالزمر‎  ؟‎ 


0 0 شك 


قال تعالى : ( قَلَا تَجْعَنُوا الله أَنْدَاداً وَأَنْتَمٌ تَعْلَمُونَ 76" . 

الند : المثل والنظير . وجعلٌ الند لله : هو صرف أنواع العبادة 
ا منها لغير وجه الله . كحال غبدة الأوثان + الذين يعتقدون 
فيمن دعوه ورجوه أن ينفعهم ٠‏ ويدفع عنهم ويشفع لهم . 

قال أبو العالية : (لَا تَجَْلُوا لله أَنْدَاداً ) . أي عدلاء وش ركاء . 


2و 2 


ع 2 


وعن قتادة ومجاهد دلا نوا ل دَاداً ) . قال : أكفاء 
بن الرجال ٠‏ تطيعونهم في معصية الله . 

قال ابن عباس في الآية : الأنداد هو الشرك » أخفى من د 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل . وهو أن تقول : واللّهِ وحياتك 
يا فلانة . وحياتي اات و10 الو لأ كلنييه هنذا لأنانا اللصوص +بولولا 
الح فى الندان الأتانا 'اللشسوضن-. 

وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشعشت . وقول الرجل : لولا 
الله وفلان . لا تجعل فيها فلاناً . هذا كله به شرك(" . 

بِيّن ابن عباس » رضي الله عنهما : أن هذا كله من الشرك . وهو 
الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك . 
فتنبه لهذه الأمور » فإنها من المنكر العظم » الذي يجب النهي عنه 


١‏ سورةالبقرة : 57 . ؟ ‏ انظر كتاب : فتح المجيد. 


اه" د 


والتغليظ فيه » لكونه من لكين الكبايو . وهذا من ابن عباس 
رضي الله عنهما » تنبيه بالآدى من الشرك على الأعلل 
ا 


نَ الرسول و 


وعن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه 2 
قال : ١‏ 0 حَلَف بغر لله فَقَدُ كف 8 أَشْرَلءَ 00 

قا ابن سهود + لآن أحلت بالل كاذنا عيز نن أن أخلض 
بعر" مادقا لذن العلقة بالله كاذباً » كبيرة .من الكبائر . 
لكن القرك من أكبر'الكائر .: قإذا كان هذا حال القرله الأصهر 
فكت بالشرك اكير الموجب للخلود في النار ؟ ! . كدعوة غير 
الله والاستغاثة به 0 إليه وإنزال حوائجه به . كما هو حال 
اللأكثر من 000 في هذه الأزمان وما قبلها » من تعظم للقبور 
واتخاذها وسائل » والبناء عليها واتخاذها مساجد »وبناء المشاهد 
باسم اأبثت لسادة من بنيت باسمه وتعظيمه ٠»‏ والإقبال عليه 
بالقلوب والأقوال والأعمال . وقد تعاظمت البلوى بهذا الشرك الذي 
لا يغفره الله ؛ وتركوا ما دل عليه القرآن العظم من النهي عن هذا 
الشرك وما يوصل إليه 

وقال عا رلا نولو ما شاء الله وَشَاءَ فلان ولكن قولوا ما شاع 

ل 

الله ثم شاءَ فلان ) 


--- رواه أبو داود سند صحيح . 


ه76 - 


0 


إن تسوية المخلوق بالخالق شرك . إن كان في الاصغر ‏ مثل 
قذايت فيو أفيش بون اق فخ الأكين فيو 17 ييخادف 
المعطوف , بم فإن المعطوف بها يكون متراخياً عن المعطوف عليه مهلة . 
فلا محذور لكونه صار تابعاً . 


قوله : وعن ابراهم النخعى أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله 
وك . ودر ان توك بالله ثم بك . قال: ويقول : لولا الله ثم فلان. 
لا تقولوا : لولا الله وفلان9" . 


١‏ كا قال تعالى » عن المشركين ني الدار الآخرة : ( تالله إن" كد لفي ضَلال 


.اي شيع و ه 2 ساس - 
مبين إذ نسو يكم برب العالمين ). 
١‏ راجع : فتح المجيد ص !57 . 


و 


586 ده 


ص سمشو 5د .ى ١‏ 217 ا 
قال تعالى : ( قل إِدّما أنا بُشر يثلكم يوحّى إلى أنمًا إلهكم 
إله وَاحِدْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَاء رَبْهٍ فَلْبَعْمَلَ عَمَلاً ضَا لحاً ولا بشرلك 


ع 53 8 2 0 2 وى ١‏ 27 
وعن الي هريرة مرفوعا » قال الله تعالى : « أنا اغنى الشر كاء 
- هه ا .6 عر هه عد “وه 
الشرك فمن عَمِلَ عَمَلا أشرله معي فيه غيري تركته وشِركه ) 


رواه مسلم ٠.‏ 


قال ابن القم » رحمه الله تعالى ؛ في الآية : أي كما أن الله 
واحد لا إله سواه ٠‏ فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده 
مرا الدج كفا تقود رالا لوه لنت أنادرفرة اروف 
فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة . 


قوله تعالى : ١‏ من عَوِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيّرِي » أي من قصد 


تكله خارتج نان املظ ين قز كته در ا 
إرادة الانسان بعمله الدنيا » شرك 


إن الذين يعملون ويكدحون على هذا الكوكب » وليس لهم 
من هدف مقابل أعمالهم سوى الدنيا والتلذذ بخيراتها » ونسوا 
الآحرة وسعادتها © فهم بذلك مشركون . 


١١١ : سورةالكهف‎ - ١ 


حَن 78:5 ات 


قال تعالى ِ) ص كان د الْحَيَاةٌ ادن زتها 9 الهم 


أَعْمَالَهم فيها وهم فِيها لا يُبْحَسُونَ وليك الَّذِينَ لَبْسَ لهم في 
الآخِرَةٍ إلا الثار وَحَبِط مَا صَنَعُوا فِهَا وَبَاطِلَ قا كانوا و0110 

قال قتادة : ( مَن كان يريد الْحَيَاةَ الدنيا ) .. أئ مخ كانت 
الدنيا همه وطلبته ونيته » جازاه الله بحسناته في الدنيا » ثم يفضي 
إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى 
بحسناته في الدنيا ويشاب عليها في الآخخرة (' 

وني الصحيح عن أني هريرة . رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله » يكيع؛ « تيس عَبْدُ الدَيمَارٍ » تَعِس عَبْدُ الدَرْهَم » تعس 
عَبْدُ الْحَيِصَةٍ 0 


بعنان فرسِه في سبيل / 
في الحِرَاسَةٍ كَانَ في الْحِرَاسَةَ » وَإِنْ كَانَ فى السّاقّة كَانَ فى السّاقة. 
2 02 وى 2 ه دو دراه سمدم هه (69 3 


والمراد هنا بقوله : ٠‏ تعس » أي هلك . وهو ضد سعد . أي شقى. 
وهو دعاء عليه بالهلاك . وقوله : ١‏ تعس عَبْدُ الْخَييِصَّة » . قال 
١‏ - سورة هود: ه١1‏ ١5١ا.‏ 


ذكره ابن جرير بسنئده . 


5819 ده 


وقوله : « نكن » قال الحافظ : عاوده المرض . وقال 
أبو السعادات : أي انقلب على رأسه . وهو دعاء عليه بالخيبة . 

وقوله : « وإِذًا شِيكَ فلا انْبَقَس » . أي إذا أصابته شوكة فلا 
يقدر على إخراجها ”"" . 

قال شيخ الاسلام : فسماه النبي ) يك » عبد الدينار » وعبد 
الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة . وذكر ما فيه ما هو دعاء 
بلفظ انعبر ..وعوتقولة 4و توس :وَالَكن وإذا' شيك قلذ تنش :1 
وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس 
وانتكس » فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه . وهذه حال 
بق عبن انالا ...وفك رضت ذلك :بانه :18 :إن عطي رَضِي إن 


سل 


000000 
فعبد هذه الأمور هو الذي إذا أعطي رضي وإذا مُنِمَ سَّخَط . 
أما عبد الله فهو الذي يرضيه ما يرضي الله » ويسخطه ما يسخط 
أل ونع نا احيه الله ورسوله » ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء 
لله . فهو الذي استكمل الإمان(" . ويحصل الشرك من الرياء 
١‏ - قاله أبو السعادات . راجع : فتح المجيد . 


؟" ‏ بإيحاز شديد عن : فتح المجيد ص 87 547 . ثم انظر كتاب : ورة التوعيء 
ورسالة العبودية لابن تيمية . 


ه17 


سيكة كنا :ارد الحمزن فون امون التعبدية » وهو يظن أنه لم 
يرتكب محظوراً . مثل : الصلاة أو الصدقة أو الجهاد » لا يبتغي به 
وجه الله تعالى بل يراه الناس ٠»‏ فيعظم في أعينهم ويعتقد فيه 
الصلاح وحسن الخلق ... فإذا قام أحدهم ليصلي » نراه يزين 
صلاته ويطيل فيها » مبدياً خشوعه وأدبه لا يرى من نظر الناس 
إليه » وهو بذلك يريد أن يظهر ورعه وتقواه مراءاة للناس © وهو 
بذلك يرتكب ما نهى عنه رسولنا ٠‏ لت » وتحذيره الأمة من 
الوقوع ني ذلك . وني هذا يقول عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن أُخوّف 
مَا أحَاف عَلَ أمتي الشَرْلهَ الْأْصَعْرَ . قِيلَ:وَمَا هر يَا َسُولَ اللو ؟ . 
قال : الريساة ) . ومنها كذلك: ل ؛ عز وجل 3 
يوهم الندية ٠‏ كقول القائل : باسم الله وفلان . أو : أنا في حمى الله 
وفاكلاحيء واتكي تالكر اناق لفطك مالاو جرم رقا نا ا 
المعطوف بالمعطوف عليه بالحكم » وتلك هي الثدية المنهي عنها . 
وللتخلص من ذلك يضع كلمة ثم بدلاً من الواو . فيقول : باسم الله 
ثم فلان . وبهذا يتلافى الإنسان الوقوع في المحظور ويسلم من العاقبة 
07 مغبة الفتنة » ويحسم ذريعة الشرك . 


. راجع كتاب دعوة التوحيد‎ ١ 


ل 4هلا د 


عاقبة المصورين 


عن أي هريرة ؛ رضي الله عنه » قال اوهو لاله ا : 


« قال الله تَعالى : وَمَنْ أَظَلَمْ مِمن ذَمَب يَخْلق كلقي ما 
ره أوْ لِيَخْلُقُوا حَبّةَ أو لِيَحْلْقوا شَهيرَة »'" . 
وعن عائشة » رضي الله أغديناة + . أن رسول الله ء كلت , قال : 


0 8 هه و و ٍ- 6 ١‏ 
القِيَامة الذين يضاهئون بخلق الله ») . 


س © سس 


ه أَشَد النّاس عَذَاباً يَوْم 
يله : يقول 007 . يُجَعَل د بكر ويه َب 
م يُعَذّبُ بها في ا 0ن 

أبي الهياج قال : قال لي علي : ألا أبعئك على ما بعثي 
عليه رسول الله : « آلا تَدَعٌّ صُورَةٌ إل طَمَسْتَهَا ولا كَبْراً مُشرفاً 


روبجم 


1 
إلا سويته (( 1 
ذكر النبى »لله » العلة الي من أجلها تحل عقوبة الله وعذابه 
الشديد بالمصورين » هذه العلة هي المضاهاة بخلق الله » لأن الله تعالى 
له الخلق والأمرء فهو رب كل شيء ومليكه » وهو خلق كل شيءِ 

: متفق عليه . مق غليه الختاري ومللم‎ - ١ 


“لا ايد رواه البخاري . 


ا اه 


وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح 5" وى تحصل 


ع 5رء ربخن م ى ا مممع رمع 
نيا العناة: كماغان تعالى : ( الَّنِي احين كل شيء عَرَيَ ود 
سج سلس 2 ”ا 
خلق 000 من دن وك جعل 01 ف سَلَالَة 0 مَاءِ 1 ثم 


سَواهُ وَتَفْحَّ فيه من رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُم السئم ل وَالْأَفْعِدَةٌ 
قليلاً مَا تَشكرُونَ )27 , 
فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسا 

وبهيمة . صار مضاهئاً لخلق الله 00 صوره عذاباً له يوم 
القيامة أن ذنبه كي القويو .“فإذا" كان هحذا فمن حور 
صورة على مثال خلقه تعالى من الحيوان » فكيف بحال من سوى 
المخلوقات برب العالمين ؟ وشبهه بخلقه » وصرف له شيعاً من العبادة 
التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده» مما لا يستحق غيره من كل 
عمل يحبه الله من العبد ويرضاه . فتسوية المخلوق بالخالق ؛ بصرف 
ينه أن الأ وطس رخ ساق ,وطن لوكا الا قا لتم نه 
تعالى وتقدس » هو أعظم ذنب غصي الله تعالى به . ولهذا أرسل 
نسل كو دول كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه » وإخلاص العبادة 
بجميع أنواعها لله تعالى . فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم . وأهلك 
من جحّد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد » فما أعظمه من ذنب. 


١‏ - سورةالسجدة :لا 94ة. ؟ ‏ انظر : فتح المجيد. 


ع ا 


7 


َ 2 و ” 25 عع اس و 7 ٍ! ٍ_ِ س9 37 
) نَّ الله لا يَغْفِر أَنْ يشْرَّكَ به وَيَعْفِرَ ما دون ذلك لمن يشاء 


ا 


قوله : ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله عَلقة: , أن لا 
تَدَعٌ صُوَّرَةَ إلا طَمَسْتَهَا ... الخ الحديث وخااله لفدريه باوالني 
عله » بعث علياً لذلك ؛ أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله . و وأما 
نسوئة لون قله ف تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها » وهو 
هل ن ذرائع الشر ك ووسائله ؛ فصرف الهم اوعراس سدع 
الديين ومقاصده وواجباته 5 ولما وقع التساهل قْ هذه الأمور 2 وقع 
المحظور وعظمت الفتنة ناراقة القبور 4 وصارت خف لرحال 
العابدين المعظمين لها » فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستغاثة 
والذبح لها والنذور9؟ » وغير ذلك من الشرك المحظور . فسبحان 
من أعمى القلوب البي في الصدور . 


معبودات جديدة 


لد جاء 0 مه 0 الأخلاقية السامية 4 الي 


ومن واجبنا ونحن نبين تحير المسلمين من الشرك بكل صوره 


حاسورة العاء 1 111 
؟ ‏ راجع : فتح المجيد. ص 447 "49 . 


5 


الاو عل اونا نا ومعزواك رايد قري هت ارده الشالضي 
في هذا العصر ‏ القرن العشرين عصر التمدين والذرة وارتياد 


| لفضا جٍِ 


5-9 


ع 


إن بعض السطحيين من المتمدينين انفسهم ؛ يحصرون الشرك 
وعبادة غير الله قِ صورة ا 4 هي الوه التقليدية الي تتمثل 
في عبادة إِله أو الهة 1 1 منظورة ؛ تقدم الصلوات والقر ابي 
إليها لو من المنافع والي دكات من بين يديها . 

ونسي هؤلاء أن الشرك مراتب وأنواع ٠‏ وأن الأصنام منها 
ما يرى ومنها ما لا يرى . وأن العبادة منها التقليدي وغير التقايدي ؛ 
من شرك كه وأصغر © ومده جلي وخفي 4 بل ومنهما هو أخفى 
مق كمف التمل عل ص0 

ومن الأوثان ما بعبده النا ناس ويقدمون إه الولاء » وإن 1 له 
0 أو إلها 0 2 ؛ ولم يسموا م يقدمونه إليه عبادة ؛ ولكن 
العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ » وبالمسمياءثة ت لا بالاسة سماع 

لهذا حذر الإسلام من الشرك كله ٠‏ أكبره وأصغره 0500 
وخفه.ن وأغلق كل الثافد الي تهب منها ربحه السموم » حماية 
لحمى التوحيد » حتى رأينا النبي » يَكلِت» يعد الرياء شركاً » ويعتبر 
القسم بغير الله شركاً ؛ وينهى أن يقول المسلم : هذه لله وللرحمة . 


2 


ءًَ 


ا و لوجه الله وفلان . فإن الله لا يقبل الشركة » وإنه لأغنى الأغنياء 
عن الشرك كما عد ؛ ل 2 تقديس المقابر والأضرحة قيربا حق 
الوثنية » وهذا ما جعله يدعو ربه فيقول : « اللهم لا تَجْعَل قَبْرِي 


آ ىه وى سا تر 


وثنا يعبك ) . 


نل برأينا لقره «الكرت يلفتنا إلى وثن أو إله خطير » يتعبد 
له الملايين وهم له يشعرول 4 ذلك هو الهوى :0 فْرَأَيْت سِ 
لخن ووو إرامنة داق علي ال وراد بدن اتَخَدَ 


امو دروي رهّهّة سل سيير بر هه 


إلهه هواه أفانيك كن ا عند ار 

وفي هذا العصر ظهرت أوكان ومعبودات شى نوهي تملك 
قلوب الناس ومشاعرهم وولاءهم » بذكرها يهتفون وباسمها يقسمود 
0 سبيلها يجاهدون ويستشهدون » تلك هي أوثان القومية والوطنية 
والاشتراكية والحزبية وما شاكلها ٠.‏ 

قرأ الصحف والمجللات » ونسمع بر امج الإذاعات »2 ونشهد 
المؤتمرات ؛ فلا تكاد تسمع لله ذكراً أو تجد له مكاناً » وإنما تجد 
معبوداً آخر » تدور حوله كل الأفكار والمشاعر والأعمال إلا القليل... 
إنه الوطن 1 القومية القروية فقلا أو المجتمع 3 الحزب و 9 
أو غير ذلك من أصنام هذا العصر . ومن السائد المتكشن. الآن البد 
اسم الوطن أو الحزب أو الشعب » وإن تكرم فباسم الله ” 


للم اند 


. 5" : سورةاللائية : "35 . ؟  سورة الفرقان‎ ١ 


8ع”ا لد 


ا 


الشعب » والحلف باسم الشعب أو الوطن : - أقسمت باسمك يا 
بلادي - والجهاد في سبيل الوطن أو العروبة » فإن قتل فهو شهيد 
الوطن . وهذا هو أحط أنواع الشرك » التي دخلت على المسلمين 
افر تويك ال سرون بيدلا" ال ارسيو ا كان بوسفيا امرة 
جديدة في حياة المسلمين . 

07 02 ترتارة لوضين"1. كل لحك في العازية 
الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان 
منذ بدء دعوة الني يَكلي. وكيف انتصر النبي يي وصحبه 
وأقاموا عبادة الإله الواحد » التي حلت محل الديانات الوثنية 
لبرت اللا سلا 
وني أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى لكنها ليست ضد 
اللات والعزى وبقية آلهة الجاهلية » بل ضد مجموعة جديدة 
من الأصنام اسمها الدولة ٠‏ العنصر والقومية ... وفي هذه المرة 
بظير. أن التفير. عن الآن هو يديت الأصنام . فإدخال هرطقة 
القومية العلمانية ٠‏ أو عبارة الذات الجماعية » كان أرسخ المظالم 
الي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط » ولكنها مع ذلك كانت أقل 
المظالم راوع , 


. من كتاب الغرب والشرق الأوسط » نقلآ عن كتاب : العبادة في الإسلام‎ - ١ 
. وما بعدها . بتصرف‎ ١45 ؟ - راجع كتاب : العبادة في الإسلام . ص‎ 


ا 


الامتثال لأمر العلماء والحكام الضالين » عبادة هم 


ع مس ماترد هى سئر وس 


قال تعالى : ( اتحَّذُو َحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهِمْ أربَاباً من دُون الله ) 7" . 


جاءت هذه الآية رداً عل اليهود والنصارى وكل من فعل 
فعلهم » فالاية حجة عليه . وجاء تفسيرها في الحديث الشريف 
0 - ع 

عن عدي بن حاتم » رضي الله عنه » أنه سمع النبي » ل » يقرا 
هذه الآبة ؛ فقال للني 5 : إنا لسنا نعبدهم 00 


2 0 هه بو 


ا ل لا 0 حرم الله 
َتَحِلُونَهُ ؟ » فقلت: بلى . قال : ٠‏ يِلّْكَ عِبَادَتهُهُ ‏ 19 . 

وكذلك حال من يعمل بأوامر الحكام والزعماء والشيوخ » حيث 

١ ١ 3 

يحل به ما حل باولئك السابقين الذين يتلقون التحليل والتحريم 
من غير الله » مصدره الشرعى 

فتفكر أيها القارى في معنى هذه الآية » فإنها عبرة لكل من اتبع 
سادته وشيوخه وعلماءه وحكامه وزعماء حزبه ‏ إن كان تايفا 
لابح وير فيا كل احدتف باطل عاقإنه الأند مون افق 
الذي 4 وعبادة الله على علم وبصيرة » وكما نينخ ذلك رسولنا 
2 33 م ره 
كن » وعلم ذلك لأمته . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من يرد 
ا ار ) . وهو نظير قوآه تعن عدن د 


. ؟ - رواه أحمد ووالئر مذي‎ 4 ١ : سورة التوبة‎ - ١ 


#1 يت 


لمع ةسيره رو م 


اله أَنْ يَهِيَهُ يَذْرّحْ صَدْرَهُ للإبئلام )20 . أي يفهمه أمور دينه 
الذي هو أمناس سعادته وغاية غاياته . فإذا فهم المسلم أمر دينه 
يستطيع أن يفرق بين السنة والبدعة » دق الع لوا لمعيه سن 
الهدى والضلال . 


قال تعالى : ( ومن يرد أَنْ يَضِلَهُ يجعل صَدْرَهُ ضيقاً حَرَجاً 
كادمة يضكة قن المي 117 يوالح أن ناه كفل جيل عل 


١ 0‏ 0 ل د 0 2 
قلب هذا الضال المنتحرف أكنة وغشاوة فل" يقبل شيكًا من أمور 
الدين ٠»‏ وما جاء به الإسلام الحنيف »2 الداعي لخير الإنسانية 
وسعادتها في الدارين 5 

ولنسمع لقوله تعالى 4 حيث الحجة والبيان 4 والتحذير من 

رهس تمستا ومى 0 رع يردام 
مخالفة الحاكم الديان : ( يَوْمْ تقَلَبُْ وجوههمٌ في النار يقولون 
يا لَيْتَنا أَطَعْنًا الله وأَطَعْنًا الرسُولا )7 . لا شك أن كل من يتجاكم 
إل عدن الله وزمتوالة وين عدا م دوت الله ؛ أو يتبعه على غير 
عي ةن أله ؛ أو يطيعه فيما لا يعلم أنه طاعة لله ؛ فلا شك أن 
هؤلاء قد اتخذوا لهم معبودات » استبدلوا ولاءهم لها من دون الله . 
:5 ش ءًَ ءٍ* 

جاء في : فتح المجيد : وأما طاعة الامراء الحكام » ومتابعتهم 
١‏ - سورةالأنعام: ١١6‏ ؟ - سورة الأنعام : ١١8‏ . 
# با متورة الأحرات 5 


/ع75 د 


وتخلارنا تل كدر لوالا رين الال راشدين . وهلم را وقد 
فآ تماق )ْ فَإِن لم يَسْتَجِيبٌوا لَك اغدم أَنّمَا 0 7 


ه هد 38 عو 24 


ا مدن اتبَعَ هوَاه بِغْيْرٍ هدى مِنَ الله إِنَّ الله لا يَهِدِي الْقَوْمَ 
الا الجين 1 

وعن زياد بن حدير قال : قال عمر » رضي الله عنه : هل 
تعرف ما يهدم الإسلام ؟ . قلت : لا . قال : يهدمه زلة العالم 
وجدال المنافق للقرآن » وحكم ال ا ا 


> ام رهوو م 2هر و ا 


ل تعالى : ( ألم تر إلى الذين يَرَعْمُونَ أنهم آمَنوا يما 


قال العماة انم كقير + رحمه الله تعالى ::والآية ذامة بان عذل عن 
الكتّاب والسنة » وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل » وهو المراد 
ار ههنا »© وأ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود 
ومتبوع أ أو مطاع . فكل من حا كم إلى غير كذات الله وسنة ارشوله 
يي : فقد حاكم إلى الطاغوت » الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
أن يكفروا به . فإن التحاكم لين إلا إلى كات الله :وسيئة رستوله 


. رواه الدارمي‎ - ٠١ .ه6٠‎ : سورةالقصص‎ - ١ 
ل سورة النساء : و5‎ 


ا 


2 1 


كته . ومن كان يحكم بهما . فمن تحاكم إل غتروين7" فقهاد 
تجاوز به حده © وخرج عما شرعه الله ورسوله ٠‏ يتك + وأنزله 
منزلة لا يستحقها. وكذلك من .عبد شيعا دون الله .© فإنما. عند 
الطاغوت . فإن كان المعبود صالحاً صارت عبادة العابد له راجعة 
إلى الشيطان الذي أمره بها . 


وريس سار 


كما قال تعالى : ( وَيَوْمَ تحشرهم جَمِيعاً ثم نقول للذِين 


سخ | الس سه 82د ه ل ا ا اي ا و 


ا ا 00 
ما كنتم إيانا تعبدون ) : 
8 7 مي ىام عه 20 01 
يقول سبحانه : ( وَإِذَا قِيلَ لَهِمٌ لا تفسِدُوا في الأرْض قالوا 
ا 


5 و 


ن مُصَابحُون )7 , 

فاك أب انان ا الانة ريع امبو ليا" الأراض 4 لأن فخ 
عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله ننه انس ف الأرفون, 8 لذن 
صلاح الأرضى: و السماء: إننا بطاعةة ‏ الها ووسولة .+ 


وات 2 


- د “قيرز ا ر 8 > الى ورهة م 

وقال تعالى : ( أَفَحُكُْمّ الْجَاهِلِية يَبْعْونَ وَمَن أَحْسّن من الله حكها 
اي ما 
لقوم يوقنون  )‏ . 

١‏ كا هو الحال لدى كثير من أبناء هذه الأمة الذين يحتكمون لروسائهم وزعمانهم 

وشيوخهم » لفض نزاعاتهم وخلافاتهم » دون الالتجاء إلى حكم الله » سبحانه وتعالى. 


وعندهم رأي الحزب أو الشيخ أو الحاكم هو المرجع الذي عليه المعول في حل 
الحلافات » ونظير ذلك طوائف الصوفية الذين يحتكمون لشيخهم ولو خالف الشرع . 
"ل سورة يونس : 58 . م سورة البقرة : ١١‏ . سورة المائدة : .©٠‏ 


754 ب 


قال ابن كثير » رحمه الله : ينكر تعالى على من خرج عن حكم 
الله تعالى » المشتمل على كل خير © الناهي عن كل شر ٠»‏ وعدل 
به سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات ٠‏ التي وضعها الرجال 
ناد ممقتد تن تريعة الله نكما كان آهل الجاهلة” يسكهرة. يه نين 
الجهالات والضلالات ؛ وكما يحكم به التدار من السياسات المأخوذة 
عن جنكيز خان » الذي وضع لهم الياسق » وهو عبارة عن كتاب 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى ؛ من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية ٠‏ وفيها كثير من الأحكام » أخذها عن مجرد نظره وهواه 
فصارت في بنيه شرعاً يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة . فمن 
فعل ذلك فهو كافرء يجب قتاله حبى يرجع إلى حكم الله ورسوله . 
فلا يحكم بسواهما في قليل ولا كثير"" . 

وفي الآية تحذير من حكم الجاهلية » واختياره على حكم الله 
ورسوله . فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن - وهو الحق - 
إلى ضده من الباطل”" . 


١‏ - من كلام الفرنجة : القوانين الوضعية . قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأمرال 
ومثل هذا وشر منه ؛ من انخذ العادات العشائرية » على طريقة شيوخ القبائل في 
التحاكم » وهذا تقديم على كتاب الله وسنة رسوله . فمن اعتقد بالتحاكم إلى غير 
الكتاب والسنة وما يوافقهما » فلا شك أنه كافر مرتد » إذا ما أصر على ذلك واعتقده 
بأنه الحكم الفيصل » ولم يرجع إلى الحكم مما أنزل الله . ولا ينفعه أي اسم تسمى به 
ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوهما . 

. من أراد الاستزادة فعليه مراجعة كتاب : فتح المجيد . ففيه شفاك الغليل‎ ١ 


1ت 


: 0 5 رس ه© ->هو سس وءعله أ 
/ وصدق الله العظم 1 ) ومن لم يحكم بما 
هم الْكَافِرُونَ )7 , 

الشفاعة 


درن الشفاعة اللغوي : 

ا | 5 0 
والشافع هو من يتدخل في أمر من الأمور » ليكون عوناً ار 
فيجلي له الخير » أو عوناً عليه فيجلب عليه الشر . وتنقسم 
الشفاعة إلى قسمين : شفاعة الدنيا » وشفاعة الآخرة . وشفاعة الدنيا 
بعض لأنهم علكونها وتدخل في قدرتهم 

القسم الأول من شفاعة الدنيا : هذا القسم يسمى شفاعة حسنة . 
فمثلاً إذا ظلمك شخص وتدخل آخر وانضم إليك » فأظهر الحق 
وأزال عنك الضرر » فهذه تسمى شفاعة حسنة . وهذه الشفاعة 
بئال عليها فاعلها الثواب من الله كر 
( مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسَنَةَ يكن لَه ا 

القسم الثاني من شفاعة الدفيا : وهذا ١‏ القسه بست لناعكة يكف 


١‏ - سورةالمائدة : ه4؟. ؟' ‏ سورة النساء : ه 


#7 ل 


وهي أن ينضم شخص إلى عدو لك ليعينه على وقوع الشر بك أو إبعاد 
الخبر .عئلف: . وهذة القفاعة السفة + .ركزن لضاحتيها: أثر مقها: . 
ويقول الله تعالى في هذه الشفاعة : ( وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيَئَة يكن 
له كم فنها: )ب ستورة النساء : ه 
شفاعة الآخرة: 

إتواخاضة ماله وله ؛ ولا علكها الهو + سبحانه اله 
سطع أي مخلوق مهما عظم شان أن علك الشفاعة الأخروية 
انها يم شرق اله وسو ال ل 
عليها لينالها آخر . فالإنسان الذي عصى الله ورسوله » وأى أن 
تعندة وخلاف + واتكته إلى غترودمن الخارقين الفيعفاكم + فاسشحق 
بذلك غضب الله في الدنيا وفي الآخرة » هذا الإنسان لا تنفعه شفاعة 
شافع » فالله عادل حكم » وعدله وحكمته يقتضيان مجازاة الكافر 
المغضوب عليه » بعد أن أنذره وحذره مما أنزل له من كتاب ؛ وأرسل 
ا 

وحدة الغاية عند المشركين في كل زمان 

إن ما يزعمه المستشفعون على الله اليوم بالموق » هو عين ما كان 

يزعمه المشركون قدعاً ؛ كانوا يعتقدون أن للوجود رباً خالقاً رازقاً 


- ا 0 


ا . وني ذلك يقول الله تعالى عنهم : 
جه ه 000 هر رهةىمم ا لم 
من رفك سي امياد ََْضِ 0 يُملك 0 والابصار 
0 م را :9 ورو 
ومن يراج لحي ى من الْمَِّتَ مه الْمَبتَ م الح ى ومن يدبر 
لمر ل الله قَقَلْ أَوَادٌ فون ( : سورة يونس : "١‏ . 
هع ىراه يز ارق 1 و 
ويقول سبحانه: ( وَلَكْن سَألْتَهم من خلقهم ليقولن الله فاتى 
و وس روز 
يؤفكون ) . سورة الزخرف : /ام . 
١ 0‏ 07 03 0 0 
هكذا شهد المشركون الأولون بألوهية الله الواحد القهار » وأقروا 
بصفات الربوبية كلها » من خلق ورزق وإحياع وإماتة وإجارة 
وتدبر وتصريف في ملكوت كل شيء » ولما سراحل بتي الخدم 
بالمون ودعائهم كان جوابهم : ( هؤلاء 0 . سورة 
يونس : ١8‏ . أي ما نقصدهم وما نعظمهم وما نقم لهم الموالد 
ليكوتوا وسطاء بيننا وبين الله » لقضاء حوائجنا من جلب نفع 
أو دفع ضر 
1 ئَّ 2 ع 
من ذلك يتبين أنه لا فرق بين دعوى الجاهلية الاولى ودعوى 
من ينتسبون إلى الإسلام اليوم بالوسم فقططء فغاية الجميع إذن واحدة 
أن العق لم ال ار 


. صراع بين الحق والباطل‎ - ١ 


“ونا ب 


حال المستشفعين على الله يوم القيامة 


عندما يضل الشفعائ عمن يش ركونهم مع الله في الدنيا » نجد 
الحقيقة المفجعة قد ظهرت على لسان هؤلاء المشر كين » حين 
57 يتين لهم أنهم كانوا يدعون من لا ملكون الشفاعة حت لأنفسهم 
فيصرخون قي حسرة وألم : ( تالله كنا لَفِي ضلالٍ مُبينر إِذْ 
شيك ورت العالوين كر التترترد مالاو حنمن 
وَل صَدِيق حَهم ). سورة الشعراء : لاة  ٠١١‏ 

أما النشفعاء 0 عدون را من الشركين 1 القيامة 
دونه 0 لطير إذ تر لا ير 060 ل 
سيعو] ا أ انوا ل ويوم الْقِيَامَةَ 00 0 م ). سورة 
فاطر 5 

وقوله تعالى 0 صل مِمَن يدعو ون ذُون اله من لا يَسْتحِيب 
له إل ل الْقِيَامَةٍ 0 عن 0 عَاُِو اذا . خم ادر كات 


0) 


واأرضوالك 7 ٠‏ مع أنه 


8/]# ل 


سيد البشر . لهذا قال له ربه سبحانه ( قل ما ت بدعا من 
الرسّلٍ وما أَذْرِي ما يُفعل بي ولا بكم إِنْ أتيع إلا ما يُوحَى إل 
رس ع2 02 ل الو 
وما أن" إلا نذير مين دعوو الكسقاف به 
0 أن الرسول نا « وَاللهِ ما أَذْري وَأَنَا 
د ها روي ب وه رو هرهم 507 
وثبت أيضاً أنه قال : م ل يدحل اعد الجذدة بعمله ) 
الوا تخي انكر واتوسوك الله فال :وس أتار إلا أن حدق 


م هس 9 


د برحمة مله وفضل, )0 . 
الرسول لا تملك لأحد شيئاً 
كما أنه عليه السلام ؛ لم يكن علك لغيره شيئاً ينفعه أو يضره 
وهو حي يرزق ء فكيف يتصور البعض أن الرسول ء كلت : ملك 
جا زرك رع ١‏ وير الي 01 لمرية #سيوانه و 


507 ٠ سا2‎ 


( فذكر إن عا نت :هل كر [ ملت عَلَيّهِمٌ بِمُسَيْطِر ) سورة الغاشية : 
١--؟”؟:.‏ 


#2 


وال عاك أيضاً :(قل إني لا أئلك لَكُمْ ضَراً ولا رَشْداً ) . 
سورة الجن : ١؟‏ . حتى أولي رحمه ل يكن بملك لهم شيئاً . فقد 
وال اسان من سياه المظلك: قال فلك ينا وو ل الدع كا افيف 
أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ . فقال « نَحَمْ . 


هلا - 


وا 


اد ا 1 7 2 ا َى وى 
في ضَحْصضَاح (" مِن تار وَلَولا أنا لكان في الدرك الأسفلٍ 
من الا نانج واه كر 

ولا نزل قوله تعالى : ( وَأَنذِرٌ عَشِيرَتكَ الأقربين ) . الشعراء : 


4 . دعا قريشاً وقال » في الحديث الطويل : ٠‏ يا مَعْشْرَ قري . 


اشَْرُوا أَنْفْسَكُم مِنَ الله فَإِني لا أغني عَنْكُمْ مِن الله شيعا . . يَا فَاطِمَةَ 
الي 0 
رواه مسلم . 

فإذا كان الرسول لا يستطيع أن يغني عن فاطمة - وهي بضعة 
منه - من الله شيئاً » فكي ف يزعم الجاهلون أن الرسول » عله » سيغني 
عنهم شيئاً » وهم بعيدون كل البعد عن سنته وهديه ؛ وحياتهم 
تخالف حياته © عبن 

الرسول لا يشفع في المفسديسن 

وإِن مجرد انتسابنا للرسول » عله » محال أن: يكون هعيبا .ف 
شفناعة الرسول لنا ؛ فهذا وهم باطل . وكم في أمة الرسول ٠‏ ل 
من أناس فسقوا وضلوا عن سبيل الله الذي دعا إليه الرسول ١‏ وأمر 
أمته باتباعه ؟ . 

فالذين بلغهم قوله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا 
١‏ - الضحضاح : ماء قليل العمق . راجع : صراع بين الحق والباطل . 


آالالا ا د 


م رفوه 5 5م 
نهاكم عَنه ُو ) . سورة الحشر : 7 . وقوله تعالى : ( ومن أعرّض 


1 بح مداه 


: عَن ذكري فَإِنْ لَه معيشة ضئكاً )(0 . وبلغهم قول رسول الله كلانه‎ ١ 
اتركت فيكم أترون لذن تصلوا م إن تمسكتم بهمًا كِتَابَ الله‎ 


لعة> 


وسدة رَسُولهِ » . رواه مالك في الموطا . 


الذين بلغتهم هذه الآيات والأحاديث » ثم هجروا كتاب الله 
وفنادوا اتيطة وبر له اميق و أ عرعدر انعينا الديي انون الول السك 
وجروا وراء التقاليد والبدع والشرك والأهواء » واتبعوا غير سبيل 
المؤمنين : كيف تتحقق لهم الشفاعة ؟ وهل في وسع الرسول أن 
ا في محكم كتابه عنهم : ( أقَمَنَ حَق عََيه 
كلم الْعَدَابِ . أقانت نت تنقِذ من في الثار ) . ؟ سورة الزمر : 18 . 

ثم إن الجزاء في الآخرة معلق على الأعمال والمقدمات , لا على 
التقاعات» .و الحدوبيات» .والاسات والأحساب ‏ كما فشان 
١‏ ذا ُفِْحَ في الصور ََا أَنْسَاب بَيْنَهمْ يَْمئِد ولا يََسَاُونَ )0 . 

شفاعة الرسول لأمتنه 

ولا جدال ني أن النبي ٠»‏ يلت » سيشفع ا يوم القيامة 

ولكن من الذي سيحظى بهذه الشفاعة ؟ ! هل ستتناول جميع 


١‏ سورة طه:4 


؟" - سورةالمؤمنون : .١٠١١‏ 


الالا؟ ب 


الناس - كما يعتقدون - وتدخلهم الجنة بلا حساب7(" ؟ وهل 
بتنتكورة: الشقاعة ملكا لأسن يفير فك اقبي كنا بضاة © 1 وهو ماحن 
الأمر يومئذ » ولن يكون شي إلا بإذنه وأمره ( ما من شَفِيع إلا 
مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ) . سورة يونس : " . وقوله : ( ولا تَنْفَمٌ الشفاعة 
عِنْدَهُ إلا لمن أذنَّ لَهُ ) . سورة سبا : 38 . 

هذه الآيات الصريحة تقطع على القبوريين أطماعهم . إن 
الشفاعة ليست كما يدعون » فلن ينالها كل من دنس نفسه بالشرك 
ووصم بعبادة المخلوقين من دون الله . وإنها لن تكون إلا لكل مسلم 
غاعن. وما عل. التوحيد: + :ودلك. بعد اسعيفاثة. العقاتب» جزاء 
ما ارتكب من ذنوب(" . 


. إن عشم هؤلاء ني شفاعة الرسول » هو كما يقول العامة : عشم إبليس في اللحنة‎ - ١ 
. هذه مقتطفات استقيناها من الكتاب القيم : صراع بين الحق والباطل . فليراجع‎ - 
. جزى الله مؤلفه عنا خير الحزاء‎ 


25 6 - 


الُتوس 


أقول أ: ثمة اللغة في الوسيلة : 


3 


اادحاء :فق لمان العرق»ة الؤسيلة + 7القرية .-ووسل :فاخن لات 
وسيلة : إذا عمل عملاً تقرب به إليه . وتوسل إليه وسيلة : 
إذا تقرب إليه بعمل!" . 
انح قال اللفيوو فياف الفاموين لعي #:وومال: إك انه رسيا 
عمل عملاً تقرب به إأيه كتوسل . 
#تحوقال الوااضي ف الفردانقه الدر انم #حقيقة الوسيلة إلى ال : 
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري أحكام الشريعة . 
؛ - وني المصباح المنير : وتوسل إلى ربه بوسيلة : تقرب إليه بعمل. 
هذه أقوال اللغويين في كلمة الوسيلة . فلم يقل أحد منهم أن 
ها ”اقرف إلى ان نوات الانكاض .أ السعرة إل الو ايان 
قالوا : إنها التقرب إلى الله ل 95 إليك الدليل الثاني في معنى 
الوسيلة من أقوال أعلام التفسير 
أقوال المفسرين في ا : 
1ت قال:اين جزير الطبري في تفشير: أؤة.: ( نا 
انقو الله اكوا إِلَبّهِ الْوَسِيلّة ) . يقول : واطلبوا القربة إليه بالعمل 


. صراع بين الحق والباطل . ص 9ه 54 . بتصرف‎ - ١ 


00-7 


ما يرضيه . والوسيلة هي الفعيلة من قول القائل : توسلت إلى فلان 
بكذا . ععى : تقربت إإيه 
 "‏ وقال البيضاوي في تفسير الآية المذكورة : ما يتوسلون به 
إلى ثوابه والزلفى » من فعل الطاعات وترك المعاصي . 
وقال أبو السعود : هي قعيلة . ععنى ما يتوسل به ويتقرب إلى 
الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي . 
 :‏ وقال صاحب تفسير المنار : الوسيلة إليه : هي ما يتوسل به 
الندا أ ما ونش أنايقرصن نه إلى عرضاته ++ والقرت 
نهنا متاق القوية و بداد امنيا 
وج تاهيس الرسية يق ع كن اذهل لينان أ علطم السترين 
وخوالة نانيك أن الغرنل سخو: الاستيكانة بالق والترلق يهن إل الله و بل 
قال الجميع : إن التوسل هو التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة 
لقد ذهب سدنة القبور يروجون للتوسل بالموق © ويؤولون 
الآيات والأحاديث ٠»‏ ويطوعونها لأهوائهم وشهواتهم للحصول على 
ال زائل وحطام فان » والعامة مشوا وراءهم يصدقون ما يقال لهم 
كو كل نموم م اوقلف] و 
١‏ - من أراد الاستزادة فعليه « بقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله » ذلك الكتاب القيم الذي يوضح السبيل ويشفي الغليل . 
؟ ‏ النظر : التوسل والوسيلة 6و : صراع بين الحق والباطل . 


هك 


إنك ميت وإنهم ميتون 


والقول أن الأواياة أحياء في قبورهم يصلون ٠‏ كلام غير 
مقبول . فلا الأولياء ولا غيرهم من الموى مملكون أن يصِلوا أحداً 
بعد أن ماتوا وانقطعت أعمالهم » وأصبحوا غير قادرين على فعل 


م 
يه و 


فى و نيوان تال يقزل :كانه النزيرة ( إذك مت وإلهم اميتون ). 

ومن نتائج الموت شل الحركة » ووقف أعضاء الجسم عن العمل 
وفقدان الحواس ». ثم بعد ذلك يتحلل الجسد طعاماً للدوة + وتضير 
عظامه طعاماً للسوس . 

ولا ممكن لإنسان يتمتع بذرة من العقل السلم أن ترك لق 
مات وفقد حركته وتعطلت جوارحه ٠‏ يستوي هو والذي مازالت 
تدب فيه الروح وتمده بالشعور والفكر . وكل مظاهر الحياة . 
وكيف يستوي الحي والميت ؟ ! والقرآن.الكريم يقرر عدم إمكان 
111111-7أ01001ظ2 مم دده 
وَلَا التُورُ ولا الل وَلّا الحرور وَمَا يَسْتَو الكخاف: ولكااراذ وات 
سورة فاطر : 1١9‏ 750 . 


كما أن الرسول » عليه الصلاة والسلام » ينفي قدرة الميت على 


يعم له ل 


1 ل ا دمر رارع 
فعل أي شيء بعد مماته . فيقول : ١‏ إذا مات ابن آدَمْ انقطع عَمَلَهُ 


م5 د 


إن اه لو لو َه 0 وه سا مدا 


24 33 


إلا مِن ثلاث : صدقة جَارِيَة أو عِلَْم ينتفع به ا صَالح 


وهذه الثلاث من سعيه وعمله وكسب يده قبل مماته 
أنواع من التوسل المشروع () 
1ه #الفوسل يتعمد الله + والصلاة عل رسوله:_. كماتجاء في حديث 
ا اال عا حت ا 


سعيري 


قال : قلت الربع ؟ . قال * مَا شِْتَ وإِنْ زذت فَهِرَ حَيْر لَك ) 
2 000 
قلت : النصف ؟ قال : «( ما شئت َإِنْ زَدْتَ فهر خَيْر لَك » قال : 
+الللقين كك قال + مااشكت وان ردت فهر حير لَك ) . قلت : 
وى سد 8 


أجَعلٍ لَك ضلاتي كلها ؟ قال : « إذاً يُكُفى 0 ويغفر ذَنْبُك » . 
«رواة امد لكر مدي 
0 ذلك.* د : ( إن ا ون 
2 0 2 02 


2 
م عوس 


1 1200 ا وطاقان 000000 ث2 


5-4 


عسي فَادْعُوةُ يها )17 . 
ات انظر : لوس رو الرسلة تعر رع رون التو ونال ع لاه 
جد الأهوانيه 12م م _ الأعراف : 18٠‏ . 


5م75 لد 


واس 


ابت والفوسل: ,بالادضية الؤازدة اى: النينة يحل 1 اللهم اي 
2 دس سا اس 2 ار 0 
أسالك بأن لَك الْحَمْدَ لا إلهَ إلآ 

و 


والأرْض ب يا ذا الجلال وَالإكرَام يا حي يَا قيوم ). وغير ذلك من 


دن 5-0 
| 


هرس و و 
نت الددان بَدِيع لوانت 


/ 


الع 
والتوسل بالدعاء 1 كما حدث عنئلما استسقى المسلمون بدعاء 
النبي ٠»‏ عليه السلام , أيام القحط . 
5 - والتوسل بأداء الفرائض والنوافل . وجميع أعمال الطاعات 
والقربيات 

هذه بعض أنواع من التوسل 3 الذي شرعه الله لعباده »: وبينته 
سنة رسوله . ليستطيع الإنسان التقرب إلى الله مباشرة . وهذه 
التوساقت كما تدر الشين. فده استفافة بالوق ول واف بالمسورية 
ولا لجوءٌ إلى غير الله . 

والله تعالى يرشد عباده للطريق الصحيح لسؤاله » فيقول سبحانه : 

ىن ان و رك 8 20001 

( وَلَقَدْ خلقنا الإِنْسَانَ وَتَعْلم ما توسوس نهد تفمنة: ونخن . أفرك 
من حَبْل اوري )27 . و يفول افيا وا رك ادْعونِي 


1 عب لَكم 01 


0 
؟" ‏ سورة غافر : 5٠‏ 


| 
أ 


0ك 5 


صل يسمع الميت الدعاء ويستجيب() ؟ 


إن الميت لا ممكنه سماع من يدعوه . ويطلب منه قضاء شىء 


-. 


09 1 ًَ 0 ِ 
مهما أطال قي الدعاء واكثز مله . وقد أخبر الله تعالى عن ذلك فتقال 
5 اع 2< م هقر 31 59 2 0ن و 8< 9 53 8 
سبحانه : ( والذين يَدْءَونَ من دونه ما يملكون من قطمير . إن 

>+ مور و أ و رق ع 2 


1 ل وم مه مده دي ه> شاتر ٠.‏ اس ها م 
تدعوهم ا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا مااستجابوا 40 ويوم 
2 وي ا و 7 5 و 5 0 وماخو 16 1 © 
5 5 0200 ل 2 ص ا 00 9 3 0 7 
ويقول تعالى : ( ومن أصَل ومن يدعو من دون الله مَن لا 
ه>- بو 


١ 2‏ مدن 3 ص 2 إن - 9 4 إن 2 عو - 
يَستجيب له إل يَوْم الْقِيَامَةٍ وهم عن ذُعَائِهِمٌ عَافِلُونَ ) 7" . 


به 


الالحاد فى الأسماء والصفات 


0 عار هاه قد رام و - 
عليه توكلت وإليه متاب 0 ٠.‏ سبب 300 هذه الاية معلوم 


مذكور في كتب التفسير وغيرها . وهو أن مشر كي قريش جحدوا 


الاسماء الحسنى ا . (والرحمن) اسمه وصفته » دل هذا الا 


. "7 راجع : صراع بين الحق والباطل . ص‎ - ١ 
اح ووه فاطاواة و 4ن 8# سورة الأحقاف : ه.‎ 
.١١١ : سورةالرعد : ثم , ه - سورة الإسراء‎ - 4 


588 ده 


على أن الرحمة وصفه سبحانه . وهي من صفات الكمال . فإذا كان 
التركوة عدوا انان انجاته دالت وه الابيد الى بذلت 
على كماله سبحانه وبيحمده ‏ فجحود معبى هذا الاسم ونحوه من 
الأسماء يكون كذلك » فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها 
لأجدل عن طيقة انيه اله تعال . وتبعهم على ذلك طوائف من 
المعتزلة والأشاعرة وغيرهم » فلهذا كفرهم كثيرون من أهل 
ا" 

إن هؤلاء الجهمية ٠‏ ومن وافقهم على التعطيل . جحدوا ما 
52000 مووي ور ما ت كماله ونعو ات 
جلاله » وبنوا هذا ااتعطيل على أساس باطل أَصّلوه من عند أنفسهم 
فقالوا : هذه الصفات هي 7 الأجسام ٠‏ فيلزم من إثباتها أن 
بكوة: اسشحصيما اد هذا و ضلال عقولهم ٠‏ لم يفهموا من 
صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين » فشبهوا 
لله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه . ثم عطلوه من صفات كماله 


ىأ 


وكبهو؟ تمان والسواداكه و اندودات. »كتهو ألا وعطلواثاننا 
وشبهوه ثاافاً بكل ذاأقص ومعدوم 6 فتراكوا ما دل عليه الكتاب 
والسئة » من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصمه به رسوله عل 
م يليق بجلاله وعظمته : 


. 1١5 4١” هذه المعلومات وما بعدها مستقاة من كتاب : فتح المجيد. ص‎ ١ 


هخم - 


3 . ١ > 1 1 

وهذا هو الذي عليه سلئن الامة وائمتها 1 فإنهم لبوا إله مأ 
أثبته لنفسه ٠‏ وأثبته له رسوله :كلاق , إثداتا يلا ثيل + وتثريها 
بلا تعطيل . فإن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات 
سداق صسدوة: + دكية أن ترولكع العظلة تقضون الله :دان لأ انشيه 
الذوات 2 فأهل السنة يقولون ذلك » ويثبتون ما وصفف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله » من صفات كماله ونعوت جلاله » لا تشبه 
صفاته صفات خلقه © فإنهم كمتوا نكتاتت للد وضدة. اودرله 

فبطل قول المعطاين بالعقّل والنقل » ولله الحمد والمنة » وإجماع 
أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين . 
عن القصص ٠»‏ لما قفي قصصهممن الغرائب والتساهل بي النقل 
4 2 
وغير ذلك » ويقول : لا يقص إلا أمير أو مامور . وكل هذا محافظة 
على لزوم الثبات على الصراط المستقم غلم وعياذ وده وفصيدا 


5م - 


ه26 هوى> ١‏ > 


20 مر و 0 و 7 

قال تعالى : ( وَِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحسنى فاذعوه بها وَذَرو]: الذين 
دون فى ناته 00 . 

أ 


عن أن اهزيزة. رضي الله ته وعر لام كلت . قال : 


١‏ إن لله ع وَيسْعِين ااه لذ وهذا من اخعاها معن الجة 


و عو 


3-1 1 


وهو وتر يجب ار ). متفق عليه . 
قال العوفي » عن امقيان سمل 411 ردروا دوين 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ ) . 
قال : اشتقوا اللات من الله . واشتقوا العزى من العزيز 
وقال قتادة : يلحدون : يشر كون . 


وقال علي 1 أب طلحة عن ابن عياس : الالحاد : الشكلين : 


ع 


2 


قال ابن القم » رحمه الله : وحقيقة الإلحاد فيها الميل 
بالإشراك والتعطيل وتنك اف سو اناك :انويع تحال كريا: سياد 
وصفات تعرّف بها تعالى إلى عباده » ودلت على كماله جل وعلا . 

وقال رحمه الله : فالالحاد ؛ إما بجحدها وإنكارها » وإما 
بجحد معانيها وتعطيلها ». وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها 
عن انمدق واساويااك: + :وزنا أن #مسيليا أبياة الهذة الخلرقات:. 
١‏ - سورةالأعراف : .1١8٠‏ 
؟ - راجع : فتح المجيد ص 48/8 15١‏ . 


- 58197- 


كإلحاد أهل الاتحاد ؛ فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون » محمودها 
ومذمومها . حبى قال زعيمهم : هو المسمى بمعى كل اسم ممدوح عملا 


2 


وشرعاً وعرفاً ٠‏ وبكل اسم مذموم عمقلا وشرعاً وعرفاً ... تعالى الله 
عا قر لون قلو 1 كيرا اهس 

والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة كما تقدم : إثبات 
الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله َكلت 
على ما يليق بجلال الله وعظمته إتبانا ول فشكل » وتنزيهاً بلا 

1" يي م اه ابى ان 3 

تعطيل ٠»‏ كما قال الله تعالى : ( ليّسَ كميثله شي2 وهو السويع 
0 


سين 8 1 2 5 ل( 03 
البصير . فمن جحد شيئًا نما وصف الله به نفسه » أو وصمه 


به رسوله ؛ أو تأوله على غير ما ظهر من معناه » فهو جهمي قد اتبع 
غير طر يق المسلمين . كما قال تعالى : ( ومن يشَاقِق الرسُولَ من بَعْدٍ 
مر ساس ين 1١‏ ريه ىد ور ار تعره صو ا 2 ار 1ن 
ما تبَين لَهُ الهدى ويتبع غيّرَ سَبيل المؤمنين نوَلهِ ما تولى وَنْصَلهِ 
000 


هه 


لني اخ جر 2 


.١١ : سورةالشورى‎ - ١ 
. ١١8 : س سورة النساع‎ " 


788 م 


اتخاذ القبور مساحك 


لقَد حرم الإسلام بناءَ المساجد على القبور : ونهى عن ذلك أشد 
النهي وأغلظه ... والأصل في تحريم بناء المساجد على القبور هو 
خشية تعظم الميت . لدرجة تجعل الإنسان يعطي ما يحب أن يكون 
' - من الحب والتعظم والخشية والرجاء والتقديس - لهذا اميت . 
معتقدا أن الميت بيده الضر والنفع . فالتعظيم والخشية والرجاء 
والذل يجب أن يكون لله وحده, لأنه الرب الحي الخالق الرازق » 
المانع المعطي المالك لكل شبيء في الوجود... أما المقبور الذي يدعوه 
الإنسان ويسأله » فهوعبد ميت لا يخلق ولا يرزق » ولا يعطي ولا 
يمنع ولا يعز ولا يذل ». بل هو فقير محتاج كالذي يدعوه تماماً . 

وقال تعالى لمن يرتادون مساجد الأضرحة اق مر ري القمطا 
وافنيا جومم عِنْدَ كل مسجل وَادْعُوهُ مخلصِين لَهُ ل 200 
أي أن الله 50 بالاستقامة فيما حر به إليه من الأعمال أن 
نخلص له العبادة لتكون موافقة ذا 1 وسشول اله تو أمره الناس 


به . والله تعالى يقول : ( وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله قَلَاتَدْعُوا مَمَ الله أحد)) 2 , 
أي : اجعل المسجد لعبادة الله وحدهء فلا تضع فيه ميتاً » يصرفك 
بتعظيمك وحببلك إياه ‏ عن عبادة الله وحده . وقد حذر الرسول 


١‏ - سورةالأعراف :79 . اخ سروه اللو مر 


وم - 


0 0 
علقم أمته من اتخاذ القبور مساجد » وأخبر بأن الفاعل - فاعل 
. 1 1 ارز جه بن و ار نعل 4 الى 0 في لي 
ذلك - ملعون من الله : « لعن الله زائِرات القبور وَالمتخذين عَليّها 
الْمَسَاجِدَ وَالسرٌ 2277 . وقال الرسول »كلق : ١‏ شْرَارٌ الْخَذّْق عِنْدَ الله من 

00 


م 
2 ه 2 وجايبيى 


وى رقمو رق عفن 2 0 7 0 0 اق لعز نوا اا 
تدر كهم الساعة وهم أحياءٌ والذين اتخذوا القبور مساجد ») 


وفي هذه الأيام نجد أن صاحب كل ضريح يحظى بحب أهل 
جهته » فهم يحلفون به ويستبشرون بوجوده في منطقتهم » ويعتقدود 
أنه يدفع عنهم الأذى ويجلب لهم الخير ... ولذلك نجد أهالي 
كل حي يساهمون مساهمة فعالة في «ولد وليهم » فيتسابقون في 
إقامة الزينات » وإحياء الليالي الساهرات وإقامة الحفلات إظهاراً 
وتوكيدا لحبهم لوليهم » ويبلغ بهم فرط حبهم له أنهم يحرصون 
أن يتحلفوا به ضادقيق ونيا انك و نتسوأ يان كاديين 
ا ا 


. رواه أبو داود والترمذي . ؟  رواه أحمد وابن ماجة‎ - ١ 

- حصلت مجاعة أثناة الحرب العالمية الثانية » فذهب بعض الناس إلى و كيل شيخ الطريقة 
الحلوتية » والي يعرف مريدوها ‏ أتباعها ‏ باسم الدراويش » حيث كان يقيم 
وكيل شيخهم آنذاك ني محافظة الخليل بفلسطين » فطلبوا منه أن يبيعهم كية من الحنطة 
لأبنائه الحياع » ولكن الطلب رفض رغم الأقسام المغلظة والحلف عليه بالله » ومع 
الأسف لم يفلحوا . وأخيراً ‏ وبقدرة قادر ‏ استجيب الطلب بعد أن أقسموا عليه 
بشيخه ! ! وهكذا عظمت متزلة الشيخ لدى مريديه وتجاوزت منزلة الأألوهية ! 5 


وصدق الله العظم إذ يقول : ( وَمِنَ الثاس مَن يَتََخِذّ مِنَ دُون 
ندَاداً العرني 70001 وين الربعن عفنا أذ اقل 
المبور ينفقون عليها نفقاتهم ٠‏ ويتقربون إليها بصدقاتهم التي 
تكلفهم نفقات باهظة » ما أنزل الله بها من سلطان » هؤلاء الذين 
ينساقون وراء شهواتهم » وما تزينه لهم شياطينهم .٠‏ جرياً وراء 
الهوى وبلا دليل أو برهان » فبئست أفعالهم تلك » وإن هذه المواقف 
الشاذة ما هي إلا دليل على انحرافهم وفساد معتقداتهم . فلو طلبت 
منهم المال لنشر العلم أو إزالة المنكر أَوْ إغاثة المنكوب ؛ ابخلوا عن 
مواقع الإنفاق في سبيل الله . فسبحان الله ما أكثر الأشقياء الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وما لهم ني الآخرة من نصيب . 
إقامة الموالد للأو لياء والمشايخ 


ومن الشرك أن نقم الموالد والأعياد الأولياء والصالحين وغيرهم 
من سكان الأضبركة ؛ وطلب الحوائج منهم » والاستغاثئة بهم 
والتوجه إليهم . إن الميت قد انقطع عمله » وهو لا ملك لنفسه ضراً 
ولا نفعاً » فضلاً عمن استغاث به أو سأله ليشفع له إلى الله تعالى9؟؟ , 
إن هؤلاء الذين يقيمون الموالد » أياماً ولياللي » لإحياء العادات 


١‏ - سورة البقرة : ه 
؟ - راجع كتاب : صراع بين الحق والباطل . 


541١‏ ب 


الشركية 34 ودعاء ساكبي الامرعة وهم 5 غافلون » ولندائهم 
لا يسمعوك 2 أو انك كالأنعام وأضنل سبيلاً . 

والله ل م ا 
أعياداً 0 ؛ رضي الله عنه 


قال رفول الله 2 ,: ولا تَجْعَلُوا بُيُونَكُْ قُبُوراً ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي 


عيداً ا رواه 5 داود 1 


كيف عبدت القبور 


أمر الشارع الحكم بزيارة القبور للاتعاظ والاعتبار » وني ذلك 
خير وإحسان للأحياء والأموات . ولم تشرع الزيارة لمناجاة 
أهل القبور ودعائهم لقضاء الحوائج » كما يفعل الجهلة 
والمبتدعة والمنحرفون . ولكنها شرعت للاستغفار والدعاءللميت » 
والغيرة للق ليستعد لرحلة الأبد - الموت - الواقعة لا محالة . 
وما يؤسف له أن يقع بعض أبناء أمتنا أسرى للهوى والضلال 
وتنطلي عليهم دسائس المبتدعة وأهل الكتاب وأشباههم فيقلدونهم 
كما تستحوذ عليهم الخرافات وحبال الأباطيل ٠»‏ فينساقون طائعين 


مختارين مما أفسد معتقداتهم »فالتقوا مع عبدة الأوئان » وأصبحوا عبيداً 


5 91 ل 


للأهواء والشيطان . وهكذا صرعتهم ضلالاتهم فباوُوا بالويل والخسران. 

ولا شك أن السبب الأعظم » الذي نشأً منه الاعتقاد في الأموات 
هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور وتزيينها بأبلغ زينة 
وتحسينها بأكمل تحسين . فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر 
من القبور ٠‏ قد بنيت عليه قبة فدخلها » ونظر على القبور الستور 
العو النير انا انق عابو احير عطقك بعر قافر ملز رين قد 
شك ولا ريب أنه عتلية قلبه تعظيماً لذلك القبر » ويضيق ذهنه 
عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة » ويدخله من الروعة والمهابة 
ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية ‏ اي هي من أعظم مكائد 
الشيطان للمسلمين » وأشد وسائله إلى إضلال العباد ‏ ما يزازله 
عن الإسلام قليلاً قليلاً » حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا 
يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى » فيصير في عداد المشركين . وقد 
يحصل له.هذا الشرك بول .رؤية لذلك القبر » الذي صار ف تلك 
العيفة: + “فحد أول:زورة له لأين أن يكظر بيالة هده السقانة 
البالغة من الأحياء ممثل ا الت دلا كونب قله موجرلنها 
منه » إما دنيوية أو أخروية ؛ فيستصغر نفسه بالنسبة إلى من يراه من 
أعككاةالعلماء: زائر ا لذللك القدى #وعا كنا عله وسقي را ا 
١‏ - هذه المعلومات وما بعدها مستقاة من رسالة : شرح الصدور بتحريم رفع القبور . 


للإمام الشو كاني . 


دا# 584 د 


وقد يجعل الشيطان طائفة من إغرات. من ببي آدم - يقفون 
على ذلك القبر » يدوه ان إليه من الزائرين » يهولون 
عليهم الأمر “واس عون مور من أنفسهم » وينسبونها إلى الميت 
على وجه لا يفطن له من كان من المغفلين » وقد يصنعون أكاذيب 
مشتملة على أشياءة يسمونها كرامات لذلك الميت » ويبثونها في 
الناس ٠»‏ ويكررون ذكرها في مجالسهم وعند الجبماعهم لفاس 
فتشيع وتستفيض رااان نخفرد ‏ اللطن بوالأفو اق ب ورين 
عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب » فيرويها كما سمعها » ويتحدث 
بها في مجالسه » فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد الشر كي 
وينذرون على ذلك الميت بكرائم أموالهم » ويحبسون على قبره من 
أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم ؛ لاعتقادهم أنهم ينالون - بجاه 
ذلك الى خأ قطنا راجا كيرا 

ويعتقدون أن ذلك قربة عظيمة » وطاعة نافعة وحسنة متقبلة 
فيحصل بذلك مقصود أوائك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه 
من بني آدم » على ذلك القبر . فإ نهم إنما فعلوا مثل تلك الأفاعيل 
وهوّلوا على الناس بتلك الأهاويل 07 لينالوا 
جانباً من الحطام من أموال الطغام عونا مايه الكنواية فى أنجاء 
العوام . وبهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية » تكاثرت الأوقاف 


714 ب 


عل القتون. :ولو ست علق الحراق ان الناطلة . لأمق اشيها علافقة 
يي حرق الققر المج | لبمس ناك الا من السلاح والعتاد » التي 
هي بحاجة ماسة إليه » لصد العدوان والن عق تساف آم 
الإسلام . بل ولكديافن التلوز فى معضنية الله . وقد صح عن الرسول 
ل ؛ أنه قال : : «لا ندر فِي مَعصِيَة ). وهي أيه من النذور الي 
اسح با عه ا ال دول كلوا عن الندوو ]ان سس يها 
فاعلها غضي الله وسخطه > لأنها تفضي بصاحبها إلى ما يفضي به 
اعتقاد الألوهية ف الأموات » وبذلك يتزازل قدم الدينق © من .ذلك 
التقديس والتعظم لذلك القبر وصاحبه . وهذا نوع من أنواع 
العبادة ‏ لا يجوز صرفها لغير الله تعالى . نعوذ بالله من الخذلان . 
فانظر إل أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء ؟ وكيف رمى بهم 
في هوة بعيدة القعر » مظلمة الجوانب ؟ فهذه مفسدة من مفاسد 
رفع القبور وتشييدها » الي أوقعت الكثيرين من الجمهور في كبيرة 
وذنب غير مغفور » إنه الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار 
فياله من خزي وعار » ينتظر المبتدعة الأشرار » ومن كان على 
شاكلقو عنمن «قبباطيق "الضتوفية” الأعزايم الذيق :وفيا عل أ 


رؤوسهم » فسحقأ لهم وحسبهم جهم وابشس المرار . 


ا ا لك 


من أفعال القبوريين الشنعساء 
في العقائد السلفية7" : القبوريون اليوم - وقبله بقرون 
عديدة ‏ وقعوا فيما وقع فيه المشركون السالفون » بصرفهم جل 
والاستغاثة بها والتبرك بترابها » وطلب الشفاء منها وشد الرحال إليها . 
لقد صرفت الأموال الباهظة من أجل القبور » وعفروا على 
أعتابها الخدود » وكثرت الاستغاثات وطلب قضاء الحاجات من 
الغائبين والأموات » وني بعض الجهات قدم الجهلاء عرائض الشكوى 
وطلب الحاجات إلى أُولئك المقبورين الرفات» وهكذا يتقدمون 
بعرائضهم 02 وتوسلاتهم الي لا يجوز ان تصرف لغير الله. 
فمن هذه الأقوال : 
أريد أيها الشيخ ولداً » ويريد الآخر وظيفة » وذلك يستغيث 
من ظالم ظلمه » وتلك تريك ولذا 3 روجا أو غيره 1 وهكذا دواليك . 
ولا أدري أيعتقدون أن الله لا يعلمى بحاجاتهم لاحب 
دعواتهم ؟ أو 5 وكل هؤلاء الموق بقضاء ع حوائج السائلين ؟ !أما 


ئ - 


قرع سمعهم قوله ه تعالى : ( وَإِذَا مَأَلَكَ عِبّادي عَنِي ني كريب 
جيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان )"" . وقوله تعالى : ( اذغوني أستجب 
١‏ الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي . العقائد السلفية ج ١‏ ص 31-54 . 


؟٠' ‏ سورةالبقرة : 3185 . 


كة7] ل 


2300 وم يقل فعا أولياق وأنتيائق 15 أماشتهعوا قولة 
تعالى : ( أَمَنْ يُحِيبْ الْمُضْطَرٌ إذَا دَعَاهُ ويَكْشِف السوء وَيَجْعَلَكُمْ 
خلفاء رض 3 ؟! 

أنا قرا أن الله لم يرسل الرسل - وأفضلهم سيدنا محمد - م 
إلا لمحو الوثنية من الأرض ٠‏ وإقامة صرح التوحيد ؟ ! أما كان 
كل رسول يقرع أسماع قومه أول مرة : ( يا قَوْمٍ عدوا لله مَا لَكُم 
مِن إلهِ غَيْرهُ )7". ؟ أما أبطل اللهعبادة المسيح وسفه دم عابديه؟ ! 
أما قال : ( ولا مركم أن تَتَخِذُوا الْمَلَائِكَة والتبيين د رايا 
باتك بالكير بعة ]د أن اتترخرن) 1617 


القبوري مشرك ولو نطق بالشهادتين 


إن قول بعض الجاهلين أن هؤلاء القبوريين يقرون بالخالق 
ويعتقدون بشرائع الإسلام وبيوم الجراف »ويعسمون باسماء” لين 
ويتمسكون بعوائدهم وأعرافهم ويصلون لله تعالى ... وغاية ما 
هنالك أنهم يتوسلون بهؤلاء الصالحين في قبورهم » ويتقربون إليهم 
ولا يرضون بلقب الشرك » بل ينفرون منه ... فكيف بمكن أن 
أنريقال بانهم شر كون 1 
١‏ سورة غافر : ."٠‏ ؟ - سورة التمل : ؟ 


م سورة الأعراف : 9ه . 4 ها اسورة 1ل 'عمران كم 


ا/7ة؟ ب 


فالجواب عن تسميتهم مشركين : أن الكفر والشرك شعب 
وأنواع » كما أن الإمان له شعب » فإذا أتى بكثير من شعب الإبمان 
وأق معه بيو من اشعب "لقره + فيقال له مشرله . مثلة..:. لو ضام 
وضل عدو اعفد بالزتنالةبوالقنانة رفنت والزهه ومكازم الأخلاق 
ولكنه اعتقد في كوكب بأن له تأثيراً » أو اعتقد في ملك أو رسول 
أن بيده نفعاً أو ضراً ؛ فنسميه مشركاً » وإن أ بتلك الأعمال الصالحة 
لآنه اعتقد فيما لا يجوز اعتقاده إلا في الله » بصرفه هذا الاعتقاد 
لغيره » وهو من خصوص الألوهية . وإلا فما معنى كتاب الردة ؟ 
ولا يلزم أن لا يحكم على أحد بكفر أو شرك إلا إذا أقى بجميع خصاله 


اراك !| ! ال ل 2 وهؤلاء قرت 


5 6 
هذا وما أكثر الذين ينساقون وراء أهوائهم » فيضلون ويضلون 


غيرهم » علماً بأن إبليس اللعين قد تكفل بإغواء الناس » فكثر أتباعه 


ع 


بفضل ما زينه لهم من الضلالات وسوء الأعمال . ومن المعلوم أن 
القبوريين هم من اه الشيطان » الذين سيلقون على أم رؤوسهم 
في الجحم ل ا ل اه » استحل مححارم الله » بصرف 
العبادة ‏ الي هي من خصوصياته - لغيره . 

. ص 5" لا"‎ ١ العقائد السلفية ج‎ ١ 
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1 


ومن المعلوم أيضاً أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ٠‏ في حال 
تانييةة والأغهالة المتافمنة لقروم وان كال الفتورف نفل #تقإن 
نطقه بالشهادتين لا يفيده شيئاً » لأن أعماله الشركية - كالتقرب 
للأموات والنذر لهم - تناني ذلك وتنقضه كالحدث بعد الوضوء . 
اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله » ونلجاً إليك بالشكوى » فأنت 
الناصر والمنقذ » وأنت المجيب لدعوة الداعي إذا دعاك ٠»‏ وبيدك 
الخبر إنك عل ما تساك قدير 
إخلاص مشركي الآمس في الشدة بخلاف أهل زماننا 


٠‏ قال د عسي ذا - في الفلك وجرين بهم يريخ 
طيبَّة وَكَرِحُوا بها جَاءنْهًا ريح عَاصِفِ وَجَاعَهمْ الْمَوْجّ ين كل مَكَانٍ 
0 5 أحيما بي 0 لله مُخلِصِينَ ل الدين ص أتجردنا هن 


الو 0 


هذو لتكودن هن الشاكرين قَلَمَا أَنْجَاهِمْ ِذَا ف يَبْعُونَ في رض 
يعر الخو )7 

لا كان يوم الفتح فر عكرمة بن أَني جهل ٠‏ فركب البحر 
فأصابتهم عاصفة » فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا 
فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئأ . فقال عكرمة : لمن لم ينجني في 
البحر إلا الإخلاص » ما ينجيني في البر غيره » اللهم إن لك عهداً 


4 سا سورة يوتين + 6-90؟ 


5 


إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمد 
فلأجدنه عفواً كرعاً . قال : فجاء فس 9" . 

وظاهر الآية أنه ليس المراد تخصيص الدعاء فقط به سبحانه 
بل تخصيص العبادة به تعالى أيضاً » لأنهم مجرد ذلك لا يكونون 
نتدلضين: الها التدوق تو أبا تنا كاف فالكية:دالة غل أن امقر كين لا 
يدعون غيره تعالى في تلك الحال . 

رمف مير دان الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير وخطب 
جسم » في بر أو بحر » دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع 
فمنهم من يدعو الخضر وإلياس » ومنهم من ينادي الخميسس والعباس 
والبدوي وعبد القادرء وغيرهم من الأموات . ومن هذا الطراز من 
تخفنك بلحل لأسن رن عن ولد رق كيك لظ ايت الام 
ولا ترى فيهم أحداً يخص مولاه بتضرعه ودعاه » فسبخان الله الذي 
أعمى قلبه وأشقاه ! !. 

فمن هؤلاء الذين لا يكاد يخطر أو مر له ببال . أنه لو دعا 
الل روتكدو #مكتهو نمق هاتتلك الأهوان: +قاث عنال حبك قل أي 
الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلاً ؟ . وأي الداعين أقوم قيلاً ؟ 
وإلى الله تعالى المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة » وتلاطمت 


. 315-16 راجع : غاية الأماني . 5 . ص‎ - ١ 


مسيم لي ك2 


أمواج الضلالة » وخرقت سفينة الشريعة » واتخذت الاستغاثة بغير 
الله تعالى للنجاأة ذريعة 3 وتعذر على العارفين ٠‏ الأمر بالمعروف ومات 
دون النهى عن المتكر صنوف الحتوف . 

قال العلامة محمود شكري الآلوسى : ... وقلت يوماً لرجل 
يسغيث ف شدة يبعش الأموات » ونادي . يا فلان أي . فقلت له: 


2 - لي 


م م يد ” 


أجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان 
إن فلاناً منكر على الأولياء . 

ويعت :عن بعضهم أنه قال : الولي أسرع إجابة من الله 
عق بون مهدا تفن كفي اا اثمالنات أن فيا من 
الزيغ والطغيان . 

تفنيد قول شائع 

لقد شاع العديف عن نقالة + شال الأخكام عبان الأرمان. 
وسيقف القارية على بطلان هذه المقالة فيما سنبسطه في الفقرات 
العالية : 

إن هذا الول أصبح انعا داريا على الألسنة » تردده وتشيعه 

في الحل والترحال » دوثنما تدبر أو فهم لقتضياته » وان السان حال 
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ان لا 


هؤلاء المرددين له يقول ٠»‏ وكما يتبادر لذهن كل سامع : هذه 
الاحكام والمقاييس والتشريعات المستنبطة من القر آن والسنة » تخضع 
لسلطان الزمن وتقلبات الأحوال والأعراف » الى هى السلطان 

إن الذين أطلقوا هذه الكلمة أرادوا بها معنى غير المتبادر منها 
وهو : أن الأحكام التي ربطها الشارع بأعراف الناس وعاداتهم » ينبغي 
أن تدور مع هذه الأعراف والعادات » بناء على ضرورة اتباع حكم 
لله في ذلك . وواضح أن هذا ليس إلا استمرار للحكم » وايس 
ما قد يبدو من التغيير فيه » عند تغير متعلقاته ٠‏ إلا ممارسة حقيقية 
له . كما لو قلنا بوجوب استعمال الماء في رفع الحدث عند التمكن 
من استعماله . وبوجوب التيمم عند عدم التمكن من ذلك7" . 
وهكذا نرى أنه لا يجوز أخذ هذه القاعدة على ظاهرها » لأنما ثبت 
بدلالة الكتاب أو السنة أو القياس عليهما » ياق ها بقى الكتاب 

3 13 

والسنة . ولو كان لتبدل الأزمنة سلطان على الاأحكام » وقدرة على 
تبديلها » لا فحت معالم التشريع وأحكامه منذ عهد بعيد . 

لقد قيض الله لهذا الدين من ينافح عنه » ويرد عئنه كيد 
الموتورين والمشوهين واأمبتدعين » من الجهلة والفاسقين . وكما هو 
١‏ - لتفصيل القول في هذه القاعدة الكلية انظر : أعلام الموقعين لابن القيم وضوابط 

المصلحة د . مم#مد سعيد رمضان البوطي . 


0 كن 2 


معلوم أن المسلم يجب أن يكون فطناً ويقظاً وألا يسم للأهواء 0 
يكون على حذر لا يراد به من الأعداء رأث يرن الأمور عيزان 
الشرع » لا العادات والأعراف الموروثة اواك يقول : ( وَمَن يَعْص 
لَه وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل ضَلالاً مُبِينآ )7 . 

رد مقالة : أن طريقة السلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم وأحكم 

قال شيخ الإسلام » بعد كلامه عن خير أمة وأفضل قرن'"ا 
تجوز أنضا أن يكون الخالفون أعسلم بالله من السالفين » كما 
قد يقول بعض الأغبياء » ممن لم يدر قدر السلف » بل ولا عرف 
الله ووسولة والمو متي ثة بحقق شيعه ال موو بها مس أن قاور 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم . فإن هذا القول إذا تدبره 
الإنسان وجده في غاية الجهالة » بل في غاية الضلالة . ظنوا أن 
طريقة السلف هي مجرد الإمان بألفاظ القرآن والحديث » من غير 
فقه لذلك» عنزلة انق ؛ وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات . 

فهذا الظن الفاسد أوجبه اعتقاد أنهم كانوا أميين » ممنزلة 
الصالحين من العامة »لم يتبحروا في حقائق العام بالله ؛ ولم يتفطنوا 
وح شورة الأحزات + وم . 


. العقيدة الحموية . مجموعة الرسائل الكرى . ص 577 وما بعدها‎ ٠ 


ا لسابو اله ابيا 


لدقيق العلم الإلهي . وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا 
كله ؛ كيف يكون هؤلاء المتأخرون ؟ لاسيما والإشارة بالخلف إلى 
ضرب من المتكلمين » الذين كثر في باب الدين اضطرابهم » وغلظ 
عن معرفة الله حجابهم ٠‏ وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم . با 
انتهى إليه من مرامهم . حيث يقول الإمام فخر الرازي : لعمري 
لقد طفت المعاهد كلها ؛ وسيرت طرفي بين تلك المعالم ؛ فلم أر إلا 
واضعاً كف حائر على ذقن ٠‏ أو قارعاً سن نادم . ويستطرد شيخ 
الإسلام قائلا : ثم إذا حق عايهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة 
العلم بالله وخالص المعرفة به خبر » ولا وقعوا من ذلك على عين 
وله أت كيت دكون هؤلاء المنقصون المحجوبون » المفضولون 
الناوى” امهو كوت 2٠‏ أعلم بال توآياته امن الشايفيق. (الأولية © 
من المهاجرين والأنصار #أدوالديق اتبعوهم بإحسان . من ورثة 
الأنبياء » وخلفاء الرسل ٠‏ وأعلام الهدى ومصابيح الدجى » الذين 
بهم قام الكتاب ؛ وبه قاموا . وبهم نطق الكتاب . وبه نطقوا 
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع 
الأنبباء » وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق » مما لو 
جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ! ! !. 


7 0 5 
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة 


7 لل 5 


إليهم ؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان 
واه 

وورثة المجوس والمشر كين » وضلال اليهود والنصارى 00 

وأشكالهم وأشباههم ٠‏ أعلم بالله من ورثة الآنبياء وأهل الشكر 


والإمان(7" ا 


وإنما قدمت هذه المقدمة ٠‏ لأن من استقرت هذه المقدمة عنده 
علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره ٠‏ وعلم أن الضلال 
والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين ؛ بنبذهم كتاب الله 
وراء ظهورهم . وإعراضهم عما بعث الله به محمداً كاله » من 
البينات والهدى , وتركهم البحث عن طريق السابقين ا 
مره الله ممن لم يعرف الله » بإقراره على نفسه » وبشهادة 
الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة . انتهى باختصار . 
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25 00 


أخحذ هذه الأمة مأحد الأمم من قبلها 


وردت عدة أحاديث في أن هذه الأمة لابد أن تأخذ ماحل الأمه 
السالفة . منها ما في الصحيحين : عن أني سعيد الخدري » رضي الله 
عنه أت وسول: الله يق قال ١‏ لَعتبعْن سن "1 من كان فَبْلَكُم 
01 الْعَذَةٍ ِالْعَذَةٍ 0 8 دخلا حر شي لدخاتموة ) قالوا : 
نال وهيل الل 6 التمسورد و النصينا رق 29271 فقا لا القن لا دوو 


عد ع م ره دارع سمت مس 
خنيية آخير 1 بكي لز كان ريون من يأتي أمه عَلَانِيَة لكان 


.عر ' 


في أمتي من 0 ذلك ) . وروى بق داود بسنده إلى 5 قلابة 


م 


عن بي أسماء عن ثويان ؛ رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لع : 
كذ الاج أذ كانتتب إن ربى: زوف 4ل الأرامن ترأنت: امقارقها 
َمَعَارِبَا . وَإِنَ أمتي سيبل ملَكهَا ما روي 5 0 وَأَعْطن 
د سقام يض نا عالت 5 لأمي ألا يُهلَكَهَا 
بِسَنة عَامُة . آل 1 عَلَيْهُِ عدو 0 موي أَنْفْسِهم يَسْتَبِيحٌ 
مسي اران 5 0 9 إِذَا فدنيت فديعاء 


أ : طريق من كان قبلكم . قال المهلب : الفتح أولى : حذو القذة . بنصب حذو 
على المصددر » وبضم القاف . واحدة القذو وهو ريش السهم . أي لتبعن طريقتهم 
في كل ما فعلوه وتشبهونهم في ذلك ٠‏ كا تشبه قذة السهم القذة الأأخرى 

ا لق امي ال ا ؟ وقول :قدت + لضي 
إنكاري . أي : فمن غير أولئك ؟ 

وحاصله : أنه طوى له الأرض يليا مجموعة كهيئة كفائي مرآة ينظرها . 


1 نه 


2 5ه مه عًَ وا س#ى ا ا د 
إنه لا يرد . وإني أعطيتك لأمتّك ألا أهلكهم بسنة بعامة ولا 
#رك به ركو ه 5 5 اه 1 عو 0 20 / 2 1 6 
مرت ا 3 2 50006 عه سم را ١‏ 00 
اجَمَع عَلَيْهِمْ من بأقطارها - أَوْ من بَيْنَ أَقَطَارِهًا 7-حَتَى يَكُونَ 

0 3 ل رهة. ب ماه ر 4 2 ره سي 2 0 دن 
بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا . وإنما أخاف على أمتي 
203 أ لهم بير 50 نواد 1 
الأئمة المضلين . وَإِذًا وضع السييف في أمتي لم يرفع ِل 
ااره تم ف دك 6م اه - 
1 الْقِيَامَِ م السا َه حَتَى يَلحَق كال نمي بالمشر كين 


وَحنى 1 ِبَائْلُ من أمتي الْأَوئَانَ قووة: #احتى تعبد فئام من 


أمتي الْأَوْتَانَ . ) . الحديث . 
وهكذا تعود قبائل وعشائر ممن كان منتسباً إلى الإسلام إلى 
الشركية وعبادة الوثنية » ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام 
ويلحقون بأهل الشرك » وتتحقق نبوءة الصادق المصدوق 042 
وفي هذا » الرد على من قال بخلافه 0000 
وغيرهم»؛ من الذين لأوامر أشياخهم ورؤسائهم منفذين ولو كان 
ذلك مخالفاً لنواميس الكون ومعطلا لما جاء به الرسول الأمبن 5 
إن هؤلاء يقع منهم الشرك بالله لعبادتهم الأوئان » كمناجاتهم 


؟ - العقائد السلفية ج ١‏ ص 4٠‏ بتصرف . 


ل 5 


للأموات » ودعائهم لتفريج الكربات والتمسك بأوامر الرؤساء 
والشيوخ وقادة الأحزاب » والعمل بموجبها ولو كانت مخالفة لشرع 
لله » الذي جاء به الرسول الكريم ٠»‏ ليكون السراج المنير والمرجع 
الوحيد الذي يتحصن به ويلنجية إليه من كان له رأي سديد . 

إن الوقوع في هذا البحر المظلم لهو شر ما بعده شر » وهلاك 
لا يعدله هلاك . والذين أصابهم غباره ولحقت بهم أمواجه وأغلقت 
بصائرهم أدرانه » هؤلاء غالبيتهم يجهلون حقيقة التوحيد » وما 
بناقضه من الشرك والتنديد . فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك 
أعظم الذنوب . 

اموق اللقةا لانن _واتيهر شرو الالشناة ووفك مخف مق 
بلائه الذي عم وطم في هذه الأيام ا امع دعاة الشركية 
لهم المقام الرفيع والمنزلة العلية لدى الحكام والأمراة والعلماء 
الانتهازيين والمرتزقة الذين هم شر البرية . 

نعم ظاعوف: التينعانقة" الأول :ا ا أخمزل سيد الوحوه 
بيقظة لا مناماً : كل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها » وكل من 
أطعمك » يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب . فسألته “الكل من 
أحبني ؟ ولكل من أحسن لي بشيء » من مثقال ذرة » ومن أطعمتي 


سس عر ا متت 


طعامه ؛ كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولاعقاب ؟. وسألته لكل 

ل ا جميع ذنوبهم » ما تقدم منها 
وها تتأخر » وأن يرفع الله عنهم محاسبته في كل شيء وان يكوا 
عقي مو عابو اسه سن الورك ل «وعتول الفلة وان يكوتوا 
كلهم معي في عليين في جوار النبي . فقال لي النبي ء كلاته: ضمنت 
لهم ضمانة لا تنقطع حتّى تجاورني أنت وهم في عليين7" . والله 
سبحانه وتعالى يقول لمحمد رتك لأتيو ا ا قا 


دن 


ويقول محمد » كله » لابنته فاطمة : «اعْمَلي فَإِني 0 ني 
عَنكِ شَيْئاً » . وتشهد امرأة جليلة لصحابي عند موته بقولها : ا 
أن الله قد أكرمك . فيقول لها رسول الله معاتباً » يضع الصواب 
مكان الخطإ : « وَمَا يُدْرِيكِ أن الله فَدْ أَكْرَمَهُ ؟ وَإنَيِكَأَرْجُو لَه الْحَيْرَ 
9 لرسُول الله وَلكِني لا أذْري ما يَفْعَلُ بي عدا » . أما التيجاني 
فتك كرات واه »فم تحكم عليه ؟ ! !. 

غير أني أضع إصبعك على قوله : وكل من أطعمك ل ريك 
مبلغ حرص الصوفية على انتهاب أقوات الناس ! . ومن بينها 
الزكوات » فهذه أصبحت نهباً لهم يستغلونها لصالحهم ٠‏ وإقامة 
١‏ جواهر المعاني ج ١‏ ص 47 . « هذه هي الصوفية » . 
؟ ‏ سورة القصص : 5 


35 "1 


الموالد والحفلات داخل السراديب والخلوات غير المشروعات وغير 
ذللق مف الطافاك» ...و لجياذ بوالله : 

من ذيول الباطنية طائفة فارسية الأصل ‏ توجد الآن بجهة 
الشام » ولها دعاة متفرقون بين شعوب الأرض - تدعى [ البهائية 
والبابية ] نسبة إلى [ بهاء الله ميرزا حسين علي ] أو إلى [ الباب ميرزا 
علي محمد الشيرازي ]7 وهما فارسيان. ظهر الثاني منهما بشيراز 
جنوب فارس » وكان تاجراً ثم أعلن دعوته » الي تستقي من 
معين الباطنية . سنة ١١5٠0‏ ه . فأعدمته الحكومة الإيرانية سنة 
ه5"١‏ ه. 

وخلفه الأول [ بهاءً الله ميرزا حسين ] سحنته الحكومة ثم 
نفته إلى بغداد سنة ١559‏ ه . فلما تمادى في ضلالته نفته الدولة 
العثمانية إلى أدرنة » ثم إلى عكا بفلسطين . وهلك بها سنة 109ه. 
تخلنه اكد [أعييت الحياف عباس ]1 
الأساس الذي قامت عليه البهائية : 

0 ءَ ع 

هي نحلة قامت على أساس أنه ليس لله وجود مطلق باسمائه 

١‏ لقد ادعى هذا اللعين أنه المهدي المنتظر » ثم أتبعها بدعواه الباطلة الأخرى بالنبوة 


وأنه ني مرسل . 
؟ ‏ انظر : ١‏ الفرق الإسلامية » للأستاذ محمود البشيشي . 


2 0 


وصفاته » التي وصف بها نفسه في كتب أنبيائه - ولاسيما خاتمهم 
محمد ٠‏ يك ؛ غيل أن وجوده تعالى مفتقر إلى مظاهر أمره » الذين 
جاووا + عدف - ليبشروا تمظهره الأبهى الذي لقبوه : ببهاء الله . 

فبهات الله هو الرب الذي بشرت به الديانات كلها » وهو 
المشرع الأعلى الذي تنبت بظهوره البوذية والبرهمية واليهودية 
والمسيحية والإسلام » وكل هذه الديانات وغيرها كانت - بزعمه 
وزعمهم ‏ مقدمات لظهوره . 

والبها هو مظهر صفات الله » فهو المتصف بها من دون الله 
وهو مصدر أفعال الله » فهو فاعلها من دون الله ... وهو المعني 
بالقيامة وبالساعة الكبرى » وهو وجه الله » وهو جمال الله البهي 
الأبهى وهو االزعوف اق النقاراك. ان سيقت يكل لدان 
ولا إله إلا هو . ولا قيامة إلا قيامته » ولا آخرة إلا بدايته » ولا 
دين إلا دينه . 

وكية أن الإسلام نسخ الديانات السابقة » فالبهائية نسخت 
الإسلام . وكل الأديان كانت ناقصة وبدائية » وإنما جاءت لتكمل 
بدين البهاء الكامل ... ومع ذلك فإن البهاء يتظاهر باحترام الأديان 
الأخرى » ليقول لأتباعها : إن دياناتكم جاءت لتبشر بقيامي0؟ ! ! 


#0١‏ سا 


وتعك أن أسقطة البواتيو 0 أر كان الإسلام » وباقي الأحكام الشرعية 
ءٍ 1 

ادعى البهاء النبوة ' ثم تجاوزها إلى حد ادعاع الااوهية » كما 

ادعاها سلفه [ الباب ] من قبل . 


ومن المعلوم أن الفاطمي المجنون ‏ الحاكم بأمر نفسه ‏ ادعى 
عي م ٍ 
الالوهية » كما ادعاها بعض غلاة الشيعة للإمام على : رضى الله عنه. 
وهى صفة من صفات دعوات الباطنية الخبيثة . 

إن هؤلا المجانين يدعون أن الله تعالى يتشخص تي البشر 
وكذلك فعل البهاكءٌ حسين . فقد جاء ذلك صريحاً في كتابه 
[ الأقدس ] إذ قال : يا ملا الانشاء اسمعوا نداء مالك الأسماء » إنه 
يناديكم من شطر سجنه الأعظم : أنه لا إله إلا أنا المقتدر المتكبر 
المسخّر المتعالي العلم الحكه7" . 

وقد حذر الرسول , كلات. من أصحاب الدعوات الكاذبة في 
أحاديث عديدة » حتى لا ينساق الناس وراء أهل الباطل من المبتدعة 

ع 1 00 0 غم 6 سس 9 2 + 
والادعاء :واه يكال تفرك :10 كان معد أبَا أحَد مِن رجالكم 
ولكن ول الله 0 الى 0 أن الرسول كلانه , 
قال م وأنة ون فى م تى قَلاثُونَ ون ل 0 
1 > اانه لوقه فى الم انا لهذ تسيل الزن , 


ا" د 


َ 8 


وفي صحيح مسلم م ل 
كلع . ٠»‏ يقول : « إدحن يلي السّاعَةَ كذَا بين فَاحَدروهُم . 
لقد وردت عدة فتاوى تؤكد كفر هذه النحلة وخروجها عن 
دين الله » فعلى المسلمين أن يكونوا على حذر من أعداء الإسلام في 
كل وقت »ء لاسيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الإلحاد والخروج 
على شرع اله-العنن, 

وعلى الجملة : فبدعة البهائية المشركة » وضلالا تها المككشوفة 
وارتباطها مع الاستعمار والصهيونية » يؤكد على أنها دين استعماري 
جاء به الإلحاد ودعاته » للكيد للإسلام والطعن في عقائد المسلمين . 

وفك دوت عوةة تارق وأحكام قضائية بتكفير معتنقي 
فد التوعة والضلولة : 

فك أن اقيض الأر هر فضيلة الشيخ سلم البشري » رحمه الله 
علامة: ومانه سس ان رمم ابروا :عباتن 6 فاحات 
بقوله : إنه كافر9" . وقد صدرت هذه الفتوى في جريدة مصر 
الفتاة في 7٠‏ ذي الحجة سنة #058١ه‏ . عدد 1917 . فعلى المسلمين 


. رواه المرقاني في صحيحه وأبو داود‎ ١ 
. انظر البابية والبهائية في الميزات‎ - ٠ 


ا ل 


الحذر واليقظة من أتباع هذه النحلة الدسيسة وأوهامها وضلالها 
كما أن على المسلمين وعلمائهم خامنة نا ككين أعناء الاح » والتحذير 
من الوقوع في شراك مكائدهم المستمرة . 

القاديانية 


ولد غلام أحمد سنة ١807‏ ه . في الهند ناحية البنجاب » وهو 
مؤسس فرقة القاديانية ‏ النحلة الضالة المبتدعة - وقد استوطن 
أبوه [ قاديان ] وتوفي سنة 175 ه . ني لاهور » ثم نقل إلى 
1[ قاديان ] ودفن بها . 

زعم غلام أحمد أنه نزل عليه الوحي . ومما قاله في الخطبة 
الالهامية : هذا هو الكتاب الذي ألهمت حصة منه » من رب 

1 ع ع 
العباد في يوم عيد من الاعياد . ثم قال : بل هي حقائق أوحيت 

ع 

إلي من رب الكائنات . ثم قال : وقد أوحي إلي من رلي قبل أن 
ينزل الطاعون : أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا7 . 

وقد صرح اللميرزا غلام أحمد - المسيح الموعود - حسب زعمه 
كما جاء في كتبه » بدعواه الرسالة والنبوة . كما كتب : دعوانا 
ده 5 2 
أناترسولو روني 1" رودق أقوال القاذياتين فرعا اننا نوين صر 
١‏ رصالة : « طائفة القاديانية » ص 59 . للشيخ محمد الحضر حسين . 


؟ - راجع عدد « البدر » الصادر في سنة 1108 . المسألة القاديانية . للمودودي . 


#8 سد 


ميرزا ؛ عليه السلام غير الاحجدئن لا دوفو بها » فكل رجل 
نق كو الالسيفيين ادر .يننا افق القررا ننه 3 أن الكفو 
)60 
ولو بنبي واحد هو الكفرثا 1 
: 1 رما ءًَ ع 
ذكر الشيخ ثناءٌ الله جملا صدرت من غلام أحمد » ماخوذة 
ِ : 
من كتبه د وله مو لفات كثيرة بالأوردية والفارسية وغيرهما ‏ ومن 
هذه الجمل قوله : اتركوا ذكر ابن مريم فإِن غلام أحمد خير منه . 
وفتها اقؤله :ما أعتطاذ لله لكل نبي واحداً واحداً أعطاه لي جميعا "ا ! 
إن دعوة هذه الفرقة الملحدة مبثوثة في أرجاء العام » وخاصة 
في الصين والهند والعراق وجدة وسوريا وفلسطين ومصر وآفريقيا 
13 0 5 0 م 0 
وأمريكا واوروبا . وهي تمثل إسفيئا دفيئاً في قلب الامة الإسلامية 
العقيدة الاسلامية » وتشويه سمعة المسلمين . 
لقد دعا الأحمديون - القاديانيون - بتكفير من لم يدخل 
قِ نحلتهم » كما حاربوا دعوة الجهاد . 
8 5 5 6 
وما أنهم من صنع بريطانيا ٠‏ فقد التزموا بكل ما طلبته منهم 
وخاصة ما يتعلق بدعوة الجهاد » حيث وقفوا في وجهها . ودعوا 
١‏ بيان ميرزا بشير الدين محمود أحمد . عدد الفضل الصادر سنة 1457 . المسألة 
القاديانية . 
؟" ‏ طائفة القاديانية . 


2 


إلى عدم التمسك بها . خدمة لمصالح الاستعمار وأهدافه الشريرة . 

قال الشيخ محمد أبو زهرة : هذه هي القاديانية - بعد حديث 
له عنها - كما تنطق بها كتبهم . قد كتبناها كما ينتحلونها 
لا نتزيد عليها » ونصورها كتفكيرهم . 

والآن أهي تعد فرقة إسلامية ؟ ! . لا شك أنها تخالف ما أجمع 
عليه المسلمون » من عهد النبي ؛ يلق » من أنه آخر جزءٍ في صرح 
الرسالة الإلهية » وما صرح به »يلي » من أنه لا نبي بعده » وفوق 
هذا قد جاءت آراءٌ إمامهم بما هو غريب جداً من ادعاءٍ أنه المسيح 
أو أن روح المسيح تقمصته ؛ إلى آخر ما جاء في كتبهم . وكل 
هذه الدعاوى ؛ من نبوة أو تقمص للمسيح » لا دليل عليها قط 
وأقصى ما ادعوه له من معجزة هو تنبؤه بالخسوف والكسوف قبل 
وقوعهما . وإن ذلك يقع من علماء الفلك والأرصاد » ويتكرر 
وقوعه . وليس ما ادعوه نبوة ولا رسالة » لأنه العلم والإدراك البشري 
وخصوصاً أنه جاء بعد أن تكامل نمو هذا العلم » فقد كانت دعوته 
الجريئة في آخر القرن الماضي وأو هذ افر الميلادي . 

إن :هذا لبين إلا أقوالاً لا .وليل عليها من نديهة وله تعفق 
مع المقررات التي قام عليها الدليل من جهة ثانية » وهي تُخرج 
صاحبها عن الإسلام . فإن النبي جلت » تركنا على « الْمَحَجَةٍ 


داه 


التتمبافة ال نيلها كَتَهَارِهًا » . وإن كان هو متمسك بحديث : 
اذاه يناع زان كن ين اسوطنو ا نخد نجه بي 
أ دينها ). 
فإن المجددين قبله ل يدعوا نبوة » ولا أن معهم آيات تثبت 
نبوتهم » فلماذا يكون 5 هاذا بفديي 1 
وله الننق :ندا رتفا سنن أتبنة"الشيعة .# فإتهع .يدهون: أن 
أئمتهم معصومون ملهمون » وتجري على أيديهم المعجزات » ولكن 
لا يدّعون لهم الوحي » ولا أنهم يكلمون الله » فتعاليمه ليست من 
السام تى 1 
لقد صدر قرار تاريخي باعتبار الفرقة القاديانية الضالة 
أقلية غير إسلامية . حيث أصدرت حكومة الباكستان ذلك القرار 
التاريخي الحكم » بعد أن اتضح أمر خيانتها ومؤامرتها على الإسلام 
وعقيدته » وارتباطها بالاستعمار وأعداء الإسلام . والحمد لله على 
ول" راوقة 2 مدل لاعن الحنو من الأعداه التريضيي نيه 
ليكرتوا في عمق .هن الأتطار: البحلاقة مهى. .+ والله كفبل. بهزعة 
أعدائه ونصر أوليائه » المتمسكين بكتابه والعاملين بهديه . اللهم 
١‏ راجع تاريخ المذاهب الإسلامية . ج ١‏ ص /!9؟ --508 . 
نشر ذلك القرار جريدة « أخبار العالم الإسلامي » وغيرها من الصحف . 


5 0 


اجمع شمل المسلمين ووحد كلمة الموحدين » واقطع دابر الخونة 
والدساسين واهزم اعداءك اعداءً الدين من الكفرة والمشركين . 
كلام نفيس لابن القيم حول أهل الشرك والبدع 

لا شك أن التنبيه على 0 والبدع أمر واجب على أهل العلم 
حتى يبقى المجتمع طاهراً من المفاسد 0 ش 

يقول العلامة ابن القمم الحونية7 توا ضوف أن الكر كنا 
كان أظلم الم : وأقبح القبائح وأنكن امنكزات 4 كان عفن 
الأشياء لكالل تقال دوأ كيشياتله و انها عنما للود :روك عه 
من عقوبات الدنيا والآخرة م يرتبه على ذنب سواه . وأخبر أنه 
لا يغفره . وأن أهله نجّس ؛ ومنعهم من قربان حرمه © وحرم 
لصي ومذا كحتهم ؛ وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين ؛ وجعلهم 
أعداء له سبحانه وللائكته ولرسله وللمؤمنين » وأباح لأهل التوحيد 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم أن يتخذوهم عبيداً . وهذا لآن 
الشرك هضم لحق الربوبية » وتنقيص لعظمة الإلهية » وسو 
ظن برب العالمين . 

كما قال تعالى : ( يعدب المتافقين وَالْمُنَافِقَاتَ و والمشر 0 
وَالْمُشْرٍكات الظَانِينَ بالله ظَنّ السَوء عَلَيْهِمْ دَائرَةٌ السَوْءِ وَعَضِب الله 
١‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . ج ١‏ ص ه/ا -8/ . 


-خم1” - 


عَلَيْهم وَلَعَنَهِم وأعد لها كيت واه امو 1 

فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك . 
فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به » ولو أحسنوا به الظن 
لوحدوه حق توحيده . ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم 
ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع : 

00 ا 7 تعاق. + ( وما قَدَرُوا الله بحن َدْرهٍ إِذْ قَالوا 

00 00-6 2 

0000 لَه حَق كَذْرِهِ | إن الله لَمَوِي عَزيرٌ )29 

والموضع الغالث : ( وَمَا قَدَرُوا الله حق قَدْرهٍ ارقي جَميعاً 
يه 2 الْقِيَامَة فو السموات مَطويات ببعية ستحانة وتعا«عها 
رون 0000 

وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلاً ونداً ؛ يحبه ويخافه 
ويرجوه » ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر من مرضاته؟ ! 


2 3 8 َه و 3 1 هم 2 2 م ى 
قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
ول ا" 


زكال الى( اليد ل الذي خلق ااممواظ لاضن وجعل 
١‏ سورة الففح :05 0 : 


ل  *‏ سورةالحج :4 
4 - سورةالزمر : لا5. ه ‏ سورة البقرة : ١١8‏ . 


حدة لانت 


و 


الظْلْمَاتِ وَالنُورَ 2 لم لين كفرُو ريم 0 


ُ/“ر. 
الى اك 00 ن الهتهم » وعرفوا وهم في النار 
نها ا كانت ت ضلالاً وباطلا »؛ فيقولون لألهتهم ؛ وهم في || نار معهم : 


( تالله إن كنا تفي صلال نين :إذ تسريكه يوب العالبية) 77 , 


ومعلوم أنهم ما سووهم نهف الذات والفيقات والأسيال: ,رلا 
قالوا أن آالهتهم خلقت السموات والأرض ٠‏ وأنها تحي وتميت 
وها وو ها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها » كما 
ترى عليه أهل الإشراك قن :تشقن إل الاسلام . 


ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ 
والأنبياء والصالحين . وما ذنبهم إلا أن قالوا : إنهم عبيد لا علكون 
لانفسهم ولا لغيرهم فوا ول نفع ونولذ نويا ولذاجياة :ول تفقورا : 
وإنهم لا يشفعون للعائذين بهم أبد » بل قد حرم الله شفاعتهم 
لهم » ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن من الله لهم في الشفاعة 
فليس لهم من الأمر ثيٌ » بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له 
سبحانه » والولاية له فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع . 
١‏ - سورةالأنمام ١:‏ 
؟ - سورةالشعراء : /ا9 6 +6م9. 
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لسو د . وهذا قول 
إبراهيم إمام الحنفاء اكسمنسير لخر ون 
ال ترِدُونَهَمَا نكم برب الْمَا ال ا وإن كان لمعنى ما ظنكم 
به : أن 6 ويجازيكم به » وقد عبدتم معه غيره » وجعلمم 
لوافدا 5 وان تبون رن هذا التهديد الال اركب تعره 
حى عبدتم معه غيره ؟ ! ! فإن المشرك إما أن يظن أن الله فعا نه 
يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه ؛ من وزير أو ظهير أو عون 
وهذا أعظم التنقيص من هو غني عن كل ما سواه بذاته » وكل ما سواه 


فقير إليه بذاته » وإما أن نظن أن الله تسحاقة ركفا إنما تم قدرته 


2 
ع 


بقدرة الشريك » وإما أن يظن بأنهلا يعلم حت يُعلمه الواسطة » أو 
لا يرحم حى يجعله الواسطة يرحم ؛ أو لا يكفي عبده وحده 1 
لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة » كما يشفع المخلوق 
عند المخلوق » فيحتا ج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع » وانتفاعه 
وتكثره به من القلة » وتعززه به من الذلة رو ل مسي وض 
عباده حبى يسالوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه » كما هو 
حال ملوك الدنيا . وهذا أصل شرك الخلق . 


أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم » حتى يرفع الوسائط 


. سورة الصافات : 5م » م‎ - ١ 


5 0 


إليه ذلك . أو يظن للمخلوق عليه حقاً » فهو يقسم عليه بحق ذلك 
العلوك :اطي باوريكودال. إلنه الاك الكلرف 6 كنا قرطل الناين 
إلى الأكابر والماوك من يعز عليهم ولا ممكنهم مخالفته . وكل هذا 
تنقص للربوبية وهضم لحقها » ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة 
الله تعالى » وخوفه ورجائه والتوكل عليه » والإنابة إليه . من قلب 
المشرك » بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به 
فينتقص ويضعف ء أو يضمحل ذلك التغظم والمحبة والخوف والرجاءً 
بسبب صرف النظر - أكثره أو بعضه - إلى من عبده من دونه 
لكفى في شفاعته . 

فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه » والتنقص لازم له 
ضرورة » شاءً الشرك أم ألى. ولهذا اقتضى حمده سبحانه » وكمال 
رمرئيعة » أن لا يفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الألم » ويجعله 
أشقى البرية ... فلا نجد مشركاً قط إلا وهو متنقص لله سبحانه 
وإن زعم أنه يعظمه بذلك . 

كما أنك لاتجد مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول » لت » وإن 
زعم أنه معظم له بتلك البدعة . فإنه يزعم أنها خير من السنة 
وأولى بالصواب ٠»‏ أو يزعم أنها هي السنة وإن كان جاهلاً مقلداً 


وإن كان مستبصرأ في بدعته فهو مشاق لله ورسوله . 


5 0 


فالمنتقضون المنقوضنون. غلك الله «تعالى-ورسولة: وأوليائة 4 ينم 
أهل الشرك والبدعة » ولاسيما من ببى دينه » على أن كلام الله 
وزتسولها آدلة: لفطل ل تفيد اليقين والعلم شيقا , 

فيا لله للمسلمين أي شيءٍ فات من هذا التنقص ؟ ! وكذلك 
من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه 
والتجسم » فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه وتعالى 
به نفسه من الكمال . 

والمقصود : أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة 
زوع الع الادى نما دا ب عدي النيقانا -ى اندرا | 
تنقصهم هو الكمال . ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب 
الله تعالى » وقد قال تعالى : ( قل إِنّمَا 2 بي الفواحكن 6 حير 
متها وما يَطن وَالْإِنْمَ وَالْبَغي غير الْحَق وَأَنْ تشر كرا بالله مَا لم 
ل بو سلطانا وَأنْ تقوثوا عل الله ما لا تكلمون) نوو الأعراف: با 
فالإثم والبغي قرينان » والشرك والبدعة قرينان . 

قال تعالى : ( قل يا أَهْلَ الْكِتَاب هَل تَنْقِمُونَ من 
وما أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أذ نَزِلَ من قبْلُ ) . سورة المائدة : 9ه , 

وهكذا المشرك : إنما ينقم غل الموتحك اتجريده التوحد > وأنه 
لا يشوبه بالإشراك . 


عر ا 6 


وهكذا المبتدع ؛ إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول 
وأنه لم يشْبّها بآراء الرجال ولا بشيءٍ مما خالفها . فصبر الوحد المتبع 
للرسول » على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة » خير له وأنفع » وأسهل 
عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك 
والبدعة . ١.ه.‏ 


سلطان العادات والتقاليد 


ورت أُمتنا الإسلامية تقاليد وأعرافاً وعادات الآباء ومخلفات 
الأعذاك: © كنا أخدت عن أمم العالم وشعوبها كثيراً من التقاليد 
والعادات » وأدخلتها على تقاليدها وامتزجت بها » وشكلت بذلك 
مزيجاً من هذه الأعراف والتقاليد» الي أصبحت فيما بعد ذات 
طابع مميز في ترائها وحضارتها المتوارثة . 

ويجب أن لا يغيب عن البال أن حماية التوحيد والعقيدة أول 
مطلب يسعى إليه الإسلام في تشريعه وإرشاده ٠‏ فضلاً عن شن 
حرب طاحنة للقضاء على المعتقدات والخرافات الفاسدة » وسائر 
التقاليد ورواسبها الفتاكة » ليصبح المجتمع مجتمعاً إسلامياً طاهراً 
من شوائب التقاليد والضلال . 

وممايجدر ذكره أن معظم تقاليدنا وعاداتنا تعارض أحكام 
الإسلام » ولا تتفق مع روحه السمحة » الي تهدف إلى إصلاح 


ا 5-7 


البشر وإسعادهم قِ الدارين 5 وهذه هى الغاية المتوحاة من رسالاات 
السماء » التي أنعم الله بها على خيرة خلقه » فكانوا منار هدى 
وقوارب نجاة للعالمين . 

وم أطلة .هذه العادات. والتقاليق + الى :ارقضاها الملمون 
01 3 0 - 
واصبحت ديذا عند بعضهم » يعملون بها ويطبقونها في دنيا الواقع 
ويدينون بها ويحتكمون إلى سلطانها » مخالفين بذلك شرع الله » الذي 
تور ول سنادة "| لالرتظنيقة ع فين هلم الأسلة + «العاات الع ا 
08 0 1 - 5 0 
في هذا الزمان » لحل مشاكلهم وقضاء مصالحهم . فالحكام العشائريون 
الذين يتولون حل قضايا ومشاكل أبناء الأمة » لا يتقيدون بأحكام 
الشريعة » ولكنهم يلجؤون إلى تحكم الاهواء والنفوس » وما ورثوه 

0ع : 

عن آبائهم وعاداتهم البي اعتادوها » فاصبحت مع الزمن تشريعا 
يحفظونه ويطبقونه ويعتل به » كققانون له قدسيته وسريان مفعوله » 
العباد في معظم الأحيان . 
١‏ - تعمد بعض الدول التي تتواجد فيها قبائل وعشائر البدو » إلى تأليف الحان من 

شيوخ ووجوه هذه القبائل والعشائر » يسند إليها حل مشاكل أبنائها وفق قوانين 

وأنطمة عشائرية متوارثة تخالف شريعة الاسلام » ويكون للأحكام والقوانين الي 


تصدرها مالس العشائر هذه القبول وسريان المفعول لدى الدول والقبائل . وهكذا 
تضيع الهقوق وتفسد مصالح العياد في غياب شرع ألله , 


ل رض ك2 


ومن مساوىء العوائد والأحكام العشائرية » التي ارتضاها الناس 
سدور لهم تعطيل شرع الله . وفي غيابه تفسد أحوال العباد 
وتضيع حقوقهم », لاسيما الضعفاء والفقراء منهم خاصة ٠.‏ كما 
يحدث في مسائل القتل وحوادث السيارات » حيث تجري مراسم 
الصلح - عطوة - وغالباً ما ينجم عن تلك الحوادث » الي يذهب 
ضحيتها القتلى » الذين يتركون وراءهم أطفالاً صغاراً ورضعاً 
وقاصرين » فيتدخل هؤلاءِ الحكام العشائريون لإجراء الصلح ». 
بدعوى إصلاح ذات البين وحسم الخلاف . 

ولكنهم ‏ وعلى عاداتهم يكلفون بهذه القضية الوجوه والجاهات 
فيتنئازل بعض أولياء أمر المغدور ‏ المقتول في الحادث ‏ عن كافة 
الحقوق والواجبات إكراماً للجاهة والوجوه وزعماء البلاد وشخصياتها 
- كعادتهم في معظم الأحوال - ومن ثم ينسون أولمك الأطفال 
الذين تركهم أبوهم المقتول - الضحية - فيصبحون نهباً للجوع 
وال 
١‏ وكا هو معلوم فقد حفظ الإسلام حقوق ورثة الميت قتلا” . قال تعالى : ( وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمناآً إلا خطأ ومن قتل مؤامناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقوا ) . وقال رسول الله » صلىالله عليه وسلم : « ألا إن في قتل 
عمد الخطأ السوط والعصا والحجر مائة من الإبل » . ولنا أمل كبير في أن 


يسارع حكام المسلمين بإلغاء قانون العشائر المعمول به في بعض بلاد الإسلام 
مما سيحفظ للمسلمين حقوقهم كاملة . 


لس 2 


وعكذا تذهن. هولاة الأطفال. الأبريناة فيخنة» هذه العواقيد 
والتقاليد الفاسدة » الي تعارض نصوص القر آن وما جاء به رسول 
للّه » عليه الصلاة والسلام . 

فكم من بيوت خربت ؟ . وكم من حقوق وقم هدرت ؟ . 
وكم يق أطفال«وأرائل قوت اوقا ذه اركت + ارتم 
افر ع6 وأصييية عالة على المجتمع . فاقدة لقيمها وكرامتها 
من جراء هذه العادات والأعراف الذميمة » التي تخالف شريعة 
الإسلام » الحريصة على مصالح الناس وحقوقهم » وضمان سعادتهم 
في الدنيا والآخرة . 

ومن الأمثلة الأخرى ٠‏ التي تتدخل فيها مجالس العشائر - العرف 
والعادة - وما يتعلق يالقم والأخلاق ؛ كمشاكل الأعراض وغيرها 
من الجرائم الخلقية » فتسويها وتحلها على حساب الشرف والدين 
بعد أن تأ بأدلة وحيل شيطانية » باسم العرف والعادة وتحت 
شعار إصلاا ح ذات البين » هذا الشعار الذي تتنستر وتتقنع به لجنة 
مجالس العشائر » الذين بموهون على عامة الناس وبسطائهم . وهكذا 
تنطل خدعهم وحيلهم ؛ وتأخذ مجراها وتصبح أمراً مسلماً به 
ا وحي نزل من السماء . 

وهكذا تضيع حقوق الناس - والمستضعفين منهم بشكل خاص - 


/0؟"3 لد 


أمام سطوة العرف والعادة وأصحاب الجاه والمناصب . يحدث كل 
ذلك درق ماري أن مخالفة في غيبة حكم الشرع العادل وهيمنة 
سلطان العقائد العفنة والعادات الجاهلية » ابي ينسجها التخيل 
الفاسد » النابت تحت ركام الأوهام والخرافات . 

إنني أذكر بأن الحصن الأمين » والملجاً الفريد للضعفاء والقاصرين 
والذي يعيد الحق إلى أسنجدانة كاملا غير منقوص © هو العفي 
بظلال الإسلام الحنيف » الذي هو عثابة قارب النجاة » فمن 
اعتصم به نجا » ومن فارقه ضل سعيه وتردى . 

ولا يفوتني أن أنوه عن عادات وتقاليد بالية » لازالت محتفظة 
لتقيف علد ور نوهد الت ؛ الذين يرئون عوائدهم 
وعاداتهم وحتّى عباداتهم » التي اختلطت مع تقاليدهم #ناستيهرا 
في حيرة لا يعرفون العادة من العبادة » هكذا اختلط عليهم الأمر 
فاستسلموا لطغيان التقاليد والعادات . 

فمن هذه : تقاليد المآنم ومواسم الأعياد والأفراح » وتقاليد 
الزيارة وإقامة السهرات المختلطة والمجالس العامة ؛ كالتعللم المختاط 
وحضور الندوات والحفلات والمعارض » والعمل في المصانع والرحلات 
ومسائل الخطبة ورفع مهور البنات ٠‏ وزيارة القبور وتقديم النذور 
للضرائح » كمايعمل بعض الصوفية وامبتدعة وأضيفاتب الفجور. 


هك لبان 


كل عقاف الامو تقام ني وسط اابلاد وعرضها وعلى أعين الجميع 
فلا منكر عليها ولا نكير » رغم تحديها للقم والأخلاق التي يأباها 
الدين ٠‏ وتخالف الهدي لابين الذي جاء به الرسول الأعية 

إن هذه العادات والتقاايد والأعراف أصبحت سوقها رائجة 
2 0 يضطلع أولو الأمر مسؤواياتهم . ولا يخفى أن كل 
تومن اا ات ؛ وضمن إطار هذا المجتمع » تقع عايه مسؤواية 
القيام بواجبه ضمن جدود اسوك الكريم يقول : « 3 رَأى 
مَك ا لكان بِيّدهِ ٠‏ فإِن لم يَستَطِع ا ٠‏ فَإِن لم 
يَسْنَطِعْ فبِقَلَبِهِ » وَذْلكَ أضكت الإيتحان و77 

الاك موكؤو ل مع سروه ٠‏ والعالم امك :والاديب دادر 
والتاجر والعامل » ووسائل الإعلام وغير ذلك ؛ يتوجب عليهم مسؤواية 
إصلاح المجتمع وأفراده » بالكلمة الطيبة والدعوة المخلصة والقدوة 
الحسنة ٠‏ واتتأسي بخاتم النبيين ء كلاه .القائل : ١ «١‏ كلك عر 
2 0 ا" 

أما مسؤواية الحكام فهي مسؤواية كبيرة » والأمة أمانة في 
أعناقهم . فعليهم تقع المسؤواية الجسيمة » فليتحملوا تبعاتهم ؛ ومنها 
إصلاح مجتمعهم والضرب بقوة على أيدي المنحرفين والعابثين 


وميم 


وأصحاب الضلالة والغواية واابتدعة » وكل من تسول له نفسه 
أن يعبث داخل حصون المسلمين ومعسكر الموحدين . وسيعم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

وما كانت هذه العوائد والأعراف قد امغدت إلى دائرة العقيدة 
والحلال والحرام . وكافة وزاك ١‏ لامة ا بوتقمر طانم فاك اراس 
يدعو إلى عمل جاد مخلص سريع اتشخيص هذه الآفات » وقلع كافة 
الأشواك والمعاول الهدامة » لتطهير المجتمع من هذه الأمراض الخطيرة 
اي شوهت معالم الإسلام وحضارته الخالدة » ذات الآثار النادرة . 
فبالنظرة المؤمنة تعرض هذه الأعراف والعادات على ميزان الحق 
والعذل.. + وهو كتات: الله وسنة رسوله »كله » وهو المعيار الحقيقي 
والمقياس الوحيد الذي توزن به الأمور » فتعرف بذلك حقائق 
الأَشَيْاءِ » فما وافق ميزان الشرع يبقى على حاله » وما كان مخالفا له 
يهمل ويهجر ويطوى » ويحرم العمل به أجافاته روح الإسلام الذي 
أراقه الل «متفحتدا لأبتانة. وميويا عل تقالية: السناة .قال عله 


00 00 2 


الصلاة والسلام دمن أَحَدَثْ في أَمْرِنَاهذَا ما ليس منه فهو 0 ( 
أي مردود على صاحبه : 


كل تاخة سيل الا إلى السبيل القويم » الذي يحفظ لها 


. رواه البخاري ومسلم وغيرهما‎ - ١ 


3 زر ا 


قيمتها وكرامتها وشخصيتها المستقلة . ويرفع من قدرها » لتتبواً 
مكانتها القيادية تحت الشمس . 

زغل الجملة اقل ابعلاضن: هته "الأمة” من عترانياا زايا 
المنتابعة » الي أثخنتها وجعلت منها هدفا يرمى » ومضرب مثل 
فيغمزها ويلمزها أعدارها التقليديون وسماسرتهم في مشارق الأرض 
ومقاونها: بعك أن كانت في عهودها السابقة ؛ القائدة الرائدة للأمم 
والتعوت" »يقيادة أولفك الأسلات الجاهدين. © الذين حملوا الوآء 
. الإسلام وحضارته نقياً طاهراً » خالياً من شوائب الجهل وحماقات 
الجاهلية وأدرانها الوثنية » فكانوا معلمين للبشر » وحملة مشاعل 
على طريق الخير ونصرة الحق وقادة للعالمين . 
ووسيلتنا إلى طريق السلف هو العمل بما عملوا ». والتمسك ما 
حملوا . فالدين هو الذي يجب أن يكون له الحكم الفيصل » مبيناً 
الحدود الي يجب أن يسير ممقتضاها الناس » ويلتزموها ني عقائدهم 
0 اليومية “بوم بحل لهم أن وقعلرة ؛ وما يحرم عليهم 

. ولا سلطان لعرف 3 توارث من مخلفات الأجداد والشيوخ 
ا ؛ كائناً من كان ؛ طالما لم يخضع لسلطان الشرع 
والدين » الذي ارتضاه سبحانه ليكون دستوراً وتشريعاً للناس 
الع 


3 الاك 


تلك هي المنطلقات التي يجب أن نعمل جادين في تحقيقها 
دونما كلل أو لل 4 او اقراتث لأقوال المعوقين وأبواق المنحرفين 
: ع 00 ! 
الذين يشنون حروبهم على هذه الآمة » البى أرادها الله قائدة للبشرية 
3 

ومعلمة للشعوب ٠»‏ فحملها رسالة الإسلام » فكانت بحق خير أمة 
اال سلا الل ا ا ل 02 

وصدق الله العظم : ( فاما الزيد فيذهب جفاءً و 


اناس ع ث في ررض 00 


الاببداع 


معبى البدعة قال المحمق الإمام الشاطى قِ الاعتصام ما ملخصه: 
أصل مادة دع" عودة 4 غير مثال سابق . ومنه قوله 
تعالى دس (١‏ '. أي : مخترعها من غير مثال 
سايق بوكوله 'تعال + "لفل ا كنت بذعا بون اي . أي : ما 
مسو 0 العياة + قل نمي كين 
١‏ - سورةالرعد:لا١ا.‏ 
؟ - في لسان العرب ما حاصله : بدع مثلث العين » وابتدع وأبدع » وتبدع » وبدعه 

0 بدعة : أنشأه كابتدعه . ومنه باع الله الحلق : 

هم لا على مثال سابق . وي القاموس : البدعة : الحدث ني الدين بعد الا كمال 

أو ما استحدث بعد الني » صلى الله عليه وسلم » من الأهراء والأعمال . 

م سورة البقرة : /ا١١‏ . سورةالأحقاف : 94. 


0 


من الرسل . لانهم كانوا يعجبون من إرساله إليهم وهو بشر مثلهم . 


وناك + انقواع فلذق ب ندهة :1د اوقلا ع وق ال “ريشق | انم قدا 
و . 8 ١‏ عٍُ 2 فى ابي 


/: م - 
أمر بديع 50 الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن . 
ومن هذا المعبى سميت البدعة . فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع 
وهيئتها هي البدعة . وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة . 
فمن هذا المعنى سمي العمل ٠»‏ الذي لا دليل عليه من الشرع » بدعة . 
وهو إطلاق أخص منه في اللغة . والفاعل للبدعة هو المبتدع . 
فالبدعة إذن هي عبارة عن : طريقة في الدين مخترعة تضاهي 


الفرفية: 6 انتغل بالملرك علبواالنائقة ق: التغيه ل سيهدا نه 


وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة » وإنا 
يخصها بااعبادات . وأنأ على رأي من أدخل الأعمال العادية في معبى 
البدعة فيقول : البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشرعية 


تفعيله :تاسارك بها" ما :رقصت بالطريقة «القرعية .. 

وعرفها العلامة: الى" + ينها نما أحزث عل لاف الحق 
المتلقى عن رسول الله ؛ كلا ٠»‏ من علم أو عمل أ 
شيهة أو استحسان ؛ وجعل ديئاً قويماً وصراطاً مستقيماً . وهو قريب 
من تعريف الشاطبى . والمراد بالعلم : الاعتقاد . وبالحال : هيكئة 


6 


و حال بعوع 


1 الإبداع بي مضار الابتداع . 


5 


العمل . والبدعة قسمان عام وخاص . وهناك تقسيمات متعددة أخرى 
لاعتبارات متنوعة . 
السسة: 

مقذاها اق : اللعة 5 |اوحة أو -:ذاقرتة .2 أو الضووة” أى الشسرة 
والطبيعة . وكلها معان متقاربة تشترك في الدلالة على صورة معينة 
حيية أذ دون نوفا الأزهري : السنة الطريقة المحمودة المستقيمة . 
وقيل : السنة ؛ الطريقة والسيرة . حميدة ام أذ لعفا أن 
السنة في الشرع فقد اختلف معناها باختلاف المباحث التي تناواتها 
وقامت بتحديدها ». فعلماءً الأصول يطلقون السنة على ما صدر عن 
النبي »يل . من قول أو فعل أو تقرير . وعلماءً الحديث يعرفونها 
بأنها ما أضيف إلى النبي ٠‏ يلت » من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
علقية أو غلقية ورؤهة يعطيل ببالرستالة مق ألخواله الفريفة قل النيقة 
ونحو ذلك . 

نشأة البدع في الاسلام 

عاش النبي »يلات » طوال حياته الكريمة ‏ بعد البعثة ‏ يرشد 
ويوجه إلى طريق السعادة في الدارين بالقول والعمل » حبّى اختاره 
الل إل جوارة :وقد الطفاك تقظلة 'التقاق بوشوتكة البيوفوالقرالة يد 


رض 2 


الضيدانة .. #حدرقة ون البمانة وعماز بين نان" :. :وقنن كان 
7 2 ؟ِ 
عصر النبوة عصرأ مثاليا لم يات عصر مثله في الإسلام . 


ولعل من أظهر محاولاات الابتداع قِ عصر النبوة » ما روآأه 
البخاري ومسلم 2 صحيحيهما » من حديث الخارجى الذي قال 
للرسول مك : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فقال له الني » يلق 
« وَبْحَكَ . وَءَنْ يَعْدِلُ إِذَا أنَا لم أَعْدل "(٠‏ . حيث حاول هذا 
المعترض فتح باب الاعتراض على الرسول ٠‏ يلي . والخروج عن 
حد التسلم الكامل له وتمام الاتباع . 
| 


ولم يجد الاعتراض ‏ المرذول ‏ صدى 5 قر » لما كان 


للرسول »لا » من احترام » ولا كان عليه المسلمون الصادقون من 

إبمان وتسلم . ومات رسول الاسلام ؛ عله » بعد أن أكمل الله الدين 

وأتم النعمة على المسلمين » ودخل الناس تي الدين أفواجاً ؛ وفقدت 

. ١55-1١14 راجع صحيح مسلم » شرح النووي ج لا. ص‎ - ١ 

؟ ‏ راجع صحيح البخاري ج 4 . ص 7/ا-0/ . جه . ص ١9‏ . حيث روي بسنده عن 
أني سعيد قال : بينماالني » صلىالله عليه وس » يقسم جاء عبد الله بن ذي الحويصرة 
التميمي فقال : اعدل يا رسولالله . فقال : « ويلك من يعدل إذا أنا لم أعدل ٠»‏ . 
فقال عمر نن الحطاب : يا رسول الله دعبى أضرب عنقه . قال : « دعه . إن له 
أصحاباً يحقر أحد كم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه . يمرقون من الدين 
كنا يمرق السهم من الرمية . . . » الحديث . كما رواه مسلم في روايات متعددة . 
مقتبس عن كتاب « البدعسة ») . 


0ل يرس ٠١‏ د 


ع 

الامة الإسلامية موته فصل القضاء فيما 0 لخللاف فاو 

وتحملت مسؤولياته | الخالدة » كم كاد أ في خير 

للذاس 3 على 5 من هداية الكتاب وتبيين السئة . 
ومموت الرسول لاق 2 » ظهرت ملامح اللخلااف 5" الاخيلاف 
5 ع 

وحدت أمور احدّاجحت إلى الاجتهاد 4 وما ب ستشسبعه الاجتهاد دن 
وبعد ذلك بدأت الفتن تدبر على أيدي أعداء الإسلام ؛ من 

دساسين محتر فين وغير هم » حيث كانت الردة . وقد قضى مرو بكر 

عليها في مهدها » كما ظهر مسيلمة الكذاب وأمثاله . 

الوح والمجوس بواعداء الإسلام 4 وكان سن سبل وأتباعه 0 

السبب المباشر 2 تفاقم الف 3 حى مقتل على 3 وظهور الخوار ج 

والشيعة والقدرية 0-0 > تدك د 


عد عه 


الابتداع مصدر الفرقة 


يقول الشيخ شلتوت في فتاويه : والابتداع بعد هذا وذاك ليس ذا 
مصدر واحد » وإنما تتعدد مصادره بمصادر المبتدعين » وكل مبتداع 
يعبع ف :ابعداعه هواة: + والهوق حسمن التراحي يختلف الأمداف 
ومن هنا نجد الشخصية الدينية ‏ البي انتابها الابتداع ‏ لا تقف 
في العقيدة الواحدة 3 العبادة الواحدة عند وضع واحد » بل تتعدد 
في أوضاعها وصورها بتعدد الأهواء التي أدخلت عليها الابتداع » ومن 
ثم تصير الشخصية الدينية الواحدة ‏ البي نزلت للتوحيد بين 
لدان فيتها يمتريوة نه إلى اله :الو اعدى شكم الك متعدوة قت 
"كل شخصية ا من المبتدعين » وأتباعه الذين يسلكون 
طريقه . ومن هنا تفقد الأمة وحدتها الدينية » ويتحكي بين هيئاتها 
الابتداعية تنافس العداوة والبغضاء» وكثيراً ما 3 التنافبين 
والخصام ء اوتصعل نارها » فيقع بينهم التكفير واستحلال الدماء 


وتنقلب الأمة يصرب بعضها رقاب بعص . وقد جاءه ‏ حفظاً 
0 الأمة في هذا الجانب - قوله تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبّل الله 
هع 
جَوِيعاً وَلّا تفرقوا )7') 
0 سول الله كات » خط خطاً بيده ثم قال : ١‏ هذا 


.١٠١#“ : سورةآل عمران‎ ١ 


35 


سَبِيل الله مُنْتقيماً ' . نّم خط خخطوطاً عن بمين هذا الخط وعن شماله 


نك ١‏ وَهليو السب لس فيه سيل إلا علي َيْطَان يعو لَيِْ . 


ع تنه وار 


0 هذه 0 ا ( وإ 53 صراملي مسْتقيماً فاتبعوه 


عر 6 . مه 5 

الع عائشة : ألا إن إن يكم ف قد إبرىاء ُخ 0 ا” 
يي 200 00 
عا مورلا رام مب لوبقو 0. : 
وقد عرفنا من تاريخ الأديان والشرائع أن التحريف الابتداعي قل 


أصابها من جهات ثلاث : 

من جهة العقيدة :.ومتها ذخل القرلة وعبادة غير الله ودعائة 
والاستعانة به واللجوء إليه . ومن جهة العبادة : ومنها دخل التغيير 
بالزيادة أو النقص والتغيير في الكيفية . ومن جهة الحلال والحرام 
وعنها حرم الحلال » واحتيل فحلل الحرام 

زيفف 1 قيل لمانا الققهاء .التق عمتوة وده أمتهة 
في عقيدتها وعبادتها وأفنوك تفكيرها » ويؤمنون يثمرة هذه الوحدة 
الطيبة في الدنيا والآآخرة » ويؤمئون بالعاقبة السيفة لنفرق الأمة 
في ذلك ؟ وهل لزعمائنا الغيورين » الذين يعملون في الجوانب 


.١89 سورةالأنعام:‎  ؟‎ .١١ : سورةالأنعام‎ - ١ 


2 


السياسية والاقتصادية والحربية ؟ على التر كيز وتوحيد الكلمة والمنهج ؟. 
هل لهم جميعاً أن ينظروا إلى هذا الجانب الديني أيضاً ؟ ويعملوا 
بإعانهم وحكمتهم على إحيائه سليماً نقياً ؟ وعلى وحدة المسلمين 
فيه » والرجوع بهم إلى المحجة البيضاء التي تركها الرسول » يل , 
وظلت قائمة ممصادرها الخالدة من كتاب وسنة ؟ . 

«دوفاكينا رضي نيعل عقليه الما واللعاة ونع رقت | 

للإسلام الوحدة التي رسمها الله » ويفوزوا بتوفيقه ورضاء”" . 

أسباب انتشار البدع 

١‏ - عمل العالم بالبدعة » وتقليد الناس له لوثوقهم بأنه لا يفعل 
إلا ما فيه الصواب . 

؟ ‏ سكوت العلماء عن بيان وجه الابتداع في البدعة » فيعد 

العامة سكوتهم إقراراً منهم على ذلك . 

8 - تبني الحكام للبدعة » وعملهم على انتشارها لموافقتها أهواءهم 
كنا عد كاسن ال مر رودن يمادق الفرل قلي انر لك اد 
سكوتهم عن الإنكار وتركهم الحبل على الغارب لأهل 
الابتداع . 


. وما بعدها‎ ١186© الفتاوى . للإمام محمود شلتوت . ص‎ - ١ 


5 0 


- انتشار البدعة بين الناس وتحولها إلى عادة يصعب الانصراف 
عنها إلا بعد جهد كبير . 
فت نانك اندع ار موا اللفتومي م وظواقق الناقن. + الم عرض 
الدين على تنظيمها لحن من الانطلاق معها » وعدم 
وجود مقاومة فعالة تمنعم من انتشارها » وامتداد أخطارها 
وتغلغلها في النفوس'" . 
والبدعة هي السبب في إلقَاء العداوة والبغضاء بين الناس 
لأن كل فريق يرى أن طريقته خير من طريقة صاحبه ٠‏ ويبغض 
بعضهم بعضاً » حتى أن بعض أصحاب الطرق الصوفية ومنتسبيها 
ومنهم طريقة التيجانية الذين قالوا : لا يجوز زيارة من ليس على 
طخي" موا نكو له انر الا رم درون 
000 
قل لي بربّك أيها المسلم ؛ أفتترك العمل بالآية الكرعة والأحاديث 
الوازيحة فى ذلك لقوق لله مضه أن لأشية اننا عق 11ت ؟ 
الهم لا. والدقة ةوالعو بالنياسق خسن أ ورضانك التعدظة ولوازنها 
وهذا هو ديدنهم أينما حلوا » نجد الضلال والفساد ‏ وبهذا كان 


. ومن شاء مزيد بسط بي هذا الموضوع فلينظر « البدعة » للدكتور عزت عطية‎ - ١ 
٠١ : الأنوار الرحمانية في هداية التيجانية . 8 سورةالحجرات‎  ؟‎ 


( صاحب البدعه يعد من مرتكبي الضلاله ) 
نأ الرسول يبيو ؛ من صاحب البدعة الركل من أحدة 


وار أنه يله » قال : « حَدَّتَ شُفَاعَنِي 
لامتى إلا صاحب بدّعة 1 . والبدعة رافعة للسنن الي تقابلها » 


1- عن 


والوزر على محدثها لقول الرسول يبه : « ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزمن عمل بها الى يوم القيامة وقد يحجب 
المحدث للبدعة عن التوبة ان أصر عليها وهو يعلم بأنها بدعة»”" . 
أي أن توبته موقوفة على ترك البدعة والتبري منها » لقوله 
ولق ١‏ مَنْ أَحْدَث حَدَثاً أو آوَى مُحْثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَة الله والْمَلائكةٍ 
وَالثاين ا : ومعلوم لكل ذي لب أن الطرق الممتدعة 
والأذكان الشترعة: » والتقرت إل الأولياة وقنورهى 2 كما عند 
بعض المتصوفة هذه و بمجموعها محدثة مبتدعة »© لأنها م تكن 
برد كاه » وأن مالم يكن في زمن النبي » كلت » ديناً 
فهو بدعة 0 السلف والخلف وهذه البدع تبعد صاحبها عن 
حوض النبي »2 كلانه » لحديث رواه مالك في الموط! » ولفظه : 
ساك د كوم 
؟' - رواه الطيراني والبيهقي وغيرهما . راجع كتاب البدع والنهي عنها . ص 558 . 


محمد بن وضاح القرطبي . 
م« رواه مالك . راجع الاعتصام ج ١‏ . 


51” د 


وى ره 


) فَليِدَادَنُ رجا عَِ حَوضِي كما يُذَادُ كر الصَال . أنَادِيهم : 


ألا هلم هلم قال : إِنْهُمْ كد بَدَلُوا بَعْدَكَ قافول فنا 


7 عر وى يع لدي مى 2 


فسحمًا فسحما ) . 
وقد تبراً الله ورسوله من أصحاب البدعة . وقال تعالى : ( إِنَّ 
8 ام 1 ود ررك 4 راصح >وى م #8ى هه 0 
الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم فِي شيء ) . الأنعام : ١9‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه اله + ال تعد أسدا دك 
الات و ل 
« ما ابتَدَعٌ كَوْم بِدْعَة إلا 0" فل السك مثلها 7 . وقد قال 
تعالى انايو َي يم لبه 00 


فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره رت م 
العداوة والبغضاءٌ . قال تعالى : ( ومن يَعْش عَنَ ذْكْرٍ ا 


أ لىعر. مو م 


لَه شيطاناً فهو لَه له ينغ" . أي : عن الذكر الذي أنزله الرحمن : 
وقال” تعاك : ( اتَبعُوا م ما أنزلَ | إلبكم من ربكم ولا تَبعُوا من دُونهِ 
لياه قليلاً ما كدَكرُونَ ) 6 انامس انبا عوها :نحو ونون هنا 


يضاد ذلك » وهو اتباع أولياء فق قوقة لبر بشع الخيقه 


د ره 
َ اتبع الآخر . ولهذا قال سبحانه لوجع مهل المؤمئين )00 1 
١‏ - الأنوار الرحمانية . ؟ ‏ رواه الإمام أحمد. 
»* ل سورةالمائدة : .١4‏ سورةالزخرف :8". 
ه ‏ سورةالأعراف : ”"#. 5 - سورة النساء : 1١6‏ . 


85 لس 


قال العلماءٌ : من لم يكن «تبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم . 
َ ع 
فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب » فليس لاحد أن 
0 علي ابم 
وعن ابن عباس قال في قوله تعالى ارم لتو ده سر 
117 وان قتسف ووه أهز االليئةا ماوكييوة وعوة اهل 
البدعة . وعن ابن عور قال : صلاة السفر ركعتان . من خالف 
المقة 9037 وله مق لعي من الك مكنيا 1 ورة في الننة : 
تبرؤ أهل البدع بعضهم من بعض بوم القيامة 
قال فال 4( د | ارين انعو اع «التير يكوا وروا 
الْعَذَاف وَتَقَطعك 2 الي 176 ممق هنذا أ السة والصئلة 
الي كانت بين الأتباع والمتبوعين في الدنيا قد انقطعت لما رأوا 
من العذاب المهين الذي ينتظرهم . وصدق الله العظم حيث يقول : 
(لَوْ أن لَنَا كَرَةٌ) أي رجعة في الدنيا ( فَتتبرأ منهم كُمَا تَبَرَوُوا مِنًا) ©) 
أساس البدع 
جاء ني كتاب الإمام ابن الجوزي2 : تأملت الدخل الذي 
١‏ انظر كتاب الإمهان.ص  *” .١50- 1١54‏ سورةآل عمران : .٠١"5‏ 


ه سورة البقرة : ١51‏ . 5 صيد الخاطر ص 1775 577 . 


"و د 


دخل ديننا من ناحيتي العلم والعمل #قرأركة هق «طر فين" قد اتقدماً 
هذا الدين وأنس الناس بهما . 

فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد » فمن الفلسفة ؛ وهو أن 
خلقاً من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به رسول الله ل 
من الانعكاف على الكتاب والسئة » فأغلوا النظر في مذاهب أهل 
الفلسفة . وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب ودية 
أفسدوا بها العقائد . 

وأا أمل: الدكل فق انيه القمل .© قوق الرهناتة فإن لقا 
من المتزهدين أخذوا عن الرهبانية طريق التقشف .٠‏ ولم ينظروا 
في سيرة نبينا »لات , وأصحابه . وسمعوا ذم الدنيا ا فهموا 
اللقصود » فاجتمع لهم الإعراض عن ع شرعنا مع سوء الفهم 
للمقصود » فحدثت فيهم بدع قبيحة » فأول ما ابتداً به إبايس 
أنه أمرهم بالإعراض عن العلم فدفنوا كتبهم وغسلوها » وألزمهم 
زاوية التعبد فيما زعم ؛ وأظهر لهم من الخزعيلات ما أوجب إقبال 
العوام عليهم ٠‏ فجعل إلههم هواهم . ولو علموا أنهم منذ دفنوا 
كتبهم وفارقوا العلم انطفاً مصباحهم » ما فعلوا لكن إبلي س كان دقيق 
المكر ؛ يوم جعل علمهم في دقين تحت الأرض . وبالعلم يعلم فساد 
الطريقتين ويهتدى إلى لفو ! 


#88 لدم 


سالك ٠»‏ عز وجل » أن لا يحرمنا إياه ٠‏ فإنه النور في الظلم 
رضي في الوحدة والمعين عند الحادثة . 
أخطار البدع 


لقان عا 7خصاف بيه الأدوي ربيعا ,يه الاسسائنة سكين قن 
تعطيل شرع الله » وتنكب صراطه المستقم ٠‏ ومخالفة دعوات 
رسله الكرام . ظ 

وني هذا المناخ المظلم » وعلى ضوء هذا الواقع المتناقض » الذي 
تحرف فيه العرية افق خطان الححة "النيقياف ل وتققك نه ادها 


الصحيح 3 تظلم الأرمين وتغلق منافذ الإدراك فتنقطع بواعث 
الخين. #بوتيوة الانظقة الفاشدة + :وتتيدى- الوافات: للطاعوسا:: 

لقد عاشت أمتنا الماجدة حياة كرعة في ظل دستور الإسلام 
وتحت قيادة خير من وطىء الثرئى . فأهدث البشرية سعادة الدارين 
بعك أن أناريت لها سبلها » واستمرت على هذه الحال حتى غاب نجم 
الرعيل الأول من حماة الإسلام ٠‏ فعادت هيمنة الظلمة بالظهور 
على هذا الكو كب من جديد . 

وصفوة القول : أن الابتداع هو الإفلات من دائرة الحق 
والاستقامة © وولوج دائرة الباطل ومسار الهؤى والغواية » فضلاً 


ا 0 


عن اغتيال للقم والمعاني الرفيعة ٠‏ وطمس لعالم الخير والفضيلة 
وإغلاق لآفاق المعرفة وانقلاب على سئن الفطرة السليمة ٠‏ ونواميس 
الكون الثابتة . 

ولابد من كلمة قصيرة بين يدي هذا الفصل لأَجلوٌ بعض ما 
يتعلق بهذا الموضوع » وقد أعجبني ما قاله فضيلة الشيخ ناصر الدين 
الألباني » في رسالته القيمة » حيث يقول(" : إن مما يجب العلم 

به أن معرفة البدع التي أدخلت في الدين أمر هام جداً لاد 
لايم للمسلم العقرب إل الله تعال إلا باجتتايها , »ولا ممكن ذلك إلا 
معر فة مفرداتها » إذا كان لا يعرف قواعدها واضدلن ؛ وإلا وقع 
في البدعة وهو لا يشعر الى من باج اغالا بجوم الراجت ايه 
فهو رواجت ] ما لباك الأصيول رحمهم الله تعالى . 


ومثل ذلك معرفة الشرك وأنواعه » فإن من لا يعرف ذلك وقع 
فيه » كما هو مشاهد من كثير من المسلمين ٠‏ الذين يتقربون 
إلى الله بما هو شرك ؛ كالنذر للأولياء والصالحين » والحلف بهم 
والطواف بقبورهم ومشاهدهم » وبناء المساجد عليها » وغير ذلك مما هو 
معلوم آنه شرك عند أهل العلم . ولذلك فلا يكفي في التعبد الاقتصار 
على معرفة السنة فقط » بل لابد من معرفة ما يناقضها من البدع . 
٠١‏ رسالة الأجوبة النافعة للشيخ ناصر الدين الألباني . ص "اه هه . 


45م ل 


كما لا يكفي ني الإمان التوحيد دون معرفة ما يناقضه من الشركيات 
وإلى هذه الحقيقة أشار رسول الله يي ؛ بقوله : «مَن قَالَ : لا إله 
إلا الله وَكَفَرَ بمَا يَعْبَدٌ من دون الله حرم ماله وَدَمُه وَحِسَابُه عَلَ الله 20. 
فلم يكتف عليه السلام بالتوحيد ٠‏ بل خم إليه الكفر مما سواه . 
وذلك يستلزم معرفة الكفر وإلا وقع فيه وهو لا يشعر . وكذلك 
القول في السنة والبدعة » ولا فرق بين ذلك لأن الإسلام قام على 
أصلين عظيمين : ألا نعبد إلا الله » وأن لا نعبده إلا مما شرع الله . 
فمن أخل بأحدهما فقد أخل بالآخر » ولم يعبد الله تبارك وتعالى . | 
فثبت با تقدم أن معرفة البدع أمر لابد منه ؛ لتسلم عبادة 
المؤمن من البدعة التي تنافي التعبد الخالص لله تعالى , فالبدع من 
الشر الذي يجب معرفته لا لإتيانه على حد قول الشاعر : 
عرفت الشر لا للش ر لكن لتوقييه 
ومن لا يعرف الشر200 من الخير يقيع فيه 
وهذا المعنى مستقى من السنة ٠»‏ فد قال حذيفة بن اليمان 
وف الاغنة 4 كان النايس رسالون وسرل لله يكلته . عن الخير . 
وككنت أسآاد عنالشر مخافة أن يد ركني . فقلت : يا رسول الله . 
إنا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا الخير ٠»‏ فهل بعد هذا 
وتران 


35 0 


الخير من شر ؟ . قال : «نَعَمَ) . فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير ؟ . 


قال : « نعم وَفِيهِ دّخن © . قلت : وما دخنه ؟ . قال : ١‏ قوم 


له مه -ه وه معي سه 2 2 1 0 وه 


41- -ه عي هه 


5 . 7ه ابم مركا يمس 
فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ . قال : « نَعُمٌ . دعَاة على أَبُوَابِ 


هر ار *ه 


7ن تر 2 - ديع بي 4 ا 
جَهِنْمَ من أَجَابَهِمٌ إليّها قذفوه فيها ». فقلت :يا رسول الله . صفهم 
لنا . قال : « هم من جِلدَينا وَيتَكُلمُون بِالْسِنيِنا 3 ادي 
قلت : ولهذا كان من الضروري جداً تنبيه المسلمين على البدع 
التي دخلت في الدين » وليس الأمر كما يتوهم البعض تعريفهم 
بالتوحيد والسنة فقط » ولا ينبغي التعرض لبيان الشركيات 
والبدعيات » بل يسكت عن ذلك » وهذا نظر قاصر عن قلة المعرفة 
والعلم بحقيقة التوحيد » الذي يباين الشرك » والسنة الي تباين البدعة 
وهو في الوقت نفسه يدل على جهل هذا البعض بأن البدعة قد يقع 
فيها حتى الرجل العالم ؛ وذلك لأن أسباب البدعة كثيرة جداً 
لا مجال لذكرها الآن » ولكن أذكر سبباً واحداً منها » وهو من 
أسباب الابتداع في الدين : الأحاديث الضعيفة والموضوعة "'"ا 
١‏ - متفق عليه . 
؟ - مثل : لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة . هذا حديث موضوع أدى إلى 
تجهيل المرأة وتجهيل أبنائها . وكذلك حديث : دفن البنات من المكرمات . 
و: نعم الكف القر للجارية . إن هذه أقوال مدسوسة وليست من كلام النبوة . 


إنها من كلام الفسقة والشياطين » فتباً لهم . هذه دعوات هدامة لإهانة المرأة 
وهي مخالفة لتعاليم الإسلام . الذي صان المرأة وحفظ لما كرامتها وإنسانيتها . 


5 1 


فقد يخفى على بعض أهل العلم شي: منها مويك اام اللطاديية 
الصحيحة فيعمل بها » ويتقرب إلى الله تعالى » ثم يقلده في ذلك 
الطلبة » فتصير سنة متبعة . 

إن التنبيه على البددع أمر واجب على أهل العلم » وقد قام بذلك 
طائفة منهم على اختلاف الأنواع . 

فنا هخ اننسيثك إلى أمة الإسلام » ؛ فكر ني أعمالك ومصيرك وخلانك 
وأهل محبتك » وكل ٠‏ دن قلوة وهم وقاعك نهم » واعرض هذا كله 
على ميزان الحق » إنه الكتاب والسنة ترات ولق ميزاد 
اللحق: فعسيلة نبه. .إن خالفه- فاتركة وأحرضن غته .وقنت إلى الله 
واعتصم يفرط اذ و العتجا اليه وماك جه فقن نجا .2 ومن بعاد 
عنه وتنكب دربه فقد ضل وهلك. وما بعد الحق إلا الضلال والعمى. 

عمل "لفل فقارين السعادة بين واضح وال ب ولو 
إلا بعد نبذ كل المبتدعات الاوك الحدقة وأشباهها ورا الظهور 
قبل نزول الصيحة ني ساعة الندامة » الي قال الله ف في أصحابها : 
0 0 0 قال تعال مي | إِنَا 9 


هر وير 


ع 3 2 07 
قال الشوكاني في تفسيره : المراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء 


و احانصورة البقرة +17 ات شوورة الآسرات :بالا 4 


48" همه 


والقادة » الذين كانوا ممتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم . 
وهذا الذي قلذا ينطبق على اابتدعة من الاتصوفة وغيرهم » الذين 
يقتدون بأشاعهووزعمانم ؛ كأتباع الأحزاب وغيرهم من 
الأفراق. 6 اقيق كتونود "اولاق لأريات: الفح وال نت 
ينفذون الأوامر والتعالم الي تصدر إليهم ولو كانت مخالفة 
لشرع الله . 

ومن أراد السلامة والنجاح فايعتصم بحبل الله مين . وصدق 


إن 
اس وس ١‏ 1- 


الله العظم حيث يقول : ( ليَهلكَ من هَلَكَ عَن بَينَةٍ وَيَحْيَى من 
0 
بدعة براه حسنة فقد وعم أن محمداً 0 ا لأن 
انير له( البو أكملت لك عر )0 . فما لم يكن يومكذ 
ديئاً 507 اليوم دينً7» قال بعض أهل البدع لأني عمران 
النخىى : امود لجار فاع رتل رار رافق لا 7 
ء ءٍِ 
وقال لكر بن عبد السلام : طولى لمن 4 شيئا من أمور 
المسامين 0 إماتة البدع وإحياء السئن 


شورة الألقال: : *؟' ‏ سورةالمائدة : » 
0 4 في ظلال القرآن . ج8 . ص 578 . 
ه - مساجلة علمية بين العز ءن عبد السلام واءن الصلاح . 


0ن م 


قال الشاطي : [ الاعتصام ا :-ضن 12558 !0 المبتدع إذا 
انبع في بدعته لم يمكنه التلاني عا قالينا: - فيا » وم بزل أثرط 


قِ الأرض مستطيل - والأصوب يستطيل أو مستطيلا 2 إل قيام 
الساعة . وذلك كله بسببه ال ا ل 
البدعة تبطل العبادة ‏ الأعمال ‏ 


اعم يا أخي أن البدعة لا يقبل الله معها عبادة ؛ من صلاة 
وصيام وحج وزكاة وغير ذلك (0) » ويخر ج صاحبها من الدين كما 
تخرج الشعرة من العجين ٠»‏ ومجالس صاحبها تنزع منه الهيبة 
ويوكل إلى نفسه . والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام”" . 

وروي عن الأوزاعي أنه قال : كان بعض أهل العم يقول: لايقبل 
اللّه من ذي بدعة صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا 0 ولا صدقة 
ولا صرفاً ولا عدلاً . 

وروى ابن النجار عن ابن عباس قال : قال رسول الله 8٠‏ : 
دما ازْدَادَ صَاحِبْ بِدْعة اجْيهاداً إلا ازْدَادَ بُعْداً مِنَ الله » . 

روي مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عكللت: «١‏ وَل 
تل سبيت لصلات و . الحديث . وفي رواية رك 
مله بيك ل لكذات ) ؛ . فتأملوا كيف جعل ابن مسعود 
١ل‏ لاشك ان البدعة تبعد صاحبها عن كل خصير ولكن قبول العبادات والواجبات 

المفروضة أمر موكول الى الله إن شاء قبله إن شاء غير ذلك . 
؟" ‏ الاعتصام . ج ١‏ للإمام الشاطبي . 


#81 تخد 


ترك السنة ضلالة وتوصل إلى الكفر . وني الرواية أن النبي ع3 . 
5 ل سالب | ريم م ديى هر ل ورور ار اث 
قال : « إني تارك فيكم تَقَلَيْن أولهمًا كتاب الله فيه الهدى والنور 


شر ساق اي رع >ب - 7 ؟ عر 9 ه مرو 7 3 1 
من استمسك به وأخحذ كان على الهدى ومن أخطاه ضل ) . وثي 


ْ ار سس ره ١‏ فقن رون هب 8 2 1 اس سس سا 
رواية : ١‏ من اتبَعَه كان عل الهدى وَمَن تركة كان على ضلالة » . 
1 5 0 تارف ف 2 
قال أبو هريرة : إن الرسول 22 قال 7( سم : في أمتي 


ل ابعل ررس هه وز نص رز اعافد يوادي ١‏ اا ل 07 اس 
دَجالون كذابون ياتونكم ببَدّع من الحديث » لم تسمعوه أنتم 


كه و د هس رو صا ىا ل اسه هي سرع َ< 
ولا آباوكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم » . وني الترمذي أنه 
. فال : «١‏ من أحيَا سنَّةَ مِن سُئني قد أمِيتت بَعْدِي فَإِنْ لَّهُ 
مِنَ الأَجْرِ مِفْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ غَبْرٍ أَنْ يُنققِصَ ذلك من أَجُورِهِمْ 
شَيْاً . وَمَنِ ابْتَدَعَ بذْعَةَ ضصَلَاّه لَا تَرْضي لله ولا رسولة كان عليه 


0 3 يم 2 6 0 مان 0 2 : : ِ 1 00 
مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ' : 


٠ 5‏ 2 سام 5 ع 8 

وفي حديث معاذ . مرفوعاً : « إذا حَدَثْ في أمتي البدع وشيم 
َه 2 00 2 و 6 +>عمرو م 06-ى اياك 2005 82 0 0 ِ 02 
أْصْحَابِي فليظهرٍ العالم علمه فمَن لم يَفعل فعَليّهِ لغنة الله وَالملائِكة 


وَالذاس أجم ا 


وقال أبو الفضل عياض : اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكين » وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . وعن 
١‏ قال المرمذي : حديث حسن . راجع : البدع والنهي عنها . 


؟ ‏ كتاب السنة . ذكره الآجري من طريق الوليدين مسلم . 


ا لك 


أي قلابة : ما م رجل بدعة إلا 0 السيع» 0 
ع حوس وار لسد و ب ا ْ 
الشياطصين تزيين العبادات لأهل البدع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه اللّها'؟ : إن أهل العبادات 


البدعية من طوائف المبتدعة والمضدَّلين يزين لهم الشيطان تلك 
العبادات » ويبغض إلر السبل الشرعية » حتّى يبغضهم في العلم 
والقرآن والحديث » فلا يحبون سماع القرآن والحديث الشريف 

وقد يبغض إليهم جنس الكتاب ؛ فلا يحبون كتاباً ولا من معه 
كناب :6 ولو كان 1 حديثاً كلسي النصراباذي أنهم 
كانوا يقولون يدع علم الخرق ٠‏ ويأخذ علم الورق . قال 
ولهضت أسثر أوراقي منهم » فلما "كبرت احتاجوا ا علمي . 

وكذلك حكى السري السقطى أن واحداً منهم دخل عليه فلما 
رأى عنده محبرة وقلماً خرج ول يقعد عنده . 

ولهذا قال سهل ين عبد الله التشري. نا معهر الصوفية 


الاعتصام . ج ١‏ . أنصح باقتناء هذا السفر الفريد لأنه يزخر بالفوائد ومآثر 
املك الرشك:. 


. مجموعة الرسائل والمسائل » ج ه. ص 98 8و‎ «١ انظر‎ ١ 


ل ا 


لا تفارقوا السواد على البياض » فما فارق أحد السواد على البياض 
إلا تزندق . 

وقال:الجنين :#:علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة » فمن لم 
يقرا القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن . 


جرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدعة واجب شرعاً 


إن الله » سبحانه وتعالى » وضح للبشرية معالم الطريق » بواسطة 
خيرة خلقه من أنبيائه ورسله الكرام تف عقر الستوين 
الضعيفة تتبع ما يزينه لوا" الكجط ان 1 روي بالأهواء والكراء 
والميول » وتقول على الله بغير هدى 5 سلطان ء ثما يسبب ضياع 
المناهج والسبل » ابي تعبمن مصالح الأمة وخيرها في الدارين » لذلك 
فقد قيض الله تعالى اه رجالاً ينافحون عنها » ويد حضون دعوى 
الباطل وينصرون الحق » وكما هو معلوم فإن الحق لابد له من قوة 
تدعمه حتى يكتب له النجاح ؛ وخوفاً من ضياع الحق والتباسه 
بالباطل . الحق الذي كان فيه النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » أمر لا مناص منه » وتلك لعمري قضية عظيمة 
ابيرق التتياوة: فيا لأن فيا" نكل فزق التو ,والجباعة :.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله : إذا كان النصح 
واجباً في المصالح الخاصة والعامة » مثل ثقلة الحديث الذين 


هخ" ده 


يغلطون ٠»‏ أو يكذبون . كما قال يحبى بن سعيد : سألت مالكاً 
والتووض والليث بن سعد - أظنه - والأوزاعي عن الرجل يتهم في 
الخلايف أو ل يمل ؟ . فقالوا سن أخوه ع برقا اذا لمن عت 
الخطاب ني أهل الشورى : أَمر فلاناً وفلاناً . فجعل يذكر في 
كل واحد من الستة - وهم أنفن ادناه أ له مانم 


1 الأمر هام جداً . ولا يجوز إهماله ؛ وهو النصح فيما 
ا و المسلمين . كما قال رسول الله »يل ١‏ الدين 
ااتصيك ني ادن افيف ونج فانرا بان نا وس مامد قال 1د 
ا وَلرَسُولهِ وَلأَئِمَة المسسمور وَعَامتِهِم ).. 

ل م يثقل علي 
فلان كذا . وفلان كذا. فقا #إذا سكت أنت .و دن 
يعرف الجاهل الصحيح من 0 

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة 
والعبادات المخالفة للكتاب والسنة ٠‏ فإن بيان حالهم وتحذير 
الأنهاعي وبواضيراتقان المتمين جح تدان احطودي متا 
الرجل يصوم ويصلي ويعتكف, أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ 
فقال : إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه . وإذا تكلم في أهل 


0 هك 


البدع » فإنما هو للمسلمين . هذا أفضل . 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم » من جنس الجهاد 
في سبيل الله » إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعه » ودفع 
بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلكواجب على الكفاية باتفاق المسلمين 
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء » لفسد الدين . وكان فساده 
أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب . فإن هؤلاء إذا استولوا 
م يفسدوا القلوب وما فيها إلا نيعا 4وأما: أولعك فهم يفسدون 
القلوب ابتداء . 

وقد قال النبي ع ملق: ١‏ إن الله للا ينظ لل ورك وَأَمْوَالكُم 
لم بنط ِلَ قَلُوبِكُم وَأعْمالكُم » . وذلك أن الله يقول في كتابه : 
( عد أرسلنا رملا بِالْبَِئَاتِ أن لعا 3 الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ 
ليَقومٌ 3 امن ِالْقِسْط ل وأنرلنا الْحَدِيدَ فيه ا شَدِيدٌ ايع للثاس 
وَليَعْلَمَ الله 00 يَنْصَرَه وَرَسلّه. 'بالعيب واكخني ١‏ انيه شيل 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وأنه أنزل الحديد 
كما ذكر . 


الحم 


فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر : ( وَكفى يربك 
هَادياً وَنصيراً 0 . والكتاب هو الأصل ؛ ولهذا أول ما بعث اله 


. "١ : سورةالحديد : ©؟'. ؟'  سورة الفرقان‎ ١ 


هك 


رسوله أنزل عليه الكتاب » ومكث بمكة لم بابرو وا سيت 
ملعن بوصناز. له أعر ان هل البعيو1ة , 
بيان حال المنافقين والمبتدعين مشروع لا غيبة 
جاء في كداب : الرسائل والمسائل ء لابن تيمية ما يلي : إذا كان 
قوام منافقون » يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب » ويلبسوئها على 
الناس » ولم تبيّن للناس ٠‏ فسد أمر الكتاب وبدل الدين » كما 


ا 


فسد دين أهل الكتاب قبلنا ا وقع فيه من التبديل » الذي لم 
. ينكر على أهله . 

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين » لكنهم سماعون للمنافقين » قد 
التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقاً » وهو مخالف للكتاب 
وصاروا دعاة إلى بدع نان يا قال تعالى : ( لو حَرَجُوا فيكم 


ما رَادُوكُمْ إلا حبَالاً ولْأَوْضَعُوا خَلالكم يَبَعْونَكُم الْفِتَنة وف 
ا لا 
سَمَاعُونَ لهم 


فلابد أيضاً من بيان حال هؤلاء ‏ بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم 
فإن فيهم إماناً يوجب موالاتهم » وقد دخلوا في بدع من بدع 
المنافقين الي تفسد الدين » فلابد من التحذير من تلك البدع 
2 راجع « الرسائل والمسائل » ج ه . ص 1٠١‏ . بتصرف . 


٠ : سورة التوبة‎ - ١ 


لاه ب 


وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم » بل ولو ل يكن قد تلقوا تلك 
البدعة عن منافق » لكن قالوها ظانين اهلف انها دين » وم تكن 
كذلك ء لوجب بيان حالها . ولهذا وجب بيان حال من يغلط في 
الحديث الشريف والرواية » ومن يغلط في الرأي والفتيا » ومن يغلط 
في الزهد والعبادة » وإن كان المخطي* المجتهد مغفوراً له خطؤه » وهو 
ا على اجتهاده . 

فبيان القول والعمل ‏ الذي دل عليه الكتاب والسنة ‏ واجب 
وق كاذف الله متعالقة القوله بوعطله .اه 


ابتليت أمتنا الإسلامية الماجدة بممصائب كبرى » كما رزئت 
محن عظمى » فاحتملت كل ذلك وصابرت متحدية كافة الفتن 
وطعنات الأعداء المتلاحقة . 

لقد كانت مصيبة التعصب المذهبي واحدة من هذه الخطوب 
الي ل اءة » الي تخطت كافة المعوقات وواصلت مسيرتها 
الرائدة برعاية الله وتأييده . ولا شك فقد كان للتعصب المذهي 
المقيت أثر بالغ في تفرق المسلمين » وتشتت كلمتهم وتصدع وحدتهم 
وبالتالي فقد كثرت المشاحنات وعمت الخلافات »ء هما أفسد المسيرة 


2 0 


وعطل الجهد » فأصاب المسلمين بذلك الضم » وعمتهم الفرقة 
ولقظوت نبي الأرظنا ل 
التعصب لغير رسول الله مَل جهل وضلال 

ذكر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ٠»‏ رحمه الله » في فتاويه 
المصرية : إذا كان الرجل ‏ مثلاً - متبعاً لأي حنيفة أو مالك أو 
للشافعي أو لأحمد » رحمهم الله تعالى » ورأى في بعض المسائل أن 
مذهب غيره أقوى فاتبعه » كان قد أحسن في ذلك ٠‏ ولم يقدح 
ذلك في دينه ولا في عدالته بلا نزاع . بل هذا أولى بالحق وأحب 
إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي » لت ؛ كمن 
يتعصب لأي حنيفة » ويرى أن قول هذا الواحد المعين هو الصواب 
الذي ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه . فمن فعل هذا كان 
جاهلاً بل قل يكون كاقر 

وني الإقناع وشرحه : ولزوم التمذهب ذهب وامتناع الانتقال 


' 


. نعوذ بام ول 10 


إلى غيره » الأشهر عدمه . والجمهور لا يوجبون على أحد التزام 
مذهب معين . ولا يُتبع أحد في مخالفة الله ورسوله . فإن الله تعالى 
إنما فرض على كل أحد ‏ ني كل حال - طاعة رسوله محمد » يلِيةٍ ا.ه 

وفي كتاب : القضاء والإنصاف . قال الشيخ تقي الدين ابن 
١‏ - راجع : رسالة « هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين ؟ ») . 


7 59“ات 


رت 


تيمية : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب وإلا قتل . لأن هذا 


8 .م 


0 ل َ 
قال علي القاري : لا يجب على أحد من هذه الآمة أن يكون 
ديفا أو مالك أو قافن و يي » بل يجب على آحاد الئاس 
اذا م يكن عالاً ‏ أن 1 واحداً من أهل الذكر : ( فَاسَأَلُوا 
م دم ره ه رعملىى لا موسو دم ع عٍّ ءََ 
َهْل الذكر إن كنتم لا تَعْلَمُونَ ) 7" . والأئمة الأربعة من أهل 
الذكر . ولهذا قيل : من تبع عالاً لقي الله سالاً . وكل مكلف 


ع ًَ 
مامور باتباع سيد الانبياء » سيدنا محمد . 


دعوة الآئمة الأربعة وغيرهم إلى ترك أقوالهم 
المخالفسسة الكتاب والسنة 


قال الشافعي ؛ رحمه الله : لم أسمع أحداً نسبته إلى العلم > أو 
ليك الام لوطل ار عور نفسو إل كل م ردكي خبلانا د 
أن فورض الله تعالى 2 أمر رسوله ء يي » والعسيم لحكمه . فإن 
الله تعالى لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه » وأنه لا يلزم قول رجل 
قال الاتيكتات: أله تفال أو ميئة :رسولة ؛ كلت » وإن ما سواهما تبع 
لهما » وإن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا قبولٌ الخبر 


م 


عن رسول الله )لات (1) 2 
وقال رحمه الله : ماه عد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله 


يلب » وتعزب عنه(" . وقال : إذا صح الحديث فهو مذهبي'" . 


له 


وقال : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله »عل 
لم يكن له أن يدعها لقول أحدا" . 

وقال أ موفزقة التاق ييه الال رحن راح نوخد 
بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه . وني رواية : حرام على من لم يعرف 
دليلٍ أن يفتي بكلامي . وزاد في رواية : فإنئا بشر نقول القول 
اليوم ونرجع عنه غداً 7" . 

وقالضالك. مرحنه :الله قا انانوكر اخ ف راضين.. فانظروًا 
في رأني » فكل ما وافق الكتاب والسنة خذوه » وكل ما لم يوافق 
الكتاب والسنة اوتا :وقال: > لسن ايان عد الني 2 
إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي © كل " . 

وقال الإمام أحمد . رحمه الله : لا تقلدني ولا تقلد مالكاً 
ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولخ قووف وو ديف لابو اوقا 
١‏ - راجع « إيقاظ الحمم ه. ص ٠١4‏ نقلا عن كتاب « بدعة التعصب المذهبي ») . 
١‏ - المرجع السابق . ص 44 .  *‏ و صفة صلاة الني » ص "١٠‏ . 


1 المصدر السابق . والميزان للشعراني . هه المصدر السابق . ص 1714 58 . 
”7 المصدر السابق ص لاا 78 . 


ال م 


من رد حديث رسول الله يلات » فهو على شفا 1 

وقال الحافظ بن رجب ؛ رحمه الله : : فالواجب على كل من بلغه 
| مر الرسول »ء كله » وعرفه أن عه الاذمة وينفح ليم ؛ ويأمرهم 
باتباع أمره » وإن خالف ذلك رأي عظم من الأمة + فإن 3 رسول 
الله ؛ يل ؛ أحق أن يعظم ويقتدى به ا.مق برأي أي ععظم قد 
حالف انرمق سس لدف ير 

قال عبد الله بن المعتمر : لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان 
يقلّد(2 . وقال عبد الله بن مسعود : لا يقلدن أحدكم في دينه رجلا 
فإن آمن آمن ل . وإن كنم لابد مقتدين ٠‏ فاقتدوا 
بالتكفإن. الى الآ يرمق هلي اكد . 

قال ابن حزم في المحلى : إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون 
للتقليد » وأنهم نهوا أصحاديم ع ليدم » وكان أشدهم قي 
ذلك الشافعي . فإنه » رحمه الله » بلغ من اتتأكيد في اتباع صحاح 
اموسرم جربو ديه وثيراً أن يقلد 
جملة وأعلن بذلك 


نفعه الله به وأعظم أجره ٠‏ فلقد كان سبباً إلى خير كثير . 


صفة صلاة النبي . ص 54" . 
إيقاظ الحمم . ص 4# ليا الل ب تروط التسعي لهي 
انظر : أعلا م الموقعين <73. 
عاد افد اد وك سار اك ل كاهو ارج يزه كر د قول لا حجة فيه . 


ل 
4 87 هها 


7 ال 52 


وهكذا يظهر للقاريء الكريم ما كان عليه السلف الصالح 
رضوان الله عليهم + من حيث التمسك بالكتاب والسنة والتعويل 
عليهما » وطرح كل ما يخالفهما جانباً ٠‏ فلم يقلدوا" ولم 
يتعصبوا لأحد ص الرجال كائن من كان . ويهذا أشادوا صرح 
علوم الشريعة ٠»‏ وأورثوها لخلفهم عل أكملوحه كما كات 
عن 'طريق: الهادئ البشين. © الذي ترله الم على المحجة البيضاء 
التي ليلها كنهارها . ولا يصلح آخر هذا الأه ر إلا مما صلح به 
أوله ؛ وهو التمسك والاحتكام للكتاب والسنه والعمل بهما . 
وغ هون المفكوين الكالدية يعت أن" تقض الت عمق . وهنا 
نسمو كما سما سلفنا » ونصل إلى المكانة المرموقة في العالمين . 

قال القراني : إن الذي خشيه مالك وقع ببلاد العجم ٠‏ فصاروا 
يتركون المسحرين عل“ داتيونين إيقاظ الناس للسحور » في ليالي 
هذه الأيام السدة : كأيام رمضان تمهاماً » إلى انقضاء هذه الأيام . 
وبعد انتهائها يظهرون شعائر العيد . وهذا ابتداع في شرع الله يجب 
محاربته . ومن هذا القبيل نهيه لت عن أن يسبق رمضان 


مباشرة بصيام يوم أو يومين من شعبان » مخافة أن يعدها العامة 


١‏ - قال ابن اللحوزي في كتابه : تلب س إبليس : إن في التقليد إبطال منفعة العقل لأنه 
خلق للتددر (الأمن م وقعع عن عط عتم مش ء مها أن يطفئها وكشي 


عاع كسا 


أمثلة لبعض 0 ات الى وقعت ننيجة اللحلافات المذهبية 


١‏ - إن بعض الأحناف من الأفغانيين سمع رجلا يصلي بجواره 
ماموماً يقرأ الفاتحة » فضربه بيده على صدره ضربة قوية » وقع 
منها على ظهره حبى كاد يموت 

؟ ‏ وإن بعضهم كسر سبابة مصل لانه رفعها في التشهد . وقد 

جاء بالغريب الشيخ الكيداني حيث قال : العاشرة من المحرمات في 

الصلاة ؛ الإشارة بالسبابة في التشهد » كما يفعل أهل الحديث!" . 

١‏ - إن أكثر ما يقع ني مثل هذه المخالفات أصحاب الأهواء والمبتدعة » وأتباع التصوف 
من الجهلة والعوام » الذين يتمسكون بكل ما يلقى إليهم » ويصرون عليه بدعوى 
أنه هو الصواب . كما يتوارثونه ويصبح سنة متبعة » ولو كان معارضاً للنصوص 
الشرعية . وهذا هو ديدن الصوفية وفرق الضلال » الذين يلتزمون أقوال وتعاليم 
زعمانهم وشيوخهم ع فيطبقون تلك التعاليم وكأنها وحي من السماء . ومن بين 
هذه المخالفات : ترك امي والجماعات والتفقه في الدين ؛ وارتكاب البدع 
الشر كية ِ كالأذ كار والأدعية الي يواظب عليها الصوفية 4 ومواصلة صوم آخر 
أيام شعبان » ووصلها ام أول رمضان 5 وي هذا محالفة هدي رسول الله 
صل الله عليه وسلم » الذي أمرنا الله باتباعه بقوله : ( وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ) . وباتباع ذلك سعادة الناس في الدارين » عكس مصير المبتدعين 
الذين تنقلب عليهم أعمالهم حسرات وتقما . يوم يقوم الناس ارت العالمين . 

الطلنةامه لح كدان بدن شري لوا ارسي علا ليا وجرن 
جسيماً . ومنشأ ذلك الحهل بقواعد الأصول ومراتب الفروع . فحرم ما ثبت 
من أفعال الرسول » صل الله عليه وسلم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ل ب 


* - وقد بلغ من شذوذ بعض المتعصبين لبعض »ء في طرابلس الشام 
- في أواخر القرن الثالث عشر الهجري - أن ذهب بعض شيوخ 
الشافعية إلى المفتّي » وهو رئيس العلماء » وقال له : اقسم المساجد 
بيئنا وبين الحنفية » لأن فلاناً من فقهائهم يعتبرنا كأهل الذمة 
ما أذاع في هذه الأيام من اختلاف الأحناف في : هل يجوز للحنفي 
أن يتزوج شافعية ؟ ! ! . فقال بعض الأحناف : لايصح . لأنك 
تشك في إمانها . لأن الشافعية يجيزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن 
إن شاء الله . 
كيف تنقلب المندوبات مكروهات 


قت أسناته البدلاف هو تعديد. تعفن الغلماء ف المتدوياك7 


والمواظبة عليها » حتّى اعتقد بعض العامة أنها والج رات لان 
بتركها . ورعا ألحقوا به أذى بدون حق . 

فلك اله ران عكر ل ترس عل اننا ري مان اناتنة ها قرا 
في فجر يوم الجمعة : اختلف العلماكٌ في تعليل كراهة مالك لقراءة 
سورة السجدة في صبح يوم الجمعة . وعللها بعضهم بخشية اعتقاد 
العوام أنها فرض . 
١‏ هذه المعلومات وما بعدها مستقاة من كتاب « مالا يجوز فيه الحلاف بين المسلمين ). 


ص ؛5/ا - كلا. 


تت +758 حت 


| 


وقال ابن دقيق العيد : أما الول بالكراهة مطلقاً قياباة 
الحديث ٠‏ لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة - أي 
اعتقاد العوام وجوبها ‏ فينبغي أن تترك أحيانا لتندفع ٠‏ فإن 
المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة . ودفع هذه المفسدة يحصل 
بالترك في بعض الأوقات . وإلى ذلك أشار ابن العرني بقوله : ينبغي 
أن يُفعل المستحب ني الأغلب للقدوة ٠‏ ويقطع أحياناً لثلا يظن 
العامة أنه سيق 

وقال صاحب المحيط من الحنفية : يستحب قراءة سورتي 
[ السجدة » وهل أن ] في صبح يوم الجمعة » شرط أن يقرأ غيرهما 
أحياناً » لثلا يظن الجاهل أنه لا يجزي غيرهما . 

وقال الشاطبي ني الاعتصام : إن من عيوب المواظبة على المندوب 
أو المسنون أن يعتقد العامة وجوبه . وقد حصل ذلك في بعض 
البلاد . فقد حكى القرائي عن بعض العجم اعتقادهم أن صلاة 
صبح يوم الجمعة ثلاث ركعات . لأنهم رأوا كثيراً من الأئمة 
يلتزم قراءة السجدة فيها ويحافظ عليها » واعتقدوا أنها ركن 
وعدوها ركعة ثالثة » فصارت السجدة عندهم لازمة في جزء من 
صلاة صبح يوم الجمعة » ووجب أن تبطل الصلاة بتركها » ؤهذا 


خطا شديد . 


ا 


ثم قال الشاطي : وكذا شاع عند بعض العامة في مصر أن 


صلاة 0 ركعتان ( إلا قٍِ 0 الجمعة فإنها ثللاث ركعات . 


0 
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فاعتقدوا أن تلك اد تالقة اص 

ومن هذا القبيل ما قاله الشاطبي : إن الإمام مالكاً كره وصل 

صيام ستة أيام من شوال برمضان بعد يوم العيد مباشرة » خوف 
أن يعتقد العامة نا | ملحقة برمضان في الوجوب دنا مله . 
أي : وهذا يدل على عدم تيقنها في إمانها » والإمان لابد فيه من 
اليفين .: 

وقال بعضهم : : يجوز الحنفي أن يتزوج ا شافعية » حبى لو 
كانت شاكة في إمانها » مقياساً على الذمية . 
4 - قال الشاطي إن نين عيوب الحافظة بعل المتنتويه أو امون 
أن يعتقد لعن وجوبه . وقد خرج مق أل فيك راكنا ون 
صلاة الصبح يوم الجمعة للا لم يقرأ الإمام آية السجدة » ولم 
يسجد لها . رحمة الله على الإمام الشاطبي فقد حصل في عصرنا 
امن بسع لوا مقضية الو 

وعخلة القوك: ؟ قأدن هذا الشفيب والآنداء بوالعفريق. بين 
المسلمين ‏ بسبب الاراء الاجتهادية ‏ من تسامح السلف الصالح 


ار 2 


وأخذهم المسائل مما أراد الرحمن من اليسر ني الشرع وعدم الحرج 
فيه ٠0‏ واتقائهم ما به التفريق بين المسلمين بظئنون اجتهادية . لا 
يستحلون القطع بالحكم فيها . حتى كان أشهر الأئمة إذا سئل 


يقول الواحد منهم : كر كن أو 56 أن كرف كدان أو 


ينبغي . أو لا يعجببي . ويقول في مقابل ذلك : يعجبنيى كذا . 
و9 : هذا 5 00م 
وقد ده الإمام الشاطى » المتوفي سنة ١5لا‏ ه . على خطر 


ااتمذهب . وحذر منه . فقال ني الموافقات ص “ام سي +230 . 


تون الطالب على أن لا يطلع الله يساس واج وروا يه 
ذلك نفوراً وإنكاراً لكل مذهب غير مذهبه ؛ ما دام لم يطلع على 
أدلته . فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد ني فضل أئمة . أجمع الناس 
عل فضلهم وتقدمهم ف الدين 3 وخب رهم ماصد الشارع وفهم 


غراضه . 


امس 


١‏ - مقدمة كتات ١‏ المغبي » لان قدامة المتوي سنة 578 ه . والمقدمة للسيد محمد رشيد 
رضا المتوقي سنة و هء رحمه الله . نقلا عن كتاب « مالا يجوز فيه الحلااف 
بين المسلمين ) . ص ه8١ ١3"5‏ . 

؟' ‏ راجع كتاب « مالا يحوز فيه الحلاف بين المسلمين » ص "4 . 
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إن الصلاة من أحب الفرائض وأعظمها عند الله . وهي عمود 
0 0 من ابي تفرق المسلم عن الكافر : وهي من 
الأركان النخمسة 5 ني لا يم إسلام أحد ‏ مهما كان إلا إذا كان 
مَؤمتاً بها مؤديا إواها + كما وروت .ذلك النصواض' السفتفضة , 

نقد كاك العتلاةاضس أحن الأعمالة الى الرسرل. معان العردلاة 
والسلام » كما كانت قرة عينه . وهكذا فإن للصلاة مكانة رفيعة 
لابجو إشدالها أن الغو مو هضوا قد سفظيا كط ران 
وشروطها كان حافظاً لديئه وعاقبة أمره . 

فلابد من القيام بها » وأدائها على وجهها اصح تان تا 
يقول: 3 إن الصلؤة كانت عل المؤويين كاب مزفرن) ) 07 

لصم وي ان 


سه 


الذي نا وَبْنهم الصلاة ة ١‏ فين تركها 1 ل 
أ خحرافة سقوط الصلاة عن بعص الشيو خ وغير هم 4 فهذا 
م يقل به إلا من كان معتوهاً أو مصاباً في عقله . ومن المعلوم 


ا 


ساديم التبيين ل . ؛ أم يعف من الصلاة ولم تسقط 
عنه ٠‏ وهو 0 الخلق على الك يدانه فكي دل طاقن براق 


١‏ - سورة النساء : بم 


جد اجا 


هؤلاء الواهمين » الذين يزعمون بأن الصلاة قد تسقط عن شيو خ 
وعارفين وأشباههم ؟ وما هذا إلا كذب وافتراءٌ وتدليس .لم يقل 
به إلا أتباع إبليس 

وقد كشف النقاب عن هذه الدعوى الواهية شيخ الإسلام 
ابن تيمية » رحمه الله »؛ فلنسمع الببنة حننه تقول 117 1 ومن 
اعتقد أنها ‏ الصلاة - تسقط عن بعضس الشيوخ العارفين 
والمكاشفين والواصلين » أو أن لله خواصاً لا تجب عليهم الصلاة 
بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس » أو لاستغنائهم 
عنها بما هو أهم منها أو أولى ؛ أو أن المقصود حضور القلب مع 
الرب : أو أن الصلاة فيها تفرقة » فإذا كان العبد في جمعيته 
مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة » بل المقصود من الصلاة هي المعرفة 
فإذا حصلت ل يحتج إلى الصلاة ؛ فإن المقصود أن يحصل لك 
خرق عادة ؛ كالطيران في الهواء والمشي عل لاء أو مزع الأوعية ماه 

من الهواء » أو تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز » وقتل 
من يبغضه بالأحوال الشيطانية » فمتّى حصل له ذلك » استغتى 
عن الصلاة » ونحو ذلك . أ 


متابعة محمد » يله » بل استغنوا عنه كما استغبى الخضر عن موسى 
١‏ - الفتاوى الكرى . ج ١‏ ص 757 5354 . 


2 160 0-7 


أو 


أن كل من كاشف وطار في الهواء أو مثبى على الماء فهو ولي 
سوا صلى أو م يصل ؛ أو اعتقند أن الصلاة تقبل من غير طهارة 

أو أذ الو لفيق أو :ار لين والمحاقين "اندم يكو قي اماي 
والمزابل والطهارات والخانات والقمامين . وغير ذلك من البقاع 
وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات » فمن اعتقد 
أن هؤلاء أَولياءٌ فهو كافر مرتد عن الإسلام ٠‏ باتفاق أئمة الإسلام . 
ولو كان في نفسه زاهداً عابداً . فالرهبان أزهد وأءبد » وقد آمنوا 
بكثير ما جاء به الرسول :.و+جمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون 
أتباعه ٠‏ ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما جاء به » بل آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض » فصاروا بذلك كافرين. كما قال تعالى : ( إِنَّ الّذِينَ 
يَكْفْرُونَ بالله وَرَسَلهِ ودر وتزيدون أن يَفَرَقوا بين الله وَرَسّلهِ قراو 


وى عي دو مه جاه 


نؤمن بض وتَكفر بِبَعْض وَيَرِيدُون أن دم ع ذلك صيل 


ا ام 4 هه 
أولئك 3 م الْكَافِرُونَ حَقَا راان اوري عَذَاباً مهيناً لين 


0 بالله ورسل 1 يركوا بين 1 يا | أولئك سَوْفَ يوْتِيهِم 


. سورة النساء : .هط "9ه‎ ١ 


ج ااا 


قال حمق | ال 


» في صلاة ليلة المعراج » وصلاة 
ليلة القدر » وصلاة كل ليلة من رجب وشعبان ورمضان : هذه 
الأبواب لم يصح فيها شي أصلاً . | 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ في صلاة ليلة سبع وعشرين 
من رجب وأعفالتن : فهذا غير مشروع باتفاق د الإسلام » كما 
نص على ذلك العلماءٌ المعتبرون » ولا ينشي مثل هذا إلا جاهل 
مبتدع . . . ألخ . 1.ه. 

رقف لخاد اموي ل ادن عناتى انها أ امن وا قالفل 
م يصح منها إلا أحرف قليلة . وقصة ابن السلطان والرجل المسرف 
الذي كان لا يصلي إلا في رجب » فلما مات ظهرت عليه علامات 
الصلاح »؛ فسكل عنه الرسول ل : فقال : إنه كان يجتهد 
ويدعو في رجب . 

هذه قصة مكذوبة مفتراة » تحرم قراءتها وروايتها إلا للبيان . 
ومن فظيع ما نراه كثيراً أن بعض حملة الشهادة الأزهرية يقرؤون 
هذا الكلام الوقح على الناس 


. 144 - ١4# السئن والمبتدعات . ص‎ - ١ 


1ض 2 


صلاة البراءة في شعبان 


قال الإمام الفتني » في تذكرة الموضوعات7" : ومما أحدث في 
ليلة النصف من شعبان الصلاة الألفية ؛ ماثة ركعة بالإخلاص 
عش رأ عشراً بالجماعة . واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد . وأم 
يأت بها خبر ولاأثر إلا ضعيف أو موضوع » ولا يغتر بذكره لها 
صاحب القوت والإحياء وغيرهما » ولا بذكر تفسير الثعلبي 
أنه لكلة الشدو ا د , 

وقال العراق «تحديث ليلة"التصت بالحل . وأخرجه ابن الجورئ 
في الموضوعات . 

الصاوات البكرية والدرديرية والمرغنية مخترعات 


0 , 
تَ : 


جاءَ في كتاب السئن والمبتدعا 

اعلم أن الصلوات البكرية والدرديرية والميرغنية كلها مخترعات 
ومبتدعات . وكذا كتاب : أفضل الصلوات على سيد السادات . 
و#يايه:ضلواك لقعو غل سند الانبتاء النبهان .بو كاتا -روضة 
الأسرار في الصلاة على المختار . وكتاب : التحفة الربانية بالصلاة 
على إمام الحضرة القدسية . و : مفتاح المدد في الصلاة على الرسول 
٠‏ جالدن والشعاف. نض لام «! ناص ":" -170:؟. 


- افيض 35 


المقد ع وكات التقكر والاعتبار في الصلاة على النبي المختار . 
لأحيد بين ثالث القرق يركذا من كتان .وفيت فيه الفيلةة عل 
ابي على حروف المعجم . كأن يقول فيها : اللهم صل على سيدنا 
محمد القائل : إنا الأعمال لباك بويا رونا وا كل مي 
خديخاً بويا 00 فاعلم أنه حدث في اللدين , وشرع لم يأذن به 
لله . فلا تتعبد يا أخي اماد بل 116 ينمل يها وديا ود 
وأصحابه . ولا تلت إلى ها لم يخرج: من فم رسول الله 0 
وإلا فلست محباً له ولا متبعاً لما جاءك به » ولا مطيعاً لربك في قوله : 
( وَمَا آتاكم الرسول فَحْلُوهُ )(') . وقوله : ( واتْبعوه لَعَلْكُمَ 
تيندون )"رولا تكردن انان أن سكن لك تضيت من الال 
( فَلْمَحْدَرٍ الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أثرو أن تَصِيبَهم فِثنَةٌ أو يُصِيبَهم 
عَذاف ألم )"قال الإماف آبى بكس البق المرق: 6 في رده 
على الترمذي : 

حذار حذار من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أَلي زيد » فيزيد 
في الصلاة على النبي » عليه السلام ؛ وأَرْحُم محمد . . فإنه قريب 
فق لاعة تلان النبي ؛ عليه السلام ؛ علم الصلاة بالوحي ٠‏ فالزيادة 
.سورة الخشر :2 ؟ ا سورةالأعراف : 8ه١.‏ 


* - سورة النور 


#4 لد 


فيها استقصار له » واستدراك عليه » ولا بعخول أندي اف دعل الي 
عليه السلام حرف .اه . 
صيام رجحب 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه : تبيين العجب ما ورد في 
فضل رجب : ل يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه » ولا في صيام 
ىع منه معين » ولا قِ قيام ليلة مخصوصة فيه » حديث صحيح 
يصلح للحجة . وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو اسماعيل 
الهروي الجاحظ » وكذلك رويناه عن غيره . ولكن اشتهر أن أهل 
العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث ني الفضائل ٠»‏ وإن كان فيها 
ل ا ال في ذلك اشتر خراط أن يعتقد 
العامل كون ذلك الحديث ضعيفاً ؛ وأن لا يشتهر ذلك لثلا يعمل 
المرءُ بحديث ضعيف » فيشرع ما ليس بشرع » أو يراه بعض 


الجهال فيظن أنه سنة صحيحة . وليحذر المرء من دخوله تحت 


إن ًِ 57 ا هو 24 1# 7 


قوله 0 « من عدف عني بحديث يرى أنه كزب فهو اح 
الْكَذَّابِينَ فكب فق عمل يه 18 ولا فرق في العمل باليحد 

في الأحكام 0 إل الكل شروو تبن أن 53 
انك يقر يقل صياء رحن مويسدية نبو داك خهر يفل الثامن 


. مسلم واللرهمذي‎ - ١ 


أ شهلا" مه 


رقو سر 


عَنهُ بَيْنَ رَجَب وركفنات از وماق ١‏ قن فودريف ١‏ العامة رهن 
ضعيف . ثم ساق الأحاديث الشديدة الضعف والموضوعة . ١‏ .ه. 

وقال الإمام اببرخ القم ولم يصم . الغلافة الأشهر رذ 
كما يفعله بعض الناس سم » ولا استحب صيامه 
بل روي عنه النهي عن صيامه . رواه ابن ماجة7" . | 


ضلالة تجهيل البنات 

يزعم كثير من الجهلة » الذين تنقصهم الثقافة الإسلامية 
الصحيحة » أن الإسلام لم ينصف المرأة , ولم يراع حقوقها الإنسانية 
وأنه وقف حجر عثرة في طريقها . فمنعها من طلب العلم والتزود 
بنور المعرفة ! ! !. 

ورداً على هذه الفرية الكاذبة » نسوق بعض النصوص الشريفة 
اللي تبين مدى احترام الإسلام الور ف بو كنت فا نوا توسيقة ليا 
كرامتها . وأمر بتعليمها ونصرها » بعكس ما يتوهمه أعداءٌ الإسلام 
الاين يدون غل 00 و 


.ه. 


بقول ان شال 24 عر عل يسوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ والّذِينَ لا 
ا ل ا الَكْرَم الذي عَلّمّ اقلم 


١47 - ١54١ السئن والمبتدعات . ص‎ - ١ 


؟ ‏ سورةالزمر: 9. 


لام ا 


غلم الإنتان ا قم نل 37 ., 

تدلنا هذه الآيات على ما للمتعلم من فضل على غيره + كنا أنها 
تطلب منا ااتزود بالعلم ونور المعرفة » وفي هذا 0 للذ كور والإناث 
ولا فرق ٠‏ مصداقاً لقوله كَلِت: « النْسَاءُ شَقَائِقَ الرّجّال 92" , 

وكا جاء ق. الحدية: الذى. اوه أبن داوة بت اوضر خدييق 
صحيح - يقول فيه النبي . علت: لإحدى الصحابيات ٠‏ واسمها 
الشفاك : ( ألا ع هزه ع عد كك اهن لوقه نر ده التَمْلَةِ 
كما عَدَّمْتهَا الكتابَة لكوي 

كما :وؤدات لصوص -مشتقيضة تحث عل. الدررية المتحريعة 
زجنا لفلا عر أدبي" الكلميي هن الا اكيوا د ميات : 

ومنها وكا البح #خغز وجل #(جا أنه« الزن اموا فيا نفيك 
وَأَهلِيكُم نار ) 9) . والوقاية من النار لا تكون إلا بالتعللم والتربية 
المييفة >وضاة ف العدديف + الك وق اذا ابن 51م اقلم 


أ 0 4 


عَمَلَه لاهن كلذك :..صدقة ا َنْتَمَعْ به أَوْ وَلَدَ 

١‏ سورةالعلق :“م داه. 

؟' - رواه أبو داود والترمذي . وهو جديث صحيح . 

8# رواه أبو داود . وهو حديث صحيح . خلافاً لما يشيعه أعداءً الإسلام الذين غاية 
اعتمادهم على بعض الأحاديث 5 مثل : لا تسكنوهن الغرف ولا 
7 الكتابة . وكذلك : د م 


4 - سورة التحريم : 5 


لا/"# عد 


و عو )2020 5 إن 


صَالحَ يَدْعو لَهُ ,7" . ا ؛علت: « مَنْ عَالَ جَاريَئَيْنِ حتى 
نا وهو :اوشم أضابيه ابعه'" . وقال ٠:‏ يَعْمَ 
ارم في أذ يدهن في الدين ”3 

إن التعلم الذي يريده الإسلام لأبنائه وبناته » هو ما كان 
طظ5ذآ مع حقيقة هذا الدين 0 وأخلاقه 
اميل تففرويا والعديف دلق ال ا 
المجتمع » واللبنة الأولى ف فاه المكمن . 

وقد فطن المستشرقون إلى أهمية المرأة ودورها الرائد في الحياة 
الإنسانية » فعملوا بكل ما وسعهم العمل لتمييع هذا الدور وإيعاده 
عن المسار الصبحيح في التربية » وإخراج الجيل الصالح لوطنه وأدنة: 

جاء في كتاب : الغارة على العالم الإسلامي : وينبغي للمبشرين 
ألا يقنطوا إذا رأوا تبشيرهم للمسلمين ضعيفاً دمن سيق أن 
المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم و 
- ويقصدون بذلك فلسفتهم ونظرياتهم الإباحية الأخلاقية وتحرير 


الي هي نصف 


ال 

وهكذا بدا المبشرون دورهم المشبوه في الدعوة إلى العلم وتحرير 
١‏ رواه مسلم. ؟ ‏ رواه مسلم. 
م# ‏ رواه اللبخاري . 4 الغارة على العالم الإسلامي ص 17 . 


3 كدض 5 


المرأة وتعليمها العو . هذا هو دورهمني مؤتمراتهم التبشيرية 
وهو : إخراج الامة عن دينها . 


قال المستشرق جب : إن مدرسة البنات في بيروت هي بؤبؤ 
ا تن وود ول و خلال وقائع هذه الحياة المشهودة : 


الغربيين وأهل النبشير والاستشراق منهم يل لهذ المدرسة أشناه 
ونظائر متناثرة هنا وهناك في أقطار العالم الإسلامي . 


قال الزعم الوطنى مصطفى كامل » رداً على كتاب : المرأة الجديدة : 
النساء المسلمات فقد أصبح من المسائل الحيوية للإسلام 


والتلبية » ولكنه لو مال عن طريق الشريعة الغراء في خطة مدنية 
الغرب 4 كان 0 لهدم أركاة الإسلام 4 وفانا لفتح القبور 
لأبنائه ودسهم فيها وهم عا .. 


. 5٠ وما بعدها . ؟  المرجع السابق ص‎ 55١٠ المرجع السابق ص‎ ١ 

- وهكذا يظهر لنا جلي أن الحهل معول هدم وتخريب ٠‏ وسهم قاتل يصيب الأأمة 
في مقتلها » مادام ذلك يتعلق بنصف المجتمع الذي تمثله المرآة . 
وقد علمنا أن أحد خطباء ءِ المساجد قد أغلق مدرسة إناث في قرية » ظناً منه بصحة 
حديث نسب إلى الرسول » #صال الله عليه وسلم ء زوراً وممتاناً»وني هذ اأكبر دليل على ما 
للأحاديث الضعيفة والموضوعة من أثر سبي هدام في صفوف اله لذا فليحذر 
المسلم مغبة الاستسلام و الانقياد مثل هذه الأحاديث الموضوعة » لقوله تعالى : ( فاسألوا 
أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ) . وقول رسوله »صلىالله علية وسلم : « من كذب علي 
امد متعمدا لب متي در ار ( اللر ات ا” الصو الاك 
0 


4ل مس 


قال أحمد شوقي رحمه الله : 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 
من لي بتربية النساء فإنها 2 في الشرق علة ذلك الإخفاق 
تدميم الاظفار وإطالتها 
تسربت عادة تدمم الأظفار وإطالتها إلى ديار المسلمين من بلاد 
الغزت الكافرء فأقبل عليها أباء الأمة 'وبناتها » فاتنكخذوها شعاراً لهم:. 
وملخص ذلك قيام النساء بإطالة أظفارهن ». وطلائها بادة 
لزجة ؛ وهي 0 تعرف ب [منيكور ]7 . ومن المؤسف 
والعون خف أن عفير دده أبقاء انتصق أخدوا تتشيهون بالساء 
في هيئاتهم وملابسهم وعاداتهم »2 فأطالواأظافرهم وأرطلرا شعورهم 
وارتدوا ملابس غريبة عجيبة » حتى أصبحنا غير قادرين على 
التمييز بين الذكر والأنى » وفي هذا تعد ومخالفة لتعالم الإسلام 
الحنيف التي نهت وحذرت من ذلك » واللّه المستعان ٠»‏ ولا حول 


ولا قوة إلا به . 


هودا دك 


جاء في الحدية: 4 :ا" لن برسول” الله 2 0 


صل 2ه 


الرّجّالر بالنسَاء والتتضياكة من النساة بالرّجّالر ) 


. ١١ انظر « آداب الزفاف » . ص‎ ١ 
. ؟ رواه البخاري والْر مذي وغيرهما‎ 


0-3 لا شك 


ا 


قول : فإن هذ! مع ما فيه من تغيير لخلق الله » المستلزم لعن 
فاعله ‏ كما ورد' في الحديث السابق ‏ ومن التشبه بالكافرات 
اتوي تعففة في" أعيافزينف كير 6 الى ننه اقوله: #علقود اادماه ومن 
َه عَم فَهرَ منهم ) 00 . فإنه أنضا ماله للفطظرة ( فطرة 
الله الي فَطْرَّ الثاسّ عَلَيْهَا »)29 , 
كي 6 هاس بي هو ه و > عبر 

وقد قال علج : ١‏ القعطة خمس : الاختتان » والاستحداد 
7 3 رمه مهم رمه يع 5يى 
وَقَص الشارب وَتَقَلمٌ الأظفَار » وَنَتْف الائط 90" 
عطلة يومى السبت والاحد 


فق الموست: أن أبتاء المسلمية: 'اتساقوا ف تيان القرف: :الكافر 
فقلدوهم في كلأمر حتى في أعيادهم » فتراهم يغلقون متاجرهم 
برس الشيكنزالاحن فيا ولكتاشين: © وق هذا سكالفة صرب 
لتعالم الإسلام الحنيف » والهدي النبوي الشريف . 

وقد ثبت أن الرسول لان » قصد إلى صوم نوب السو الخ 
ليخالف الكتابيين في جعلهما يومي عيد . لان صوم اليوم يبعده 
من أن يكون عيداً . 

فإغلاق المسلم محل عمله ني يومي السبت أو الأحد يناقض قصد 
١‏ - رواه أبو داود وأحمد والطحاوي بسند صحيح . 


؟ - سورة الروم : ٠‏ . متفق عليه . 


- الل كك 


الرسول . صلوات الله وسلامه عليه » في صوم عدون البو" 
لأن: إغلاق علدت السغازة :وعم المل ف تعلين التومين يمن اشانه 
الاعتقاد أن ذلك اليوم حقيق بأن يتخذ عيداً . 
استبدال التاريخ الهجري بالتاربخ الافرنجي 

تعتز الأمم والععوت» بامحادافا القايزة :برعفبازميا التليةة 
كما تحتفظ لنفسها بتخليد هذه الأمجاد بالتاريخ لها » فهذه أمة 
الإسلام واحدة من تلك الأمم اك اتحفينة ريني الخاض ذا 
الذي وضع حجر أساسه سيدنا عمر بن الخطاب .٠‏ رضي الله عنه . 

والتاريخ الههجري هو ذكرى علو كعب الإسلام وظهوره » فعلى 
بنائه المخلصين له والغيورين عليه أن يؤرخوا به رسائلهم » وحوادث 
يومهم ووقائع حياتهم ٠»‏ للحفاظ على شخصيتهم المستقلة ٠‏ لتتميز 
5 الأمم فكرا وحضارة وتاريحاً .ولت أدرئ والله ما الذي 
يحملنا على التقيد بالتاريخ الأفرنجي - الميلادي - ونحن نملك 
في حضارتنا الإسلامية تاريخاً له تقويمه الخاص ووسائله الخاصة 
عمل به أسلافنا خافاً عن سلف » فلا أقل من استعمال هذا التاريخ 
وابتعاثه » والحث على التقيد به ودعوة الآخرين لنشره . 
١‏ - راجع : رسائل الإصلاح للشيخ محمد الحضر الحسين . 


أ 


ال 2 


العلمانية : هي مذهب أوروني مناهض للدين » برز في القرن 
الميلادي الماضي » وسرت عدواه وسمومه إلى بلاد الإسلام . وهي 
تعتمد على واقع الحواس والتحرر من عقائد الغيب ٠‏ كما هي 
فعرة مرييت الحارية القفائة والادياتة: 

ومن المعلوم أن المجرم وطن ناك اناكو رهبي افاقله لدت 
هو الذي ألغى نظام الحكم الإسلامي في دولة الخلافة الإسلامية 
واستبدل به بدعة العلمانية الضالة » تنفيذاً للمخططات الاستعمارية 
المعادية للإسلام والمسلمين . 

بوم عاش وراء 

وقعت بدع كثيرة في هذا اليوم ومن أشهرها: أن يعفن. الناسن 
قد اتخذه عيداً » كما اتخذه الروافض يوم حزن » وأقاموا فيه 
الماكتم لكون الحسين قتل فيه(" . ومن السنة في هذا اليوم الصيام 
فتعييه انلنا في العلماة» 

إقامة التماثيل وتبادل الأوسمة والنياشين 


غزت ديار الإسلام ضلالات الغرب ومفاسده . ومنها : إقامة 


م1 


. للاسترادة راجع كتاب « الابداع في مضار الابتداع » وهو كتاب قيم نافع‎ ٠١ 
. أنصح المسلم باقتنائه ومطالعته‎ 


7 اول 7 


الأضرحة والتماثيل للزعماء والقادة والشيوخ تأليهاً وتعظيماً 
وتخليداً لهم . تشبهاً بالفرنجة . وكذلك تبادل الأوسمة والنياشين 
والتهاني والتعازي بين حكام المسلمين وقادة الكفرة الغربيين . 
وني هذا تشبه بأعداء الله » وتقليد لهم وخروج على الآداب الإسلامية 
الواتجلدة .. 


بدع وضلالات دخيلة 


ما أكثر الذين يصرعهم جهلهم وشهواتهم » فيقلدون غيرهم 
بغير علم ولا هدى . اتباعاً للهوى وجرياً وراء العادة » وما كان 
ذلك أن يكون لولا غفلة الإسلام : وجهل الناس المطبق الذي 

تعادت الجاهلةةزسكافاتها الل" أنكرها الشارع الحكم 0 
أتباعه بت ركها لمعارضتها للفطرة السليمة » ومجافاتها لروح الإسلام 

03 

وهناك بدع وضلالات لازالت رائجة وشائعة بين صنوف الامة 
يقبلون عليها ونتمسكون بها #توكانيا من القرب الي يتقرب 
ها إلمة الا 

وفي هذه العجالة سيقف القاري2 الكريم على بعض البدع 
والضلالات المستوردة ع الي عمت وطمت ديار المسلمين آمل 
أن يعمل المسلمون أفراداً وجماعات على محاربتها وإنكارها » ضمن 


88” اد 


الإمكانيات المتاحة والوسائل الممكنة » حنى يعود لمجتمعنا الإسلامي 
02 المشرق »© وتعود للمسلم شخصيته وكرامته . وبهذا نخلص 
أمتنا مما علق بها من رواسب ااجاهلية ولوثاتها . كما نقضي على 
مفاسد الغرب وضلالاته الدخيلة ... وفيما يل بعض هذه البدع 
والضلالات : 

بالرفاء والبسسين : هذه الضلالة الشائنة شاعت في عصر الجاهلية 


وهي تهنكة جاهلية موروثة » ورثها يفا المسلمين وأعتسعة شعارا 


30 


ع 


ودعاءً يقدمونه أثناء تقديم تبريكاتهم وتهانيهم بالزواج » كما 
كانت تفعل الجاهلية ؛ ومرد ذلك جهلهم لتعالم دينهم الحنيف . 
وقد ورد النهي والتحذير منها في عدة أحاديث شريفة منها : 
عن الحسن أن عقيل بن أب طالب تزوج اه أة من جشم » فدخل 
عليه القوم فقالوا : بالرفاء والبنين . فقال : لا تفعلوا ذلك . فإن 
لا كات » نهى عن ذلك . قالوا : عرف 
قال : قولوا : بارك الله لكم وبارك عليكم . | إنا كذللك كما دوي ” 
بدعة حاق الشارب : 1د خوج كين .من |الناين: غلم تعالم 
الدين وتمردوا على الفطرة ٠‏ فحاربوا السنن » وتاجروا بالبدع 


١‏ - رواه ابن أبي شيبة والنساني وان ماجة وأحمد والبيهقي . وهو قوي » راجع آداب 
الزفاف ص .94٠١٠‏ 


2 


وَالفبَلدل وقة كانت ندعة بخلق الشارت واحدة من هذه اللحلوزانت 
البي وقع فيها كثير من المنتسبين لهذه الأمة . جاء في الحديث 
الشريف:  :‏ انْهَكُوا الشَوَارِبٍ وَاعْفُوا عَن اللّحَى ) . رواه الشيخان وغيرهما. 

فالمراد بهذا الحديث البالغة في قص ما طال على الشفة من 
الشارب انق الشاريي لس نالف فلاف الج اللي 
الثابتة عنه 0طة. ولهذا لما سثل الإمام مالك عمن يحفي شاربه . 
قال : أرى أن يوجع ضرباً . وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة 
طيرك ف انا 0 

وكذلك ورد النهي مخالفة الكفار وعدم التشبه بهم . قال 
رسول الله علق 5 الشّوَارِبَ وَارْخوا ليحن وَحَالفُوا وو 
كما ورد النهي بعدم التشبه بالنساء ولعن من فعل ذلك . 

جاء ف الحديث : « لعن رسو الله 0-6 امون سي 
الرجّالر باننساء 2 والمتشبهات من النْسّاء بالرجَالر 0 

لآ مكل اناق ليبا لعل اميه التي ميزه الله بها على 
المرأة » أكبر تشبه بها . ويعجبني ما ذكره الشيخ ناصر الدين 
الألباني في كتابه© : ولا تختر أيها الأخ بكثرة المبتلين بهذه 


١‏ - ورد عن الأثمة الأربعة » رحمهم الله » تحريم حلق اللحية . وجمهرة المسلمين 
في هذا العصر على خلاف هذا » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

؟' ‏ البيهقى . ج ١‏ ص ١٠١١‏ . انظر آداب الزفاف . ص ١١٠١‏ . 

 #‏ رواه مسلم وغيره . و رؤاة البخارع وغيرة, 

ه ‏ آداب الزفاف . حواثئي ١١7-١157‏ . 


كخم" سد 


المخالفة لوزن اميم يعدن لوتسيرب إل الم فإن العلم 
الذي لا يثمر العمل ما جاءة عن رسول الله يِه » من الهدى والنور 
فالجهل خير منه » لا سيما إذا استغل هذا ا 
التضوض الصزيعة 6 وردها نيعا للهوى وجرياً مع ر. مثل قول 
بعضهم : إن إعفاء اللحية ليس من أمور مدر الدنيا 
اللي يخير فيها المسلم . يتقولون هذا وهم يدليون أن إعفاء اللحية 

من الفطرة » كما قال » مَكليٍ عل دروا سه ويه + والقطرة 
لا تقبل التغيير شرعا »كما قال عز وجل لل له الي فطر 


56 


الدّاصَ عَلَيْها ل تبٌديل لحَلْق الله 4 ذلك الدين الْقَيِم وَلْكِن كثر 


انسلا يَعْلَمُونَ) 2 . اللهم إليك المشتكى » فهذا ل 
يا مقلب القلوب ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنياوني الآخرة . 


4 


خاتم الخطبة دبلة الخطوبة ‏ : تنتشر عادة استعمال خاتم 
الخطبة أو ما يسمى ب دبلة الخطوبة - بين أبناء المسلمين » وكثيراً 
ا كيك ادي هؤلاء المبتلين بهذه المصيّبة . مبيناً بالحجج والبرا 
مخالفتهم وخ روجهم عل فى الإسلام . وكانوا يتعللون بتعلاات 
واهية سيد أنا أعمل في عمل تشارك فيه النسا72) 
١‏ - سورةالروم: 
1س راح ص اسان مقن المغرور وأمثاله ‏ المفتونون بالتقليد ‏ 
موقف الإسلام الصريح الواضح من الاختلاط دين الحنسين » فتمقّد حارب هذه 
الإباحة وحذر منها ومبى عنها » في العمل وغيره » درءاً للمفاسد المترتبة على ذلك 
وحسماً للفتنة ( إنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي ني الصدور ) . 


لام" ا 


وأحتفظ بهذا الخاتم لعدم الإحراج والمضايقة . لأن الخاتم هو 
عق جهة ثانية » فإن من هؤلاء من كان ينتحل أعذاراً مفتعلة 
3 5 2 
عندما أبادره بالنصيحة » لترك عادة استعمال خاتم الذهب أو - 
دبلة الخطوبة ‏ البي يعتزون بها ويفاخروت . 
ومن هذه التبريرات المزعومة مثلاً : إذا حدث له سرقة أو 
ضاعت نقوده قِ بلاد أ » فباستطاعته أن يع خحاتمه ويسد 


كرك افك تامدر الدين الألناق في كتناية الف 7" 1 لبن 


به حاجته 


بعض الرجال حاتم الذهب الذي و حاتم الخطبة . فهذا 
مع ما فيه من تقليد للكفار أيضاً ‏ لآن هذه العادة سرت إليهم 
من النصارى'(" - ففيه مخالفة صريحة » تحرم خاتم الذهب على 
الرجال وعلى النساء أيضاً كما ستعلمه . وإليك بعض هذه النصوص : 

() نهى رسول الله » لات عن خاتم الذهب . رواه الشيخان وغيرهم . 


6 عن ابن عباس رضي الله عنهما 000 الله لق » رأى 

. وما بعدها‎ ١١" آداب الزفاف ص‎ ١ 

؟ - يرجع ذلك إلى عادة قديمة عندما كان العريس يضع احاتم على رأس إمام العروس 
اليسرى ويقول : باسم الآب . ثم ينقله واضعاً له على رأس السبابة ويقول : باسم 
الإبن . ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول : وباسم روح القدس . وعندما يقول : 
آمين . يضعه أخيراً على البنصر حيث يستقر . 
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ةبر دس 


خائما مو ددهي ف نيك رجلا «القرقه فرح برقال :زا يقل كدح 
00 تار فَيَجْعَلَهَا في يَدِهِ » . فقيل للرجل بعد أن ذهب 
رسول الله . علق . : خذ خاتمك وانتفع به . قال : لا والله . لا آخذه 


- 13 


1 بدا » وقد طرحه رسول الله ٠‏ تلاق ) رواه مسلم وغيره : 


(5) وجاء ني الحديث : « مَن أَحَب أن يُحَلَّقَ جَبِيَنهُ بِحَلَقر من 
نَارٍ مَلْيُحَلَّقَهُ حَلَقَهَ مِنَ ذَمَبِ ٠و‏ حب أن مُق ته علا 
ىت اللتطرقة فذقي » ومن يكب أن يسررجبينه دارا 
و لطر طَوّقاً . وفي رواية : سواراً 0000 


عَلَيَكُمْ بِالْفِضّةَ ٠‏ فَالْعَبُوا بها الْعَبُوا بها الْعَبُوا بها 00 

(5) وقال عليه الصلاة والسلام 00 من كان ا الله وَالْمَوْم 
ا ري 4 1 
(5) وقال عليه 0 0 م لبس 2 م أمتى فاك 


رمش رهروم 


وهو يلبسه حَرَمْ الله عَلَبّهِ ذهب الْجنّة ,9 


. 1" ١9 رواه أحمد وأَبو داود وسنده جيد . انظر آداب الزفاف . ص‎ - ١ 

/" د وؤاة أحيد يبد حسن :. 

م« رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بسند صحيح . انظر آداب الزفاف . 
ص 1١١9‏ ١"١ا.‏ 


ف ادس 5 


مكاتبة الأولياء ومراسلتهم 
ومن البدع السيئة ما يصنعه العامة من تقديم عرائض الشكوى 
وإلقائها داخل الضرائح والقبور » كضريح السيد البدوي والسيدة. 
زينب وغيرهما » زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها » ورا 
كان المطلوب إلحاق الأَذى عسل أو مسلمة . فعلى العلماء أن يبينوا 
لهؤلاء الجاهلين أحكام شرع الله » ومنازل أصحاب الضرائح عنده 
وإلى من ينبغي أن ترفع هذه الشكاوى . 
الطواف بالحنازة حول الأضرحة 
إن الطواف بالجنازة حول الأضرحة بدعة قبيحة منكرة » وعمل 
لا يقره الشرع ٠‏ وكذلك تزيين النعش بأفخر الثياب . حيث 
يضعون عليه أعلام الحرير اموس عا نكم لاني :وا ودين دالا وميه 
والنياشين » إن كان من أهلها في دنياه » وحلي المرأة وطربوش الرجل 
وكل هذا ليس من السنة ١‏ ولم يؤثر عن السلف شي منه ٠‏ مع 
ما فيه من إضاعة امال وإظهار الجزع أو الرياء . 
الجهر بالذكر وقراءة القرآن عند تشبيع الحنازة 
كثرت البدع التي يروج لها الدعاة المنحرفون © وخاصة 
في تشييع الجنائز . حيث الجهر بالذكر وقراءة القرآن » ورفع 


.وم ا 


الأصترات واضطحات. الكلاف الرسيكة ينما ينقد الجتازة العية 
والحكمة أثناء تشبيعها . وقد أجمعت الأمة الإسلامية على كراهية 
ذللقه + لأنه عالت اليد النبوي في تشبيع الجنائز . 

والواجب ني مثل هذه الأحوال السكوت » وجمع الفكر للتأمل 
في الموت » وعدم رفع الصوت بشيء ٠»‏ وترك كل مخالف لسنة 
النبي صل الله عليه وسله”" . 

ولإايان بالاستغفار للميث بدون جهر شديد . فقد ورد أن 
الذي مي » قال ؛ حين دفن سعد : ١‏ استغفروا لأَخِيَكُم تأسالوا 


بجت برام 


ل التدبيت فإِنَهُ ان يسال 10 . 

كما ورد استحضار الخشوع والصمت عند ترحيل الميت وعلى 
المشيع أن يتذكر عاقبة أمره في هذه الحياة العاجلة . 

01 ا حوب ١‏ 2 ىا م 020 

قال رسول الله »يكلت: « إِنَ الله تَعَاى يُحِبٍ الصَّمْت عِنْدَ تَألاث : 
عِدْدَ تلاوة العَرَآن 2 وَعند د ال حون 4 وَعِنْدَ الْجَنازةٍ 0 

قال في الفتاوى الهندية ما ملخصه : وعلى متبعي الجنازة 
الصمت ويكره لهم تحرماً رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن . 
فمن أراد أن يدان الله فليذكره في نفسه ا 


؟" - رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم . 
* - الابداع ني مضار الابتداع . 


"84١‏ ب 


كذبة نيساك 
ومن قبيل الأوهام والخرافات الي وزرديها" السلتوة مر كانه 
شعار جاءت به الرسالات المقدسة » كذبة نيسان الدسيسة . 
وتفصيل أمر هذه الخرافة ؛ أنه في منتصف القرن السادس عش 
قدت فرتسا فأبدلت تقويمها وكليف رامن انض لا 3 
من إبريل ‏ نيسان - حيث كان أول يومهن إبريل مخصصاً 
للمعابدة والمهاداة . فلما أبدل رأس السنة » صار الناس يتمازحون 
بالهدايا الكاذبة يوم أول إبريل نيسان ‏ وصار الكذب فيه 
عادة دالوفة لا عنتان علنها » بل مستحبة من ذلك الحين . هذا 
أصح ما 0 
نلق راتقك ناه االقاريلة ٠‏ لسر ود رون فاق تيون آبناء 
المسلمين فأقبلوا عليها » وانخدعوا بها » وانتشرت بين جماهيرهم 
حتى أصبحت وكأنها جز من تقاليدهم المتوارثة . 
لقه ثرت الوقوف عند هذه الدسيسة لسبر أغوارها » وبيان 
مفاسدها » ومردودها السىء على عقائد المسلمين . 
درجت العادة في مجتمعنا الإسلامي يتكزاو كذية تدان اسعوياً 
مع العلم أن هذه الكدية الاقم 1 ا بشعة © وإثم ومعصية 
لا يقرها الإسلام » ولا يقبل بها عاقل . 


5 


ولنتصور بشاعة هذه الكذبة المستوردة ونتائج افتعالها ٠‏ إذا 
ما أقدم بعض المخدوعين ٠‏ الذين يلقون الكلام على عواهنه دوثما 
تبصر ». باشاعة هذه الفرية في موسمها المعتاد(' » حيث يفاجىغ 
ذلك المغفل بعض معارفه بإعلامه - تلفونياً أو برقياً ‏ سواءٌ كان 
في الداخل أو الخارج - مغترباً - كان يقول له مثلاً : إن والديك 
أو أسرتك قد لاقوا حتفهم - كذباً - نعيجة تدهور سيارة أو حريق 
شب في المنزل . 

فما هي نتيجة هذه الكذبة وصداها لدى المرسل إليه ؟. الذي 
فوجىء بهذا النبا المفجع ‏ وهو ني الحقيقة عار عن الصحة ‏ 
اكتف +1 

سيكون الجواب على هذا التساوّل ». وبكل بساطة : 
يتلقى مثل هذا الخبر المفاجيء قد يصعق له 2 
العاف امراك لا سد عدار طن ابو لاتير . 

وضع جيه أخوف مبتر ف هلم ذللها تققالة معرب » يتحملها 
المرسل إليه من أجل الحضور إلى البلد » إن كان مغترباً . وهناك ' 
هنا مفاجأة أخرى فريدة ؛ عندما يتحقق عدم صحةذلك 
١‏ - هو أول نيسان ‏ إبريل - وإذا سئل صاحب هذه الكذبة » لم تفتري على الله 


الكذب ؟ يكون جوابه : ألا تدري أن هذا هو وك نيسان » وأن الكذب فيه 
مغفور لمر تكبه . 


وم ل 


الخبر المزعوم » كما يترتب على ذلك نتائج سيئة لا يعلمها إلا الله . 

هذه بعض سلبيات هذه الكذبة المشؤومة » البي راجت في ديار 
الإسلام » والني يظن كثير من المسلمين أنها أمر عادي » لا تستحق 
أي اهتمام » وليست بكذبة أو افتراء » بل مغفورة لمرتكبها » سيما 
إذا كانت إشاعتها في وقتها المتعارف عليه » كما هو الحال لدى 
الغربيين أصحاب الضلال والإلحاد . والكذب عندهم لا يوزن 
يزان . وكما قيل : ما لجرح بميت إيلام . 

وبالجملة إن إشاعة الكذب في صفوف المجتمع أمر لا يجوز 
اقوازة شه .تقد توفع الإسلام العفنيت جد لكل احالتك لامر 
لله » أو متعدٌ على حدود الشرع . والرسول ٠‏ يَظق» يقول : 

« وَالَذِي تفي بيد لَتَأمَرنّ بالمغروف وَلَعَنْهوْنَ عَنٍ الْمَذْكّر 
0 

لقد جعل اللهء سبحانه » الصدق فضيلة والكذب رذيلة . 
فالعجب من أقوام اتخذوا الكذب منهاجاً » وتنكبوا طريق الحق 
التاق و سير را وواقواو الخري لعافم تقول عاك 010 14 نيا 
لفون الأفتوا الكوا انه وك ونون لصاوو 7 


.1١١9 : رواهالترمذي وقال : حديث حسن . ؟'  سورة التوبة‎ - ١ 


الم ل 


ويك 00 الله لي )) 5 الصَدق يدي إلى ١‏ البر إن البر 


0 5 ا 4207 
وإِنْ الكَذِب يَهدِي لك اشر ون لشجُود 0 إلى الثار . وَإِن 
الرجل لَيَكْذِبْ حتى يُكْبَب عِنْدَ الله كَذَّاباً ١٠‏ 

كما قال يكت : ٠‏ آيّة الْمُنَافِقَ تلاث : إِذَا حَدَّثَ كدب » وَإِذَا 


أذ سل مره 


وعد حلفا وَإِذَا اوتهنَ يان 0 : 
بعد:: إننا مغعر المسلمين: أضبحات: رسالة ودغوة عحق: 0 «وقادة 

للبشرية » فلا يليق بنا أن نتهافت على بضاعة الغرب وتقاليده 
ونصفق بعد أن نحتضن كذبه وإلحاده ونفاقه » ونتمسك بفساده 
الذي مجته عقلاؤه وعلماؤه ومفكروه . وإنها لأساة فظيعة ألت بنا 
مد أذ كمون كات الل ونيقة وله عدر أميهدنا ديرا لقنن 
وغيره . ألسنا مسلمين ؟ وأتباع رسول الإسلام ؟ ! لاذا ينتشر 
الكذب اليوم بيننا في صور شى وألوان متعددة )2 وكأنه خلق 
حسن . لا رذيلة تسقط الكرامة وتجر المحن ؟ ! . 

إن دور أمة الإسلام محاربة اللوثات » والفساد والاتحراف 
المستورد من الغرب الإباحي » الذي شوه مفاسده معالم الإسلام . 


2١‏ متفق عليه. 


ه46" اه 


5-5 الموسيقى الدينية 


لازال الصراع محتدماً بين الحق والباطل » ولن ينتهي ما دام 
الليل والنهار » فأعداءٌ الإسلام منتشرون هنا وهناك » حيث يشنون 
غاراتهم ؛ ويبثون سمومهم وأحقادهم من خلال كتبهم المشوهة 
ومقالاتهم المضللة » فضلاً عن استغلال الوسائل الإعلامية وغيرها 
لتشويه حقائق الإسلام » وتشكييك المسلمين في عقائدهم وحضارتهم 
الراكسدة:: 

نضرب فيما يلى مثالاً للقاريء » كما جرى مع الشيخ أني الوفاء 
المراغي © حينما زاره بعض التحاتت . ولندع فضيلته يحدثنا في 
ذلاف قا ل 

ل زائر أجنبي واكاك ررارقف الفكقية الأزهرية وتقصي 
فنونها » هل عندكم بالمكتبة كتب للموسيقى الدينية”" ؟ ويقصد 
سدقي الدسخوف :للقن :الى سورع بقن قبطا يا لحان 
الأعوى اتدمعية ليد النوال “+ وكدت انهم "الزائر في تفكيره 
١‏ لد كان الشيخ أبو الوفا المراغي ع أزاعيه اكبيد وير للسكفة الأرهرية أثناء 
الزيارة الي قام مها ذلك الأآجنبي . والذي كان لسؤاله الطريف ما يبكي ويضحك 
في آن واحد . ش 


؟ - راجع تحربة التربية الإسلامية . ص 97 . والبحث منقول من مجلة الأزهر ج " 
سنة #/ا"8 1 ه. 


-5وم ب 


وكقافتة- + وضعيت: أن تكوق عاك موسق اإنلاية تعفن عل 
وأتااعق علماك النيق الاسلامن: ..وقلك له الس صودنا كني من 
هذا النوع ٠‏ وليس هناك موسيقى دينية إسلامية . كما يوجد 
2 0 03 ع َ 

في بعض الاديان الأخرى ؛ لآن الإسلام يكره أن يشغل المتعبد نفسه 
ما يفرق قلبه » وأن يشغل جوارحه عن تمام التوجه إلى الله » والإقبال 
عليه واستحضار جلاله وعظمته » ولهذا كره للمصلى أن يغمض 


عينيه » أو يلتفت عيناً أو يساراً . أو يفرقع أصابعه ». أو يعبث 
بثوبه وبدنه ايقس طبياً ؛ أو يستمع إلى موسيقى ؛ ونحو ذلك 
مايفعل البال ويخل بالشفوع + واللوسيقى الى تقير إلبها فد 
روح الإسلام » وتناقض تعاليمه : فلا يجيزها الإسلام » ولا يترخص 
فيها أثناة الصلاة 


تغلق سوال «الزائر +بواحلاك أغيل الفكر عو ادف عباأوين 
إليه به » حبى عثرت عليه » وبدا لي وجه العذر فيه » فهناك بعض 
الطوائف/'" الإسلامية تقوم بنوبات الذكر على توقيع الموسيقى 


إبليس 3 وبذلك 7 بعبيادات 0 شرعية 11 ا رأذكاة 

م 0 0 0 

ونا على توق 0 والدفوف » وغير نك من مركت علوي 
خم ١‏ فيح 00 

مع كه ف 3 سي 7 اخ الي * ب( © مار 7 

ل[ الاة” لد الم 


يي ا ل 0-7 0 
5-25 لبه / ا 1 3 هين - 50 3 د 59 
2 يا ا 0 م 
يرث »م 1 1 ا . 
5 سس 5 4 00 9 


بطريقة تثير دهش الفنانين وإعجابهم » ويحرص كثير من 
السائحين على مشاهدتها . . . ومن هنا كان مبعث الظن في أن للإسلام 
موسيقى دينية » وأن لها كتباً تدرس إلى جانب العلوم الدينية 
ليمك اذك الساذاك دعل ودوها لكام 31 
0 0 
وبعد : فيا أيها القاري الكريم» لقد اطلعت على ما ألصق 
والدية :ها ليس كه يله لعترق انعفن قلات ايدان الهورى 
َ 00 
والابتداع » والطرق النارية المحسوبة على أمة الإسلام » علماً أن 
الإسلام الحنيف يناقض كل دعاوى ١‏ لباطل وافتراءعات المبطلين 
والمنحرفين وش شباههم . 
إن هؤلاء أجسام غريبة » جعلوا من 
حرام وضلالهم كرد شاو ل به ادك ونين 
0 قٍِ 9 الأعذاء 4 ا ومهزلة د 
ألسنة الموتورين ني كل مكان . 


- التي جاء الإسلام حرباً عليها . ومما يحزن ويزيد القلب أمى” أن هذه الفئات محسوبة 
على الإسلام » وهي في الحقيقة أجسام غريبة شوهت معالم الإسلام وجعلته صورة 
مشوهة وشبحاً بلا روح في أعين الأعداء » فتلك لعمري مأساة شنيعة أظلمت 
لسوادها حضارة الإسلام الرائدة . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

. انظر : نجربة اليربية الإسلامية . ص 95 - ال!9‎ ١ 
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عمالهم الفاسدة 


اسم 
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وصفوة القول : إن أقنئعة الهدامين والدساسين ساقطة لا محالة 
مام أصبعاتب الحق 4 ولكن لابد للحق من قوة تلعمه وتؤيده 
لتصر ع الباطل وهل كمأ يجب كشف مظاهر الابتداع ور جد 
وتسلبط الأضيواء”علبها +<لنغية نمق الانعفان :وركل الوساتن الممكنة 
وإغاذق) سنافة العدارتاكه الشاكئد.: الفاميدة ,ه «والدعواك. الودائة 


ل[ 


كنغوة الستشرفيق «والبشرين وأتباعهم.. 

ومن المعلوم أن الذي لا يتحر ج هما حرم الله ونهى عنه رسوله 
يسهل عليه الانفلات من كل قيد ». والخيانة في كل عهد . لقد 
نشطت قوى متعددة تعمل ضمن إطار ومخطط مرسوم ٠»‏ وبتواطؤ 
من الأعداء التقليديين وغيرهم » كامبتدعة وأهل الضلال » الذين 
يجب أن يطهر المجتمع من شرورهم » ليسود الحق وتطيب الحياة 
وتسم العقائد . والله المستعان وهو الكفيل بأعدائه . 

ضلالة تقديس الحجة - الوقوف أثناء الأكل ‏ البشعة 

ومن البدع والأوهام المنتشرة في بعض بلاد المسلمين » وخاصة 
في فلسطين ٠»‏ بدعة تقديس الحجة . تلك البدعة البي يتمسك بها 
كثير من عوام المسلمين » وأتباع الطرق الصوفية وأشباههم » الذين 
يعتقدون أن الحاج إذا ما أدى فريضة الحج فإن حجته تبقى 
ناقصة حتى يقدسها » ولا يتم تقديسها إلابزيارة المسجدالأقصى المبارك. 


بت فلات 


إن هذه البدعة ‏ تقديس الحجة ‏ ضلالة سيئة من ابتكار 
إبليس ؛ وحصلت بسبب الجهل بأحكام الإسلام وهدي عونا الله 
الذي بعثه الله لهداية الناس » وإنقاذهم من ضلالهم . 
ليا ؛ علق : » كيف نؤدي مناسك الحج ا 
الفريضة ؛ حيث قال , عليه الصلاة والسلام : ؛ خُدُوا َي مَنَاِكَكُمْ, 

وهكذا فقد راجت هذه الكراقة مين الناين. نو ضيحت :ذائعة 
ع ألسنتهم ٠‏ وكأنها وردت بها النصوص الشرعية ٠»‏ علماً بأن 
العوام 00 نان الشجة تكون ناقصة إذا لم تقدس بزيارة الأقصى 
مصداق قولهم : حجة بلا تقديس 

فعبلى المسلمين التمسك بالكتاب والسنة » ومحاربة الفسقة 
المبتدعة » وفي هذا سعادتهم في الدنيا وني الآخرة . 

فق الأوهام والعادات المستوردة » عادة الوقوف أثناء الأأكل 
هذه العادة الي استوردها المسلمون من الغرب » حيث يوضع الطعام 
على طاولة أو أي مكان مرتفع » ويلتف الناس حولها لتناول 
طعامهم وهم وقوف ». وني هذا مخالفة للاداب الإسلامية . وفي . 
الحديث : ١‏ أَما أَنَا قَلُا كل متكا »20 , 
ا رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي . « نيل الأاوطار ) ج لاص ١18١‏ ءو كان » صبىالله 
عليه وسلم » ٠‏ رعا جثا لل كل على ركبتيه » وجلس على ظهر قدميه . ورما نصب رجله 


اليمى وجلس على اليسرى . أخرجه أبوداود « الإحياء ج ٠‏ ص 4 » . وكذلك 
فقد صح عنه » عليه السلام » أنه نهى عن الشرب قائماً » وكان هديه المعتاد 


الشرب قاعداً . « زاد المعاد ج م ص 9و١‏ 6 . 
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اعضوم عتمتتو الور رع ايها تين زا 
تنام + وشافة فق سايق والارهق ريه عمل النائن: إلى تفدن 
الرجال والشيوخ من البدو - ليحلوا لهم مشكلاتهم د 
في مسائل السرقة » وارتكاب الجرائم ‏ القتل والزنا ‏ مثلا 

وطريقة حل تلك المشاكل » الي يتوصل بها لمعرفة الجاني 
- امتهم - فهي : 

أن يقوم ذلك الشيخ - المشخصص في هذة الأمور -. بوضع 
المحماصة(؟ على النار حيّى تحمرٌ » وبعد ذلك يؤتى بالمتهم 
فيضع لسانه على آنية المعدن ‏ المحماصة - فإن لحقه أذى أو ضرر 
بلسانه » تثبت عليه التهمة وتقع عليه الجرمة » وإذا لم يتأثر لسانه 
ولم يلحق به ضرر » يكون المتهم بريثاً حديك ديرأ مايه 
من تلك التهمة . 

وهكذا يعتقد أصحاب هذه الأوهام ني مثل هذه الخرافة » التي 
لا يقبل بها عاقل . وما ذلك إلامن إفراط الجهل » وسيطرة الخرافة 
على العقول . 


. المحماصة : هي وعاء معدني يشبه المقلاة » يستعمل عادة لتحميص القهوة‎ ١ 


جح لأءةات 


بدعة الرياضة والفنون في مدارس الاناث 


ومن العادات والبدع المستوردة من بلاد الغرب - صاحب 
الحضارة العفنة ٠»‏ وموثل الرذيلة ومستودع الجرعة ‏ ما سنته 
وبازكته وزارات التربية والتعلم في حكومات دول العرب والإسلام 
من برامج الرياضة والموسيقى والفنون ٠»‏ وغيرها من الحخصص 
والمواد الفنية في مدارس الإناث ٠‏ الي أصبحت تمارس كحصص 
علي ؛ ومواد مقررة في المناهج التعليمية ؛ جنباً إلى جنب مع باقي 
الدروس الأخرى » وما ذلك إلااقتداء وأسوة مدارس الغرب » صاحب 
حضارة جاهلية القرن العشرين . 

ومن المؤسف حقاً أن تطبق هذه البرامج والتعليمات في مدارس 
البنات » اللواتي سيصبحن بعد أيام أمهات أجيال الغد القادمة 
الذين سيحملون مسئوولية قيادة أمتهم في العالمين . 

إن عملية تدريب البنات على أعمال الرياضة » تناط بمعلمات 
متدربات في دورات خاصة ؛ حيث تقوم هذه المعلمات ‏ المدريات - 
بتدريب البنات - الطالبات - على التمارين الرياضية وباتي الفنون 
الأأخعرى كالموسيقى والرقص . 

إن المعلمات اللواتي يقمن بأداء هذه التمارين والتدريبات يكن 
في حالة مزرية . وعلى هذا الغرار يقمن بأداء تلك التمارين » وكما 


حي 18817 م 


تعلمنها من معلماتهن » وهن ثي ملابس خاصة بالرياضة ‏ كاسيات 
عاريات ‏ لا تستر الجسم » بل هي أزيائ من تصمبم ووحي إبليس . 

إن المدرّبة - المعلمة - تؤدي تلك التمارين والحركات وهي في 
ملابسها الفاضحة » والعياذ بالله من ذكرها ! وتكون شبه عارية 
وتظهر معالم الجسد بوضوح يوان التااقونت الذرية دسق اللواف 
وقع عليهن الاختيار لتكون من المرشحات للحصول على لقب ملكة 
جمال العالم !. ظ 

والله اق لأعلم أن الهدف ليس برياضة ٠‏ أو تعلم فق أو .رفن 
أن :موسيقق ... ولكن وراء ذلك هدف أكبر ٠‏ وهو خلق جيل 
مستهتر بقيمه » ضائع في حياته هائم على وجهه .» كحال مجتمعات 
أوروبا وأمريكا الفاسدة » تلك المجتمعات الني تجمع الشباب المتحلل 
خلقياً » وهو في حد ذاته شبيه بمجتمع البهائم ؛ لأن الحرية عندهم 
هي الإباحة . ومعنى الإباحة : الخروج من دائرة الضبط وامراقبة 
والهيمنة . فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . 

إن ما تقوم نه الكتقات المدربةةت وما يكرق غلية تخال: الفكيات 
والطالبات أثناءة درس الرياضة » وغيره من الفنون الدخيلة » يخجل 
اللسان عن ذكرها » لما فيها من فساد للأخلاق وإهدار للقم ٠‏ الي 
هي رأس مال المسلمة . 


وبالجملة » هل نساءٌ المسلمين وبناتهم العفيفات بحاجة إلى 
تلك الفنون والرياضة الفاضحة ؟ . لا شك أنها الأوبئة والأمراض 
الفتاكة » الى قوضت معالم الغرب وقيمه » إن صادف وكان عنده 
بعنة من لي 

وهاهي الآن سخافات الغرب تطبق في ديار الإسلام » ايلحق 
اناك المنلمين. ووثاته بيقافلة «الترييية. اللنافيه لأ يوتلك 
مصيبة عظمى بدأت بشائرها تؤتي أكلها بعد أن وجدت الأرض 

الخصبة . 
إذوناضة الرأة المسلمة ليست كذلك » بل هي في تقواها لله ورعاية 

زوجها وتربية أبنائها تربية إسلامية صحيحة . إن التعلم المختلط هو 

ا آفة خطرة »غزت مدارسنا وكافة المؤسسات ؛ في المصنع والمتجر 

والنا دي ومكاتب البوليس 5 فضا عما تنشره وسائل الإعلام من مفاسد 

وما يعر ضه التلفزيون 4ن أجسام عارية 4 ومناظر ساقطة مخزية 

يترفع القلم عن ذكرها . 

١‏ عمهن اورسف أن تكون دعوة الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر معطلة ومهجورة 
فعلى أبناء الأأمة أن يطالبوا القادة والحكام بإلغاء حصص الفنون والرياضة النسوية 
اللقررة ني المعاهد » لمجافاتها روح الإسلام . واستبدالها حصص دينية تغطي ما 
يفتقر إليه منهاج التربية الإسلامية » لتتخرج الفتاة المسلمة وهي متحصنة بإسلامها 
مومة برعا تبائطة (ا ماننها . وصدق الرسول القائل كك داع وكدكم' 
دول" عن رعيته ) . من حديث صحيح متفق عليه . 
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لا شك أن كثيراً من عادات الغرب وتقاليده قد استوردها 
المسلمون وتمسكوا بها . كالذي يشاهد في التعلم المختاط والرحللات 
الكشفية والمسابح وغيرها من مرافق الحياة . 

إن صيانة المجتمع وحفظه من المفاسد وكافة المغريات » تمع 
على كاهل أبناء المسلمين الغيورين على دينهم ومقدرات أمتهم 
فلابد من الوقوف في وجه الباطل وتقويضه لإعلاء كلمة الحق 
ولكن الشكوى ستكون لله في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار . 

أعوة حفر كا الأمة » تلك الأمة الي أراد الله لها أن تكون 
قير آنه" أخرهت القاين + أنه لابه فن. مخليض تقل الأمة. من 
الطغيان العارم » والبغي الظالم » حى و ل الإسلامية وجهها 
المشرق وجبينها الوضاء » لتقوم بتبعاتها على الوجه الأكمل ؛ والرسول 
لت » يقول : من رأى مَك كرا غير بِيدهٍ و فَِنْ لم يَسْتَطِع 


فبلسانه فإن م يَسْتَطِعْ قبِقَلْبهِ وَذْلكَ 4 الإيمّان و 


ذ# هه 


الله غالب على أمرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون 5 


. رواه مسلم‎ ١ 


لم ه١2‏ - 


لقد حذرنا ديننا الحنيف من التشبه بالكفار وغيرهم من أنم 
ارقن 4 وجعل لنا دن ديننا ما فيه عبرة لأولي الأننات 5 

شاع "اوبهذا العضير إطلاق الأسباء: الأنضبية عل أبن السلمية 
وبناتهم » وأماكن تواجدهم . كما أن ا من تقاليد الغرف 
وعاداته 4 الى بى استوردها المسلمون 4 وتسبكو | بها 2 تشبها تقبها بالغونيية بيين 
وكيذلقا بأخلاقهه أسضعة طايه ع لأبناء جلدتنا » انسياقا 


إن رسول الإبلدم ؛ كلا , قل نهى ل عن التشبه بالكفرة 
وغيرهم من الأمم اام" ا 
ا د يا يي 


0 006 »؛ نجد منها 89 . نهرو 2 0 6 رومل 


غاندي » للذكور . و : نارممان » كترينا » شهناز ايزابيلا »ونسرين 
للاناث . 


ع 
6 
ع 
| 


يلا 


لانو :أذ الزمير ل “معله "الدع املف للد معنا «اليشرية 
ور كيدا وهادياً للعالين » قال ٠ ٠:‏ 


و أحب 


سيا 0 الله د الله 
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000 الله عنهما . 
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وعبد الرحمن ( 
فالأول بك اه الممسلم أن تقفتدي 0 ومرشدك ؛ حيث 


نتجاحلك وفلااحك بالاقتداء وا لأسي ح عل رحمة للغالمسق: + 


زقة القاهة ف دان السلمين عد أن المسلم إذا ما سار في إحدى 
0 

مدن المسلمين » يجد نفسه وكانه في بلاد الفرنجة ؛ حيث يمع 
بصره على سماو أجنسة" + فيرئق نثلاً .رافظات ب آرمات: نا قد 
عاقت على أبواب المحلات التجارية وقد كتب عليها : محلات 
كازابلانكا » معرض موسكو » وفندق هيلتون » وشارع رمسيس 
ومطعم الكرنك . 

0-0 أن 0 : لماذا 01 أَبناء لغة الضاد على استخدام هذه 


ء 


ولعل الجواب على هذا التساؤل : أن يكون بعض المسلمين 

# 
المخدوعين قد انخدع باولئك القادة أو العظماء الذين عرفهم التاريخ 
فأطلق اسم ذلك القائد 7 أ* اسم عل ابنه تفاذلا 0 آملاً أن 


قد 50 مع هؤلاء الحق في استيراد هذه الأسماء الس 


المحدثة التقزاذ "الاسام دو قر اتن ) العربية ما اضطرهم إلى سدات 


. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما‎ ١ 


1ل ا 


1 03 00 0 
حاجتهم من تلك الاسماء البارزة 7 الاسطورية نت تيمنا وتشبها 0 
أو أن ال ل اسم يؤدي المعى 
المقصود 
قل لي بربك أيها القاري - كيف يسوغ لعاقل ينتسب إلى 
الإتلام :دوم الاق كر رأمامة دوعيف الرحمن الذاغلت صقر 
تويك عم فرقم عن الفيى بالكساف اللحيية 9 آله ررد ف 
تاريخهم الطويل » الحافل بالبطولات الخالدة » التى لازالت مناراً 
للعالمين من يفاخر بهم بين الأنام ؟. قل لهؤلاء: الم يسمعوا بعلي بن أي 
طالب »؛ وحمزة والزبير وخالد بن الوليد 4 والمعتصم وصلااح الدين 
ومن المؤمنات الخالدات اللواتي حفظ التاريخ مآثرهن ٠‏ أمثال 
السيدة عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء والخنساء وأم عمارة وغيرهن ؟ 
ا 0 » عليه الصلاة والسلام » عليك 
بالتمسك مما كان عليه سلفك الصالح 3 فهم القدوة » وف منهجهم 


وعلى دربهم تتحمق سعادتك 2 الدارين 0004 


١‏ - إن من المفارقات العجيبة أن الأجانب لم يتسموا بأسماء عربية أو إسلامية » بل 
تجدهم يحافظون على أسماء عظمانهم ٠»‏ ويقتدون بأبطالهم ويتأسون بسير هم . 
ومن باب أولى فنحن معشر المسلمين أحق بهذا منهم . فليكن تأسينا بأسماء عظمائنا 
الأبرار . ( إن في ذلك لعيرة وما يتذكر إلا أولو الألباب ) . 


لا ل/٠‏ 5 ده 


علينا جميعاً أن نتخلق بأخلاق ديننا » وأن نتحلى ونتمسك 
بسنئة نبينا » ونحافظ على تقاليدنا وعاداتنا » ولنهجر حضارة 
الغزب الفاسدة ٠‏ وكل تقاليده وشعاراته الي تخالف تعالم الإسلام 
الحنيف . 


شركات التأمين 


ومن الضلالات الفاسدة والبدع الشائعة » الي غزت ديارنا 
وزاعضرقها ف هذا :العضر + ضلالة العامين: + اللي لبها مروجوها 
ودعاتها أثواباً براقة خادعة » فانخدعت بها جماهير المسلمين » رغم 
مخالفتها لشرع الله المبمر + 

وما تقوم به شر كات الناميق المبتدعة ‏ الي لجا إليها بعض 
المنتسبين إلى هذا الدين » حيث يتعاقد هذان الطرفان - شركات 
التأمين والأطراف المتعاقدة معها - حيث تتم القاكنا ف عقوه النامية 
مم العملاء الذين يِؤمُّنون على مصانعهم ٠»‏ أو طائراتهم أو سياراتهم 
أو تجارتهم أو على الحياة » ومموجب العقد المبرم بين الطرفين 
يدفع الطرف المؤمن . الأقساط السنوية أو الشهرية لشركات التامين 
حسب نصوص الاتفاقية المبرمة . 


ل 4ه5 - 


وإذا ها تخرضت بوارة أو «طائرة أو 5086 75 وانآخرة 
أو حياة إنسان لحادث الغرق أو الحريق أو 0 مشلا ( فإن 
شركة البامية تقوم بدفع المال اللازم » والمتفق عليه »2 كفويض 
لتلك الجهة البى لحقها الضرر نتيجة الحادث . 
ومن جهة ثانية 2( إذا م يلحق ضرر بتلك السلعة و السيارة 
المادة لمق عليها ‏ فإن الأموال المدفوعة لشركات الناميق تصبح 
كلها من حمقها 4ولة يفره أو مسنودالطرف الزءن متها شنا : 
وهكذا ترتكب المفاسد ؛ وتضيع الحقوق باسم لامي » الذي 
هو من تلبيس الشياطين » من جراء هذه المفسدة ع الي استوردها 
١‏ 3 
المسلمون من بلاد الفرنجة 2 والى تناقفض شرع الله ومصالح الامة 
وحقوقها . 
وغاية ما يقال في مثل هذا الواقع المرير » أن الغرم أو الغبن 
قن اق قفن الأطز اف ٠‏ كما قد يكون الغنم نصيباً للبعض الآخر 
وعلى حساب غيره وبدون حق . علماً أن الشرع الحنيف » الذي 
فيه خيري الدنيا والآخرة قد حرم على المسلم التعامل عثل هذه العقود 
الربوية ٠‏ والاتفاقيات الشيطانية . فعلى أمة الإسلام أن تراجع 


5 


حساباتها مع الدساسين والمنحرفين 4 وأن. تكون: حل علم سيره 
بكل عمل فاسد يقترفه الجناة والمضللون والمنحرفون ٠»‏ الذين 
انخدعوا بضلال الغرب وفساده » وبالتالي فهم يحرفون الحقائق 
ويهدرون القم » ويشوهون معام الحياة . فيجب أن نكون على حذر 
من هؤلاء الراكضين وراء الشعارات الساقطة » تمويهاً وتسانا 
لغير هم » وما ذلك إلا تقليد فاسد وارتمائ في فيان الغرب ووحله 
الذي لفظته كل العقول والقم السامية . 

يك أن يفهم 0 أن الشركات الدعية عاشراكات الاق 5 
جارية على استغلال أموالها قْ أعمال محرمة » وهي باب من أبونانت 
الطرق الربوية المحرمة . والإسلام حرم على أتباعه التعامل في كافة 
الأعمال الربوية » لأنها تناثي الدين الذي مر حرب على المفاسد 
كما جاء لسد كافة الذرائع » البي قد شكم منها رائحة الضياع 
والانزلاق » أو الخروج من دائرة الإسلام العادل . 

ومن المعلوم أن الإسلام قد تكفل كاين حياةة أبقاثة ضيت 
وفر لهم سبل الرعاية والعناية » ابتداة من سن الطفولة وانتهاء 
بسن الهرم والشيخوخة » وتلك مزية فريدة في عالم العدالة » الي 
تفتقر إليها شعوب الارض . 

وقد ثبت عن الرسول » عله » أنه قال : «لَا ضرَرَ وَلَا ضِرَارَ 00" 


. رواه أحمد وان ماجة‎ - ١ 


- 5١١ 


وهكذا فالمال الذي يجنيه الطرفان المتعاقدان على عقد اام »ما هو 
إلا مال محرم غير مشروع وهو سحت » فلا يجوز التعامل به 
والمشاركة فيه . وكذلك موضوع التأمين على الحياة » المعمول به 
يشركات انان القابطلة هون أنعا مخاليق القريمة"الإسكه 
وقد أعطى الإسلام للورثة تأميناً بعد الوفاة . وي هذا يقول كلع : 
٠‏ أنا أَوْلَ بل مُثلم_من تقو مَنْ ترك ملا لوو ومن قَرَل يدأ 
أرعياع ان و 

إن أنة ا تيسفل وفنارها بوعادانها وحلقها + لأند. أن يتقوض 
بفياتها . 'فعليها الحفاط عل تقالبك وشعارات" أمننا الراقدة .رن الذي 
يجب أن لا يغيب عن البال أن سهم الغارمين وحصيلة الزكاة 
يمكن بهما 0 حياة الأسرة المسلمة » بإعادة ما لحق بالمنكوب 
من خسارة » وهذا منهاج سلم صالح لإنقاذ الناس من ذل الربا 
ونكبة الذنيا وعذات الأهرة , 

التحذير من مشاركة الكتابيين ومعاشرتهم 
جاء ني كتاب الإبداع ني مضار الارع]اه 0 ونث 


ومما ابتلى به المسلمون وفشا بين العامة والخاصة » مشاركة أهل 
١‏ - أي أسرة وأولاداً قاصرين . ؟" ‏ رواهالشيخان. 
م د ص 784-788 . بتصرف . 


لب 58١5‏ ل 


الكتاب من اليهود والنصارى في كثير من مواسمهم ؛ كاستحسان 
0-0 عوائدهم . 

وقد كان علض , يكره موافقة أهل الكتاب في كل أحوالهم 
حي قالت اليهود + إن :محمد يريد أن ليدع من أمرنا شيعا إلا 


خالفنا فيه . قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ا 


وفي الصحيحين عن أل هريرة » رضي الله عنه » قال : قال 


ل 3 مانن دع لاتير زيار الي مه ل ا 
رسول الله : « إن اليهود والتصارق لآ يعسكون فخالفوهم ). 


0 ومع 
لف 6 يل7 25 2 


والمراد أنهم كانوا لا يخضبون شعر اللحية والرأس الأبيض » بصفرة 
أو حمرة ‏ مثلاً : « فَحَالفُوهُمْ وَاحْتَضِبُوا بأي لَوْن ما عَدَا السواة 
فإِنَهُ 0 إلا في الجهاد ) . 

وقال 24 له تعلموا رطالة الْأَعَاجِمٍ ولا تدخلوا عَلّ اشر كين 
في كَائِسِهمْ يَوْمَّ عِيدِهِم فَإِنَ السخط يَنْرَل عَلْنِي :197 

والرطانة بفتح الراء وكسرها : الكلام بالأعجمية . تقول 
رطن له . من باب كتب . 

وعن عمر » رضي الله عنه » أنه قال : اجتنبوا أعداء الله في 
عيدهم . فانظر هذا مع ما يقع من الناس اليوم من العناية بأعيادهم 
٠١‏ - رواه أبو داود من حديث ابن عمر ء رضي الله عنهما . 


. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر » رضي الله عنه‎ - ١ 


35 1 


وعاداتهم » فتراهم يتركون أعمالهم من الصناعات والتجارة 
والاشتغال بالعلم ٠‏ في تلك المواسم _ نيا أن يام فرح وراحة 
يوسعون فيها على على أهليهم ويلبسون اده الثياب » ويصبغون فيها 
البيض لأولادهم » كما يصنع أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 
فهذا وما شاكله مصداق قول النبي » يلي. في الحديث الصحيح : 
التتبعن سئن من قَبْلَْكُمْ شِبْراً بِشِيْرٍ وَذرَاعاً لاع حي ذو حاو 


55 
عر 
وس م 2000 3 


جُحْرَ ضَب لَتَبِعْتَمُو ان الله . اليهود والنتصارى ؟ 
يا . 8 وى 0 )20020 
قال : « فمن غيرهم ؟ 

وناهيك ما يكون من لحامو ؛ من البدع والمنكرات والخروج 
عن حدود الدين والآداب في يوم شم السيم وما أذراكما شم النسم؟ 
هو عادة ابتدعها أهل الأوثان قد ريني بعض الأيام 4 0 به 
أ تزلفاً ما كانوا يغباوة هنا ذون الله« وياليتها كانت سنئة محمودة 
فيكون لمسئها أجر من عمل بها . ولكنها ضلا ل ني الآداب والأخلاق . 
وعلى من يريد السلامة في دينه وعرضه أن يحتجب في بيته في ذلك 
اليوم المشؤوم » وأمثاله من الايام المبتدعة ٠‏ الي يكثر فيها الفساد 
وبعم البلا » لاسيما إذا كان ذلك في مواسم الكفار والفسقة انه 
لا يجور مشار كة ا الله ب كاليهود واانتصارى يت 2 مواسمهم 
وأعيادهم وكافة شؤونهم . 
4 - رواه البخاري عن أن سعيد الخدري » رضي الله 


281١8‏ سا 


عدم مشاركة المشركين في أعيادهم 

المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ٠»‏ والتشبه بهم يوم نيروزهم 
ومهرجانهم : ظ 

عن سفيان الثوري ٠‏ عن ثور بن يزيد » عن عطاء بن دينار 
قال : قال عمر بن الخطاب » رضي الله عنه : لا تعلهزا رطانة 
الأعاجم » ولا تدخلوا على المشر كين في كنائسهم يوم عيدهم » فإن 
السخط شرل عليهه('" . فهذا عمر قد نهى عن محاكاة لكنتهم » وعن 
مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم . فكيف من يفعل بعض 
أفعالهم ؟ أو قصد ما هو من مقتضيات دينهم ؟ . أليست موافقتهم 
في العمل أعظم من موافقتهم ني اللغة ؟ أو ليس عملنا بعض أعمال عيدهم 
أعظم من مجرد الدخول عليهم في معابدهم ؟ وإذا كان السخط ينزل 
عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم » فمن يش ركهم في العمل أو بعضه 
أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ؟ ! !. 

ثم قوله : اجتنبوا أعداء الله في عيدهم . ليس نهياً عن لقائهم 
والاجتماع بهم فيه ؟ فكيف عن عمل عيدهم ؟ 


| 


وقال ابن عمر في كلام له : من صنع نيروزهم ومهرجانهم 
١‏ - الفتاوى الكبرى . ج ؟ ص 44 » وما بعدها . 


ب 8١68‏ سد 


وتشبه بهم حى موت »2 حشر معهم . 
وقال عمر : اجتئبوا أعداء الله ف عيدهم . 

ونين الأماء أحمف دعل أنه + صوق شهرة: أعياد الدوزد 
والنصارى . واحتج بقول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ )0©. 
قال : الشعانين . وأعيادهم : هو عيد النصارى في أو عن قِ 
صومهم . ولا يعاونون في شيء من عيدهم » لأن ذلك من تعظم 
شر كهم وعونهم على كفرهم . 

وروي الإمام أحمد بإسناد صحيح » عن أي موسى قال : قلت 
اعد السو ب ال 1 

اي ا ل ا 

وَالتَصَارَى أُوْليَاء بَعْضَهمْ أَوْلَِاءُ بَعْضٍ )7". ألا اتخذت حنيفياً ؟ . 
فال:: “قلت :يا أمبر الو شتير مانا مادق فاليا اسان 
إذ أهانهم الله » ولا أعرّهم إِذْ أذلهم الله » ولا أدنيهم إِذْ أقصاهم الله. 

أمااسلي لكل الأحانتك: .فاو دامئ بيد به ةا “كان المنسنه أن 
مكرهم وأخذ الحذر منهم . وكذلك التحدث بلغتهم عند الحاجة 


القصوي ؛ كاستخدا مهم لمصالح المسلمين وما شابه ذلك . 


مع انه تدا يقول : 


.ه١‎ : سورة القرقان : "الا . ؟"  سورةالمائدة‎ - ١ 


ع١‏ لد 


عدم ماكلة الكتابيين أو مهاداتهم 

جاء في المدخل : سمل مالك » رحمه الله » عن مؤاكلة النصراني 
في إناء واحد ؟ . قال : تركه أحب إلي . ولا يصادق نصرانياً ؟ قال 
الو رشق .جد وميد :201 لويد فى 2 اليه مضي 8 عدون دن 
لأن الله عز وجل يقول : (لَا تَجِدُ قَوْماً يُوْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخير 
ا 111 

فواجب على كل مسام أن يبغض في الله من يكفر به ويجعل معه 
لها غوة ب افو الكرة مان نهدا االرسة. عدون طلمفة بطهارة رز 11., 

ومن العقيعة قال أخي :قي لاللش» أفرق يان آذ يدض الرغل 
لجاره النصراني مكافأة له على هدية أهداها إليه ؟ . قال : ما يعجبني 
ذلك . قال الله » عز وجل : ( يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا عَدُوَي 
وَحَدوكُم أَوليَاء تلقو لني لمر 0 

قال ابن رشد رحمه الله : قوله مكافأة له على هدية أهداها إليه . 
إذ لا تبي لذ أذ ايقيل يل بعدرة + الأن. تسود هن الهذان 
التودد ٠‏ لقول النبي »عل : تاذو ارو ركذهيه التحاف ا 
فإن أخطأً وقبل منه هديته » وفاتت عنده » فالأحسن أن يكافثه 


.44 المدخل : 7ك ص‎  ؟‎ . 87١ : سورةالمجادلة‎ - ١ 
. ١ : سورة الممتحنة‎  “ 


لب ١7‏ د 


للها + ب أكون ةفق ليد فى امعو ل 

ومن مختصر الواضحة : سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن 
الي يركب فيها النصارى لأعيادهم » فكره ذلك مخافة نزول السخط 
عليهم » لكفرهم الذي اجتمعوا له . قال : وكره ابن القاسم للمسام 
أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له » ورآه من تعظم عيده 
رضنا لنع تعفاة درو فرق اند تيون اميل أن 
يبيعوا للنصارى شيئاً لمصلحة عيدهم ؟ . لا لحماً ولا إداماً ولا ثوباً 
ولا يعارون دابة » ولا يعانون على ششيء من دينهم . لأن ذلك من 
التعظم لش ركهم وعونهم على كفرهم ' 

وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك . وهو قول مالك 
506 م أعلم أخند؟ اعدلك فق ذلك و1" 

على المسام الغيور على دينه أن يبتعد عن معاشرة الكتابيين 

والكفرة د يتشبّه بعاداتهم سق المأكل والشرمه واللعمن 
كما أنه لا يجوز مشا ركتهم في أفراحهم وأعيادهم وجنائزهم 4 
تقديم التعازي » أو تبادل بطاقات التهاني في مواسمهم المختلفة . 

ومن المؤسف أن كان انها المسلمين في هذا العصر » وخاصة 
أصحاب التاجر والمطعومات والملبوسات » في تيار الأجنبي 4 تيك 


. 48 المدخحا : <”؟‎  '!*> .:9 المدخحل : م54‎ ١ 
ص‎ 0 


- 5١86 


يسهرون لياليهم الطويلة في إعداد مبيعاتهم » انتظاراً لأعياد اانصارى 
أ 


ومواسمهم 2 لترويج بضائعهم وسلعهم قِ عيادهم . وفي هذا 
إعانة للمشر كين على شر كهم » وارتكاب للمحرمات البي نهى عنها 
الشارع الحكم : 

ومن البدع السيئة والمنكرة أيضاً تخصص بعض المسلمين 
لتقديم مستلزمات النصارى في أعيادهم ومواسمهم » حيث يعمد 
هؤلاء المتخصصون بافتتاح محلاتهم لبيع هذه اللوازم في مثل هذه 
المواسم » وخاصة في فلسطين » حيث يفد السياح الأجانب والزوار 
المسيحيون - على حد زعمهم - إلى الديار المقلسة . 

وكما هو معتاد , فإن هؤلاء السياح - والزوار - يقومون 
بشراء حاجياتهم من المصنوعات الشرقية »٠‏ البي اشتهرت بها مدينة 
ع 2 وغيرها من مدن فلسطين . وأهم هذه المشتريات : 
الصلبان والتحف وغيرها من المصنوعات واانسوجات الي تتخصص 
بواتعلك. اندر حل افيقها: ااحاتنيد.. .والرواء ي النصائف: عاق 
أعيادهم ومواسمهم . وبالإضافة إلى هذا يقوم الباعة ‏ من أبناء 
الملكين ات بالقعر »نول الكدانس :والآديرة آقداة تر انيه انياش 
والأجاتب:-. الغربنيقت :فيبيعوتهم, البضائع. + وبذلك يعيتونهم 
على كفرهم وش ركهم » مما يناقض تعالم الإسلام الحنيف . والذي 


5١9‏ ب 


2 
ع 
| 


رجوه أن يكون المسلم فطناً يقظاً » ليتدارك مغبة المفاسد والعادات 
السيئة الموروثة ١‏ وأن يحاربها أينما وجدت . وكما هو معلوم 
فإن الدين هو النصيحة » وقد نهانا رسولنا » عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الشريف الذي يجب ألا ينساه المسلم نل علنة. أن 


ه رمم ١‏ ورد ى 


يلظ 6و أن كوت اسان حالة كما واه قولة ‏ 1 من رائ 
و 52 / ا بيده فَإِنْ 0 ممَطِع و ا فَإِنْ 3 56 83 قَبِقَلْبِهِ 
وَذْلكَ مق الإيمّان الى 


الوضسع فق الحديث 


1 04 13 


قال ابن. الجوزي +1 لم يمكن. الله أحد حداً أن يزيد ني القرآن 
الكريم ؛ أخذ أقوام يزيدون ني حديث رسول الله ؛ يله » ويضعون 
عليه ما لم يقل . فأَنشاً الله علماء يذبون عن النقل 000 
الصحيح » ويفضحون القبيح » وما يخلي الله منهم عصراً من 
العصور غير أنهم قلرا لمكا الؤنات فماروا ممه تساف سرت 

وقد كانوا إذا عدوا قليلاً فقد صاروا أقلمنالقليل7) 

قال سفيان. الثوري : الملائكة حراس السماء + وأصحاب 
الا را ا 
١‏ - رواه مسلم وغيره. 


؟! .ع "م تنزيه الشريعة المر فوعة . 


لل 5 


وقال يزيد بن زريع : لكل دين فرسان » وفرسان هذا الدين 
أجعدانا اماد ؟ : 

وذكر الحافظ الذهي في طبقات الحفاظ : إن الرشيد أخذ 
زنديقاً ليقتله فقال : أين أنت من ألف حديث وضعتها ؟ . فقال : 
أين أنت يا عدو الله من أبي اسحق الفزاري وابن المبارك يتخللانها 
فيخرجانها حرفاً حرفا 7 ؟ 

الموضوع لغة : اسم مفعول من وضع الشيء يضعه - بالفتح - 
وفيكا في أسفطة. . 

وقال الحافظ 5 دحية : الموضوع : الملصق . وضع فلان على 
فلان كذا : ألصقه به . 

واصطلاحاً : هو الحديث المختلق المصنوع عو ف الل 
الأول » لأن رتبته أن يكون مطّرحاً لا يستحق الرفع أصلاً . أو ك0 
المعنى الثاني » لأنه ملصق بالنبي »كقت. وهو شر أنواع الحديث!" . 


١ع  "»‏ تنزيه الشريعة المرفوعة . 


ب 59١‏ ل 


١‏ - عن أبي قلابة قال : ما أمات العلم له القنصاض.: 


؟ - وأخرج السلفي عن طريق الفضل بن زياد قال : سمعت 
حيو عند مترق :كدت القلس نالسر لدو لف ا 


دإراخرع القبل عن عاصم قال : كان أبو عبد الرحمن 
بقوكه انر الما ص الكاذبين » وما جنوا من الاافتراء على النبي كلاق 


ات 


قال حماد بن زايد : وضعت الزنادقة على رسول الله » م 


اقلق عش ال ديت 


وأخرج ابن عساكر عن الرشيد أنه جيء إليه بزنديق فآمر 
| 


يكشا فاليا أمير ومني أي انك دفن ارين الاك حخديث 


وضعتها فيكم )2 أحرم فيها الحلال واعل" فيها الحرام ؟ . 
١‏ ما أكثر الحراب والسهام الي صوبت في وجه أمتنا ‏ ولا تزال - فها هي جحافل 
الالحبياد راحوا قاقر الحاد لل اا 0 
شن غارانما لإخراج هذه الأأمة عن دينها . لقد كان الوضع في الحديث واحدة 
من بين تلك الموجات المدمرة 5 فأرباب البدع والأهواء 20 والشعوبية 
والزنادقة » يضاف إليهم الجهلة والوعاظ المرترقة وطبقة المتملقين للزعماء والملوك 
ام واه اعيس سيد 


5590م ل 


وقال اسحق بن راهويه » شيخ البخاري : أحفظ أربعة آلاف 
حديث مزورة . قال البخاري : احفكل باك لنت حديث صحيح 
عاق أل وريد ادر تيور بو الاسيان الو الاك اق من أن 
1 


الأخطار الناجمة عن وضع الحديث 

قال أحد العلماء الفضلاء : الحديث الموضوع : هو المختلق 
المصنوع ؛ المنسوب إلى رسول الله ل ؛ زوراً وبهتاناً . وهو أشد 
خطراً على الدين » وأنكى ضرراً بالمسلمين من تعصب أهل المشرقين 
والمغربين » لأنه يصرف الملة الحنيفية عن صراطها المستقم » ويقذف 
بها في غياهب الضلالات » حتى ينكر الرجل أخاه والولد أباه 
وَتضِيِو الأمة شعاعاً وتتفرق بدداً » لالتباس التفتيلة و انل تمعز 
الباذائةة وزوزتعنات الأهرا وارسنايك الاراف: 

وإن تفرّق المسلمين إلى فرق متباغضة ومتقاتلة » لهو أثر قبيح 
من آثار الوضع في الدين . ولقد قام الحفاظ الثقات » وكادوا 
يزهقون الروح بضبطهم الحديث حفظاً وكتابة وتلقيناً » وميزوا 
اينف مع العلبك م ونتكوا بست سين القلالاً شرن القع 1 
١‏ ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب نحذير الحواص للسيوطي . 


؟' ‏ قواعد التحديث . ص ”ه”؟ ‏ ه58 . 


5# د 


النذير الشديد بالعذاب لمن كذب على الرسول وكائ 


لدم ورد عذة: احاهية دن بالعذاته القدية الك من يكذ 
على الرسول ٠»‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ أو ينسب إليه حديثاً أو 
قولاً أو فعلاً 

ومن أمثلة هذه الأحاديث . قوله » عليه الصلاة والسلام : 
..٠‏ وَإِن كديا ع لَيْسَ كَكَذِب عل أحَد » فَمَن كَذَبْ عَلِ 


نا رعس ماع 2 ه8. يعر 


ا فليتيوا مقعده 8 الثّار ١‏ . رواه متم وغيره :2 
20 5 0 0 ارفس هار 0 
وقوله ليت » أيضاً : « اتقوا الْحَدِيث عَنى إلا مَا علمْتَ ,29 , 
كما ورد قِ الحديث الصحيح قوله ( عليه الصلاة والسلام 2 
م 50 >. صضهّه رفع مه واه 
« كفى بالمرء كذبا أن يُحَدث بكل ما سَّيِمَ » . رواه الإمام مسلم . 
لاتحي كراقني إنبان عر العريت بها » تغطية جملة 
معالم الإسلام بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 4 وإبعاد المسلمين كن 
دينهم الحق الصحيح . ومن بين هذه الأحاديث الباطلة : اختلااف 
امون ريه .(١‏ وقد كان هذا الحديث من أهم أسباب الإضرار 
بالمسلمين على اختلافهم وعدم رجوعهم إلى الكتاب والسنة 5 
1 د رؤاه الارمدي واحمد وغرريها.. ول ده بي لت 
الضعيفة سد ع ره السبى > على الأثمة . ولازال ينافح لسانة 


وقلمه عن الإسلام ؛ فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيراً مما قدم ويقدم » ونفع 
به أمته في العالمين . 


2 1 


معنى الاسرائيليات : لفظ الاسرائيليات جمع مفرده اسرائيلية. وهي 
قصة أو حادثة تروى من مصدر اسرائيلي . والنسبة فيها إلى اسرائيل 
وهو يعتقوب بن اسحق بن إبراهم أو الأسباط الاي غ00 

والمقضوة .من الاير اتيايافت: أو معذاها الاصطلاحي » كما قال 
بعض الباحثين المحدثين : هي اصطلاح أطلقه المدققون من لحا 
الإسلام » على اللقصص والأخبار اليهودية والنصرانية الي تسربت 
إلى المجتمع الإسلامي ظ » بعد دخحول جمع من اليهود والنصارى إلى 
الإسلام » أو تظاهرهم بالدختوق: فيه 

آثار الاسرائيليات على عقائد المسلمين 

لقد أثرت رواية الاسرائيليات تأثيراً سيئًاً على الإسلام وعقائد 
بدائة :+ وتركت: آثارا ابالغة :ضعي حعضيرها. :. :وذلك 5 
كثيرة » نجمل أهمها فيما يلى : 

- فتحت لأعداء الله من المبشرين والمستشرقين والملحدين‎ - ١ 
منفذاً ينفذون منه إلى الطعن ني الشريعة الغراء » وني الرسول الكريم‎ 


؟ ‏ الآلوبى مفسراً لرسالة مخطوطة مجامعة القاهرة . نقلا عن الاسرائيليات وأثرها 
في كتب التفسير . ص "لا . 


تج ١“‏ يد 


حامل لواء الإسلام . حيث اتخذ هؤلاء الأعداك من الاسرائيليات 
الباطلة المبثوثة في كتب التفسير وغيرها » دعامة لمنهجهم في البحث 
لتشويه سمعة الإسلام وأهله » والدس الرخيص على خاتمة الرسالات 
العادر هديا الاين 

؟ - استخف بعض كتّاب الإسلام المعاصرين ٠‏ الذين لم 
يتسلحوا معرفة حقيقة الدين . وحقيقة هذه المفاسد الدخيلة من تلك 
الروايات المدسوسة . فنهجوا نهج الأعداء جد الاستشر قي وأشباههم 5 
وغضوا من شأن الإسلام ودستوره . بناتَ على ما تلقوه من بحوث 
المستشرقين وغيرهم تلك الأبحاث الفاسدة الي بنيت على أساس 
فاسد ». هو الطعن والتلفيق ومحاربة حقائق الإسلام الصحيح . 

8# أورد كثير من ليس من أهل الحديث ٠‏ كثيراً من هذه 
الاسرائيليات في احتجاجاتهم ومناظراتهم وتاليفهم د بالغ 
الخظوزة عل الديق وأهله + لأنا هون اناس :وعامفهم تقبلو | هذه 
الاسرائيليات على أنها صحيحة لا غبار عليها » وأذاعوها بين الناس 
مع أن الكثير منها مدسوس على الإسلام مشوه له . 

4 - ألحقت هذه الاسرائيليات بالتفسير الصحيح لآي الذكر 
الكحرية والحديث الشريف زعزعة واضطراباً » وكادت تودي 
بما في القرآن والسنة المطهرة من مبادىء وأحكام ... ومن جهة 


550 ا 


اضرق فق عرفتت دتمي قيما وأخرابا قي نوس البمو ةف ا 
متكلقة و ادي موضوعة .عا آنا التعدل» و نقيت و الله 
بين صفوف المسلمين7 .حي أفقدهم مجدهم وعزتهم ) وأصبحوا 
قطنا الأؤاة :و العوقة عمج د اليه لاحك فق أغدافت 
مخططات اعداء الدين . 

واتذع امل أن يعمل المساموة: عل تعنيفةه هر + ديه ذفان 
الطلمون: :ل طبطني اللا فانا نقعي لقنا هر الف بوالكاناء 
والمتصوفة والقصاص وأضرابهه'" » ممن تشيع على ألسنتهم 
الأمبر اتيليات "ين كروتهاة لاسعمالة العامة" كما بطي أن تفون 
رقابة شديدة على الكتب الي تدرس في دور العلم ومعاهده : ويخاصة 
كشع لاسو الؤفظا: والتضترفقه» :لتقي تابدن لاس اقيانات 
والؤرانانت الناشدة اموس كنا عفن ماق سرافل 
لكشف أعداء الإسلام وتشويهاتهم ٠‏ وتطهير المكتبة الإسلامية 
من الكتب الفاسدة . 


. الاسرائيليات وأثرها في كتب التفسير . ص 478 419 . باختصار‎ - ١ 
. 44١0 4*8 المصدر السابق . ص‎  !؟‎ 
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اتباع الأباء والشيوخ 
لقد كان لاختلاف الناس في مشاربهم » وتعدد ولاءاتهم 
وفتنق الأحدات :والمذاعتب «واتيهات: موزوقات» الآباء-ومخلفات 
الشيوخ » كان له الأثر البالغ في صدود الناس عن مواقع الحكمة 
والمحجة البيضاء » حبّى أصبح الإسلام غريباً . كل ذلك جرياً 
وراء العوائد واتباع الهوى» وتعصباً للرأي » خلافاً لدعوة الحق 
وهدي الإسلام ' 
يقول الإمام الشاطبي”" : إن اتباع ما كانعليه الآباء والأشباع 
وأشداة ذلك » وهو التقليد الدموم » فإن الله ذم بذلك في كتابه 9" 
كقوله : ( إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَ أمّةَ )29 . الآية . ثم قال : 


رمد مررو 0 


( قل أَُوَلَوَ جتتكم بِأَمْدَى م مدقم عي آبَدحُمْ كَانُا نا ا 

أَرْسِلْتَمٌ بو كَافِرُونَ ) 11 . بوقوله : ( مَل يُسمعوت؟ 08 تدعو 

ورك ا بر ا 

.187-1١8١ الاعتصام. جاص‎ ١ 

؟ ‏ قوله : فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله . كذا في الأصل . ولعل ذلك نحريف 
من الناسخ » ورا كان الأأصل : فإن الله ذم ذلك في كتابه بقوله . وعلى ذلك 
يستقيم ويظهر المعى جلياً . 

م 

ه ‏ سورة الشعراء : الا[ ثالاا,. 


558 ب 


فنبههم على وجه الدليل الواضح » فاستمسكوا بمجرد تقليد 
الأباق: قالوا مل وَجون [ثادنا كذلك يفكلون )207 

وهو مقتضى الحديث في قوله عكللل: « اتَحَدَ الثاس روساء 
جهالاً » .. . فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان . 


وفيما يروى عن على بن أني طالب » رضي الله عنه : إياكم 
والاستنان بالرجال ء فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة » ثم ينقلب 
لعلم الله فيه » فيعمل بعمل أهل النار ؛ فيموت وهو من أهل الثار . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار » فينقلب لعل الله فيه » فيعمل بعمل 
أهل الجنة ؛ فيموت وهو من أهل ااجنة . فإن كنم لابد فاعلين 
قبالأموات له بالأغياف فيو إشازة إل الكده بالاصاط فى الدنق: 

وإن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة » حتى 
يتغبت فيه ويسأل عن حكمه . إذ لعل المعتمّد على عمله يعمل على 
خلاف السنة . ولذلك قيل : لا تنظر إلى عمل العالم . ولكن 

وقالوا : ضعف الروية أن يكون رأى فلاناً يعمل فيعمل مثله 
ولعله فعله ساهياً . وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة » وما أشبه 


. 9/5 : سورة الشعراء‎ - ١ 


لب 554 ل 


ذلك 4 لأند كن كارك عند حيافة من القلاناء عل زه ابيا 

وقول علي » رضي له عنه : فإن كنتم أن نعلي قبا لمات . 
نكتة في الموضع . يعني الصحابة'') ومن جرى مجراهم ممسن يؤخذ 
يقوله ويعتمد على فتواه . وأما جرم بن يحل ذلك اجل ادر 
كان يرى الإنسان رجلاً يحسن اعتقاده فيه ؛ فيفعل فعلاً محتملاً 
أذ وكرت اتروع أد غير مشروع 2٠‏ فيقتدي به على الإطلاق 
ويعتمد عليه في التعبد » ويجعله حجة في دين الله . فهذا هو الضلال 
5-0 ؛ ما لم يثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن هو 
أهل للفتوى . 

وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المتبدعة 
إذا اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل ٠‏ أو لم يبلغ مبلغ العلماء » فيراه 
يعمل عملاً فيظنه عبادة » فيقتدي به كائناً ما كان ذلك العمل 
موافقاً للشرع أو مخالفاً » ويحتج به على من يرشده . ويقول : 
كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله ... وهو أولى أن يُقتدى 
به من علماء الظاهر . فهو في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن 
ظنه افيه أخطاً أو أضات + كالذين قلدوا آباءهم سواءً . وإنما قصارى 
ا ا ا د 


0 رف ك2 


0 أن يقولوا: إن آباءنا وشيوخنا لم يكونوا لخر 
مود سدى . وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين » مع أ انهم 
يرون أن لا دليل عليها » ولا برهان يقود إلى القول بها . 

قال الشاطبي 6 أن تكلم عن تحكم أهل البدع والآهواء : 
فالحاصل مما تقدم أن الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل 
للحكر الشرعي المطلوب شرعاً صلل . وما توفيقي إلا بالله . وإن 
الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره" . 

وذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار » عن ابن القاسم 
00 ا را 
0 

قال الشاطي : إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال » فالحق 
أيضاً لا يعرف دون وسائطهم ٠‏ بل بهم يتوصل إليه » وهم الأدلاء 

6 

على طريقه”" . 

ثم قال الشاطبي : إن هذا مذهب أضحكات رسول الله ا 
ومن رأى سيرهم والنقل عنهم »2 وطالع أحوالهم علم ذلك علماً يقيناً . 


.١8 : ص ه"7” . ؟ - سورةالزمر‎ ١ الاعتصام ج‎ ١ 
. م الاعتصام ج ؟ ص ؟75‎ 


!"2 سد 


ألا ترى أصحاب السقيفة لا تنازعوا في الإمارة » حتى قال بعض 
الأضيار عبنت امير ومنكم أفهر ج فانن قير هو ريون ال مسومل 
دان «الأنهعة مين افريقق م اففتوة لطاعة الل ورسوله ٠‏ ولم يعبؤوا 
برأي من رأى غير ذلك ٠»‏ لعلمهم بأن الحق هو المقدم على آراء 
الرجال ؟ . 

أما 00 مذهب أهل التحسين والتقبيح والعقليين »© فهو 
تحكى عقول الرجال دون الشرع » وهو أصل من الأصول التي ببى 
عليها أهل الابتداع في الدين . بحيث أن الشرع إن وافق آراءهم 
ناوي ولا وو 2 الساملواها رك الأشاعه :1ل كمف شال 
الاعتقاد ؟ وقد أصبح الدين حكراً على الرجال للوصول لغرض عاجل. 

فهذا لعمري هو الضلال والشقاءٌ والبلات ٠‏ الذي من وقع في 
بغر ظلبانه عرق ونا "نهها: .“ونا بنك الايدق. إلا الحدس. . فسحان 
من طمس على قلوب أعدائه من أتباع الهوى ٠»‏ وعبيد الشيطان 
الذين ضل سعيهم ني الآخمرة والأولى . فتلك الضلالة الكبرى 
والعاقبة لمن اتقى . 


. ص 5ه" . بتصرف‎ ١” الاعتصام . ج‎ ١ 
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اتباع الهوى 

والهوى : يطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء . ثم 
استعمل ني العمل المذموم والانحراف السيء . فيقال : اتبع هواه . 
وهو من أهل الأهواء : 

وإنما وقع الذم على أهل الأهواء . لأنهم ! بأعدوا «الأدلة 
القرصية خد الافتقار إليها والتعويل عليها حيّى يصدروا عنها 
و اكدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم , ثم حمل !“5ل لقرعي ٠‏ 
متظورا فنها توا 1311 

قال الشاطبي : وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح » ومن 
مال إلى الفلاسفة وغيرهم . ويدخل في غمارهم من كان منهم 
يخشى السلاطين لنيل ما عندهم ٠‏ أو طلباً للرياسة . فلابد أن ميل 
مع الناس بهواهم ٠»‏ ويتأُول عليهم فيما أرادوا » حسبما العلماء 
ونقلة الثقافة من مصاحبي السلاطين . 

الاوك وذو كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم #وأسازوا 
الظن ما صح عن النبي » علت. وحسنوا ظنهم بارائهم الفاسدة 
حتى ردوا كثيراً من وو الآخرة وأحوالها ؛ من الصراط المستقيم 
وحشر الأجساد والنعم والعذاب الجسمي » وأنكروا رؤية الباري 
١‏ انظر كتاب « البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها » ص 84" . 


"7ج لب 


وأشباه ذلك. بل صيروا العمل شارعاً ؛ جاء بالشرع أولاً » بل إن جاء 
فهو كاشف لمقتضى ما حك به العقل . إلى غير ذلك من الشناعات . 

والأصل في الأحكام الشرعية أن لا يؤخذ منها شيخ إلا عن 
الرسول ء علي : ننواةة كان ذللك: عق .طرق القر اك أو الخدية 
9 الاجتهاد » في حدود ما أشار إليه الرسول . ككل . عند عدم وجود 
نص محدد في الواقعة أو موضوع البحث . وكل ما خالف ما جاء به 
الرسول .لت فقد خالف المنهج العلمي المقبول فيما يتصل 
بالتشريع . 

وقد ذم سبحانه من يتبعون الهوى ٠»‏ ويعرضون عن الحق الذي 
جاء به الشرع . حيث تركوا سبيل الاستدلال الصحيح في كثير 
من الآبات . قال تعالى : ( إن يَتَبِعُونَ إلا الغان وَمَا تَهُوَى الأنفْس 
وَلَقَدْ جَاءهمْ من رَبهمْ الْهُدَى ) . سورة النجم : م . 

تصف هله الآية الكريمة من عبد غير الله » وبدل شرعه 
اتباعا اللقوك: وسيرا عل ماد 

قال ان : ( أقرأيت من تخد 5 قَوَاءٌ وأضلة انه عل لم 


7 ا 


وَختم عل سَمْعه سَمْعِهِ وَقَلْبهِ وَجَعَل 1 بَصرِهٍ غشاوَة 0 يديه 00 
لك )شور لجان مي 


وقال سبحانه قِ التحذير من اتباع الاهواء وأهلها : ( لم 


#84 ل 


28م م 3 


جَعَلْنَاكَ عل شرِيعة مِنَ الْأمْر فَاتبِعْها ولاتتبع أَهْوَاء الّذِينَ لَايَعْلَمُونَ)7". 

وقال عز وجل » عن رسوله يل: ( وما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وَحِي يوحى )1 . فبرأه »علي » من الوقوع ني هذا 
وجعل السبب الأكبر في عدم استجابة الكفار لدعوة الرسول ء يلق 


نه فا اع بج دور واس سه سا على ىالا 
هو اتباع الهوى . فقال : ( فَإِنَ لم يستجيبوا لك فاغْلم أنما 
و ءَّ. 6ه هس 2 َه 2 ا و 2 اه 


ذل القدحظل الله سداته وال + لوو عو لين في لاعن 


١ - 
. 0 


5 ا ا 00 37 
المنافقين بالمؤمنين . قال تعالى : ( وَمِنهم من يَسْتمِع إِلَبّك 
آم ٠.‏ هه داس شانر 10 © و ف وان عر م اع ار ام العو و1 دآ 
رونا من عندك قالوا للذين أوتوا الْعِلَمَ مُاذا قال أنفا أولئكك 


م اراب .ل ل ع م اتناس دور #مى 

الذين طَبَعَ الله على قلوبهم وَاتبَعُوا أَهْوَاءَهمٌ ) . سورة محمد : ١5‏ . 
ولا يقتصر ضلال من يتبع الهوى على نفسه ». إنه يتجاوز 

7 1 1 ل عرس 2 ور 5 

ذلك إلى إضلال غيره . يقول تعالى : ( وَإِنَ كثِيراً لِيَضِْلون بِأهْوَائِهم 

>ه 3 ارت لس ىر ىم 00 ا 13 

بغيّر علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ) . سورة الأنعام : ١١9‏ . 
ومن هنا كان التحذير من اتباع الهوى ححتى للأنبياء 7 . 

.1 2 " : سورة النجم‎  ؟‎ . ١8 : سورةالحاثية‎ ١ 
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لاق 27 ١ت‏ 


قال تعالى : ( يا دَاوْدُ إِنّا جَعَذْنَاكَ حَلِيفَةَ في الأرض فَاحْكُم بَيْنَ 
الثاس بالْحق ولاتتبع_الْهَرَى فَيُضِلَّك عَنْ سَبِيل_اللَهِ) . سورة ص:55. 
وباك تساف يم الْذِينَ آمَنوا كونوا قوامين بالْقِسْط 
شهداء لله وَلَوْ عل أَنْفيِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأقْربِينَ إِنْ يكن عَنيَا 
أَوْ فَقِيراً فَاللَهُ أَوَلى بهم قلا تتَبِعُوا الْهِرَى أَنْ تَعِْلُوا 06" . 

قال الشاطبي : ولم باح قن القن قاذ كن انهو إل 13 #تعراضن 
الذم . حكى ابن وهب عن طاوس أنه قال : ما ذكر الله هوى 
في القرآن إلا ذمه «اؤقال* ( ومن أعل فحن المع هواة بغر هدى 
مِن الله ) . سورة القصص : ان 

وحكى أيضاً عن عبد الرسيو ن شيدق أن وجلذ سان كرا 
النخعي عن الأهواء أيها خير ؟ فقال : ما جعل الله في شيء منها 
مثقال ذرة من خير » وما هي إلا زينة الشيطان . وما الأمر إلا الأمر 
الأول . يعني : ما كان عليه السلف او 


5 
ىن)ة “مه 


عنهما ٠»‏ فقال 10 0 0 ا 
ضلالة . أي شىء : أنا على هواك ؟ . 


والناظر في أساس البدع وأسبابها يجد الهوى محور ارتكازها 


. ١"ه‎ : سورة النساء‎ ١ 
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ومصدر وجودها . لقّد تمسكت كل فرقة من المبتدعة بنظرية 
معينة » أو فكرة خاصة » ثم تصيدوا لها من الأدلة ما يوافقها 
وتخامتت: #تولعياء عرفت .4 وت انها قات" فاليوفية قفن 
استطادظه لوقن الأدلة” هأ يتقيلها "وتففد. علنها ل سار كها 
وتأويلاتها ؛ وكذلك أعضاءٌ ومنتسبو الفرق والأحزاب . وأتباع 
الزعماء وأولياء عهد الاستعمار وغيره . 

لقد تمسك هؤلاء بتلك الأدلة دون نظر إلى غيرها من أدلة 
الشرع » وقد تكون تلك الفكرة قولاً من أقوال الكافرين ١‏ أو 
نظرية ابتدعها خارج عن الدين أو غير متدين ٠»‏ وهي في نفسها 
قابلة للزيف والخطإ ولم يقم على صوابها دليل . ومااجر اتباع 
الهوى في أبلغ صوره : الاقتناع بفكرة ما » ثم تسخير الأدلة لتبرير 
أو لتسويخ هذا الاقتناع ٠‏ كما زينه له الشيطان ٠»‏ فاتخذه شرعه 
ومنهجه . 

قال ابن تيمية » رحمه الله : إن السلف كان اعتصامهم بالقرآن 
والإعان » فلما حدث ل ما حدث من التفرق والاختالاف » صار 
أهل التفرق والاختلاف شيعاً » وصار عمدتهم في الباطن ليس 
على القرآن والإمان » ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم ٠‏ عليها 
يعتمدون » فما وافقها احتجوا به وما خالفها تأُولوه . فتراهم إذا 


لاع للد 


احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما : ولم يستقصوا 
ما في القرآن من ذلك المعنى . إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر 
على غير ذلك . والآيات الي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع 
من قصد ردها كيف أمكن . فليس مقصود الواحد منهم أن يفهم 
مراد الرسول ٠‏ بل أن يدفع منازعه على الاحتجاج بها 

وليس أدل على ذلك من النظر في مناهج الفرق فيما يتصل 
بعفشين القر ان 

إن للشيعة مدرستها » وللمعتزلة مدرستها » وللفرق الضالة كذلك 
مدارسها في التفسير ؛ كفرقبي البهائية والقاديانية المبتدعتين 
الضالتين . وكذلك الدروز والفاطمية وكل الفرق الباطنية ٠‏ التي 
0 القرآن والنصوص نتن أهواتيا افر فق 

وكذلك قات االقوق: العسرفية :قاف ماري الاقف واللاهر 
المخالف للباطن . إلى غير ذلك من التخرصات الواهية . 

وهذه المدارس في حقيقتها امتداد للفرق » ومحاولة لإثبات 
أصولها بالقرآن ٠‏ وصرف أتباعها عن التفاسير الأخرى 8 
قد تحتوي على ما يخالف أصول الفرقة . 

إن قلقت الآناك آر مضه الاسغدلال يها عل مرف النقشن. 


. » ص 8ه . باختصار عن كتاب « البدعة‎ ١ مجموع فتاوى انن تيمية . ج‎ - ١ 


538 له 


هذا هو الهوى . وهو أقبح من القول بالرأي دون استناد إلى الشرع 
لأنه تمويه بالدين وتحايل عليه » واستغلال له فيما يؤدي إلى هدمه 
والقضاء عليه ٠‏ إشباعاً للشهوة وطمعاً ترقا الهوى والشيطان . 

ومن هنا كان قوله «كل: ١‏ لا يؤْمِن أَحَد كم حتى يَكُونَ هَوَاهُ 
يلتعت و1 , 
احشى كم شَهرَاك الْغي 2 07 وَفُرُوجكم 5 
الجدرف 0 

قال ابن وهب : سمعت الإمام مالكاً يقول : ما آية في كتاب 
لله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية : ( يَوْمَ 
َبِيض وجوه ... إل قوله : بمَا كنتم تَكْفرُونَ . )0 

قال مالك : فأي كلام أَبْين من هذا ؟ . فرأيته يتأولها لأهل 
الأهواء . ورواه ابن القاسم وزاد : قال لي مالك : إنما هذه الآية لأهل 


ا وفىم ل وه 


القبلة . وقال ابن عباس في قوله تعالى : ( يوم تبيض وجو وتسود 


وجوه ) . قال : تبيض وجوه أهل السنة »؛ وتسود وجوه أهل البدعة 7 
وذكر الآجري عن ألي الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال : 


١‏ قال ابن حجر في الفتح ج17١‏ ص ١ه‏ : أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجالهثقات 
؟ - رواه أحمد والبزاز والطيراني في الثلاثة . ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 
ج١١‏ ص 1897 . كتاب « البدعة  .»‏ م سورةآل عمران : .١٠١5‏ 


5 


والذي نفس أي الجوزاء بيده » لأن تمتلى» داري قردة وخنازير 


أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم . ولقد دخلوا في هذه الآية : 
ل عه ى ب ل 0 ات رقم عي شا وسم و 
( ها انتم مر ولا برخم وتؤمنون بالكتاب كله 


إلى قوله : إن الله عَلم ِدَات الصدُور ) 2 . والآيات والأحاديث 
والأقوال المصرحة والمشيرة إلى ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالهم 
كيزة + فلنقتصر اغل :ما اذ كزقاة قفدت إن شاف انك الموعظة ان 
اتعفل- ياوا كناك 1ن الصدون .+ 

قال الشعراني : من أشرك بشيخه فكأنما أشرك بالله 

يوئلة لقانت ميلف مراف مدان مكوان لفاس عبد 501 
ونزواتهم ٠‏ ويخوفونهم بغضب ااعبيد » لا غضب رب العالين 
ويشرعون لهم أن الغاية من الإيمان إرضاء هوى الشيوخ ٠‏ لا رضاء 
مالك الملك سبحانه . ! !. 

وتخليان نرق للف كل نالوق لدررن قانمن الأسناننه اللقفية 
فإن آثاره تدل عليه ٠»‏ ونتائجه تظهره وترشد إليه . 


ومن اتبع هواه فقهد اوقا . ولا حول ولا قوة إلا بالله 1 


.١١9 : سورةآل عمران‎ ١ 
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حال الأتباع الأشقياء أهل الضلالة 

قال العلامة ابن القبم . رحمه الله » ني الرسالة التبوكية : 

إن حال الأتباع المخالفين اتبوعيهم » العادلين عن طريقتهم 
الذين يزعمون أنهم لهم تبع » وليسوا مترعين لطريقتهم عن 
المذكورون في قوله تعالى : ( إِذْ 0 الّذِينَ البعوااة من الْذيْن اتسعوا 
وروا اذاف وتقلكت بهم لساب : وفإن الدين انوا لو أن لذ 
كر بر نهم كَمَا تبروا نا كذلك يُرِيهم الله أَعْمَالَهِم حَسَرَات 
ْم وا هُمْ بخَرِجِينَ بن ار )90 . 

فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى » وأتباعهم ادعوا أنهم كانوا 
عل طريتدهم ومنهاجهم - وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقتهم 
يزعمون أنهم يحبونهم » وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم 
فيتبرؤون منهم يوم القيامة ‏ فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله 
وظنو أن هذا الانخاذ ينفعهم . 

وعذف وال كل شن فلاح مو دوت للش «ووسولةة بت ولبحة 
وأولياء ؛ يوالي لهم ويعادي لهم » ويرضى لهم ويغضب لهم . 
إن أعماله كلها باطلة » يراها يوم القيامة حسرات عليه » مع كثرتها 
وشدة تعبه فيها ونصبه . إذ م يجرد موالاته ومعاداته » ومحبته 


.ا١5ا9ل‎ 1١55 : سورة البقرة‎ - ١ 
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ورقفه: + والقضازة وإيقارنية لهاو لرميولة #ذشايطل. الله © عق وجل 
ذلك العمل كله ٠‏ وقطع تلك الأسباب . فينقطع يوم القيامة كل 
سين :واضلة وسالة عدون الال كاتف لعتران تفال ولا فقن 
إلا السبب الواصل بين العبد وربه » وهو حظه من الهجرة إليه 
وإلى رسوله » وتجريد عبادته له وحده » ولوازمها من الحب والبغض 
والعطاء والمنع » والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد » وتجريد 
متابعة رسوله وترك أقوال غيره » وتركما خالف ما جاء به » والإعراض 
عنه وعدم الاعتناء به » وتجريد متابعته تجريداً محضاً بريثاً من 
شوائب الالنفات إلى غيره ٠‏ فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره 
وفضلا عن تقديم غيره عليه . 

فهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه . وهذه هي النسبة 
بين العبد وبين ربه © وهي نسبة العبودية المحضة » وإليها المال 
والمرجع . وهذه هي النسبة الي تنفع العبد » فلا ينفعه غيرها في الدور 
الثلاثة . أعني : دار الدنيا » ودار البرزخ ودار القرار . فلا قوام 
له ولا عيش ولا نعم ولا فلاح إلا بهذه النسبة » وهي السبب 
الواضل بين نكن ريض الاج وقد لكين الكائل. : 
إذا تقطع حب لالوصل بينهم 2 فللمحبين حبل غير منقطع 
وإن تصدع شمل القوم كلهم 2 فللمحبين شمل غير منصدع 


5453 لس 


والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيائة الأسبات والغلاقاتك 
والصلات .٠‏ التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها , ولا يبقي إلا 
السبب والصلة اك بين العبد وبين الله فقط ». وهو سبب العبودية 
المحضة » التي لا وجود لها ولا تحقيق إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم 
وما عرفت إلا بهم » ولا سبيل إليها إلا متابعتهم . وقد قال الله 
تعالى : ( وَقَدِمْنَا إِلَ مَا عَملُوا 17 عَمَلٍ ا 0 
فهذه أعماله الي كانت ني الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم 
ولغير وجهه » يجعلها الله هباءً منثوراً لا ينتفع منها صاحبها بشيء 
أصلاً . وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة ؛ أن يرى 
سعيه كله ضائعاً ينتفع منه بشيءٍ . وهو أحوج ما يكون العامل 
إلى عمله » وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهه”" . 
فعلى العاقل الناصح لنفسه » والذي يقدم نعم الآخرة على لهو 
الدنيا ونعيمها الزائل ٠»‏ ألا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة » فإن 
كافدين التتيم لحني ؛ انتقل منه إلى القسم السعيد قبل فوات 
الأوان ؛ وني زمن يستطيع فيه أن يتدبر عاقبة أمره » حيث ني ذلك 
الإمكان من القيام مما يؤهله للفوز والنجاة ٠‏ وقبل أن تأت ساعة 


ررم 0 ؟ - الرسالة التبوكية . بتصرف . 
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الندامة » الي يقول فيها : ( يا لَبْتَنِي انَخَدْتَ مَمَّ الرسول_سَبِيلاً)7" . 

انتهى القرن الأول الهجري فانطوت بنهايته صفحة بيضاء 
ناصعة من صفحات هذه الدعوة الاسلامية » وجاءَ القرن الثاني 
الهجري فحمل بين طياته بذور دعوات مختلفة » ظهر من بين هذه 
الدعوات اتجاه يدعو للتقشف والزهد والغلوني التعبد » وهو ما عرف 
إبان ذلك العهد باسم [ الصوفية ] . 

ولق كرت انان انمره راطا فلن كادف او هروما 
3 
الأولى صافية نقية »رغم ما كان يكتنفها من ضروب التطرف 
والمجافاة للروح الإسلامية في بعض الأحيان » وكان بعض روادها 
الأوائل ينهجون نهج السلف الصالح » ويحتكمون لكتاب الله وسنة 
رسوله 0 ل » جعلواالهوى 000 
لمطاعن الأعداء . ش 

ومكذا يداك العرقة الضوقيةفق الاتكراف فيا قشعا حى 
وصلت إلى ما وصلت إليه الآن . فظهرت فئات ضالة تنكرت 


. سورةالفرقان : لا"‎ ١ 


558 لس 


للكتاب والسنة » وحاربت دعوة السلف الصالح » وتمسكت بالبدع 
والضلالات » وغررت بجم غفير من المسلمين البسطاء الذين وقعوا 
في شراكها » وحالت بينهم وبين منابع الإسلام النقية الصافية 
المقلة ون القر اث الهة: 6 والنيدة العبوية ييه 

ون كاقق: حلط الجد عد الفيرقنة السث الامفان. بوالاتتر 
في توجيه سهام النقد والطعن لعقيدة الإسلام ونظامه التشريعي » من 
قبل أرباب الغزو الفكري » وقد نجح هؤلاء المستشرقون إلى حد ما 
بتصوير الإسلام وحضارته من خلال هذه الحركة وأشباهها » فراحوا 
يصورون الإسلام على أنه مجموعة من الطقوس والشعائر الممزوجة 
بشيء من السحر والألعاب الهزلية » مع قصص وأساطير مما ينسبه 
هؤلاء ا متصوفة إلى مشايخهم وأقطابهم والواصلين منهم كما يزعمون. 

وني الصفحات القادمة عرض وجيز لأهم معتقدات الصوفية 
وأفكارهم » مع مقابلة هذه المعتقدات والأفكار ومقارنتها بتعالم 
الكتاب الكريم » وهدي الرسول محمد » عله » وسأقف منها موقف 
الناقد الأمين ٠‏ الذي يدعم أقواله بالحجج والبراهين القاطعة 
الذايعة قال #العيحة مليمة مدلعة من كل الغواكن ماش يض 
الحق ويزداد انبلاج نوره » وينهزم الباطل وأتباعه . وهل بعد 
الحق إلا الضلال ؟ . 


- 5568 


وإليك بعضص هذه المعتقدات الصوفية 5 


امج البوايجدول : ؟" ‏ وحلة الوجود. 
 #‏ الحقيقة المحمدية . د الكرزامات: 


فى دفتسي القيص اند 
١‏ المحاول 


تتعنن الصودة بالحلول ؛ أن روح اله تعالى حلت في بعض 
الأجسام التي اصطفاها واختارها ٠‏ فانقابت هذه الأجسام البشرية 
إلى آلهة تسير على الأرض وتعيش بين الناس . 

ونحن لا نقول بأن كل المتصوفة يعتقدون ذا ك » فنحن نحكم 
على العقائد باابطلان ء والآراء بالانحراف والزيغ » ولا نتعرض 
للأشخاص . فإن الحكم على الأشخاص متروك أن يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور7" . 

وكان الحلاج هن أشهن المتصوفة القائلين بهذا القول » وقد 
شرح عقيدة الحلول بقوله : من هذب نفسه في الطاعة » وصبر 
على اللذات والشهوات ٠‏ ارتقى إلى مقام المقربين . ثم لا يزال 
يصفو ويرتقي في درجات المصافاة حنى يصفو عن البشرية ٠»‏ فإذا لم 
١‏ - ومن مشاهير الصوفية الأأبرار » الذين اشتهروا بالحق والاستقامة والاقتداء بالسلف 

الصالح » الشيخان : الحنيد وعبد القادر الحيلاني » رحمههما الله . 


- 445 


يبق فيه من البشرية حظ » حل فيه روح الله » الذي حل في عيسى 
ابن مريم » ولم يرد حينئذ شيئاً إلا كان كما أراد » فكأن جميع 
فعله فعا الله فلي 237 , 
. 93 و ع 

وجاء قي رسائله لبعض اتباعه 5 من الهو ؟ِ هوارهب الارياب 
ضور ف كل انور إل باه 7 : 

وجاء في كتب أتباعه له : ياذات اللذات ومنتهى غاية الشهوات 
نشهد أنك المتصور في كل زمان بصورة . وني زماننا هذا بصورة 


الحسين بن منصور - الحلا ج - ونحن نستجير ونرجو رحمتك 


اعلا انرا 


والعقيدة الحلولية لم تكن وقفاً على الصوفيين » بل تجد 
جذورها في عقيدة النصارى ؛ بحلول الله سبحانه وتعالى في 
جسد المسيح ' 

وقد ذكر العلامة أبومنصور عبد القاهر البغدادي المتوفي عام 9؟4ه. 
عشر فرق تعتقد بالحلول ومنها : الحلاجية والعذافرة » وقد حكم 
على هذه الفرق بالكفر والإلحاد » وقال بأن الهدف من هذه 
المقيلة :إقبناة عقيدة المتلمية : والفوخور1 . 


. 7558 تلبيس إبليس : ص‎ "* . 5١ التصوف بين الحق والحلق ص‎ - ١ 
. 5518 تلبيس إبليس : ص‎ - * 
, 54 - <7“ التصوف بين الحق والخلق : ص‎ - 4 


259 عد 


وقد حمل السهروردي ‏ وهو من متصوفة القرن السابع - 
في كتابه [ عوارف المعارف ] على الحلوليين » وأخرجهم من دائرة 
الفعيوفته بورد مده إن الكقواك اانضرائنة م 

؟" ‏ وحلة الوجسود 

تزه أيه دغرو الضواقية التكلدرق بالكقت وفيها روزا 
الحس - كما نص عليه ابن خلدون في المقدمة - القائلون بوحدة 
الوجود » يختلفون في تصويرها إلى فريمين : 
اتح فون شف رونا ويرى العالم جسماً لذلك الروح » الله 
هو كل شيع . 
؟ - وفريق يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود 
اله » فكل شبيءٍ هو 02 

يقول الشيخ حسن رضوان"" : إنما الموجود حقيقة هو ذات 
الحق تعالى » وايس لتلك الاعيان والماهيات الظاهرة وجود حقيقي 
ذاتي لها » وإنما المشاهد فيها انصياغها بنور الوجود الحق على نحو 
من أنحاء الظهور » وطور من أطوار التجلي الخفي . 

١18١ ١4 ص‎ ١ . التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق‎ ١ 


؟" ‏ المصدر السابق . 


558 ل 


فهو الظاهر في جميع المظاهر » المشهود في كل التعيينات بحسب 
ماهية على ما تقتضيه ذاته الكرعة من التنزه التام القديم » الذي 


لا يعرفه غيره . 
5 5 ره م را 7 ا ا 
ويشهد لذلك ة له عَيَل : « رأيت رَ ق سور رشاب ا د90 
نا فو 1ت . بى ع 4 ٠‏ 8 0 


7 ل ا م 


وقوله : « خلق الله ادم صورّة الخد ( 
وقال صاحب كتاب [ هتك الأستار في علم الأسرار ] : العالم 
موجود بوجود الحق » وهو منقطع النظر عن الحق ٠‏ غير موجود في 
عيلة 0... إذ لا وجود له من ذاته » ولا وحود لظل بلا وجود 
م 0ج ودري ذلك مذ فقال : اعم أن الاتحاد غيبوبة 
العدد في واحد » الذي به ظهر » وفناوه فيه من حيث الواحد 
فليس العدد غير الواحد » ولا هو نفس الواحد » بل ظهرت الأعداد 
بظهور الواحد في المراتب المعلومة . 
قاوس الواحد العدد بتكرار الواحد » ولم يكن حصول الواحد 
١‏ - حديث موضوع . أسى المطالب . ص ٠١٠١‏ عن ١‏ التصوف بين الحق والحلق » . 
١‏ - أي : خلق الله آدم على صفة الرحمن ؛ من العلم والحياة والسمع والبصر » وإن 
نقلا عن « التصوف بين الحق والحلق » . 


 "#‏ دائرة معارف القرن العشرين . ص 5/5 . مجلد ٠١‏ . نقلا عن « التصوف بين 
الحق والحلق » . 


6 


4584 ب 


مثلاً إلا لأن الاثنين واحدان اجتمعا بالهيئة الوحدانية فحصل منهما 
الاثنان » فمادته هو الواحد بتكرار العدد » مثال لإيجاد الحق الخلق 
تشيورة لق الصيود الكونية » وتفصيل مراتب العدد لإظهار الأعيان 

والارتباط بين الواحد والعدد مثال للارتباط بين الحق 00 | 
وقال : إن الحق المنزه عن الأأكوان» هو بعيئه الخلق المشبه » وإن كان 
قد تميز الخلق بإمكانه من الخالق . 

فالشي 2 00 » هو المخلوق بعينه » لكن في مرتبة 
أخرى غير مرتبة الخالقية7" . وقال : اعم أن الذي ظهر بصورة 


كبش قي قضية اسحاق ٠»‏ هو الذي ظهر بصورة ا" 


والعقيدة الحلولية لم تكن وقفاً على الصوفيين »© بل نجد 
جذورها في عقيدة النصارى ؛ بحلول الله سبحانه وتعالى في جسد 
الشيع + 

وقد ذكر العلامة أبو منصور عبد القاهر البغدادي ‏ المتوفي 
في عام 48 ه .2‏ عشر فرق تعتقد بالحلول ؛ وبين خروجها عن 
فرق الإسلام ومنها : 

الحلاجية : المنسوبون إلى أني المغيث الحسين بن منصور المعروف 
١‏ - المصدر السابق يجلد ٠١‏ ص 4لا5 . ”* - المصدر السابق مجلد ٠١‏ ص 11/4 . 


م إن كبش الفداء كان لاسماعيل وليس لإسحاق . نقلاً عن « التصوف بين الحق 
والخلق .. 


بالحلا ج27 » المقتول سنة 804ه. بأّمر الخليفة العباسي المقتدر 
بالله » لإفساده وعمله على تخريب عقائد المسلمين . وكانت هذه 
الفرقة المنسوبة إلى الحلاج تعتقد بأن روح الله حلت بالحسين بن 
منصور ‏ الحلاج - . 

وقد حكم العلامة عبد القاهر البغدادي على هذه الفرقة بالكفر 
والإلحاد » وقال بان الهدف من هذه العقيدة إفساد عقيدة المسلمين 
بالتوحيد . كما أَفبّى فقهاء الشريعة في زمن المقتدر بالله بإباحة دم 
الحلاج » فقدم إلى حامد ابن العباس فضربه ألف سوط » ثم قطع 
يديه ورجليه وصابه على جسر بغداد » وبعد ثلاثة أيام أنزل وأحرقت 
جثته » وطرح رماده في نهر دجلة . 

زم كيلة أ تعلق أي التكجيق إل« التصوقية بر لسو مدهو + 
قوم يقولون بالحلول » ويزعمون أن الله تعالى يحل فيهم ٠‏ ويحل 
ف أجسامهم يصطفيها . ويسبق لأفهامهم معبى من قول النصارى قي 
اللاهوت والناسوت . 

ومنهم من يستبيح النظر إلى المستحسنات » إشارة إلى هذا الوهم 
ويتخايل له أن من قال كلمات في بعض غلباته مضمر لشيء مما 
زعموه . مثل قول الحلاج : أنا الحق . وما يحكى عن ألي يزيد 
قوله : سبحالي . 


. وما بعدها‎ 7٠١ الفترق بين الفرّق ص‎ ١ 


آإه5 ده 


ولو علمنا أن ذكر ذلك القول مضمر لثبيءٍ من الحلول رددناه 
كما نردهم ». وقد أتانا رسول الله عل بشريعة بيضاء نقية 
وقد دلتنا عقولنا 7 على ما يجوز وصف الله تعالى به وما لا يجوز. 
واشتجاق شدره أنه يهل شط ة أن ميقل يكو 7 
قال المستشرق نيكلسون : إن الإسلام يفقد كل معناه » ويصبح 
اسماً على غير مسمى » لو أن عقيدة التوحيد المعبر عنها ب (لا إله 
إِلآّ اله ) » أصبح الاق واد الاو عرو عل الحيفة لا . 
وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود ». في صورتها المجردة 
قضاء تام على كل معالم الدين المنزل لهذه المعالم » بمحوها محواً كاملا . 
ومن نوادر المتصوفة الوجوديين ما يحكى عن أي عبد الله الرملٍ 
أنه قال : تكلم أبو حمزة في جامع طرطوس فقبلوه ... فبينما هو 
ذات يوم يتكلم إذ صاح غراب على سطح الجامع » فزعق أبو حمزة 
زقال «زلمك. لنناك .قتصووة إلى ال 
١‏ - صفات الله نقلية وليست عقلية . فلا يحوز وصفه سبحانه إلا ما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسول الله » صل الله عليه وسلم . 
؟ ‏ عوارف المعارف على هامش الأحياء . ج ؟ ص 7 . نقلا عن « التصوف بين 


الحق والحلق » . 
+ هذه هي الصوفية . ص ١ه‏ . - تلبيس إبليس . ص ١5١9‏ . 


ا لاه - 


ولعل أسوأ ما قيل في مقام وحدة الوجود » هو قول محمد 
بهاء الدين البيطار في [ النفحات القدسية ] : 
وما الكلب والخدرين إلآ إلهنا- :وما الل إلا ال ل ا 

وبوحدة الوجود يتساوى عبدة اله مع عبدة الأصنام » والكوااكب 
والنيران » والإنسان والحيوان . 

هذه بعض المسالك اأني درج عليها بعض الصوفية واعتنقوها 
فخرجوا بذلك عن المحجة البيضاء » وما بعد الهدى إلا الضلال . 

# - الحقيقة المحمدية 


يقول عبد الكريم الجيل » مدللاً على الحقيقة المحمدية » حتى 
برتفع ببها إلى مرتية الألوهية ‏ فلتسمع إلى مااقال في مستهل كنابه 
[ الإنسان الكامل ] : وأشهد أن سيدنا محمداً » كل » المدعو بفرد 

من أفراد بي آم » عبده ورسوله المعظم ونبيه المكرم » ورواؤه 
المعلم » وطرازه الأفخم » وسابقه الأقدم وصراطه الأقوم »؛ مجلي مرآة 
الذات تق الأسنناء والصفات #مييظ أنواو االجدزوت #افترل 
أسرار الملكوت » مجمع حقائق اللاهوت » منبع دقائق الناسوت 
النافح بروح الجبر له » والمانح بسر الميكلة والمابج بقهر العزرلة 
والجائح بجمع السرفلة » عرس رحمانية الذات كرمبي الأسماء 
-١‏ صوفيات . ص 7 . نقلا عن « التصوف بين الحق واللخلق » . 


ع “لاقوا-ه 


والقفات «معنن التدراتك» > رقرق سرير الأسزاف هبون الهياء 
والطبيعيات » فلك طقن الألوهيات » منطقه بروح أوج الربوبيات 
سموات فخر التسامي والترقيات » شمس العلم والدواثة + تدز الكمال 
والنهاية » نجم الاجتباء والهداية ٠‏ نار حرارة الإرادة ؛ ماك حياة 
الغيب والشهادة » ريح صبا نفس الرحمة والربوبية » طينة أرض 
الذلة والعبودية » ذو السبع المثاني : صلب المفاتيح والثواني » مظهر 
الكال :ونقدفن "التجمالوالتولول7” , 

ويجعل عبد الكريم الجيلي الحقيقة المحمدية أصلاً الكون 
والملائكة والبشرية . فيقول : إن العمل الأول المنسوب إلى محمد 
يلل ؛ خلق الله جبريل » عليه السلام » منه في الأزل ‏ فكان محمد 
عفريل بوامداة: حني الغال ربد اريف العقل الاوك 


بالروح الأمين 4 لانه حزانة علم الله وأمينه » ويسمى بهذا الاسم 


آل 


عبرنن وبع فين القرع يا املا 

ثم يقول : خلق الله » سبحانه وتعالى ؛ العام جميعه من نور 
محمد ١‏ له » كان اتدل" تلوق نه ااانا ملت اطي الو 7 
وقال : خلق الله وهم محمد كلت » من نور اسمه الكامل . وخلق 
١‏ الفتوحات المكية . ج ١‏ ص ١605©‏ . 


. ١18 الإنسان الكامل . ج ا ص‎ ٠ 
. ١5١ م الإنسان الكامل ج ”؟ ص‎ 


:58ت 


لله عرواتيل من دون وهم محمد » صلى الله عليه وآله وسلم"" . 
وقال أخيرا : اعلم 3 الإنسان الكامل ‏ الحقيقة المحمدية ‏ الل 
يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق الأصالة 00 
بحكم المقتضى الذاتي" . 

والواقع أن افكرة الفشيية : التمورة خرافة ديد أن بها غلاة 
المنصوفة » لتشكيك المسلمين في أصول دينهم ودعائمه الأساسية 
وهي نظرية مأخوذة من النصرانية » ينقضها القرآن الكريم 
بنصوص صريحة واضحة . 

نان كان 1ك ل 1 سول ل حلت ون ال اسل 
أقإِنْ مَات أَوْ قُيِلَ انْفَلَبْتَمْ عَلَ أَعْمَابِكُمْ ) أله غبراة -151 - 


وقال كالح فل إِنما أن بََر نكم يُوحى إل ) . الكهف : ١٠١‏ 


ه عه اس 


وقال تعالى طلم الذي بعك في الاهيين 0 منْهِم) . الجمعة :؟. 


2 


عحمدا جلت » فيقول : ( إِنّكَ ميت 


0 22 
2 201 عر 2-2 8 م 


فإنقم كنود تلم ِنَم - الْقِيَامَة عِنْدَ رك 0 
رمعي الل سيدا مدا عله : بصفة العبودية فيقول : 

( سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعبْدهِ لَيْلاً مِنَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام إِلَ الْمَمْجِدِ 

لأَقَصَى )29 . ومحمد الإنسان الرشول » عليه السلام » يقول : 


١ع‏ الإنسان الكامل جا ص ١9‏ » 48 . 
 *‏ سورةالزمر: و”م ابم 4 سورة الاسراء : .١‏ 


68ه5 ا 


- م تو 2523 


5" 0 0 رن الى 
شر لي © ويقتين ولكن ها فلت 


ولعل بعض القائلين بالحقيقة المحمدية يستدلون بحديث : 
اوها كلق اللحمم ٠‏ حون تبعت زات 

وهو حديث موضوع لا أساس له من الصحة . ويعتقد الدكتور 
زكي مبارك أن الحقيقة المحمدية ترجع في أصولها إلى العقائد 
النصرانية فيقول : 

وعلى ذلك تككون نظرية الحقيقة المحمدية عند غلاة الصوفية 
ماو ف لق | مت ل نكت لانيو و اباو ننه بو ال يها 
افترضن أنه الفدلة نين الله وبين الوهوذ: + ومعية هر أول التعبينات 
وليس فوقه إلا الذات الأحدية ؛ كما لم يكن فوق عيسى إلا الآب . 
والنصارى يتمثلون الله حين يخاطبون عيسى » فلولا عيسى لانعدم 
الوتعاف . واعيضق "بهو انق الله .د بولكقه يكستل ل (مبؤزة البشرية: .: 
فعيسى لولاه لا متنعت الصلة بين الله وبين الوجود فانعدم الوجود . 
ومحمد ويل 
لولاه ما كان لا أرض ولا أفق ولا زمان ولا خلق ولا جيل 

وعيسى هو الكلمة .. وأتباعه من الرسل + الذين بلغوا دعوته 


. 47 ص‎ ١ أخر جه أحمد في مسنده وانن ماجة . شرح الجامع الصغير . ج‎ ١ 
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كلمات . ومحمد عند الصوفية هو الكلمة وجميع الأنبياء كلمات . 
لهم. خضواضية. © .ويعضن أنبساع محمد لهم خصر 0000 
510 : والواقع أذ« اللقيقة اعد ا مسطور ةن الا برايو : 

ق واساعاعرة ةورع النظوية االفسراكية جد كما ان الس 0 
مأخحوذة من الفلسفة اليونانية » التي تقسم القوى إلى عقول”" . 


5 - الكرامات 


يعتقد الصوفية أن الأولياء يقدرون على كافة أنواع الخوارق ؛ 
كاسن عل انلق يعوا لطيران: ف الهواة بون اقلق يا ار ل 
وطي المسافات بلمح البصر . إلى غير ذلك من الخوارق التي لا سوق 
لها ولا روا ج ء إلا لدى الصوفيةو أغبيائهم السذاج 5 


هذه الخوارق - التي أصبحت بضاعة رائجة وسوقاً رابحة 
لأدعياء الولاية الضالة . والتي ملأت الدنيا بزيف دعاتها وشقاء 
مروجيها . من سدنة وكهنة ». وما كتب في كتب الصوفية الغرق 
ل لق العف رادل ااي ب ريوع اقل ا 
البدع والروايات . ولنسمع لبعض ما قاله بعض رجال الصوفية 
وهو سهل بن عبد الله التستري “الي كر ل د الكرامة إلى 
حد أنه قال : من زهد في الدنيا أرصي و هوه ؛ صادقاً مخلصاً في ذلك 


7١‏ التصوف الإسلامى في الأدب والأخلاق . جاص 231١-5١٠١‏ 4لا؟ا. 


ب /586 سه 


تظهر أه الكرامات 5 الله » عز 0000-6 ٠.‏ 
وقد جعل الصوفية الكراماتٍ مستوحاة من معجزات النبي » مياق 

0 كاه سير ب اميا من النبوة . 

. من الكرامات ؟ 0 000 1 وقت إرادقي وابتاداءأمسري لرعا 1 
أطلب حجراً أستنجي به فلم أجد » فتناولت شيئاً من الهواء فكان 
جوهراً 4 فاستنجيت به 00-0 5 

وكان رجل يقال له عبد الرحمن بن أحمد بصحبة سهل بن 
عي اند كاله نلك سنا قوسا افيا ااه اق نال سق تعلق 
وقنان ا وو 

ون كانت شوق على سنن دمن بالق التاليجة لودان ولي 
تق أرقياء ان تماق آمر هذا اتعل أيه اده قال تدرف الجبل: 

3 

فقال : اسكن لم أردك هذا الك الح م 

هذه كرامات الصوفية . ولست أدري ما هي الخرافات ؟ إن لم 
5 كعوذ اله السيوفة بعتن أمقال هذه الكر امات الدعاة هه 
الخرافات . 


. » نقلا عن « التصوف بين الحق والحلق‎ . "١5 اللمع . ص‎ ١ 
. الرسالة القشيرية . ص 15 . عن المرجع السابق‎ - ٠ 
. ) نقلاا عن « التصوف بين الحق والحلق‎ . 155-١514 الرسالة القشيرية . ص‎ 4 .«# 


دمهة 4 كه 


قال الشيخ أشرف علي النهانوي » من أئمة التصوف الحديث : 
الولاية لا تفتقر إلى خوارق ٠»‏ ولم تظهر الخوارق من بعض الصحابة 
ولو مرة واحدة في حياتهم » والخوارق تظهر في أكثر الأحيان من 
النوكات فقراء الهعوة .حت وه :من ايع العا ام 

ويحدثنا الشيخ سلامة العزامي ‏ في ترجمته اؤلف: كتاب تنوير 
القلويه دهي امات شبيكه محمن أمين الكردي الأربل فيقول : 

ومن هذا النوع كراماته . رضي الله عنه ٠‏ أنه سقط من نافذة 
في الطبقة الرابعة غلام في اسنة الثالثة من عمره ؛لأحد أصحابه 
الأعزاء من منزله بالقاهرة . فظن ظَانٌ اد قن ا فأسرع إلى 
الشيخ وأخبره بذلك ٠‏ فأطرق برأسه مغمضاً عينيه وسكن قليلاً 
ثم رفع رأسه منشرح الصدر يقول : ما مات . صعدت بروحي عدة 
ارات انظ روحه مع روات المتنقلة في هذا اليوم فلم أرها 
فقلت مالك وللسماء ؟ ارجع إلى الأرظن . فرجعت وذهبت إلى منزل 
والده فإذا هو حي ٠‏ مضطجع في مكان كذا من المنزل » وسيعاق 
إن شاء الله . فحقق الخبر فوجده كما أخبره » رضي الله عنه . 
وعوني الغلام عافية تامة!" . 

. » التصوف والحياة . نقلاا عن « التصوف بين الحق والخلق‎ - ١ 


تنوير القلوب ص ٠ه‏ . المصدر السابق . 


ل 4هة ‏ 


وتكزامانة السيوفة ف را ادن الشورف . إما أن تكون شعرةة 
أو شطحات كاذية © أو فتنة شيطائية(2 , 

هذا وإن كنا لا ننكر كرامات الأولياء » لأنها ثابتة في المر آن 
والسنة 3 إلا أننا نقول : 1 إن بعض هذه الأمور الخارقة للعادة 
قد لا تكون كرامات ؛ وهي كثيراً ما تظهر على أيدي كثير من 
الفساق والكفرة : وإليك عض أسزان هذه البخوارق0: 

1 السحر : وقد ذكره الله » سبحانه وتعالى » قٍ القرآن 
الكريم عند الحديث عن موسى وفوعود ٠»‏ وكيف أن السحرة 
استطاعوا أن يخيلوا للناس أن ضيه وجبالهم خياة انس :. 
1 ِ 8 
قال الله تعالى : ( قَالَ بل لعزا ذا 0 0 يخيل ليه 
7 ل ). سورة طه : 

؟ - الشعوذة : وقد شاهدنا منها الكثير » عندما كانت تزور 
بلادنا فرق من المشعوذين » وكانت تقوم بأعمال خارقة للعادة ؛ 
كتحطم إحدى ساعات البذ أمام الحاضرين الم إظاددها من جلديد. 
وسحق أوانة زجاجية ثم 5 كما كانت كان لم عمسها شي 
معين من الشراب يذوقه الحاضرون . 


تلبيس إبليس . ص "8٠‏ . 
؟ - هذه المعلومات وما بعدها مقتبسة عن كتاب « التصوف بين الحق واللحلق » باختصار. 
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#اب الكيانة + تويكو أمحابها متفنيق. يغياطيق الجن 
يستعينون بهم مقابل كفرهم » وقد ذكرها الإمام ابن تيمية في 
كتابه : الفرقان بين أولياء الرحمان وأُولياء الشيطان. وفي كتابه : 
قاعدة جليلة ىق العوشل والوسيلة + 'قازرناجعها من أرافاتفضيل ذللكه. 
وقد أشارت الآيات القرآنية إلى ذلك » مثل قوله تعالى : 
وإ الشافين لتوخرك إل أ زلتافية المكادلو كه )تم .وقال التي 
يك : ١‏ إِنْ الملائكة دَدْرلَ في الْعَنَان ع الات 2 
قَضِيّ في السَّمَاء قَتَسْمَرِقُ السَّيَاطِينَ السَّمْعّ فَدُوحِيِه إل الكهان 
يَكْذِْبُونَ مَعَهَا مانّةَ كذبّة مِنْ عِنْد أَنْفْسِهِمٌ » . رواه البخاري . 
؛ ‏ فقراك الهنود من البراهمة والبوذيين : نتيجة المجاهدة 
والرياضة بالجوع والسهر يقدرون على كثير من الخوارق ؛ كالنوم 
فرق التتامير + والتقلق تخسزة اده طويلة والرأس لأسقل توما يقلام 
عانه لضن : ل بالادد اطرو عيريجا والعياق .“و والروو قوف العران»» 
ه - التنويم المغناطيسي : قيل أنه يؤدي إلى نتائج خارقة 
كانعدام بعض الحواس ٠»‏ وإجراء العمليات الجراحية دون تخدير . 
وكل ذلك يعني أن الخوارق ليست صفة من صفات الولاية » يختص 
بها أناس دون آخرين » أو المؤمنون دون الكافرين » أو المتصوفون 
دون الناس أجمعين » وإنما ظواهر يشترك في إتيانها المؤمن والكافر 


55١‏ ل 


والمتصوف وغير المتصوف . 
إننا إذ أنكرنا بعض الخوارق ؛ كالناتجة عن الشعوذة والوهم 
والقوة الروحية ؛ كإحياء الموتى وغيرها » فإننا بذلك لا يعني أنذا ندكر 
الكرامة للمؤمنين الصادقين أولياء للدي والقر 1ق تقو 1 الا إن 
أوْليَاء لله لا حَوْف عَلَيْهمْ ولا هم يَحْرُونَ ) شورة بوش 1 
وما يؤسف له أن كثيراً من العامة لهم ولع وإعان قِ الخوارق 
التي يظنونها كرامات » وقد تكون حيلاً » وقد تكون إمداداً من 
الشياطين ٠»‏ ليتمادوا في ضلالهم وغيهم كما رأينا سائقاً + :فإذا 
وجدوا شيئاً منها - من متمشيخيهم - دهشوا أو آمنوا بهم واستسلموا 
لهم نو أطاعوةا أوامرهم مهما كانت متقالقة الشريعة: ا وهيمًا كان 
هؤلاء تاركين للصلاة ومرتكبين للموبقات . 
وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله : 
إذا رأيت أحداً سار على الماء أو طار في السماء فلا تغتر به حتى 
تزن عمله مميزان الكتاب والسنة . 


ا 2 


ه ‏ تفسسر القرآن وتأويله 


ولبعض الصوفية تأويلات وتفسيرات غريبة في بعض آيات 
القرآن » بعيدة عن معناها ومقاصدها » لتضليل الناس مما يخدم 
أهواءهم ونواياهم . ومنها ما جاء في تفسير بعض آيات الجهاد 
لصرف أنظار الناس عن القتال ومحاربة الأعداء . فمن ذلك : 


ما روي عن داود بن صالح أ قال : قال لي أ سلمة بن 
عبد الرحمن : يا ابن أخي . هل تدري في 
( ابروا وَصَابيرُوا وَرَابِطُوا ) . ؟ قلت : لا . قال : يا ابن أخي 
فق زمن رسول الله 2 2 يكن غزو يربط فيه الخيل » ولكنه 
انتظار الصلاة بعد الصلاة » فالرباط لجهاد النفس » والمقيم في 
التواك جز امظ وجا فق ين م 


0 ور ل" يي 

وقال بعض المتصوفة في قوله تعالى : ( وَجَاهِدُوا فى الله حَق 
جهاده ) : هو مجاهدة النفس والهوى » وذلك هو الجهاد » وهو 
الجهاد الأكبر » على ما روي في البخبر أن رسول الله » لله » قال حين 


-ه 
مع ى 4 


رجع من بعض غزواته. - ( رَجَعْنًا من الجهاد الأضغر إل الخجهاد 


١‏ عوارف المعارف على هامش الإحياء . < ١‏ ص «ه . نقلاً عن « التصوف بين 
الحق واللخلق » . 


#ا8"6 د 


الككرع وروا يو دق افوا بها وسوله اله نالفي ناد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله تعالى : وأّما الحديث 
الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك : ١‏ رَجَعنَا مِنَ الجهاد الْأضْعْرِ 
إلى الجهاد الأَكْبَرٍ ' فلا" أضل له » وم بروه أن من أهل المعرفة 
ناقزال الني ل 2 وأفعالة , 
وجهاد الكفار من أعظم الأعمال » بل هو من أفضل ما تطوع 
به الإنسان . 


سكم الشسوع في تفسير الفسرآن : قال تعالى : ( أَََطْمَُوَ أن 


وتا عر الو حو و2 ع سور 


يومدوا م وَقَدْ كان 1 ردق دهم يسْمعون 07 الله ثم رعحر فونه 


وا ره وهاه 


ن 1 مااعقلوة وه بللمرن ) ووه انقزرو 

سكل أبو بكر ؛ رضي الله عنه عن مع اي نين العرا 0 
00 أي أرض تقلّي وأي سماء تظلّي إذا قلت ني القرآن 
1" . وف رواية أخرى سكل عن معنى قوله تعالى : ( وَفَاكِهَةَ وأا ) 


: المصدر السابق . ص 5ه . قال الحافظ ان حجر : تسديد القوس من حديث‎ ١ 
«رجعنا من الحهاد الأصغر ... » هو مشهور على الألسنة » وهو من كلام إبراهيم‎ 
. ابن عبلة . وقال العرائي : رواه البيهقى بسند ضعيف عن جابر‎ 
. » نقلااً عن « التصوف بين الحق والحلق‎ . 76١ ص‎ ١ إحياك علوم الدين . ج‎ - "١ 


28 د 


0 
ا سس 
ات 


وأي سماء تظلنى إذا قلت في كتاب الله 


وإذا كان من يكذب على الرسول » عليه الصلاة والسلام » متعمداً 


يتبوأ مقعده من النار » فما مصير من يكذب على الله في تأويل 


آياته وتعطيلها . ويفسدها بالهوى ؟ . 

زعم ابن عربي بإعان فرعون ونجاته » فقال في تفسير 4 قرة 
عن لي ولك ) : فيه قرت عينها بالكمال الذي حصل لها » وقرة 
عين لفرعون بالإءان الذي أعطاه الله عند الغرق ٠‏ فقيض طاهراً 
مطهراً ليبس فيه شي من الخبث(" . ويقول عن فرعون أيضاً : 
فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجا يدنه قنك حمنة 


الليياة عي و 
إن الجهاد في الإسلام فرض من فرائضه العظيمة ٠»‏ وشعيرة 
م راع 7 0 3 
من شعائره الجليلة ٠‏ البى يتوقف عليها كيان الامة ووجودها 
وعزتها ومصيرها . 
لقد حلت بالمسلمين كوارث عديدة » ولازالت تتتابع عليهم 
1 _ الفصوص ج ١‏ ص 11١ ١‏ . بتحقيق الدكتور عفيفي نقلاً عن « التصوف 


بين الحق والحلق ) . 


ا ١‏ الك 


المحن والخطوب . وما حل بهم ذلك إلا لإعراضهم عن فريضة 
الجهاد ؛ ولأهمالهم لاوامر الله » وهجراك سدة رسواه ؛ لي » الذي 
دعا إلى فريضة الجهاد ارعدل رسيا البفون . 

قال تعالى : ( يَا أيه 2 حَرض الْمُوْمِئِينَ عل الْقِتَالِ يكن 
منكم عشرون صَابِرونَ يَغْلِبُوا مثتيّن 57 يك َك مئة 007 


عه ى أ 


الفالون اتوي وا م ْم لا يَفَْهُونَ) نوز الأتفال* 
وقال . صَلتع: ١‏ يعفر الله للشود َك ا إل الدين 4 أزواة 
ملم . وقال عكلش: ١‏ 0 طَلَب الشهادَة صَادقاً اعطييا وك 8 
تفِيرة الجوؤو اعد مسار 

إن الذي حل بالمسلمين من ماس » وما ع يويي بوكر 
وهزائم . خلال السنين الأخيرة على أيدي أعدائهم من الصليبية 
الحاقدة والصهيونية ا ؛ الذين استحلوا المقدسات واستباحوا 
العرونات: عوط ها السعنه أدصي تارك لبسائيظين نه كينا باكرا 
في ساحاته بالفساد » تحت سمع وبصر المسلمين » الذين لم عفارو 
لعزتهم ومقدساتهم وكأن الأمر لا يهمهم . 

حدث كل هذا بسبب تفريطهم وتهاونهم في فريضة الجهاد 
الي هي ذروة الإسلام وسنامه ». وما أهمل قوم الجهاد إلا ذلوا 
وحرك وي الكر رك بور تساف ب الأمم وطمق ,يوي لطا عون + 


"5 د 


لقد عاش سافنا الصالح ٠‏ رضوان الله عليهم » أعزاء كرما 
يرهب جانبهم الأعداء لأنهم استعذبوا الموت الشريف على حياة الذل 
العتدار + 'فجاهدوا في .منبيل. الله بأموالهج وأنفسهم حتى دانت 
لهم الأمم » وعاشت شعوب الدنيا في نعم ورخاء وعدل في كنف 
دولة الإسلام . 

وفيما يلي نذكر موقفاً واحداً من مواقف أسلافنا المجاهدين 
وهو الإمام العالم المجاهد » شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » رحمه الله. 

لقد كان الإمام فارس ميدانه وعالم زمانه » وله مواقف مشرفة 
في كافة الميادين > قل أن يكون لها نظير في دنيا الواقع . ومن قالك 
المواقف المشرفة » موقفه من هجوم التتار على دمشق الإسلام » وكيف 
سار ع هذا الإمام المجاهد لمقابلة ملكهم - قازان - على رأس وفد من 
الشاميين » لإقناعه بالعدول عن دخول دمشق . فجعل يحدث هذا 
الملك بكل شجاعة مما أثار دهشته . ولما يكس سافر إلى مصر وحرض 
السلطان ابن الناصر على الخرو ج إلى الشام والدفاع عنها » بعدما تخلى 
عنها » فى طلبه والتقى الجيشان في مرج الصفر قريباً من د 
ونشبت معركة رهيبة »© اشترك فيها الإمام ابن تيمية » بعد أن 
ثبت المسلمين وبشرهم بالنصر » فامتطى صهوة جواده وخرج إلى 
الميدان يحارب بكل شجاعة » ويحرض جماعته على الصبر والقتال . 


ل/[ا85ة ‏ د 


ودامت المعركة أربعة أيام صدق خلالها أهل الشام وجند 
مصر القتال » حتى إذا جاء عصر اليوم الرابع انتصر جند مصر 
والشام » وهزم جيش التتار شر هزعة » بعد ما كان يهدد الشرق 
والغرب7" . 

ويرجع الفضل في كل هذا النصر المبين » الذي حققته جيوش 
النامين غل أغذاك الأمة ؛ يرجع بعد الله تعالى إلى عالم الشام » الذي 
ترك محراب العلم ودخل غمار الحرببكل حنكة ورباطة جأش : 

وهكذا تكون مواقف أهل الإمان . ولا يعرف الرجال إلا عند 
الشدائد والتجرية . لد كان الإمام بطق قارسن لتنا مضي 
ترجم ذلك عملياً . وما قيل عنه ‏ مما جو ا ني لفان بي 
عنه الأجبال . 

رحم الله الإمام المجاهد . وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير 
الجزاء » وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون . 

أشير فيما يلي إلى الصوني الكبير » الإمام أَني حامد الغزالي 
وكيق كان افوققمي التعياة. #عاموة عديها قرط كلاه المنلشية 


) وما بعدها . ثم انظر وان تيمية‎ ١١ - ١4 البداية والنهاية لان كثير . ص‎ ١ 
لعلامة الشام الأستاذ البيطار و ١«انن تيمية » للشيخ محمد أني زهرة » نقلاً عن‎ 
. » التصوف بين الحق والخحلق‎ « 


2 


لهجمات الأعداء من الصليبيين الحاقدين » الذين استهدفوا بلاد 
المسلمين » وخاصة بيت الممدس قِ فلسطين ' 
كن أبا حدامل الغزالي هو 1 علماء المسلمين 3 وكان قطباً من 


ا 


ا 


تان العيونية مروو اذا ين أناننهها اباررين موسر كن 
ومؤلفاته المرجع المعتبر لدى الصوفية » وهي حجتهم التي يعتمدونها 
أكثر الأحيان » وقد سموه [ حجة الإسلام ] وإمام العصر » وبالفعل 
فقد كان طويل الذراع في أمور وقصير باعه في بعضها . 

إننا نتعصب للحق وهو رائدنا » فمن أفواههم ندينهم ومن 
كتبهم نرد عليهم » ومن أقوال أنصارهم ومعاصريهم نقم عليهم 
الحجة » ولنا الظاهر والله يتولى السرائر » والله عم بذات الصدور. 

يقول عمر فروخ : ألايعجب القارى إذا علم أن[ حجة الإسلام ] 
أبا حامد الغزالي شهد القدس تسقط على أيدي الفرنج الصليبيين 
وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك . ولم يشرإلى هذا الحادث العظمم ؟ 
ولو أنه أهاب بسكان العراق وفارس وبلاد الترك لنصرة إخوانهم 
في الشام ؛ لنفر مئات الألوف منهم للجهاد في سبيل الله » ولوفروا 
إِذن على العرب والإسلام عصوراً مملوءة بالكفاح » وقروناً زاخرة 
والخين: :اومان .1 نوما شفلة القواق عن للف إل أنه كان" قاذ 
انقلب صوفياً » أو اقتنع على الأقل بأن الصوفية سبيل الحياة 


4:59 ب 


لهي أسندى تلك السيال وأسسده 7 
لقد كان الصوفية ولا يزالون يهملون جانب الجهاد والذود 
عن البلاد » ولعلهم استعاضوا عن دور الفداء والتضحية » الذي 
هو فريضة عظيمة من فرائض الإسلام » بدور آخر يدأبون عليه 
ليل تهان: 6 حبينا وشتاة . وبدون انقطاع وبلا كلل ولا ملل . 
ولعل هذا الدور النشيط يتمثل بترديد الأذكار مبتدعة: والأوراد 


المختدرعة » الي يتوارثها الأحفاد عن الأجداد 40 0 عند 


5-2 


ع 


حصر ا تعداد . ولعمر الله فهذا هو ديدنهم الذي عنم أر أرجاء البلاد . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

نوق كانت هله بكا لنة تزاف مكان:' لذ ا يحزان أو عافد لان 
في شغل شاغل عن أمور الدين ٠»‏ وهذه نظرية غريبة عن الإسلام 
ولكنها قد تستقم لدى أهل البدع والأوهام 

ما انا نذهب بعيداً في إثبات نفور الصوفية من الجهاد . وهذا 

بعت م كما يقول الأستاذ عبد الرحمن الوكيل - 
في يد الصليبيين عام 497 ه. والغزالي الزعم الصوفي 2 على 
قيد الحياة » فلم يحرك منه هذا ااحادث الجلل شعوراً واحداً ؛ ولم 
يجر قلمه بشيءٍ ما عنه في كتبه . لقد عاش الغزالي بعد ذلك 
لصوت لا موي لان لوو انئاك عرؤ و( قير اتن وين اللو زا لوه 


هلام د 


عاماً اذ مات سنة ه0ه ه » رحمه الله » فما ذرف دمعة واحدة 
3 
ولا استتهض نهعة مشر ليود عن القبلة الاولى » بينما سواه يقول : 
أحل الكفر بالإسلام ضيماً 2 يطول عليه للدين النحيب 
وكم من مسجد جعلوه دَيْرأ على محرابه نصب الصليب 
دم الخنزير فيه لهم خلوف 22 وتحريق المصاحف فيه طيب 
أهز هذا الصريخ الموجع زعامة الغزالي ؟ . كلا . كلا . إذ كان 
عاكفاً على كتبه يقرر فيها أن الجمادات تخا طب الأولياء . 
ويتسندك عن الفيدر والح دون أنايقاتل' + أو ينعو حى 
ان » عاشا في عهد 0 الطنلسية: .+ افلم نسمع عن واحد 
فذهما أنه شارك ق: قال 4 أو تتفل فى اشعرة أو لكر آهة حسرى 
على الفواجع التي نزلت بالمسلمين . 
لق كانا قرز ان للداسن" أن "الل هو فين كز شيء 2 
المسلمون الصليبيين » فما هم إلا الذات الإلهية متجسدة في تلك 
الصور . هذا حال أكبر زعماء الصوفية وموقفهم من أعداء الله . 
فهل كافحوا غاصباً أو طاغي] 9 ؟ , 


ا 


. ١9لا‎ ١٠/١ هذه هى الصوفية. ص‎ - ١ 


لب |89 لد 


ومما يؤسف له أن الغزالي ذكر في كتابه : المنقذ من الضلال . 
عند بحث طريقه في التصوف : أنه كان خلال الحروب الصليبية- 
لا في خلوته تارة في منارة دمشق . وتارة في صخرة القدس 
يغلق بابها عليه في هدة تزيد على سنئين . فيالها من مأساة . ! 1 . 

ولزيادة الفائدة أَذكر هنا شهادة للدكتور زكي مبارك » بعد 
أن تخدة ليلذ فق الحروت: الصدلينية © اورف 1ن رت الك 
هذه الكلمة عن الحروب الصليبية ؟ 

رف أنه بينما كان بطرس الناسك يقضي ليله ونهاره في 
عداد الخطب وتجهيز الرسائل . يحث أهل أوروبا على احتلال 
قطار المسلمين ٠‏ كان الغزالي ‏ حجة الإسلام ‏ غارقاً في خلوته 
منكباً على أوراده المبتكرة » لا يهتم بما يجب علية من الدعوة 
إلى الجهاد . الذي هو فرض عين ني لحظة مداهمة العدو لبلاد 
المسلمين . 

ويكفي أن نذكر أن الإفرنج قبضوا على أني القاسم الرملي 
- الحافظ ‏ يوم فتح بيت المقدس ٠‏ ونادوا عليه ليُفتدى ٠‏ فلم 


| 
1 


يفده أطله + ات قعلوة فقوا ممه أمن “امات ددا الأ بعصي 
0 ءِ 
إلا الله » كما ذكر السبكى ني طبقاته . وما ذكرنا هذه الماساة 


الاج د 


إلا لنعد القاريء لفهم حياة الغزالي(2 . وحين أغار الفرنجة 
على المنصورة ‏ قبل منتصف القمرن السابع الهجري - اجتمع زعماءً 
الصوفية . أتدري لاذا ؟ . لقراءة رسالة القشيري » والمداقشة في 
كرامات الأولياء 7 بدلاً من أن يجتمعوا لإعداد العدة وإعلان كلمة 
الجهاد . . . فأين هذا الموقف للمتصوفة من مواقف الرجال المجاهدين ؟ 
الذين صدةوا ما عاهدوا الله عليه » وبذلوا أرواحهم رخيضة فق 
بيلق الله 6 كما اهدو فق الله حدق جهادة © 1 

لقد كان من هؤلاه المجاهدين الإمام المجاهد ابن تيمية » رحمه 
لله » الذي ضرب أروع الأمفلة ونكران الذات » عندما وقف مجاهداً 
ذاباً مدافعاً عن بيضة الإسلام » رافعا سيفه في وجوه الغزاة » فارتدت 
سيوفهم إلى نحورهم وهزموا شر هزبمة . 

جاء ني الحديث : « اغْلَمُوا أن الْجَنَّهَ تَحْتَ ظلال السيُوف » . 
رواه الشيخان . فالإسلام مي وحث على التهيؤ للجهاد » وإغداد 
العجدة بي لا لقعا إن عدوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعتم من قو )20 , 


واد والتدريب كفيلان بالنصر والفوز والغلبة » بعل الإعان 
بالله تعالى . 


75 التضوف وق اطق والدلق: 
؟ ‏ هذه هي الصوفية. ص ١7/5 1١١‏ . بتصرف . 
 #‏ سورة الأنفال : .> 


الاج لدم 


أ 


ما إهمال الجسم وعدم إعداده » وكثرة الجوع والسهر المتواصل 
والتقوقع ف الزوايا والكلوات: :الذي “كاز يه الضوفية :ودأيوا 
عليه - فلا يليق بكرامة المؤمن ٠‏ الذي يجب أن يكون جندياً 
قوياً ضالخا الخدقة الأمة » ورد عدوان المعتدين . 
سد الذرائع المفضية إلى الشيرك 

لقدمن الله تعالى على الإنسانية » ببعثه خيرة خلقه » من الأنبياء 
والرفق م افأنذووا رامت ونوا لونبشبيال الرفادة: 

كانت الشريعة الإسلامية الغراء الدرع الحصين » والملجاً الأمين 
الذي احتضن أتباع الإسلام فكاو ولك ال ماعن و ار اقل 
الفساد والضياع : 

ومن جملة احتياط الإسلام لأبنائه » أن هياً الأذهان والنفوس 
لكل جديد ٠‏ كما نبّه على ما يجب الالتزام به والوقوف عنده 
لسد الياب في وجه كل ما ضْ شأنه أن يفضي إلى الإضرار احا 
المجتمع قِ معسكر الإسلام : 

وهكذا سد الإسلام كافة الذرائع » الي تفضي إلى شل المقومات 
الأساسية وعناصر القوة في ضرح الإسلام . 


ولما كان الشرك المدمر هو أظلم الفلليات و أقمت الفاسك. “ققد 


م 4 6 


أولاه الإسلام كل اهتمامه » وسد أبوابه وكل الذرائع المفضية إليه 


ليكون المجتمع في مأمن من هذا الداء العضال » والوباء المعدي 


1 # 3 0 : 
والشلل الفتاك ( الذي م أصاب أمة من الام إلا تود ع منها وخسرت 
بذلك دنياها وآخرتها . 


فنجد الننى ل 2 يرفض قِ شدة وصراحة كل مبالغة فِ 


57 تعظيمه » تظهره قِ غير مظهر العبودية لله » ابي لا يفخر بغير ها . 
ا 03 ابراه . ع ا بابش ”ا ٠1.‏ هد دا ع واغرغز 
فيقول لاصحايه : « لا تطرو ني كما اطرت التصارى عيدبى بن مريم 
ا 00 0 و 

وَقولوا : عَبْدُ الله وَرَسُولَةُ »27 . 

أو رجلا قال للنبي : 


1 0 0ع 5 # س مهمد 0 2 2 لع م و>تي 
ما شاء الله وشكت . فقال: « أجعلتنى لله ندا ؟ قل ما شاء الله وحده ). 


ا 


وروى النساني عن ابن عباس : 


المؤمنين » فقال بعضهم : قوموا بنا نستغث برسول الله من هذا 
1 1 وم 0101 1 لض ودس الر ا 

المنافق . فقال النبي » ولق : « إِنْهُ لا يُسْبَعَاتُ بي وَإِنَّمَا يُسْبَعَات بالله) . 

وهكذا علمهم النبي »كلل » أن يعطوا كل ذي حق حقه » فالعبد 

عبد » والرب رب . 

يا رسول الله » يا خيرنا وابن خيرنا » وسيدنا وابن سيدنا . فقال : 

١‏ متفق عليه. 


هلاة - 


0 3 0 00 ِعَوْلَكُمْ ولا ويم ال الشيِطان . 7 ضيه 


و- . 210001-1 
مور اق * 52 2ه ملي كن 1 


0 رواية 1 ل ا الله 0 


إن الجماهير دائماً تميل إلى الغلو قٍ تعظم القادة والزعماء 


8 


والشيو خ ‏ كحال الشيو خ ومريديهم يا الأهدانب وأتباعهم- 
فبعض هؤلاء يغاي في تعظم وتهديس شيخه أو رئيس حزبه أو 
تجمعه عن إخلاص :٠‏ وبعضهم غن: رياة. وتملق ٠‏ فكيف ]5 كان 
القاكد فنا ات و كعك إذا١‏ كان سيك اليف 4 ولكن ال: نبي المعلم 
لقنهم درساً ألا يتجاوزوا به 5 العبودية : (« ا 1 الله 


ذل غير د 


كما علمهم'". أن يعلنوا كل يوم تسع مرات في صلواتهم 
المفمروضة 55 فضلاً عن 07 ونوافلهم كلما جلسوا للتشهد : 


)) عيذ أن ل إِلْهَ إل 71 وكيد 90 0 عيده ورسوله )ا . متفق 
عليه . من حديث ابن مسعود 5 


ار هذا ا ملوضوع » لترى توجيهات الهادي البشير 4 الذي 
بعثه الله رحمة للعالمين 4 ولتشف على ما كان عليه أفريحانة ه الأبرار : 


فتاك هي المبادىٌ » وحجارة الأسالين الي يقوم عليها صر ح العبادة 
الخالصة لله رب العالمين . 


. راجع كتاب : العبادة في الإسلام‎ - ١ 


كلام د 


نابتة الصوفية بتبعون الهفوى 
لقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال 
أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين » فضلاً 
عن كثير من النصوص التشريعية » الي جاءت تشريعاً للناس 
واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا ده السبيل . ومن بين هؤلاء 
قاين المتوفية ! 


01 


ويعجبني ما قاله الإمام الشاطبي محذراً من ضلالهم(" : رأى 
ذابتة متأخرة الزمان » ممن يدعي التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين 
أو يروم الدخول فيهم » يعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من 
الأحوال الجارية عليهم » أو الاقوال الصادرة عنهم » فيتخذونها - 
دنناً وتفزيقة لأحل الطررقنة وان كاله مغ الف الوص الغر 

من الكتاب والسئة » أو مخالفة لما جاءَ عن السلف 0 لا 
ياتفتون معها إلى فتيا مفت » ولا نظر عار ؛ بل يقولون : إن صاحب 
هذا الكلام ثبعت ولايته . فكل ما يفعله أو يقوله حق » وإن كان 
مخالفاً » فهو أيضاً من يقتدى به . والفقه للعموم » وهذه طريقة 
الخصوص . 

فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال » ولا يحسنون 
١‏ - كتاب الاعتصام . ج ١‏ ص 48" . وما بعدها . 


لال/ام ل 


الظن بشريعة محمد » عل » وهو عين اتباع الرجال » وترك الحق . 
مع أن أو نك المتصوفة الذين ينقل عنهم #اربيفيت نما تقل عتهم 
كان في النهاية دون البداية » ولا علم أنهم كانوا مقرين بصحة 
ما صدر عنهم أم لا . وأيضاً قد يكون من أئمة التصوف وغيرهم 
من ول زلة يجب سترها عليه ؛ فيتقلها عنهم من لا يعلم حاله 
5 م يتأدب بطريق القوم 1 ااتأدب : 

وقد ار السلف الصالح من زلة العاام » وجعلوها من الأمور 
التي تهدم الدين ٠»‏ فإنه ربمما ظهرت فتطير في الناس كل مطار 
فيعدونها ديناً وهي ضد الدين » فتكون الزلة حجة في الدين . 

فكذلك أهل التصوف . لابد ني الاقتداء بالصوني من عرض 
أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليها : هل هي من جملة ما يتخذ 
0 . والحاكم هو الشرع . وأقوال العالم تعرض على الشرع 
أيضاً . وقل ذلك في الصوني أن نسأله عن تلك الأعمال إن كان 
عالماً بالفقه » كالجنيد وغيره رحمهم اله . 

ولكن هؤلاء الرجال النابتة لا يفعلون ذلك » فصاروا متبعين 
للرجال من حيث هم رجال » لا من حيث هم راجحون بالحاكم الحق 
وهو خلاف ما عليه السلف الصالح وما قله المتضوقة أيفا ]د 
قال إمامهم سهل بن عبد الله التستري : مذهبنا مبني على ثلاثة 


ل 0 


0 د 7 0 
من الحلال لاس انية في جميع ا يغبت في طريقهم 
اتباع الرجال على انحراف »2 وحاشاهم من ذلك » بل اتباع الرجا 
2ن ع 
شان أهل الضلال . 
روي عن النى علق » وأصحابه في هذا المعبى ما ينبغي كابلة؟ 
فروى كثير بن عبد الله بن عوف المزني عن أبيه عن جده » قال : 
0 0 - 0 دك 
سمعتتك رسول ألله »كلت » يقول : ١‏ إني لَأَحَاف عل أمتي من 
تي تلانة اعمال 6 قالوا مسا هايا ترسوك الله + بال 
« أخَاف عَلَيْهِمْ مِن رَذَةَ عالم وَمِن حُكُم الْجَائْرٍ »ومن هوى متبع ). 
2 ام - - 
وإنما زلة العالم بأن يخرج من طريق الشرع » فإذا كان ممن 
يخرج عنه فكيف يجعل حجة ؟ هذا مضاد لذلك . 


نفور بعض المتصوفة من العلم والعلماء 


إن الجمهرة الغالبة من الصوفية ٠»‏ تنفر ممن يذكر الشرع 
أو القرآن » أو يكون معه كتاب أو يكتب . وذلك أنهم استشعروا 
أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم » ويكشف ادعاءهم ويبطل 


4لا5 د 


تخرصاتهم » ويبدد ظلمات أستارهم ويقضي على موارد رزقهه7) 
وسائر شعوذاتهم الي تستند على شريعة الشيطان 

وهكذا صارت شياطينهم 5 من هذا + كما 5 اليبهودي 
والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حى لا يتغير اعتقاده في 
ديئه ٠»‏ وكما كان قوم نوح يجعلون ا و 
ثيابهم ألا يسمعوا كلامه ولا يرونه . وقال تعالى عن المشر كين 


( قال الذي كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقَرَآن وَالْعَوَا فيه للك 
تَغلبُونَ )9 . وقال تعالى : ( قَمَا 1 كر مُعْرِضين كَأَنهم 
زف ار .>6 ده دصي ه 

حمر مستذدفرة ؛ فرت من قَسْوَرَةِ ) 97 ٠‏ وهم هن أرقت الناس في 
السماع البدعي ‏ سماع المعازف ‏ ومن أزهدهم في السماع اله 


سجاع: آبيات الله قتها 19 . 

وبعد : يرحمك الله يا شيخ الإسلام »يا من خبرت الصوفية 
والمبتدعة وأهل الضلال » وسبرت أغوارها وهتكت أستارها فكفيتنا 
مؤنة البحث » فطونى لك وحسن ماب . 


١‏ - كالبي تنهال على شيوخهم وأدعيائهم بدون حساب . مثل النذور ووقف الأاطيان 
والبيوت » والثراء الفاحش بدون حساب ». ومن دخل الحجب والعزاكم » وغيرها 
من وسائل الدجل والتدليس ل ا لت 
حصرها . ولعمر الله » فتلك طريقة التصوف الى اتحذت حرفة ونجارة للتعيش 
والارتزاق باسم الدين . ١‏ 

؟ - سورة فصلت : .7١‏ * ' سورةالمداثر : 59 --١ه.‏ 

5 - مجموعة الرسائل . ج ه ص 49 بتصرف . 
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ا 


قول : لقد عايشت الصوفية المعاصرة طويلاً » فهم كأسلافهم 
ينفرون من مجالس الثم والعلماء » تنفيذاً لتعالم شيوخهم الفسقة 
لذو يحتكمون لآم الشيطان: ىق عفر الأحنان ؛ مع تدايسهم على 
لعامة بأنهم من حزب يون » العاملين تحت لواء القرآن . 
وتقورا ما كيك أخاهد هايا الصووة 1ن اماف الا 
الدروس في المساجد » متحلقين في ان مخزوية الخلرها أمااكن 
دائمة لجلوسهم ؛ ويكون حديثهم 0 الدنيا قا ميو قبي 1 ش 
دحض شبهة باطنيسة 
تتردد عل السنة الدابتن وله ووورقة و :4 أناذ ان 
موجود في كل مكان . وهذا ما يتكرر على أاسنة م كببرة مق 
د ناء هذه الأأمة فول : إن هذا القول مخالف للوعان »؛ وقد يؤدي 
إلى القول بوحدة الوجود . البي قال بها ااباطنية وبعض الصوفية 
الممحوفيق > أمقال ابن عرلي والحلاج المارقين . زد على ذلك » فإن 
المكان محدث ومحدود »2 والله تعالى غير محدث وغير محدود » وهو 
بكل شيء محيط . والقول بأنه كائن في كل مكان يجعله محاطا9) . 
تعالى الله عما يقولون علواً كبير 
٠١‏ - لقد رأيت بأم عيني أحدهم يخرج من المسجد عندما شعر بأنني مقبل على لاه ونون 
الجمعه ! فسبحان الذى طبع على قلوبهم وأعمى أبصارهم . 
8ه حاشية النضوات . التضوت بين الدق والخلق .ضن 1 


آاقمع سد 


وقد انتبه الشيخ محمد الحامد الوعية ان إل خطورة القول 
بأن الله في كل مكان فقال وغل نهنا فاشترق بان معاي كل 
مكان ». قول باطل عاطل لا يقول به إلا أهل الحلول الكافرون » وهو 
وان ررحتو نه وات وااتحفي و اداه قاين الاووا جفي ٠‏ + 


ذ كر الصو فية ددعة بهو دية 


جاء في المزمور التاسع والأريفية بعد المائة : ايبتهج بنو صهيون 
علكهم . ليسبحرا اسمه برقص » ويدف وعود ليرنموا . لوا" 
سبحوا الله في قدسه » سبحوه برباب وعود » سبحوه بدف ورقص 
سيححوهة بارفان ومزمار » سبحوه بصنو ج الهداف . 

وهكذا يذكر الصوفية » وحسبك أن ترى [ جاز ] صوفية 
يذكرون بها » لتشهد الصلة الوثيقة بين ذكر الصوفية والبدعة 
الجاهلية اليهودية . ولكن الدباغ يزعم أن الصوفية يهتزون عيناً 


2 


وشمالاً لأن الأقطاب أو الملائكة تفعل ذلك7" . 


١‏ من أراد الاستزادة فعليه بكتاب الإمام أحمد ١‏ الرد على الزنادقة والحهمية » ففيه 
النفع الكثير . 

؟ ب الدباغ هو أحد مشاهير الصوفية الضالعين فيها . الإبريز . ١‏ ص ١ل‏ عن « هذه 
هي هى الصوفية )» ص ١17”‏ . 


اث 0 


المسدائح والأدعية عند الصوفية 


نقد سرع كير من النان عن جدوة القرع: > الجهلهم أموز 
دينهم » والتماسهم عبادات وطقوساً مبتدعة .ما أنزل الله بها من 
سلطان » ولم ينقل ذلك عن رسول الله » صلوات الله وسلامه عليه 
وهو القائل : ١‏ من أخْدث في أمْرِنَا ها لسن منه ١‏ فهو ودو90. 
ولا عن أصحابه » رضوان الله عليهم » ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما فيلخ نه" أو لبها ؛ وهو اتباع الكتاب والسنة وما سار عليه 
سلف الأمة . 

لين نا ا اللار:ووستولك. :رقص انوا بها اتوي لزنيو له اذه 
يكب قربة إلى الله » هم الذين تنكبوا شرع الله فأخطؤوا التوفيق 
وما أصابوا . 

وهذه حال أمتنا مع اام وفيا وو اينف لها اقيق حال 
لا تحسد عليه » خاصة مع 0 درج عليه أدعياوها 
والمنتسبون إليها خلفاً عن سلف » من حيث خطرهم المحدق » المتمثل ' 
فيما ينفثونه من سموم قاتلة » وما ينشرونه من معلومات مشوهة 
وخزعبلات ينسبونها للدين وأهله ؛ فجعلوا بذلك من الإسلام هدفاً 
يرمى ا للأعداء يبثون من خلاله سمومهم وأحقادهم الدفيئة 


#م: ل 


والبدع والخرافات » يحكم المرءٌ على فساد حالهم وسوع منقلبهم 
لا تحوي بطونها من البدع المنكرة » البي جاء الإسلام لمحاربتها 
ع 

وتطهير الامة من ويلاتها » فهي ظلمات بعضها فوق بعض . 

إن نظرة سريعة إلى المدائح والقصائد » بي عمدح بها رسولنا 
عايه الصلاة والسلام » من قبل الصوفية » لكفيلة في كشف مدى 
الغلو والمبالغة التي تعج بها هذه المدائح البدعية » الي يشوبها كثير 
من الشولة » وما يخالف روح الإسلام وتعاليم رسوله 4 عليه السلام 


َه 
> سوسس / 


: 2 واه م ا 0 2 - 
الذي قال : ١‏ لا تطروني كما أطرَت النصَارى ابن مَرَيّم إنمًا أنا 
رو ل له رمم ام ممم كم () 
عبد 5 فقولوا 3 عيد الله ورسوله (( 

ومثل هذه الأعمال المخالفة شرع الله » مثل ما وقع فيه النصارى 
بعض الأمثلة الى تكشف ما هو عليه الحال وسوث المآل عند الصوفية 
وكيف نظهر مخالفاتهم فى غنيا الرسيرلة بع ودار كاله 
وسلامه عليه . ومنها : 

ما كان أن يظهر شمس ولا قمر ولا نجوم ول يها واولا اشتجار 
١‏ همتفق عليه. 
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ولا مدر ولا جبال » لو م يكن محمد عليه الصلاة والسلام . 
وفي بيان هذا يقول ابن نباتة المصري : 
لولاه ما كان أرض ولا أفتى ولا زمان ولا نخلق ولا جيل 
ولآافناساك فيها الونبدى شهي :ولا حباز انها ارس 0 
7 ونجد البوصيري كذلك يحكم هنا بأن محمداً » يَلِتَةٍ » دان 
الأباء قبل أن ميكل يمول 
وكل آي أن الرسل الكرام بها فإما اتصلت من نوره بهم 
فإنه شمس فضل هم كواكبها 2 يظهرّن أنوارها للناس في الظلي'") 
اذا اللو والإطراء فيهما مخالفة صريحة لتعالم الإسلام 


الحنيف » وإنهما مق الأمورالق تستلزم الهادلة الجدو “وهام ويج 
ف قول الني 3 عليه الصلاة والسلام :0غ إِيا كم وَالْثْلرِ َنم أهلك 
و وروم 
07 كان 8 الغلو 0 
: ِ 3 

والذي ريك التاكيد عليه هو أن تعظم الرسول لد 2 وجبه 

. 4) مئقول باختصار من كتاب « التصوف الإسلامي ني الأدب ادوم‎ - ١ 

؟ - يلما من مأساة محزنة وفاجعة مؤلمة ... فقل لي بربك يا من كنت من أتباع 
محمد » عليه الصلاة والسلام » أيصدر هذا الشعر وأمثاله مسن يدعي حب محمد 
عليه السلام ؟ ! الذي أمر أتباعه ومحبيه بالاقتداء به » وعدم مخالفة أمره ؟ ! . ومن 
المحزن حقاً أن تصبح هذه الأشعار والمدائح أذكاراً يحفظها الصوفية ويرددونها في 
أورادهم ‏ المخترعة ‏ صباح مساء » أكبر مما يحفظون من كتاب الله » والمأثور 
من سنة رسوله العظم . والله المستعان . 

- رواه أحمد والترمذي وانن ماجة عن ابن عباس . 


هممة اه 


وإجلاله هو باتباع سنته وإقامة ملته » ومحاربة كل ما يلصقه 
المبتدعون والجاهلون بها » من خرافات ومزاعم باطلة . ومن المؤسف 
في هذه الأيام أنترك أكثر الناس السنة وهجروها » وتاجروا بالبدعة 
والغلو » وتمسكوا بالضلال » وتقربوا إلى المبتدعين » وحاربوا دعاة 
اليقة: والمتفسكي ها . 
وكذلك يقول البوصيري في الميمية : 
فإن من جودك الدثيا وضيرتها- ومن لك والقام 
وفي هذا م يق البوصيري شيئاً من خصائص الألوهية إلا وقد 
نسبه ارسولنا كلت » حتى علم اللوح والقلم الم الفا روي أذ 
سبحانه » ولااريب أن هذا خرو ج سافر عن الحق » واتباع لطرائق 
الغرك والكقو اللاية كاوبيها وسول ال ارات الله ونتلامة عليه 
أين هذا القول وما أمر الله به نبينا - الذي قيل فيه مثل هذه 
الأقوا سكت امل اقول العق انار لوال وعييث يفول ( فل 


لعو >ده ىور 


ولا ضَراً إلا مَا شَاء الله وَلَوْ "كنت ألم العَيِبَ 


2 00 


2ه و ماه مه 
لا أملك 00 نفعا 


ه10 ما ققدت :نه الآ الكرفة زولا نلك أن عن معنت ادهل غير 


اكمة د 


ذا اف ين فانم ممصن الحووى عبو لفون عار ف القارييدة وحضيقها 
الور 1سا امديد كال عو رامن د رت طالما لم 
يشرعها رسول لل يي دم ا أمته . فالسعادة كل السعادة في 
اتباع وال الله ورسوله » وعدم مخالفتهما . لقوله سبحانه وتعالى : 
( وَمَا آتاكم الرسول فَحُدُوهُ وَمَا كم نه فانعيو]) 17 :وقول 
رسول الهدى والخير . صلوات الله عليه وسلامه : « مَن أَحْدَثُ في 
أمْرِنَ ا ل ا 

وهذا الغلو ‏ الذي سبق تفصيل القول فيه لا يفهم إلا إذا 
عرفنا أنه يرجع إلى أصل من أصول التتصوف »٠‏ وهو القول بالحقيقة 
المحمدية . والحقيقة المحمدية هي العماد الذي قامت عليه [ قبة 
الوجود ] كما عبر ابن عرلي : هي الوصل بين الله والناس » فهي 
القوة المدرة الي يصدر عنها كل 0 


يقول الحلواني”*' في قصيدته - المستجيرة - يخاطب رسول الله كلقغ : 
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ع 


أنشاك نوراً ساطعاً قبل الورى2 فرداً لفرد والبرية في العدم 


ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظٍ الكرم 
١‏ - سورةالحشر : لا. ؟" متفق عليه . 
© - بتصرف من كتاب « التصوف الإسلامي ني الأدب والأخلاق ج١‏ . 


8 رسالة لعبد المنعم الحلواني ص ١4‏ . وما بعدها . عن كتاب « التصوف بين 
الحق والحلق » . 


 ةمال‎ 


فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم 
جَدْ لي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمنى وأنت أكرم من قسم 

وفيما يلي بعض الأمئلة من الأدعية الصوفية . علاوة على 
الطائفة الي سبقت . يقول قائلهم : 7 07 كلف كليتك 
وأمد أوليتي باوقطام. سو ايه | 
قْ وي ؛ وظاهريتك في ظاهريي وباطنيدك في باطنيبي وقابليتك 
قِ قابليبي 3 افق 2 5 » وهويتك في هويبي 0 

الهم صل وبارك على طلعة الذات المطلسم ٠‏ والغيث المطمطم 
لاهوت الجمال وناسوت الوصال9"' » وطلعة الحق » هوية إنسان 
الأزل »في نشرهن ل يزل + ومن أفمث به 'نواسنيت الفرق إلى طريق 
الحق + فصل الذهم به نه في 90 , 

وكذلك قولهم : اللهم صل على محمد الذي تجسد فيه الله 
الدع عدن عن لفاك الى لهرت" :وتقلوسير :فى امتيون فاتك 
اللهم وأسألك بجميع ما تعلم لنفسك من لا يعلمه منك غيرك أن 
تنفعني ياذا الجلال والإكرام ني شهود تجليات ذاتك بالعين التي 
1ب اخيوفة [للجراه ع زا »لقره في امل العيزرف تون اللي بولق 1 
؟ - أي الإنسان الذي وصل بين الأألوهية والإنسانية في ذاته » فباطنه لاهوت وظاهره 

ناسوت . 
 *‏ المصدر السابق ص ١4‏ » نقلاً عن كتاب « التصوف بين الحق والحلق » ص 355 . 
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لا تحجب عنها شيئا ١‏ في الأرض ولا في السماء 14 فقن على جميع 
ذائي لذة 0 حى أكون كلي لذة ذاتية ل سارية في نفسي 
وتجل لي يا لهي بمقام الاستواء الجامع للمراتب الخفية الإلهية7" . 
هذه أمثلة مظلمة من مدائح الصوفية وأدعيتهم المغرقة بي الغلو 
الشركة و الاعد الها شق لا لرحكة ةب فالضوقنه على عادتهم يبتكرون 
البدع .» ويتفئنون في أساليبها ٠‏ ويغرقون في الشرك والحلول . 
فيدعون غير الله في أحوالهم ٠‏ ويتقربون إليه بالمعاصي . وهم بذلك 
يظنون أنهم يحسئون صنعاً . فتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
وعلى الجانب الآتحر يعلمنا القرآن الكريم » ويرشدنا إلى 
المنهج الصحيح ني التوجه إلى الله سبحانه عند الدعاء » لأن دعوة الله 
أوكق عهوا الإمان 00 وَالَدُعَاءُ مه الاو ع المَقين 
اال 00 1 
قال “تغالى + ( كاثوأ يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَات ورد ١‏ 
رمب ا َنَا ختاشعين ) 2" . وقوله تعالى. : ( وَلَقَدْ انَادَانَا نوح 


يي 


وثعا 


امم فَلَنِعُم المجيبون ( ا 


١‏ حب الجيوعة القرية دن من جوامع الكلم الإلهية وينابيع الحكم الإلهية . عن كتاب 
« التصوف بين الحق والحلق ») 

؟ - قال التُرمذي : حسن صحيح .  «*‏ سورة الأنبياء : 9١‏ . 

4 سورة الصافات : هل . 
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ِ 3 5 
ولا كانت إجابة الدغوات هن أخص خصائص الألوهية » الى 
تقرف ويه الله مداقائة نض غلينة أن دوعق إغانا قويا زاسخا أنه 
هو الذي ندعو عند الكرب فيستجيب 4 وبدعوه وا ووهياً 
5 وماد فيه ٠‏ > ع دياق :38 قا ااي دبرة 8 
ويخ زان ركم دتري أنتتجب لَكم إِنَ الّذِين يستكبرون 
عَن عِبّادتي سَيَدْخْلُونَ جهنم دَاخِرِينَ )27 . وكل ما عداه عجزة 
أذلات ضعفاء 
- و #20 ٠‏ 
وقد كثرت آيات الكتاب في ذم أولئك المشركين ٠‏ الذين 
00 5 1 7ل 8 
يدعون مع الله الهة أخرى ؛ كالقبوريين وغيرهم . والله تعالى يقول: 
َه 0 ممو د م 3 ُ راعه ىم #سلل ى اه ى ماهر 4ل 
( إن الَّذِين تدُعون من دون الله عِبَادْ أَمثَالَكُمَ فَادْعُوهُمْ فَلَيَسَحِيبَوا 
لك إن كنت صاد م 
كما بين سبحانه أن الذين يُدْعَوْنَ من دون الله خذّق سلبت قدرتهم 
فلا ملكون شيثاً لأنفسهم فضلاً عن إجابة غيرهم . وفي هذا يقول 


ابجع بو بويا نا )ها ناس ضُرِب مَل فَاسْتمُوا لَه إن اين 
تَدْعُونَ من دُون الله لَنْ يَخْلْقَوا دُبَاباً ولو اجْتَمعُوا لَه وَإنْ يسلبهم 
لبان ملت ل اتلد ونه اميت الطانية المطاري نا 
سارو ل" 

0 م سورةالحج : "0 5لا. 


4940 د 


وفيما يلي عرض لبعض الأدعية المشروعة » تختلف باختلاف 
مناسباتها والني كان يدعو بها النبي » صلوات الله وسلامه عليه » والتي. 
جمعت بين ثناياها كل ما يطلبه المسلم من خيري الدنيا والآخرة . 
رافق هلاه الأدعة لاف 205 


شوم خٍِ َو وو 8 ٠‏ 0 ا ورت 
١‏ «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع . وعَمَلٍ لا يرفع 
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طوم 0 6 2 كك 7 7 كه 1 4 
؟ - «اللهم أحيني مسكيناً وتوفني مسكيناً واخشرني في زهرة 
المسا كوة 1 
7يع. ٠‏ سس 0 مم صفتس رع وي هاه م 
" - ” اللهم أحبين عاقبتنا في الآمور كلها وأجرنا من خخزير الدنيًا 
وعذاب الآخرة ( 
96 . له _ إن 
؛ - ١‏ اللهم اغفير لي ذنبي ووسع لي في داري وَبَارِك لي فِي رزق ). 
١‏ 3 3 1 َّ 1 5 50 
ل ام شههة د عير ع 


8 
1 
5 
م 
ع( 
ا 
تسا 
8 
06 
3 


ان يد زه و رع 2 8 د 2 اه 0 هسه سلس 
إلا إليك امنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت» . 
لوم 007 - #مى ررمع ا مر قدا را ةبك يديه 
5 “اللهم ربنا آتِنا فِي الدنيًا حسنة وفى الآخرة حسَنة وقِنا 
عَدَابَ الثار » . 


. الترغيب والترهيب : للمنذري ج 4 ص 587 وما بعدها‎ - ١ 


بك 48 ند 


عبني ها زر 


١ 
3 من ءَ‎ 
بم/ ا اللهم إني 0 سالك اليد وَالْعَفَةَ وَالأّمَادة والحسق الخلق‎ 


وهناك الكثير الكثير من نظائر هذه الأدعية الصالحة المأثورة 
أمور الخير وتأخذ برؤوس الأدعية الصالحة الجامعة » ولا ريب 
أن خير الهدي هدي محمد لات . أو وأخييرا 1 

كر لين اسن الطافاتة. جو أفضيل التزيانت.. ونه حك 
عليه » سبحانه وتعالى» في كثير من آي القرآن الكريم . يقول 
قو وجل 4 :قاد كروي أَذكركمْ 3 . وفي الحث على دعومة 
الذ كر يقول ا رَبَكَ كثيراً و بِالْعَشِي ) وَالأبْكَار ) 9) : 
ويتوضح: ! الحق سبحانه أن الذكر يكون في كل حال » فيقول : 
( الذي رون الله قياما رونا وَعَللَ جنوبهم )0 “وطلها الكقين 
من الآيات الكرعة الي يزخر بها تعاب اله الذي لا يأتيه الباطل 


.5١ : سورةآل عمران‎  ؟‎ . ١87 : سورةالبقرة‎ - ١ 


497 د 


من بين يديه ولا من : كلفد حل كلها يدي بعل ال كني م 
المنزلة الرفيعة للذاكرين » وكيف أن الذاكرين والذاكرات 0 
تغفران ألله وأجره العظم : ( وَالذّاكرين اللَهّ_كثيراً وَالذّاكرات أَعَدَ 


لو مير رع ىد ةس 
الله لهم مَغْفِرَة واجرا 1 


وللذكر المشروع صيغ معينة » وهيئات محددة » وآداب متبعة 
لايسع اتجاورها' أن جب النشوا بحا أن الشارع الحكم قد نص 
غلنها وام مها وجعن لها سيران تورنقة فكلما تمسك المسلم بهذه 
التصعوض از انبة كانتي أو تين الحدوة ب كانت أذ كاوه صصسيهة 
وافزتع ةل لقيو هيد اانه كار له بو كوالق .وفد سداا انه لور 
المدار ا يشيع ال اترزعن :لاد رسع ءا خرن 3711 
هذا الذكر خارجاً عن قواعد اللغة العربية » ونابياً عن الذوق السلم 
ومخالفاً للآداب المشروعة عند الذكر . 

غير أن طائفة من المسلمين قد ضلت السبيل » فابتدعت أذكاراً 
خاصة بها » وصنعت للذكر أوضاعاً وهيئات لا يعرفها غيرها 
حتى أضحت هذه الأذكار والأوضاع والهيئات عَلَّمآً عليها » وهذه 
الطائفة هي الي تسمي نفسها [ الصوفية ] . وني هذا الموضوع 
سأكشف للخ القارىء:عن بعض الأذكار التي يعتمدونها في مجالسهم 


4 ح سورة الأحزاب : ه”# . 


##اة: ب 


وما يدور في هذه المجالس من أفانين الرقص والغناء » مقر ونة 
بالألعاب البهلوانية » والأعمال السحرية وغيرها . 


فمن هؤلاء القوم من بحل الذكر ذكراً قلبياً » اعدماداً على 
حديث 1 00 الذكر الْحَفِو وحتيز الرزق م يَكْفي 0 1 ومذنهم من 
بجعله صياحاً عاليك » خخلافاً لا ورد قي السنة النبوية المطهرة . فعن 


<- 
0 


أي موسى قال * : كنا ص الذي ؛ لايع ) قَْ يق سفر 6 فجعل الناس 


7 00 2 _- َ 3 وسار 
يجهرول بالتكبير 14 فال النى ينا )) 0 الناسن 000 عل 
م 0 9 ى 2 مو > 2 م 2 2 هه 2 أ“ 

2 2 0 أذ[ ع 0 و 


ومن هؤلاء الضالة من جعل الذكر مقروناً بالرقص والألعاب 
الشيطانية وفاة عل يدا ترد الفكقة هد اوبعل +( الدين 
0 الله قيَاماً را وَعَلَ جَنُوبِهِم 0 0 الاستدلال 
لا تقوم به حجة » ولا ينهض به دليل »© تفسير بالهوى 
وخار ج عن إجماع المهسرين في هذه الآية ' 

وراح بعضهم يفتري كذباً على أي بكر الصديق ؛ رضى الله عنه ؛ 
بأنه رقص لا بلغه أن الله راض عنه . مما لا أصل له في الحقيقة 
ادك وه وأحديث غير صحيح » كما جاء في « أسنى المطالب » انظر كتاب « التصوف 


ذخ انلق نوا ع 1 
؟ - رواه مسلم وغيره. م« سورة آل عمران : .١9١‏ 


55 ل 


ومن :عيجبتت أمرالقتوع: أن" لهي نان خاضا في ١‏ الأذكان :قم 
يذاكزون اللش سال عا ضر اكد وله مقاطل 1( اهل [ادو زا 017 وربرن 
الكلام اابهم الذي لا يفيد معنى تاماً » مع فرافقة هذا الذكر 
بشدة الحركة والرقص مع توتر الأعصاب وتشنج الأوداج ... وهذا 
حالهم وقد عبرنا عنه بلسانهم ٠»‏ والله المستعان . 


قال الشيخ يوسف الدجوي » وهو من أكابر علماء الازهر 1 
5 ع 0 
إن الذين يعملون هذه الأعمال المنكرة » داخلون فيمن قال الله فيهم: 
9 ل اه رك م الك 0 2 رم ه ريه 
( وَمَا كان صلاتهم ده الك إلا مكه وعد 0" رودق الدين 
8 و لم بير 2ش 
اتخذوا آيات الله هرو 


عىمير ى سادىماه و - (69 
كنتم تستهزئون ) 0 . 


وسئل الإمام أبو بكر الطرطوثيي » رحمه الله : ما يقول سيدي 
الفقيه في مذهب الصوفية » الذين يجتمع منهم جماعة فيكثرون 


» وسيقال لهم : ( أبالله وَآيَاتهِ وَرَسُولهِ 


مهن ال عل 4 انك ا قن اق 

من 0 لله ا مدمدك 2 نم إنهم يوفعول المبي 
على شيءٍ من الاديم » ويقوم بعضهم ويتواجد » حبى يقع مغشيا 
عليه » ويحضرون شيئاً يأكلونه . هل الحضور معهم جائز أم لا ؟. 
أفتونا يرحمكم الله . فقال في الجواب : هذه الأشياك كلها باطلة 


١‏ - جلة نور الإسلام . المجلد الحامس . ص هلا" . نقلا عن كتاب « التصوف بين 
الحق والحلق ١ن‏ . 


؟ ‏ سورةالأنفال : هم . #بد سؤواة الثوية +8 . 


ه546 


وجهالة وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ٠جع.‏ 
ونا ار فص عو لعواتهه :2 ولاه غوف النامري بعلن ميد 
مدا لح واو فقامو ادو فصنو حواامة :وك الخدوك :قوق ين 
الكناى واف اليه ,وان القديب فارلا عن تكله الرقاوقة 
لممذلوا نه المسلقوة عن كناب ال 1 راجا كان" مكل درش ول الله 


صزالته 0 ,ًّ 5 ب )١(١‏ 
0 مع أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من الوقار'" . 


ويقول الدكتور زكي مبارك : الرقص والتواجد في حلقات 
الأذكار لا بمكن رجعه إلى أصول إسلامية صحيحة » وإنما هو أسلوب 
قديم عرفه الناس ني الديانات القدمة » وكانت له صور شائعة 
في عهود الوثنية » فبعض الآلهة كانوا ظرفاء ويحبون لأتباعهم أن 
يتقربوا إليهم بالرقص والغناء والمجون7" . 


13 
: 


الله . ويتركون الذكر بلا إِنْهَ إلا الله » لحجج واهية ؛ منها ما ذكر 
عن الشبلي أن شاباً سأله : يا أبا بكر . لم تقول : الله . ولاتقول 
لآ الله ؟ . فقال الشيل :امجن أن اوخة إثباتاً بعد نفى : 


١‏ مجلة نور الإسلام . المجلد الحامس . ص 7/8 نقلا عن كتاب « التصوف بين 
الحق والحلق )» . 
؟ - التصوف الإسلامى ني الأدب والأخلاق . ج ١‏ ص . 584 . 
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# 


فقال الشاب : أريد حجة أقوى من هذه . فقال : 
في الجحود » ولا أصل إلى كلمة الإقرار . 

قال ابن الجوزي7" ». رحمه الله » معلقاً على هذا الكلام 
السخيف : انظروا إلى هذا العام الدقيق ! ! فإن رسول الله ء صَلت 
##انارسان شولك لخن ااه ويف نياك وى اسه 
عله أله كان يقول دَيَّرَ كل صلاة : ( لا إله 3 الله ووه ل 
شَرِيِكَ لَه » . وكانيقول إذا قام من الليل : لا إِله إلا أ: 
الثواب العظم لمن يقول : لا إِلهَ إلا الله . 

فانظروا إلى هذا التعاطي على الشريعة » واختيار ما لم يختره 
زضوك الله يكال . وفي ختام هذا الموضوع ٠‏ فإنني أتوجه مخلصاً 
إلى إخواني المؤمنين » أن يجعلوا همهم الأول والأخير الاقتداء 
برسول الله ؛ بق » ني منشطهم ومكرههم .وآن ينهلوا:من: كنوز 
سنته العطرة الأدعية الصالحة الي جمعت أبواب الخير » فانتظمت 
فيها كل ما تتستاة التفوسح لبنعادتها'ق" الدنيا والكسرة :.. :فيد اله الله 
عنا غير الجزاءري سيدي أنا القاسم شيك أدلق قد أدييت» الرسالة 
وبلّْت الأمانة » فصل الله تعالى عليك وسلم » إلى أن نلقاك ونلقى 


. "8٠ تلبيس إبليس ص‎ - ١ 


5 


استغساثات ونداءات شركية 


جاه ل ارصالة” الحيرية أولفها فر هنين الدين*العريت 
من شيوخ الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية" : 
ندعوك يا الله بالآيات والذكر الحكم بمظهر الأسماء 
بالغوث غثني م القواطع كلها بالأربع الأوتاد والنجباء 
وتبتاكر الأبيدال في أطوارهم نيمائى الأنعئراة: :وااتقيناد 
0 سيدنا الجنيد المقتفي آثاره أهل الطريق وفاء 
بالشاذلي قطب الوجود بأَصله وبفرعه بطريقه الوضحاء 
يصن ردنا حيدق الطفةعنا' «وايق التسين نهذة الخضراء 


ويقول الشيخ عبد الرحمن حسين الشريف في الرسالة الخيرية'" . 


اللآنينا متاذن َنم عمال 016 وانظروا قد ضاق حالي 
هم السادات أرباب العطايا ملوك العالمين على التوالي 
هم الخلفاكٌ للتصريف دوماً 2 بذي الدنيا لهم همم عوالي 
وفي الاجر مريدهم بعز)20 ينال الخير مع رتب الكمال 
١‏ - الرسالة الخيرية ص 1١١ ٠١‏ © تنتشر هذه الطريقة ني فلسطين والأردن 
ويعرف أتباعها بالدراويش وتقوم مشيخة الطريقة بإقامة الزوايا والتكايا الخاصة 


لأفر ادها في مواطن تواجدهم ونجمعهم . 
 *”‏ الرسالة الحيرية ص ١7١ ١!/١٠‏ . 
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دسوي يا 


أَمَلْ أجَنح 0 ؟ وأنتم 
د 


عُبَيْدَكم . أتسوه بكل حال 
0 إنه قد ضاق حالي 
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ادا من سسسسوءع حال 
0 الأرفن بل أن رجالي 


بأن يرضي كم ذلي و آلي !! 


وبعد : فهذا لون من ألوان استغاثات الصوفية الضالين » الذين 
التجؤوا بها إلى أشياخهم وسادتهم المقبورين » ونسوا الله رب 
العالمين ٠‏ الذي لا يجوز أن تصرف هذه العبادات ‏ الاستغاثة 
والدعاتٌ وقضاء الحوائج - لغير وجهه الكريم . والله يقول : ( وَإِذَا 


07 9 7 َه د ع وهس 72 4-0 
لك عبادي 7 َي قريب جب 0 9 إذا دعان 
لم 65> عو 7 


بدع وشركيات فرقة التيجانية - الصوفية المنحرفة 
ما أكقل أغدك النصن وم كر حوفي عه + الذين مدل 
سعيهم في الحياة الدنيا » فجنوا الخزي والخيبة وآلوا إلى نار 


الجحم » مصيرهم المظلم » جزاء وفاقاً انكوصهم وتفريطهم باتباعهم 
الهوى وتنكبهم طريق الهدى » وتلك عاقبة المفسدين . 


وفيما يلى بيان لبعض معتقدات فرقة التيجانية وأذكارها 


> : سورة البقرة‎ - ١ 
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0 . وكما هو معلوم ففرقة التيجانية منتشرة ومشهورة في 
أفريقيا الإسلامية ؛ كالسودان وبلدان المغرب العربي » ونيجريا وما 
يجاورها من ديار المسلمين . وني تلك البقاع الواسعة ينتشر الفساد 
فعاف لمر 00 - شوهوا 7 00 وق عمدت 
وس أزاة العامة والتسين دده 2 5 اايسب الله 0 
والعاقبة 0 

بحث فى أذكار التيجانية المنحرفة 


قال في حجواهن المهالي 410 
العقيدة الأولى : 


إن هذا الورد ادخره رسول الله لاق 2 ولم تعابية لأحد من 


المية 


صحابه ناك أن قال : لعلمه جل 2 بتأخير وقته “وعدم 
1 و 


وجود من يظهره على يديه" 

١‏ جواهر المعاني » والإفادة » وغيرهما » هي من كتب التيجانية ‏ والتيجانية طريقة 
من طرق الصوفية المنحرفة - وهذه الأ-قوال من أقوال شيوخ هذه الطريقة.وأربامما 
كأحمد التيجاني وغيره . للمزيد من التفاصيل انظسر « رسالة الأنوار الرحمانية 
لهداية الفرقة التيجانية » للمرحوم الشيخ عبد الرحمن يوسف الأفريقي . ص ١٠-/ا؟.‏ 

؟ ‏ نفس المصدر ص .9١‏ 


قفن اقول الاودي و يت امور اساي ودكل ارا 
تعالى : ( يا ها الرسول بلع ما أنْلَ إِلَيْكَ ين رك" او علوم 
ن الكتمان محال على الأسكاة والرسل لذن فيان للأمانة . 
ولا شك أن نسبة الكتمان إإايه »كلء كفر بإجماع العلماء . 

وفي قوله : عدم وجود من يظهره الله على يديه . تفضيل لنفسه 
عل أن فك الصديق عرق الدرعلة + ميف الاتبقدر أن تحمل هذا 
العقيهدة الثانية : 


سن 


ا 


قال في جواهر المعاني : إن اارة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل 
كل تسبيح وقع ني الكون » وكل ذكر وكل دعاء كبير أو صغير 
وتعدل تلاوة القرآن ستة آلاف مرة(" . وهذا كفر وردة وخروج 
عن الملة الإسلامية . وهل يبقى في الدنيا مسلم لا يكفر قائل هذا 
القول ؟ . بل من لم ينكر عليه » ورضي به فهو كافر في نفسه 
يستئاب » فإن تاب وإلا قتل . وأي شيءٍ يكون أفضل من القرآن ؟ 
وهل ينزل الله على رجل شيئاً بعد الني » علي » فضلاً عن أن يكون 
خيراً من القرآن ؟ !. إن هذا لشي عجاب . 

وأظن قائل هذا القول »ما علم محمد ؛ علق » وما دري بم جاء 


١‏ - سورةالمائدة : ا" . "' د ص 5ة. 


ل آ0١ه‏ ا 


محمد » ليق ! ! ار ل 2-3 !. فداك أل 

يا رسول الله 2 لقن ادع الأمانة » ولخت الرسالة » فقت 
في الله حبى أتاك اليقين . جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته 
أشهد أنك خاتم الأنبياء » وشريعتك ناسخة لكل شريعة » ولن 
تنسخ إلى يوم القيامة » ولم يأت بعدك أحد قط بمثل ما جكت 
وأشهد أن من ادعى أن هناك وحياً ينزل أو يوحى إأيه ؛ فقد أعظم 
الفرية على لله . قال تعالى : ( إن لين يترون عل اه الكدي 
لا يُفلحَونَ ٠»‏ ماع قل قليل وَلَهُم عات ألم 27 أفلد سير 
كتاب ربكم ؟ !. 

إن هذه طريقة كفرية . ! إنها تزعم بأنها أفضل من القرآن 
- على حد زعم قائلها ‏ أعوذ بالله من كل شيطان مارد . هل يعبد الله 
بشيء أفضل من القرآن ؟ ! . إن كان الجواب بنعم ‏ كما هو 
شأن وكات هذه الضلالات والشركيات ‏ إذن فهؤلاء قد فضلوا 
على النبي »وَل » وأصحابه ! لأنهم ما عبدوا الله بشيء أفضل 
من القرآن ! !. 

ولقد كان ٠»‏ تلت» يجعل لنفسه ورداً كل ليلة من القرآن 
وهكذا أصحابه » رضوان الله عليهم أجمعين . 


جع 7 8ه 


قال »يلق : « أَقَصَلُ ما قُْيّهُ نا وَالتَِيُونَ مِنْ قيلي : لا له إلا اللّه». 
الحديث لإقة نه فقتل القر انتوق ثبية أنه ؛ عللته » قال : 
«فَضلٌ كلام الله عل كلام الْحَلْيِ كَمَصْل الله عل حَلقِهِ» . رواه 
الترفدي بوقير فد ألم هذا افيد اللجهال: الع عن الفران ا 
وهل يتمسك بهذه الطريقة - بعد ما سمع أنها أَفْضل من من القرآن - 
إلا جاهل يكنات الله وستة رصوله ؟ !. وهل يستقر في عقل صحيح 
كون مرة واحدة من صلاة الفاتح ٠‏ أفضل من ذكر واحد ورد 

عن النبي » يَلِته» فضلاً عن جميع الأذكار الي وقعت في الكون ؟ ! . 
أب السهوك ااراجينة 4 إن غاف لعل معطم عدو الفررة 4ل متهرة 
غبي بعيد عن الدين . 

لقد كان آدم ونوح ونوقى ومين ووحقة. ‏ علنيع اتقيل 
الصلاة وآ ع العم » كان هؤلاء يذكرون الله اليه 
هذه الطريقة أفضل من هؤلاءِ الأنبياء ؟ 9 ! . كلا وحاشا . فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 
العقيدة الفالنة: 

ل ل ل ف 
القرآن لم يصب الشواب فيها ني 10 , 


.8ق٠ د ص‎ ١ 


لي ا الك 


ونحن نقول : مه من اعتقد أنها من القرآن فقد كفر كفراً 
ظاهراً ؛ لأن القرآن كلام الله » ولا ينزل الوحي إلا على الأنبياء 
وهذه لعلةة | سباق كتاب الله » ولا حتى في حديث موضوع 

ا سس ود 
0 إن اعقدت أنه ن قرا نغ جت عن الملة الإسلامية. 
والله 2 الس وأخفى . 
العقيدة الرابعة : 

قال في الإفادة الأحمدية . ص 74 : يوضع لي منبر من نور 
يوم القيامة » وينادي مناد حبى يسمعه كل من في الموقف : هذا 
إمامكم الذي كنم تستمدول منه من غير شعو ركم . وذكره أيضاً 
و مين )00 

وهذا القائل قد نصبنفسه في مقام النبوة ٠»‏ لأن النبي »كلت 
هو خطيبهم يوم القيامة » كما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك . وفي 
قوله تصريح بأن الأنبياء والرسل كانوا يستمدون منه » لأنهم شملهم 
١‏ - بغية المستفيد . ص ١7‏ . مقتبس عن رسالة « الأآنوار الرحمانية لهداية الفرقة 


التيجانية » . 


لدااع8هم ا ده 


العقيدة الخسامسة : 

7 : . 5 

قال في جواهر المعاني . ص ٠١5‏ : لا تقرأ جوهرة الكمال إلا 
بالطهارة المائية 


- 
ع 
ع 


. أقول : هذا كتاب الله تجوز قراءته بالطهارة 
وبغيرها » كما كان . يَلِتةِ. وأصحابه يقرؤون القرآن عل غير 


مث 


وضوءٍ . وهذا نشريع يدر يأذن به الله تعالى ورسوله يلات . 
وفساد هذا القول يغني عن الخوض فيه . 
العقيسدة السادسة : 

قال في الإفادة الأحمدية . ص 7ه : نهاني رسول الله علت 

وهذا عين الضلال والكفر . كيف نهى رسول الله » كلاه » عن 
شيءٍ أمره الله تعالى به في قوله : ( وَللَه الأَسْمَاء الْحُسْتى فَادْعُوهُ بها ) . 
هذا أيضاً كذب على رسول الله » لت » وجرأة على الشريعة المحمدية؟. 
العقيهة السابعة : . 

قال في جواهر المعاني . ص ١55‏ . ج73 : إن ولياً - وذكر اسمه - 
كان كثير اما يلقن النبي ٠‏ يلت » ويعلمه الشعر . كيف ؟ . وقد قال 
الله تعالى : ( وما عَلْمْنَاه الشعْرَ وما يُنْبَغى لَهُ )20 . ؤهذا كذب 
عل رشوك :اله كله » وافتراك عليه . 


."94: سورةيس‎ - ١ 


عت ©8988 ايه 


العقيدة النامنة: 
المستفيد : ولو كان كافراً بحم له بالإمان . 

النظر يها القارى# إلى سكافة هذا القول وجرأقه ,“قال تتعالى + 
( فَمَن أَظلمُ مم افترئ عَلَ ال كذباً لِيْضِلَ الناس بعَيْر عِلّم 0" 
لقد جعل هذا الدعي نفسه أفضل فخ لياف “ققد فح وسو الله 
يب ع مع عمه أن .طالب سكين » ومع ذلك مات عمه كافراً . 
ونظر أبو جهل إلى رسول الله » عَلاقع » ومع ذلك مات كافراً » ومات 
أبو نوح ٠‏ عليه السلام » كافراً » ولم ينفع أحداً منهم نظر ولا 
صحبة . وقال في الإفادة الأحمدية ص 4٠‏ ما نصه : طائفة من 
3 3 0 3 
من أحدنا . وفي شرح منية المُريد . ص ١1/7‏ : 

ع ٠‏ هس 5 8 
طائفة من صحبه لو اجتمع أقطاب أمة النبي المتبسع 
ما وزنوا شعرة من فرد منها فكيف بالإمام المتبع ؟ ! 

انظر يا أخخا الإسلام إلى القول الشنيع والج أة العظيعة د 
520 بدعته على أصنيحات الني كلاق ' 6 هذه الأمة ؟ 


. 15 سورة الأنعام : ؛‎ - ١ 


اال ٠‏ كك 


نعم . لا يقول هذا إلا جاهل وني عقله خلل » حيث يجهل قدر 
أصحاب رسول الله » عل » أئمة الهدى ومصابيح الأنام » رضي 
الله عنهم 5 
العقيئنة التاسعة: 

قال صاحب الرماح » الذي بها حسن جواهر المعاتي » في الفصل 
الثاني والعشرين » ص ١١7‏ ما نصه : : إنهم لاينطقون إلا عا يشاهدون 
ولاخنوة عن الله ورسوله الأحكام ظ الخخاض للخاصة » لا مدخل فيها 
للعامة . لأنه » كلت كان يلقي لأمته ب الكافى قال قبيهنا 
حول اليه يجاني » كما في جواهر المعاني م 

تبأ لهذه المقالة » وبئس قائلها ومفتريها » وسواد ظلامها يغنى 
عن الخوض فيها . 

أقول © تفكر أرها المسلم في هذه المقالة . هل أهل الطريقة كانوا 
نبياء ؟ . وانظرإلى التناقض ني كلامهم » لأنهم - بزعمهم الكاذب 
بعد :يها أحناوا عق اه كفاك.. :+ ال ريخا نعون: إل الرشول” + وجوه 


ا 


العاري ينهم في الترجية ؛ أو يزيدون على الأنبياء - بزعمهم لآن 
الررطل كاتوا ايا عقون عو انه تغال الريك توامنات ارق د اختوة 
عن الله بزعمهم - بغير واسطة » لوجود من يقول منهم : إنه ينظر 


ل ل/ا٠6‏ ب 


00 2 5" 2 0 
إلى اللوح المحفوظ إذا أراد أن يأخذ حكماً من الأحكام . ! وما ذاك 
إلا لوح الشيطان . 


قال تعالى ا إلى بَعْضٍ زرف القؤلر 00 0 


قال الشاطبي في الاعتصام ) مفسراً كله قفا ١:‏ قل هَل لكك 
ِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ صَلَ سَعْبُهُمْ في ف الشاة الانيا وهم يحون 
ل و ني يونا ذلك إلا الاج يجدرنيا فق :ذللك 

الالتزام » ونشاط يداخلهم » يستسهلون به الصعب بسبب ما دخل 
النفس من الهوى . وإذا بدا للمبتدع ما هو عليه » رآه محبوباً عنده 
لاستبعاده للشهوات » وعمله من جملتها » ورآه موافقاً للدليل عنده 
فما الذي يصدّه عن الاستمساك به والازدياد فيه ؟ . وهو يرى أن 
أعماله أفضل من أعمال غيره كانه أرقف راعل افغر 
لبرهان مطلبا ( فَِنَّ الله يِل مَنْ يمه ويهدِي مَنْ يا ) . وقال 
الرسول ع خَلق: ١‏ الدين المي ). 

أخي القارى لا تستبعد التوبة ولا الف الامتغفار » فقد 
كان ء كلق , يستغر كل يوم مئّة مرة . وشروط التوبة مذكورة في 
هه 0 ناب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحاً ثم امْتَدَى ) !"ا 


؟ ‏ سورة الكهف : .١٠١54-- ١١#”‏ م« سورة طه : "” 


كل كك 


وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين . وما جمعت هذه العجالة إلا رغبة 
2ن 0 3 4 2 5 نه 
في أن يهدي الله تعالى بهاء ولوفردا واحدا من المسلمين » لقواه مكاي 


1 6 ب لو 2 م الى 2 م سو الو 20 © و كار 
لعلى ), لان دهدىق الله دك رجلا واحدا خير لك دمن حجر النعم 1 . 
200 2 2 5 7 7 2 


وما توفيقي الاتياله: »عليه شر كلك وإليه انيب . وهذا حاصل 
ما جمعته لكم من كتبهم » نصيحة لكم وللمسلمين » حتى يعرف 
المسلم طريقه ومنهاجه ٠»‏ ويسلك طريق الهدى » ويتجنب مناهج 
المبتدعة والمضلين والمحرفين » 
وغيرها من فرق الصوفية المنحرفة الشاذة » التي اتخذت لها طريقاً 
يخالف مناهج أهل السنة والجماعة » وما جاءت به السنة المطهرة 
كما تخالف نصوص القرآن الكريم . 

وكل ما أرجوه من القراء الكرام أن يدرسوا هذه الأفكار وغيرها 
من أذكار أهل التصوف وتعاليمهم ٠»‏ وأن يزنوها يزان الشرع 
وعند ذلك يقفون على ضلالات وشركيات هؤلك الذين أفسدوا الدين 


ا 


مشال طريقكرالفرقة التيجانية هذه 


وكانوا بحق من أولياء إبليس » الذي من أهم أهدافه إغواء الأمة 
وإفساد دينها » وإخراجها عن الملة الحنيفية . 

ولكم ‏ أيها الإخوة ‏ في رسولكم المنقذ الأسوة الحسنة » فعلينا 
باتباعه والاقتداء ونه » وي ذلك النجاة والفوز ني الدارين 
بها لدو امنا انا لك ارده 


ا08هم سد 


ا تبُطلوا أعْمَالَكُمْ )"" . 
وأرجو الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً أوجهه الكريم » نافعاً 
لجميع المسلمين » إنه الهادي إلى الصر اط المستقم 
الشيسسخ يتحمل ذنوب أتباعه 
من طرائف ما يحكى عن القبوريين : أن رجلاً سأل من فيه 
مسكة من عقل » فقال : كيف رأيت الجمع ازيارة الشيخ ؟ 
فأجابه : لم أر أكثر منه إلا في جبال عرفات . إلا َني لم أرهم سجدوا 
له سجدة ولا صلوا مدة الثلاثة الأيام فريضة . فقال السائل : قد 
لت وباب 3 قد تحمل عنهم الشبخ ] مصراعاه ما بين يصرى 
وعدوى قد اتسع خرقه » وتتابع فتقه » ونال رشاش وه الزائر 
وللفقه ومتاكق البلة«رالقية, مومهو أئر قيين قي الهاي 
فقال لي : أي ملة - صان الله ملة الإسلام ‏ لا تمانعها كل ذلك 
ولا يدافعها ؟ . 
فلك اولك أ خرن معد ااه كنيدقا معش الأفاقنان اديت يد 7 
ن رجلين قصدا الطائف من مكة المكرمة » وأحدهم يزعم أنه من 
١‏ - سورة محمد : #9" . 
9ع معارج الألباب . ص ١7‏ وما يعدها . 


| 


اهم ده 


أهل العلم » فقال له رفيقه ‏ ببديهة الفطرة ‏ أهل الطائف لا 
يعرفون الله » إنما يعرفون ابن عباس . فأجابه بأن معرفتهم لابن 
عباس كافية » لأنه يعرف الله . 

كما قيل : إن رجلاً كان ببعض امشاهد بمكة » فقال لمن عنده : 
أريد الذهاب للطواف . فقال له بعض كبرائها : مقامك هذا أكرم . 
أي : بجوار المشهد أو الضريح . 

ومن قول العامة في أوليائهم : رد الجراد . وعلق الهرة في رأس 
الشجرة. يشفي المجانين. ويقطع الحمىّ . ويزيل الأمراض امول . 
حتى أنهم يقولون » إذا قصد البلد الذي معتقدهم فيها » فئام من 
الناس للإفساد فيها » ثم رجعوا عنها » أو توقفوا عن دخولها : 
ردهم الشيخ . وإن فعلوا بغيتهم . قالوا مثلاً : كان غائباً أو ساخطاً 
عليهم - شيخهم - أو أية علة اعتلوا بها » ما يوحي بها شياطين 
الانس .والقدولة , 

ومن طريف أخبارهم : أن من عرض فيلازم المشهد ‏ قبر الشيخ 
الولي - يستجير به من ذلك المرض » ويتوسل بهذا المشهد » ليزيل 
عنه ما يعاني من الداء المستفحل » الذي ليس له من علاج سوى 
الاستغاثة والتقرب والتذلل أمام هذا المشهد » وخصوصاً إذا كان 


. معارج الألباب . ص /ا/١ وما بعدها‎ - ١ 


اله - 


المرض من أمراض العقل كالصرع وغيره ٠»‏ قائلاً بلسان الحال 
والمقال أيضاً : ( وَإِذًَا مرضي فهر يَشْفِينِ ) » أدام الله لدينا 
عوارف فضله . 

ومنهم - القبوريون الجهلة ‏ من بحكث في المشهد أياماً محبوساً 
بلاصلاة قط #ازاعماً أنه ق .نيس الولى وقيرة علا يطلقة إلا لداجت , 
وما في عقله الذي تقوم به الحجة عليه اختلال » وإنما فسدت فطرة 
الأغلف بطاريء العوائد » حتى كأنه لا يعقل . ومن طريف آقوالهم 
في أوليائهم : إنه يضرب من تظم منه أو شكى به إليه . ويعزل 
الوالي إذا لم يزره . ويهب الولد إذا جومعت اارأة عند مشهده 
ويسلب الننلاح ويقيد ويفك الأسرى والحيوسيق ..اويهدي الضاليق 
ويجير القوم » ويترك بنادقهم قصباً » وعاقلهم ان 
ولا ذكر » ويعاقب من أخذ من ضريحه ورقة للتبرك بها في الحال 
حتى صار في بعض الجهات أن المرأة لا تدخل عند زوجها » حتى 
تزور الولي . 

وإن رجلاً زعم أن ولياً نبه عليه في النوم : أن يبي عليه قبَّة . 
قال : فبنيتها خوفاً منه . ومن عجيب أمرهم أن 0 جاءت قبراً 
فجعلت تقول : يا سيدي بعت مالي ورحت إليك من مسافة كذا 


سألتك باللهأن تشفي ولدي ٠‏ فإني جارة الله وجارتك . ومن عجائبهم: 


حا ككل 


أنه عجر يف2 على معتمّد فيه ن الأموات؛ فصاحت امرأة : من يشفي 
لنا مرضانا ؟ من يحمي لنا حمانا ؟ آهاً عليك يا 

ومن أذيال مصيبة المشاهد والأضرحة » التي أصيب بها الإسلام 
وشعائره » ما ظهر وانتشر في العامة في جهات مختلفة » كما هو 
معلوم مشاهد . إن المساجد رما تكون متروكة مهجورة » وفيها التراب 
والعيدان والأوساخ وزبل الأنعام » وحراق السجاير وأعقاب التمباك 
وأوحال النعال وغير ذلك » مما يجعلها تشبه المزابل. ومشاهد الأموات 
محترمة مكرمة مجمرة بالظفر والعطور » مفروشة بالسجاد الفاخر . 
وعلى القبور ستور الحرير الثمينة » وبها الشمعدانات الفضية 
والزخارف الصدفية » الي لو أنفقت لتسلحت بها الجيوش الإسلامية 
ولأنشعت بها المصانع الحربية » وكانت بذلك قوة رادعة وحصناً 
فوجه الفاراتت الفيليية 20 


أ 


ليم كباكية نك النهد ار الشريج 


القرابين والنذور » ويسألون حاجاتهم . ورما يقول السادن : حبس 
القطر بسبب منع النذور والإساءة للولي . وإذا لمى يحصل المطلوب 
دا 

1ج مارج الألباب . فيرف 


0[ د اه 


ماذا تقول أيها المؤمن بالله » وا متحقق بتوحيده » في كل ما سلف 
تحريره ؟ ! ! هذه يا معشر المؤمنين قطرة من بحر سردناها لكم 
ديعم الأغبيائً وأمثالهم ما صار عليه الحال ثما لا يحصى كثرة . 
فلنمسك على الدين وهو حبل الله المنين . ولنستمع لآبات الله تعالى 
القاصمة لجماجم المخالفين : 

وَمَا أَصَابَكُم من مُصيبّةٍ قبمًا كُسَبت أَيْدي كُمُ ويَعْفو عَنْ كَدِيرِ). 

سورة الشورى : 547 . ويقول سبحانه وتعالى : ( رلا يرون ؛ أنه 
ُفمَنُونَ في كل عَم لا كروك ولاه بذ كرون 
سورة التوبة : ١١"‏ . 

ولا شك أن الله تعالى هو القاهر فوق عباده » يقلّب الدهر 
ويدبر الأمر » بيده الملك والملكوت وهو على كل شيء قدير . أما 
أولئك المنحرفون الذين لم يستقيموا على الطريقة » ولم يهتدوا بهدي 
لله ورسوله » بل باعوا أنفسهم للشيطان » فبئس الحال <الهم 
وبكست التجارة تجارتهم » والله تعالى سينزل بهم الخطوب والقوارع 
ولن يعجزوه ٠»‏ فقد أعد لأعدائه النار » فبئست نهايتهم تلك 
والنار أولى بهم . 


ب 818 ده 


عقيدة ابن عربي وكبله للمسلمين 
قال العلامة برهان الدين البقاعي7" » من كبار علماء الشافعية 
والمتوني سنة 888 ه : وينبغى أن يعلم أولا أن كلامه دائر على الوحدة 
المطلقة » وهى : أن لا شى+ سوى هذا العالم » وأن الاله أمر كلل 
لا وجود له إلا في ضمن جزيئاته ... ثم إنه يسعى في إبطال الدين 
وأن الوعيد لا يقع منه شيءٌ » وعلى تقدير وقوعه » فالعذاب المتوعدبه 
السعادة والرضى » كما لم ينافها ما يحصل من الآلام في الدنيا 
وهذا يحض عند من له وعي على اعتقاد : أنه لا إله أصلاً واه 
6 1 5200 5 : 
ثم إلا أرحام تدفع ؛ وأرض تبلع » وما وراء ذلك شي 


نصيحة للصوفية العوام 
قال الإمام أبو علي ابن : خليل السكوتي » في كتابه : بحث 


العوام فيما يتعلق بعلم الكلام. عم أن حذر من ابن عرني. 
الطائي وأتباعه - فقال : وليُحترز من مواضع كثيرة من كلام 
ابن عربي الطاني في فصوصه وفتوحاته المكية ‏ اسمي كتابيه ‏ 
وغيرهما » وليحترز أيضاً من مواضع كثيرة من كلام ابن الفارض 
١٠ب‏ مصرع النضوفت. .نيه القي. إل كفن ابن عانعن 14 


هاه - 


الشاعر وأمثاله - المسمى بسلطان العاشقين ‏ مما يشيرون بظاهره إلى 
القول بالحلول والاتحاد أنه باطل اه القطعية . ثم قال : 
وكل كلام وإطلاق يوهم الباطل . فإن قالوا لم نقصد بكلامنا 
ورموزنا وإشاراتنا الاتحاد والحلول » وإنما قصدنا مر آخر يفهم 
عنا . قلنا لهم : الله أعلم مما في الضمائر » وما يخفى في السرائر 
وإنما اعترضنا نحن على الألفاظ والإطلاقات » الي تظهر فيها 
الإشارات إلى الإلحاد والكلول اليد النيه 

إن جمهرة الصوفية يقعون في شراك ابن عربي وابن الفارض 
والبسطامي والحلاج وغيرهم » من الذين انتهجوا مناهج مشبوهة 
واتبعوا خطوات الشيطان » فدسوا وشوهوا وعطلوا وضلوا » فضللوا 
غيرهم » وانساق العوام في مزالقهم ؛ وغرقوا في بحر أوحالهم 
حتى الأذقان . فعلى هؤلاء المغفلين التائهين ٠»‏ الذين انساقوا وراء 
هؤلاء المضلين المشبوهين » أن يراجعوا حساباتهم ويعودوا لرشدهم » وأن 
يزنوا تصرفاتهم » ويعرضوا عباداتهم على ميزان الحق والعدل 
وهما : الكتاب والسئة . فمن أخذ بهما نجا » ومن تعلق بحبائل 
هؤلاه المحرفين فقد ضل وغوى » ومن اتبع هواه فقد أرداه . 

أقول : إن طريق النجاة الآن سهلة ميسورة » فمن أراد السعادة 


مما ب 


ل5١08‏ سس 


فليتب إلى شا توبة لعيوسا ؛ وليتمسك ما جاء في شرع الله 
وسنة رسوله » وليهجر مخلفات الاآباء والشيوخ العفنة ٠‏ قبل 
فوات الأوان ؛ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . وزيادة 
في الوضوح نقول : إن الذي لا يحاسّب على ما ينطق » هو المكره 
3 المجنون »© وهؤلاء ليسوا بمكرهين » فمأ ثم من يكرههم على 
الزندقة . بل كان ثم من يكرههم على الإمان , فلم يحاولوا : 
لبوا يمجانين . بإقرار عابديهم » وبدليل انحرافهم عن الحق 
في الكيد للإسلام ابتغاء تمجيد الوثنية والإباحية » وإعلاء شهواتها . 

كل هذا وشم لون شوح التديشيق والزهاد » زاعميق أنه 
الأرواح المطلقة » الي تغرد في أقداس الجمال المطلق »فلم يبق إلا أن يكون 
لهم باعث وغاية » تلك هي القضاءٌ على الإسلام » وتشويه سمعة 
المسلمين ؛ بطقوس ابتدعوها وشعارات مموهة حملوها فاعتنقوها . 

أم تر إلى الزنادقة » كيف يلحون في دعوة الناس إلى عبادة 
القبور » والضراعة إلى الرمم ؟ !. وكيف لا يشغلون لياليهم 
الساهرة على الإلحاد إلا بهذا ؟ ولا الناس معهم إلا بتلك الوثنية ؟. 
كل هذا ليدكوا ‏ وما هم ببالغيه ‏ أساس الإسلام المتين © وهو 
التوحيد . تلك هي دعواهم » وذلك هو هدفهم » إنه خدمة أولياء 
الشيطان » يقدمونها طوعاً وبلا إكراه » ولم يحقتبوا إلا منازل السوء 


سه 6:17 كد 


الى أعدت للملحدين الجناة » وهنالك يحتضنهم شياطينهم في 
نصار . 


سم 


قعر جهنم » وما للظالمين من 

أقول : كانت الجاهلية الصوفية ولا تزال لطمة باطلة : ووصمة 
مشوهة في غرة الإسلام فقد احترف أشياخ هذه الطرائق التصوف 
كحرفة » واتخذوه مهنة للتكسب والارتزاق . إن نصيحي لهؤلاء 
الأنباع التائهين الحيارى : أنه إذا أردتم الخير والنجاة والسعادة 
قارلة وه بل افيف بلدا انه وكات ما عي اليه شريةة 
الإسلام ويدعوكم لعبادة شيطانه الرجيم . ونجاتكم تكمن في 
اتباع السنة ومخالفة البدعة » ذلك هو طريق السلف الصالح . 
وعلينا أن نقتدي بهم » ونحارب من يخالفهم . جاء في الحديث : 
من عَملَ عَمَلاَ لَيْسَ عَلَيْه أَئْرَْا فهر رد » . رواه مسلم . 

حكم من يؤوّل للصوفية كلامهم 

ما أكثر تأويلات الصوفية وما أندر مماحكاتهم المنطقية » التي 
يعجز عن معرفة كنهها خواصهم المنفعلون » والعارفون مسالكهم 
ومزالق تأويلاتهم الفلسفية ٠‏ وبهذا الضياع السيء يخلصون إلى 
القول بالاتحاد » وبدعوة الاتحادية المكفرة . 

فلا عجب أن يكون سلاحهم الذي يشهرونه ني الدفاع عن 


ل ااه 


ضلالاتهم الداهية » وتحدياتهم المككشوفة ‏ لباطلهم ‏ المناهضة 
لقم الإسلام » هو التجاوهم إنولة اناري ال ار نون بها 
ويحرفون الكلم عن مواضعه ؛ انتصاراً وتأريذا لعنلالاتهم واتتحرافاتهنم 
وما ذلك بمنقذ يتكئون عليه ؛ إن هو إلا حجة عليهم وزيادة في 
دفعهم وإظهار لباطلهم » وبذلك تقوم عليهم الحجة » ويقعون صرعى 
أوهامهم وترهاتهم . 

جاء في كتاب : مصرع التصوف : .والفيصل في قطع التأويل 
فن. أضيلة 8 أن مكقق زماته وصنالحه عاقة الدية متحي الريقاري 
الحنفي » ذكر عنده ابن عرني ‏ صاحب دعوة الاتحاد والحلول 
عند الصوفية ‏ فتمال قاضي الالكية إذ ذاك ‏ شمس الدين محمد 
البساطي » المتوني سنة 847 . بمكة - بتأويل كلامهه7" . فقال له 
البخاري : كفرت . ومسلم له أهل عصره ممن كان في مجاسه » ومن 
غيرهم » وما طعن أحد منهم فيه بكلمة واحدة . وقد كان منهم 
حافظ العصر قاضي الشافعية » بها شهاب الدين أحمد بن حجر9) 
وقاضي القضاة زين الدين عبد الرحمن التفهي » وقاضي القضاة محب 
الدين أحيين ابن نصر الله البغدادي الحنبلي » وزيد الدين أبو بكر 
٠١‏ - في محاولة الدفاع عن الصوفية بالتويل » حجة بالغة على أن كلام الصوفية يجاني 


الحق » ويناهض الكتاب والسنة . وإلا ما بحا أحلاسهم إلى دعوى التأ"ويل . 
١‏ شيخ الإسلام الحافظ المشهور بابن حجر العسقّلاني : المتوي سنة هم ه. 


ب 4ه ب 


القهني الشافعي » وشهاب الدين أحمد بن تقي المالكي » وغيرهم 
من العلماء والروساء . وما خلص البساطي من ذلك إلا بالبراءة من 
اعتقاةة وم فقن الاتيعاكية ,+ رفير ال لوك تقول : 
3 0 0 ً# 

وبعد : فهذه أيها القاري أقوال بعض علماء الآمة وعظمائها 
في أزهى عصورها » والتي مر عليها حتى الآن ما ينيف على ستة 
قرون . وي ذلك البيان الشاقي والوضوح البين لانحراف واحد من 
كار الصوفية وأساطينها » صاحب دعوة الاتحاد والحلول الكفرية 
ابن عربي الطاني . 

غفران الذنوب عند الغزالي 

يعتمقد الصوفية أن التقرب لمشاهد الأنبياء وأشرحة الأولياء 
ينفع الأحياة » وأنه طريق لخلاص الإنسان من ذنوبه » وتطهيره 
من معاصيه وآثامه الي ارتكبها . وني هذا يقول الإمام أبو حامد 
ار 

آما التقرب لشاهد الأنبياء والأئمة » عليهم الصلاة والسلام 
فإن المقصود منه الزيارة والاستمداد من سؤال المغفرة ( وقضاءً 
الحوائج من أرواح الأنبياء والأئمة » عليهم الصلاة والسلام 
١‏ - مصرعالتصوف. ص ١84-1١8‏ بتصرف . 


؟ ‏ المفتون الكبير . وبهامش ج 7 من كتاب : الإنسان الكامل . ص 85 - 88 . 


-0 +67 اه 


والعبارة عن هذا الإمداد الشفاعة » وهذا يحصل من جهتين : 
الاستمداد من هذا الجانب » والإمداد من الجانب الآخر . ولزيارة 
المشاهد أثر عظم في هذين الركنين . أما الاستمداد : فهو بانصراف 
همة صاحب الحاجة باستيلاء ذكر الشفيع والمزور على الخاطر » حتى 
تصير كلية همته مستغرقة في ذلك ٠»‏ ويقبل بكليته على ذكره 
وخطوره بباله . 

وهذه الحالة سبب منبه لروح ذلك الشفيع أو المزور » حتى تمده 
تلك الروح الطيبة مما يستمد منها . 

ثم قال الغزالي : والركن الأعظم في هذا الباب » الإمداد 
والاهتمام من جهة الممد » وإن لم يشعر صاحب الوسيلة بذلك الممد 
فإنه لو وضع شعر رسول الله يلت » أو عضادته أو سوطه على قبر 
عاضن أو هتين + تع ذلك الذقن نامير كات "تللق الدخيرة سد من 
العذات: .'وإن: كان في داز إسان أو بلدة . + لا يضيب تلك القار 
وأهلها ٠‏ وتلك البلدة وسكانها - ببركاتها ‏ بلاء » وإِن لم يشعر 
بها الكت الذاو :رساك الدلدة 

ثم يقول بعد كلام : فالملائكة عليهم السلام يعظمون النبي 
ته فإذا رأوا ذخائره في دار أو بلدة أو قبر » عظموا صاحبه 


وخففوا عنه العذاب » ولذلك السبب ينفع الموق أن توضع على 


ل ©859١‏ سام 


قبورهم المصاحف » ويتلى القرآن على رؤوس قبورهم » ويكتب 
ال رآن على قراطيس وتوضع القراطيس في أيدي الموى . فهذه 
أنواع المناسبات على حسب الحال » من يريد أن يسوي كل مسموع 
ومشروع على قضية معقولة . أُّ. ه. 

بهذا يتضح نا اعتقاد الإمام الغزالي في المشاهد والأضرحة » التي 
تضم الأمواك مق الأنبياة والأولياء والأئمة والشيوخ: > الذين عم 
بواسطتهم قضاءٌ الحوائج وتحقيق المطالب . كما أن الغزالي يزعم 
أن سوط الرسول » يكنه» وأي شيءٍ آخر من آثاره الشريفة الطاهرة 
بأنها وسائل عظيمة ومفيدة لرفع العذاب عن المذنبين والعصاة » إذا 
ما وضعت على قبورهم . كما أن البلدة أو البيت أو أي موضع آخر 
يحوي شيئاً من تلك الآثار الطاهرة » فإن العذاب يرتفع عن المعذبين 
في تلك الأماكن » وتنقلب سيئاتهم حسنات ؛ لأن تلك الوسائل 
هي الوسائط المحققة للرجاء » وبها الشفاعة ونيل المقصود ٠‏ كما 
يدعي الغزالي. هذا ما يدعيه الغزالي ..ويا ليته ساق لنا دليلاً واحداً 
أو حجة على دعواه . إنه مجرد القول والظن » وإن الظن لا يغني 
عن الحق شيئاً . 


ل لك 


التيجانى يفضل ورّده على القرآن 
ءً 2 
لكل طريقة ورد خاص بها » تفضله على جميع الاوراد الاخرى 
يل تفضا غلن القرآن . قال شيخ التيجانية : وسألته ع يلق 
. ع 8 2002 
عن صلاة الفاتح » فاخبرني أولاً بأن المرة الواحدة تعدل من القرآن 
امراك انم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعدل من كل 
تسبيح وقع في الكون » ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو 
١‏ ال ا ةل ا 
صعير »© ومن مرال سدثه لاف مرة 5 
فتدبر كيف تجاهد الصوفية في سبيل صرف المسلمين عن 
كتاب الله ؟ ! وفي هذا دعوة صريحة لإفساد عقائد المسلمين وتخريبها 
ليصبح المسلمون أسري خرافات الصوفية الي لازالت محتفظة بها 
والاستعاضة عن الق رآن والسنة بكتب ش ركية شبيهة بحال النصرانية 
وغيرها من الدعوات الباطلة . يقول التلمساني - وهو من كبار 
اويح لق 1ن عله شرل ونا التوسيد فى كلاب ”77 , 


١‏ - جراهر المغاق لعل بق حزازم الفتكال نج انض :17 نقلا عن وعدم عي الصؤفية) 


ص ١58‏ . 
؟ ‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية . ج 1١‏ . ص ١598‏ . 


ع 67 عه 


الديوان الباطني 


3 عَ 2 2 

للصوفية أسطورة تزعم أن في الوجود ديواناً باطنياً » يحكم 
فيه القطب الأكبر مما يشاءُ » ويصرف - هو ومن معه من أقطاب 
صغار ‏ أقدار الوجود . إنه عند الصوفية محكمة عليا يحاكم فيها 
الأقطاب أقدار اللّه20 , 

وقد وصف الدباغ هذا الديوان 3 وفصل مهامه . فلتترك له 
الحديث عن هذه الخرافة 5 

يقول الدباغ : الديوان يكون بغار حراع » فيجلس الغوث 
خارج الغار »؛ ومكة خحلف كتفه الأمن والمدينة أمام ر كبته الشس ف 
وأريفة أقطاب عن عينه » والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث 
ولكة اهل الدبو ان العزوناقية. + 

وأهل الديوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون به » من ذلك 
الوقت إلى مثله من الغد » فهم يتكلمون في قضاء الله تعالى في اليوم 
المستقبل » والليلة الني تليه » وله التصرف في العوالم كلها السفاية 
والعلينة 59 


. بتصرف‎ . ١١١ هذه هي الصوفية. ص‎ ١ 
؟ - انتهى مختصراً بلفظه » من كتاب « الإبريز » للدباغ . ج " . ص "190 . تقل‎ 
. » عن « التصوف بين الحق والحلق‎ 


7 شك 


أصحاب االى_لوات 


ا لشي القنةة لساري :و آنا الفين رعاجوة بالزناضنات 
والخلوات ويتركون الجمّع والجماعات » فهم الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » فقد طبع 
لله على قلوبهم . كما ثبت ني الصحيح عن النبي ؛ كته أنه قال : 
عن لز تلبت مشت كوالاتو تر غذر سطع لاع و01 

وكل من عدل عن اتباع سنة ‏ إن كان عالاً بها - فهو مغخضوب 
عليه مولا قو كنانح ونيد ايه اانه اماه و كن عتلةة 
أن يهدينا الصراط المستقم ؛ صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
اموت رشي روا لون بالقنا عون + برعي أراياف رفيا '» عير 
التصيوت علبهه ولا الفاليق”" , 


الطائفة الملامية” 


هم الذين يفعلون ما يلامون عليه » ويقولون : نحن متبعود 
في الباطن . ويقصدون إخفاء المرائين . ردوا باطلهم بباطل آخر . ! 
والصراط المستقم بين ذلك . وكذلك الذين يصعقون عند سماع 


لت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم 5 
؟ ‏ شرح العقيدة الطحاوية . ص "لاه /الاه . 
 «#‏ من شاء مزيد بسط في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب « الملامتية » . د. أبو العلاعفيفى 


-ه56”ه د 


الأنخام. الحستة . مرتدعون ضالون . 

وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله »وم يكن 
في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك » ولو عند سماع القرآن 
بل كانوا كما وصفهم الله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكرَ 
لله وَجِلَتَ قلوبُهمْ وَإِذَا ليت عَلَيْهِمْ آبَانْهُ رَادنْهُمْ إيمّانا وَل 


ره 
لمكم عاو ا 


بهم يَتَوَكَلُونَ + 10..ميورة الأنقبال .8د 

وكذلك شأن العقلاء المجانين + نقد كان اقبهم: غير ابن 
زالت عقولهم . وأما ما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة ؛ 
من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه » فذلك 
شيطان يتكلم على لسانه ٠‏ كما يتكلم على لسان المصروع . وذلك كله 
من الأحوال الشيطانية . وكيف يكون زوال العقل سبباً أو شرطاً 
أواتقربا إل بؤلاية ال.0 كما يليه كتير من أل التساكل 4-4 


هنم امغر بحلوا النظام وخرقوا ال سياج فلا فرض لديهم دا 
مجانين إلا أن سر جنونهم2 عزيزء على أبوابه يسجد العقل 22 
وهذا كلام ضال بل كافر » يظن أن في الجئنون سراً يسجد 
العقل على بابه »لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة » أو 
تصرف عجيب خارق للعادة . ويكون ذلك سبباً لما اقترن به من 


د 687 ده 


الشياطين » كما يكون للسحرة والكهان ٠‏ فيظن هذا الضال أن كل 
حل اطر 111 عزوو م كان وليا ل او اعنقد هذا كان 
كاف ,ققد قال كال 4( كل اليك عَلّ مَنْ تَبَرّلُ الشياطِين 
تَتَرّلُ عَلَ كل أقاله أثِيم )7 . فكل من تنزل عليه الشياطين 


لابد 31 يكون عنده كذب لا 


الولابية والاتولياء 


معنى الولي لغة : اسم من الولي . وار نف لكر الو 10 


الزن يطلق على التضس والمتقق واللسية .وينال: إنهلانا 
تولى أمر فلان . أي تعهده بالرعاية والتربية . ولذلك نقول عن الوالد : 
إنه ولي أمر ابنه . 

والولاية مصدر . وولي لله : من والاه بالموافقة له في محبوباته 
ومرضياته » وتقرب إليه مما أمر به من طاعاته!*! 

وأولياء الله : م الذين 0 قِ كتابه المجيد . قال تعالى : 
( ألا إن أَوْلياءَ الله لا ف عَلِيّهِم ولا هم 0 : الّذينَ 


في الأصل : كاشف أو خرق العادة . 
حاسورة الشغراء 2 171 : 
شرح العقيدة الطحاوية . ص هلاه - 91/5 . 
القاموس المحيط ج 4 . ص 5٠4‏ . 
مجموعة الرسائل والمسائل : ج ١‏ ص 5٠‏ لابن تيمية . 


١ 
م 3517 ضف‎ 


ا 
٠.‏ 


ل /الآاه ‏ 


4 | | كك 0107 
مدو و دسو اتقون 00 


إذ شفيقةة الولانة عر وداه الشيان. 1 النف يعرف النانين 
البوغ:. 4 واللي: أشاعة. أهل. التستوف الجهلة )سن .مشا الكسل 
والسلبية والقعود عن العمل » حبّى أوصلهم جهلهم هذا إلى زعم 
إعفاء أوليائهم من فرائض الدين وشرائعه » والذي يخالف ما رسمه 
الإسلام لأهله » وبينه لعقلاء المسلمين . 

إن الإسلام لاع فا شيا اسمه التواكل » بمعبى : 
الإنسان عمله لغيره 5 وإنما يعرف الإسلام التوكل 1 فالإنسان عليه 
ان يعمل ويسعى ثم يت وكل على الله » أي يجعله وكيلا له يصل به 

مااع 5 3 
إلى نتائج عمله » فهو سببحانه وتعالى المالك لنواصي الامور 4 وكل 
شيء يم حسب حكمته ورحمته بالعباد . 

فالإسلام لا يامر الإنسان بالتعطل اعم في البيت »© 
العكوف في المسجد للعبادة . والرسول عله » حضش المسلم على العمل 
في أي مهنة ل ا ا 


6 


أ 


مقرك 


ا 


و 


١‏ وَالَّذِي تفي بيده لَدنْ ع حدم حزن دمي إل الخيل 


6و 8 مو 


د طن م 0 2 0 على ظَهِره فََبِيعَه 1 منه خير له 


لاله ا 


ولو انقطع الإنسان عن العمل » وانزوى في بيته » أو لزم 
الخد أو الزاوية أو الك وها" كان بهثالة دن مقى ل معدنات 
الدنيا » فيعمل فيها وينتفع بخيراتها » وملأها ا 


ا 
ع 


وك توا اد ترك شرمها كانتي الفط نستي" : أن 
جاء إلى رسول الله يكن » وسأله ا 0 
توكلاً على الله ؟. قال الرجل: أعقلها وأتوكل ؟. أم أطلقها وأتوكل؟. 
فقال له النبي ١‏ مكَلق: ١‏ اعقلها رد كل 6 
ظ ومعنى هذا الحديث الشريف : أي اربطها ثم توكل على الله 
فالطير يسعى ويعيش . فالولاية إذن ليست لكل من ادعى الصلاح 
اهعرف أمزو الدين » أو قبع في المسجد أو لازم البيت بحجة التعبد 
والإخلاص لله ا 

بل الولاية في حقيقتها الجليلة أسمى مما يعتقدون . إنها سلوك 
داخلي للفرد » ومنهاج باطني لا يعلم أمره إلا الله وحده . فهي علاقة 
سرية تربط العبد باللّه » ثم بغيرهمن العباد » على أساس من الإخلاص 
والآمان والتقوى . 

إن الناس في هذه الأيام قرا تسيل السو مامزن الدين » وعدم 
١‏ - رواهالرمذي . 


؟ - راجع كتاب « صراع بين الحق والباطل ) ص ١-51٠١‏ . 


6584 سد 


معرفتهم لحقيقة الولاية » فنسبوا الأمر إلى غير أهله : وخلعوا 
الشي* على من ليس جديراً به ؛ فاطلقوا لفظ الولي على من لا 
يستحقونه من المتعطلين الخاملين » الذين عطلوا جوارحهم وتعطلوا 
عن العمل والسعي والكفاح والجهاد » بحجة التواكل والزهد 
والانقطاع للعبادة » ولازموا الزوايا وزوايا الأضرحة » ولكل من 
بان العاه وليس كياب المزقةةالزفنة ا وأطال شس .راس وأرعي 
لحيته » وأطبق يديه على مسبحة طويلة » أو علقها في رقبته فتدلت 
على صدره » ووضع عل ا عمامة كبيرة حمراء 3 سوداء 
خضراء » وظهر أمام الناس ممظهر المتلون ٠»‏ فيتوهم به العوام 
وهكذا خدع الا من الناس بهؤلاء الذين يظهرون على هذه 
الصورة الخادعة » وأ الواحد من هؤلاء المخادعين أنه قطب 
كبير » وأنه واصل ومتصل مع أله اتضالا تاشر ا توعان 17 


وكأن الله تعالى لا يختار للولاية إلا كل تارك للصلاة » أو جاهل 


5 


اموز قن ون تند كنل اق عتلةد + أر سير طني وصال 
١‏ - لقد كذب هؤلاء الذين يزعمون للسذج من الناس أن فلاناً مرفوع عنه الحجاب © أو 
أنه واصل فإنه ‏ يسبق لبشرء سوا كان نبياً مرسلاً أو غير مرسل » أن كلم الله 
يدون جات ١:‏ أو وحي ٠‏ كا يدعي الصوفية . وهذه الاآية الكريمة تكذب 
هؤلاء » إذ يقول الله تعالى : ( وما كان" و أن" مكلت ال إلا لحا 


ا 


0 وك حجابٍ أو يرسل” م فيُوحي : بإذانه ما فاه زه 


َي أحكيم سررة القتورى:»: ١ه‏ . 


ىن 2 


فقول يوعد لكان لتك الدشارع الكاقنة فا معراا نا اوقا 
أسرى لهذه الأوهام , وألعوبة ني أيدي محترني الدجل ٠‏ الذين 
عاشوا من وراء هذه الدعاوى الكاذبة عيشة ناعمة » دون عمل 
السو نو لامر مشاهد ومعروف لدى كل ذي بصيرة ؛ والإسلام 
الحنيف م يرض لأتباعه بهذا الانحراف الشنيع » ولابد لكل مؤمن 
أن بمحص منهاج حياته » ويعرض هؤلاء على ميزان حساس » وهو: 


“كنات الله وشيئة انبيةا . 


المظاهر لا تدل على الولاية 


ونحن لا ممكننا بأي حال أن نقطع بولاية أحد وتقواه وصلاحه 
فالمظاهر لا تدل على الإبمان والتقوى ٠‏ فكثيراً ما تكون المظاهر 
خداعة . فكم خدع الناس وغرتهم المظاهر والأشكال » ووقعوا 
سرف الدجالين مدعي الولاية . 

غير أننا مكن أن نحكم فقط بإسلام شخص من خلال ما يظهر 
لتاتمق أخوالة وسيرته » أما الحكم بولايته وتقواه وإمانه » فهذا 
مومس ال ا اران هذا الجانب بالذات خفي » ولا يدخل 
علهنا و دزا كا يفول قا رلك فال :021 :والنه أغلم بِإِيمَانِكم 


بع كن امكضن ), اسوزة 'الشماف ب 8 


ويقول سبحانه وتعالى :2 إن رَبَِكَ 7 أغلم يعن عل عن 


و 


سَبِيلهِ وهو أَعْلم بمَنِ اهتَدَى ). سورة النجم : ٠م‏ 


5-5 


ع 


وني صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : أخوقا بوسول: :الله 


ع أ نحذو ف وجوه المداحين التراب 5 


وه عي و همه سمس 


اي القدسي قال : ( ا 1 وباي 0 0 خدنك الحاذ 


مس > 


ذو حَظر من الام اق ياف رد راطق فى للد والسان 
وكا غامضاً في اسان لا يكار ليه الأصَابع 1 الخ . رواه 
حول والترمذي . 

إذن فلا ينبغي لنا أن نز كي أعيدا بالولاية » أو بالإمان 2 بأي 
نوع من أنواع الت كية » لأن اللّه وحده هو العللم ببواطن الأمور 
وهو الخبير بحقائق الناس وأحوالهم . أما نحن فلنا الظاهر فقط 
ما يبدو لنا 0 ون كلاسن السنادة. 

أيضاً أن يزكي أحد منا نفسه » مدعياً الإمان والتقوى 

والصلاح ؛ لآن ذلك غرور وجهل وفتنة » والله تعالى يقول فيمن 
يزكي نفسه : آم 7 0 انرون و 0 ل الله رك 
0 يَشاءٌ ود لون فتلا ) . سورة النساع : 


ا 


ولا ينبغي ضا 


3 5 مره 1 1 
يي 000 


اه ا 


كل : دلا مركا أدْفْسَكم الله أعله جاهل السر مك شوها بن 
0 
والموى أيضاً لا يجب أن نقطع بولايتهم وتقواهم » وإنما نحسن 
الظن بجميع المؤمنين » ممن نعرف فضلهم وجهادهم في سبيل الله . 
على هدي الكتاب والسنة . وقد روى البخاري عن خارجة بن زيد 
ابن ثانت أن ام العلاع ‏ امرأة من الأنصار ممن بايعوا الرسول » لله 
3 3 ءَ : 7 
قالت (فظان لدااك أي كان مق لعنيينا ج قطان رن كاعر د تق أفغنزا 
1 2 َ 8 
المهاجرين وأكابرهم » وممن شهد بدراً . فاشتكى فمرضناه » حتى 
ا ا 5 ْ 0 0 5 ١‏ َذْانئه 56 5 ٠.‏ 
إذا نوثي وجعلناه في ثيابه ) دخل علينا رسول الله ٠‏ يلاق 2 فقلت : 
رحمة الله عليك يا أبا السائب . فشهادتي عليك : لقد أكرمك الله 
تعالى . فقال لي رسول الله كلد : وم | يَدْرِيك أن الله اه 9ك 


فقلت , اج أدري 1 بلي أنت وأض يا رسول الله 1 


فقال رسول الله : ما ا 0 جاءه ه اليَقِين 3 وَالله 
إني لاتحو اله الحرو نا أذري وَأنا شرل الل ما يفك م يقالت 
فوالله لا رك أجيندا بعده أبداً 


فهذا الرجل - عثمان بن مظعون . رضي الله عنه - كان من 


2 


المهاجرين الذين جاهدوا اوكا قْ سيل الله » وهو من المغفور لهم 
لأنه كته ندرا » ومع ذلك فعندما كته أ العلاء » وشهدت بإكرام 
الله له » نهاها الرسول » مطل » عن المدح والتزكية ٠‏ بل ونفى عن 
علمه يل ما سيفعل به هو نفسه . 

ار ل ار عر ل ا 
نجهل تاريخهم وحياتهم ؟ بل ونرفعهم إلى درجة التقديس والعبادة ! 

وقد ذكر لنا القرآن الكريم شروط الولاية وكيفيتها » وصلة 
الأولياء بخالقهم وبالرسول الذي أرسل إليهم . ذكر لنا القرآن 
هذا لنكون على بينة من الحق والباطل7" . 
الأولياء الحقيقيون : 

وأولباف انه الل قن ماكو عن أَنَمَسِهُمٍ ؛ لآن الولاية 
الصحيحة إنما تكون في القلوب إماناً وتقوى » ولا يظهر لها آثار 
معروفة أو ملموسة إلا جا دل بورسولة.. + .واظيانا لأراين النين 
واتحتتانا" لتر اهية بي .بوالارلياء هم الذين آمنوا بالله إماناً صادقاً 
وعرفوه حق المعرفة » فتمسكوا بكتابه وسنة رسوله ٠‏ وعملوا 
الالحات ابققاء مرضياة الله ودر كرا السرعات محافة عضية : 

وهم الذين آمنوا بسئن الله الكونية الجارية على كل خلقه 
راجع « صراع بين الحق والباطل هص 18 - 14 . 


قدحت 


وهي الأخذ بالأسباب والتوكل على الله » فساروا في دنياهم على هدي 
هذا الإمان. 

وهم الذين عرفوا دين الله ( فتولوه بالنصر وأقابنه 4 فبلغوه 
للنائن باماتة. وضق: بح كنا أن الل - فلم 0 ف أموف شيف 
ذلك من إساءة وأذى لاعتقادهم أن ما يصيبهم ف 0 الله 
هو قي الحقيقة اختبار لهم وتمحيص لإعانهم ٠‏ وهم الذين كفروا 
الله ولي الذزيسن آمنوا : 

لي 6 الثين 0 1 ا بالغجادة لقا لفيدة 
0 75 0 5 ل الود 3 
المؤمنون بعضهم أولياء بعض : 

والمؤمنون يتخذون بعضهم أولياءة بعض ٠‏ وولايتهم ابعض هي 
ن يناصر بعضهم بعضاً ؛ في سبيل إحياء دين الله وإظهار الحق 
وإعلاء كلمته 2 والدفاع عن عقيدة التوحيد » ومحارية الشرك 


١ 


. سورة البقرة : لاه7‎ - ١ 


ا هاه ا 


ومقاومة البدع والخرافات المنتشرة في الناس باسم الديق: + أوأن 
يعاونوا بعضهم فيما يعود بالنفع العام والخير في أمور الدنيا » وأن 
يستقيموا على دين الله » وأن يكون حبهم لله وحده . 

هذه هي ولأنة؛ لمق كنا ايها الله .وبر كنا سيديا انه صال 
قوله : ( ا كم الله وسولة رانين آمَنُوا الذي ُقِيِمُونَ 
الصلاة ويؤتونَ الزكاة وهم رَاحِعُونَ )20 . 


وقوله تعالى (وَالْمَوْ مِنَون وَالْمَرفنات ؛ بَعْضَهم أَوْ لياه بض يَأمُرُونَ 


هوه 


ِالْمَعْرُوفٍِ هون عن الْمنكرٍ 0 
لايتخذ المؤمنون أعداء الله أولياء : 


وقد نهى الله جل شأنه وهلي ٠‏ أن يتخذوا أعداءهم ٠‏ من الكافرين 
والمش ركين أولياء » يتوددون إليهم لجلب منافع شخصية » ويستعينود 
بأفكارهم ونظمهم في الحياة © ويناصرونهم ضد إخوانهم من 
المؤمنين » الذين يعملون لإعلاء كلمة الله ونصرة الحق » وغير ذلك 
من كافة أنواع التعاوق بوالتاقترة .+ لذن 11 يحية الله ويرضاة : 
وهؤلاء يقول الله تعالى عم / الدين يدون نّ الْكَافِرِينَ أَوْليَاء 
مِن دُون لْمُؤْمِئِينَ أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْهِرَةَ فَإِنَّ الْعِرَةَ لله جَوِيعاً )0 


عا سورة المائلة :ها ؟ - سورة التوبة : ١‏ 


الضون 252 


ونقرق كل وعلة 2 (نا انوا" دانير اكوا 8 مكدر الدهرة 
وَالْصَارَى ولا بَعْضهِم أَوْلياكُ بَعْض يمن اترلهة :ينكد فإنه 
هم 1 الله لا يدي الْقَوْمَ الظالين 00 ا 

هؤلاء هم الأولياء الحقيقيون ٠‏ وموقفهم اتجاه دين الله في 
العمل به ونصرته ؛ وعلاقتهم مع الله سبحانه باتخاذه وحده ولياً لهم 
وعلاقتهم مع مقن لاتريطي تاوف متهي :و الما ريه الهم .عطقتم 
مع أعداء الله حى لا يشدوا أزرهم » ويكونوا نصراء لهم عونا 
معهم على المؤمنين . 

هكذا فهم السلف » رضي الله عنهم » الولاية » وطبقؤها على 
نفسهم ييا مهدا فكات ا أرلياء فوادقيف: :لذ أولياء كاديين 
كما يدعي صناع الولاية ومحترني الضلال في هذا الزمان . 
أولياء الخيال : 


| 


ويكشف لنا الشيخ رشيد رضا جوانب هامة من حياة هؤلاء 
الدجاجلة » فيقول في كتابه ‏ تفسير المنار ‏ تحت عنواك : 
أولياء الخبال وأولياء الطاغوت والشيطان : فأولياء الله الذين يشهد 
لهم تابه بالولاية له » هم الؤمنون الصالحون المتقون . ولكن 
اشتهر بين المسلمين - بعد عهد السلف ‏ ما يدل على أن الأولياء 


.ه١‎ : سورةالائدة‎ - ١ 


أ[ لاه ا 


عالم خيالي غير معقول ؛ لهم من الخصائص في عالم الغيب والتصرف 
في أنبياء الله المرسلين . بل فوق كل ما وصف به جميع الوثنيين 
آلهتهم وأربابهم الي اتخذوها من دون الله . 

وينقلون مثل هذه الدعاوى عن بعض من اشتهروا بالولاية 
من لهم ذكر في التاريخ ومن لا ذكر لهه(2 إلا في كتب الأواياء 
الذين فتن المسلمون والمسلمات بهم » ممن يسمون بالمتصوفة. وأهل 
الطريقة . ينقلون عنهم ما يؤيدون به مزاعمهم الخرافية الشركية . 

وان أنكر عليهمٍ لخر » واحتج عليهم ربُهم وحديث نبيهم 
تقس أو اولك لقولن : هذا ضال مضل منكر للكرامات مخالف 
للقرآن . وقرؤوا عليه : ( ألا إِنَّ أُوْليّاء له لا وف عَلَيّهِم ولا هم 


رع سه 
رون 2 : 


5 5 3 ع - و اه هه 
وهل هذه الاية إلا كقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين 
هَادُوا وَالتْصَارَى والصابئين من آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ 
ع ب>-5 ى م ومو م .2 مكمه هده 3 6 
كاك كن عكر رارف موي ادك رتم1 : 
هذه الولاية الخيالية المبتدعة من محدثات الصوفية » ألبسوها ثوب 
الشررففة "اودلو شروو اذ سمو الف ل 1 
ل ل ل ل ل 
؟ ‏ سورة يولس :5”51".  *‏ سورة البقرة : " 
4 أحيانا يأأخذون مبذه التسمية اا 5 
كما يدعون بعلومهم اللدنية وعلم الباطن . وهكذا يلتقون مع الدعوات الباطنية الهدامة. 


حا “لاه بت 


الحقيقة بدل الشريعة لدى الصوفية : 

قسم شيوخ الصوفية الدين إلى حقيقة وشريعة . فالشريعة هي 
ممثلة في الأحكام الفقهية الى يسير عليها العامة . أما الحقيقة فهي 
انحراف الحلول أو الاتحاد 3 وحدة الوجود : وهذا باطل من القول 
وزور. فإن الإسلام لم يأت بحقيقة يختص بها قوماً دون آخرين 
بل الإسلام جاء للناس جميعاً بالشريعة » وهي الرسالة 
الى بعث انها كينها رسولنا محمدا عله » وقال تعالى له : 
(ثُمّ جَمَلْنَكَ عَلَ شَرِيعة مِنَ الْأَمْرٍ فَاتيعهَا ولا تبح أهواء الزين 
ال ا" 

وليس من الحقيقة أن الله يحل ني الكائنات أو يتحد بها » وإنما 
هذا من الكفر السحيق . فلا حول ولا قوة إلا بالله . تأمل ما كتبه 
الشعراني في ترجمته عن الذين يسمونهم : الأقطاب الأربعة7" . 
فإنك لا تجد فيما كتبه لأحد منهم أنه كان ينفع الناس بعلوم 
الشرع . وتجد أن الشيخ أحمد الرفاعي كان يوبخه علماء عصره 
ربكا مارك رقب التكدان» »ووو نعو تعمة ين "اماما ريال 7 

أما الدسوتي فكتب عنه أنه كان يتكلم بالعجمي والسرياني 


. ١8 : سورة الحائية‎ - ١ 

0 اهم الذين يزعم الناس أنهم يصرفون الكون . وهم البدوي والدأسوي والرفاعي 
والحيلاني . ا لأقطاب المتداركة الممسكة بأطراف السماء ا لأربعة . 

م راجع ترجمة أحمد الرفاعي ني الطبقات الكبرى . ج ١‏ ص : 169 . 


"هم - 


والعبراني والأفرنجي والزنجي » وسائر لغات الطيور والوحوش . 
ونقل عنه كتاباً من هذه اللغات أرسلة إلى أحد مريديه . وهو خلط 
مخترع . ومنه قوله : أمور الرموز عموز النهوز » سلاحات أفق 
فردانية أفق » شوامق اليرامق » جيد وفرقيد ... الخ . فما معني هذا؟ 


وأي فائدة للناس 00 5 


وما كان يقوله الدسوتي للمريد : .. . وإن الله » عز وجل » خلقني 
من نور رسول الله »كَِت. وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
يا إبراهم سر إلى مالك وقل له يغلق النيران . وسرّ إلى رضوان 
وقل له يفتح الجنان . ففعل مالك ما أمر به ورضوان ما أمر 
... الخ . وله ما هو أغرب منه(" . 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


إن أولياء الله الذين يعرفهم الله ويعرفون الله » يرضيهم ما يرضي 
| 2ت 
الله ويغضبهم ما يغضبه »© وإنهم قد تقربوا إليه وأعد لهم درجات 


. » انظر « صراع بين الحق والباطل‎ - ١ 

١؟‏ - يقول الله تعالى لرسوله الكريم » وهو سيد ولدآدم : ( لبنس للك من الأمر 
شّي* ) . ويقول الرسول ني الحديث : ١‏ والله ما أداري وأنا رسُول الله ما 
يفعل بي ). 

“ا راجع تفسير المنار . ص 47١‏ وما بعدها ج ١١‏ . بتصرف عن : « صراع بين 
الحق والباطل ) . 


عنده بفعل ما شرع . وإنهم يحبون من الناس أن يتقربوا إليه ما 
تقربوا هم به إليه . ويغضبهم ويضاعف غضبهم أن يرفع الناس 
البق أكت السواعة + أو ولعونوا ا بزاشتمهه درا أو بطع 7 

إن أولياء الله هم الذين يقولون الحق وإن كان مر »عامليق 
0 5 0 أَفْضَلٌ الجياد كلمَة 0 عِنْدَ لطر جائر ) . 
وس النيذاء هده اال در دن 0 الْمُطَلب وجل قا قَامٌ إِلَ إِمَام 


رو رعس بو ص س مور 


جائِر اه ونهاه فقمتله ) . 

وبالإجمال : فأوليات الله حقاً هم الذين اتقوا كل ما لا يرضي 
لله تعالى ؛ من ترك واجب ومندوب » وفعل محرم ومكروه . واتقاء 
مخالفة سنن الله في خلقه . من أسباب الصحة والقوة والنصر 
لعز ةياده اده الإسلامية . هذا مع كل فعل أوجبه الله على عباده 
في الكتاب الكريم » وعلى لسان نبيه » كلم , والاستماع والإصغاء 


3 


إلمه يه تعالى » عند كل نداء أو خطاب ينادينا به في كتابه » أو 


و 


يوجهنا إليه رسوله عكلت. كقوله تعالى : ( يا 3 الَّذِينَ آمنوا 


5 رهنةاى درفراه ٠‏ 
اكوا وامتجدوا واكم ربكم اارقضوض عل تفلحون 
ا 01 ور 0000 إن 
كمد في 1 الله حق أجهاده هو 0 وما ل 0 في الدين 
- ور 0 


0 ل ا 


تل 881 هه 


ا م - ك أ 2 ء و مك ةج ع و 00 ر 0 
هذا 0 لي د 0 1 توا شهدّاء على الناس 
لاير 6 إن 6 م 


0 6 دس 


ل الي 0 


والله تعالى يقول ع إِذْ يوحي 07 ,5 الملائكة أنى م 1 
7 8ى راك اه و 
تمتو الذين آمنُوا سَألقِي فِي قُنُوبٍ الي كرو الرعب عب فاضربوا 


َوْقَ الْأعْنَاق وَاصَرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بَنَان )99 , 

فهذه كلها بشائر لأولياء الله ني الحياة الدنيا . وهي استخلافه تعالى 
لهم في الأرض » وتمكين دينهم وعلوه على سائر الأديان ولو كره 
الكافرون . وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمناً . وأما في الآخرة فقد 
أعن الله لأرليائة. سدة عرضها 'السدوات والأرقن .تنه نا اله تعن 
رأفدرا أن سهم ااال عن انميق ب كنادقال كان 
) لين آمو | وَعَوِلُوا الصَالِحَاتٍ فِي رَوْضَات الْجَنّات لَهُمْ ما 
ارون عِنْدَ ربهم ذلك هو الْفَضل حيري 


١‏ - سورةالحج : لالط8-1ا. ؟ ‏ سورة الأنفال : ؟ 
 "“‏ سورة الشورى : ”ا . 
ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب « السئن والبتدعات ) ص : ١4م‏ 4#" . 


8 0 


مصطلحات صوفية 
الأوتاد والأبدال والغوث والنجباء والقطب وخائم الآولياء 


للصوفية أساطير كثيرة وخرافات عجيبة » تدهش العقول 
وتربك أذهان الفحول » حتّى الأدعياءة من الطرائق المعوجة وغير 
الفنوك7 : 
وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله » عن مسالك 
الصوفية » وسبر أغوارهم وأبان خفايا طوياتهم الخبيئة » كما 
كشف تصرفاتهم وبين المعاني الكثيرة من ألغازهم ومصطلحاتهم 
الي تزخر بها كتبهم الصفراءٌ المشوهة » الي أفسدت عقول أبناء 
ا اه 2 
هذه الامة . فلنترك له » قدس الله سره » ليكشف لنا معانلي هذه 
الألفاظ والمصطلحات ليجليها » لنقف على مكنوناتها ومدى سخافة 
١‏ إن هذه الأسماء والمصطلحات والرموز - الي تزخخر مها كتب التصوف - ذات 
معان محيرة » تأ"خذ بالألباب والعقول » ويعجز عن فهم أسرارها أساطين الصوفية 
وأهل التآويل » من دعاة الانحاد والحلول ؛ كالسبئية والحلاج المقتول . إن المدرسة 
الباطنية ؟؛ كالشيعة والقرامطة والدرزية والبهائية والقاديانية والماسونية وغيرها 
تستخدم المصطلحات والرموز للتسئر وراءها » للوصول إلى أغراضها الهدامة . 
وهكذا يلتقي بعض الصوفية مع الباطنية التوأم ‏ إن لم تكن هي رضيعتها ‏ على الجداع 
والتضليل والهدم والتخريب في معاقل الإسلام . 


عه ا 


يقول شيخ الإسلام : وأما الأسماءُ الدائرة على ألسئة كثير من 
١‏ النساك والعامة ؛ مثل الغوث الذي يكون بمكة ٠‏ والأوتاد الأربعة 
والأقطاب السبعة ٠»‏ والأبدال الأربعين ؛ والنجباء الثلاثمائة » فهذه 
الجا السك وسو 1 كان :لاهن أيضاً مانورة غن التو 
يكو . لا بإسناد ضعيف ولا صحيح محتمل ٠‏ إلا لفظ الأبدال 
فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد » عن علي بن أني طالب 
مرفوعاً إلى البي ٠‏ يلت ١‏ أنه قال : أن فيهم - يعني أهل الشام - 
الأبذال. . .بعي, أريغين :رجلا كلما ماله وجل يدل اللدمكانة. رجلا . 

ولا توجد هذه الكلمات - كما هي على هذا الترتيب عدا لي 
ماورة ا عل هذا الترتيب والمعاني » عن المشايخ المقبولين عند الأمة 
قبولاً عاماً » وإنما توجد على هذه الصورة عند بعض المتوسطين من 
المشايخ » وقد قالها إما أثراً لها عن غيره أو ذكراً . وهذا الجنس 
ونحوه من العلم ؛ الذي قد التبس على أكثر المتأخرين حقه يباطله 
فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله » ومن الباطل ما يوجب رده 
وصار كثير من الناس فيه على طرفي نقيض ؛ قوم كذّبوا به كله 
للا وجدوا فيه من الباطل » وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من 0 
وإنما الصواب 6 صواب التصديةٌ بيالح راتكدرب بالباطل . 
تحقيق مما أخبر به الني , ؛ كَل ؛ من ركوب هذه الأمة كر 


88ه اده 


قبلها حدذو الفذة بالقذة » فإن أهل الكتابين لَبّسوا الحق بالباطل » وهذا 
هو التبديل والتحريف الذي وقع قِ دينهم . ولهذا يعتبر [ المنار : 
لعل الاصل يتغير بدل يعتبر ] الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى . 
<< أما الأوتاد : فهم أربعة في كل زمان » يحفظ الله بأحدهم 
المشرق وبالثاني المغرب وبالثالث الجنوب وبالرابع الكعبة » والتقسم 
من الكعبة . هذا ما جاء في كتاب : الفتوحات المكية . ج ” 

وأما ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأوتاد فهو : ٠‏ وما 
الأوتاد ؛ فقد يوجد ني كلام بعضهم أنه يقول : فلان من الأوتاد 
ومعنى ذلك أن الله ينبت به من الدين والإمان في قلوب من يهديهم 
“لب كما ينبيك الارقى باركادننا . وهذا المعبى ثابت لكل من كان 
بهذه الصفة فكل من حصل به تغبت العلم والإممان في جمهور 
الناس » كان منزلة الأوتاد العظيمة والجبال الكبيرة » ومن كان 
دونه كان بحسبه . وليس ذلك محصوراً في أربعة ولا أقل ولا أكثر 
بل جعل هؤلاء الأربعة مضاهاة لقول المنجمين ني أوتاد الأَرَض 22 , 

أما الأقطات فمنهم ثلاثة أنواع : 

١‏ القطب الواحد . وهو عند ابن عربي روح محمد » عليه 
الصلاة والسلام » وأكمل مظاهره في قطب الزمان » وهو الممد لجميع 
3ت المسائل والرسائل : جم ْ 


د 68568 لا 


الأنبياء والرسل » عليهم السلام . والأقطاب من حين النشء الإنساني 
إلى يوم القيامة . 

5 ات 0 0" 0 0 )00 

؟ - 'قطب العالم الإنساني . يقول ابن عربي : والأرض لا تخلو 
من رسول حتّى بجسمه(" » فإنه قطب العام الإنساني » ولو كانوا 
أل رسول لايد أن يكون الواحد من هؤلاء هو الإمام المقصود 
ف لله بعد رسوله » كلل » من الرسل - الأحياء بأجسادهم في هذه 
الدار الدنيا - ثلاثة » وهم : إدريس » عليه السلام » بقي حياً بجسده . 
وأسكنه الله في السماء الرابعة . وأبقى ني الأرض أيضاً إلياس 
الذي جاء به محمد يَلات. وأما الخضر » عليه السلام » فهو الرابع . 
والواحد من هؤلاء الأربعة ‏ الذين هم عيسى وإلياس وإدريس - 
هو القطب » وهو أحد أركان بيت الدين » وهو الحجر الأسود . 

واكنان متهم هما الإمامان . وأربعتهم هم الأوتاد . فبالواحد 
١‏ الحديث موضوع. انظر « شرح اللخامع الصغير , جم . ص ١و‏ . و«أسى المطالب» 

ص 1١5‏ . نقلاً عن المسائل والرسائل . 
؟ ‏ بأمثال هذا الكلام لاءن عر بي تستدل الفرقة القاديانية الضالة على محيء نبيها القادياني 


المزعوم - اللعين غلام أحمد ‏ على الرغم من ورود عدة أحاديث نبوية صحيحة 
على أنه لا ني بعد محمد صلى الله عليه وسلم . 


0 لك 


يحفظ الله الإمان ٠‏ وبالثاني يحفظ الولابة » وبالشالث يحفظ الله 

النبوة » وبالرابع يحفظ الله الرسالة » وبالمجموع يحفظ الله الدين 

الحنيفى . والقطب من هؤلاء لا موت أبداً ٠‏ أي ل 0 
“ - القطب الغوث . يقول ابن عربي : لا يكون فيه بالزمان 

والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل ٠‏ ومنهم 

من حاز الخلافة الباطنة خاصة » ولا حكم له في الظاهر؛ كأحمد بن 

هارون الرشيد والسبي وأبي يزيد البسطامي . وأكثر الأقطاب لا حكم 
. : زفق 1 ١‏ 

لهم في الظاهر : 
أما تسمية الغوث فمن حيث إغاثة العوالم بمادته ورتبته الخاصة9©. 
ويستدل الصوفية على وجوب الأقطاب بحديث يروونه عن 

رسول الله » يكل » أنه ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحد ومطلع . 

ولكل مرتبة من هذه المراتب رجال ٠‏ ولكل طائفة من هذه الطوائف 

قطب . وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف©» , 

. 84 : الفتوحات المكية . ج 8 . ص‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق ج١١‏ ص : 5ه . 

- معراج التشوف . ص 4؛ . نقلا عن « التصوف بين الحق والحلق » . 

؛ - هذا الحديث رواه ابن عربي ني «١‏ الفتوحات المككية » ج ١‏ ص 765 . وقال : 
لقد أجمع أصحابنا أهل الكشف على صحته . إلا أني لم أجده بذا اللفظ في كتب 
الحديث » ما يدل على وضعه . انظر كتاب « التصوف بين الحق والخلق » . ص .١5‏ 


ا/9ا5ه ا هده 


قال شيخ الإسلام بق اتنمية + رسيو 1 +:وأمن] "الطب 
فيوجد في كلامهم أيضاً : فلان من الأقطاب ؛ وفلان قطب . فكل 
من دار عليه أمر من أمور الدين والدنيا » ظاهراً أو باطناً » فهو 
نكن ذلك الأم ومتاازه > ستواة :"كان «الذائر عليه آمو :دان أو اقرية 
أو غنيئة ا اي د دنياها نالنا أو اهو ً. ولا اختتصاص 
لهالل عع ول انرو رثك . 

لكن الممدوح من ذلك من كان مداراً لصلاح الدين دون مجرد 
صلاح الدنيا . وهذا هو القطب في عرفهم . وقد يتفق في عصر 
آخر أن يتكافاً اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله » ولا يجب أن 
يكون في كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقاً”" . 


راب 2 روم بره رايم عر 2 انر عه رمو ا ا رو ل 0 
« وهذا الدين لا ينسخ أبدا . يكن يدون فيه من يدخل فيه 
أ 2 ى 2 8 ةم 20 ب راغ ل كن 
مِنَّ التخْرِيف وَالتَبُدِيل وَالْكَذِبٍ وَالكتمّان ما ما بلحس بو الحَق 

جه . يو صا ع 
لَْاطِلٍِ يا ل ا 


د هه 8 5رى 


اسل » فيلفون عَنَهُ تَحْرِيف الْعَالِينَ ( وَانْتِحَال الْمَبْطِلِين 
تَأِيلَ الجَاِلِينَ ع ' اق وَيَبْطلَ الْبَاطِلَ ولو كر الْمُشْرِكونَ . 


فبالكتب الْمَنَرْلَةَ 8 المياة 3 وَالآثَار من العُلُوم. انور عن 


1 نا الرسائن والمباتل 053 


؟" ‏ المصدر السابق . ج ١‏ . ص : 59 . 


5ه - 


0" 3 0 2 ع2 
لأَنْبِياء 4 0 الله الحق 9 البَاظِلٍ وبح 3 بسن التّاس فِيمًا ف 
0 


الوا بيع 0 

وأما لفّظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله تعالى » فهو 
غياث المستغيقين » لا يجوز لأحد الاستغاثة قروو ل فلك تقرت 
ولا نبي مرسل . ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم » الي 
يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة بهم » إلى الثلاثمائة 
والفاكافة إل اتسين + والسفق: .إل الأريعين.. + والأريعين إلى 
الفيفة .+ والشيكة" إل" الأريطة والأريعة ' إلى الغزت. فيو كاذب 
ضال مشرلك:. 

نه كان :لخر كرون ماعن أخير: عدي يقرله :7( :إذا سكم 
الع قف لتك ع قد تقر الكرن )17 وقال ( أنن سيف 
لضر في البحرٍ ضل من تدعون إلا إه و9 من يجيب 
الْمُضْطَرٌ إذَا دَعَاهٌ )7 . فكيف يكون المؤمنون يرفعون حوائجهم 
بغذة -وساقط :من التحتحات ؟ :وهو القاقل: تعالى .: 


و هدي 


( وَإِذَا سَلَدَكَ عِبّادي عَنْي فَإِنّي قَرِيبُ أجيب سر الداع إِذَا 


-- مع 2 00 - 
دعان فلسستشيوا 5 ولمرتوا ص بي لعلهم ير 0 


سانا 


3 عاو 
١‏ - قطعة من حديث أوله : لد عر شو ان 
يفون عه .0 . 
؟ - سورة الإسراء : /ا5 . * - سورة اللمسل : ” 


؛ - سورة البقرة : 5 


ب 54ه ‏ 


وهذا باب واسع . وقد عام المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة 
المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم ٠»‏ لا ظاهراً 
ولا باطناً » بهذه الوسائط والحجاب » فتعالى الله » عن تشبيهه 
باللفلرقيج من الوك بوسافرر ما يقوله الظالزن: + تعلرا تجبير 0 
الأإبدال : 

وهم سبعة يحفظ الله بهم الأقالم السبعة . وهم عارفون ما أودع 
الله ء سبحانه وتعالى » الكواكب السيارة من ف واد قِ حركاتها 
ونزولها في المنازل المقدرة . 

3 13 

ولهم من الاسماء أسماءٌ الصفات . مثل : عبد الحي وعبد الشكور 
وعبد البصير . وسموا أبدالاً لكون أحدهم إذا فارق موضعاً ترك 
فيه شخصاً روحانياً على صورته'" . 

وقد اختلف المنصوفة بالأبدال » فمنهم من قال أنهم سبعة 
وقطب 4 ومنهم من قال أنهم ا 
قال ابن تيمية » رحمه الله : والذين تكلموا باسم البدل أفردوه 


. انظر : الرشائل والمسائل . ج ” لابن تيمية‎ ١ 
. 35١8 : عم الفتوحات المكية . 7 . ص‎ 


معان ؛ منها أنهم أبدال » ومنها أنهم كلما مات منهم رجل أبدل الله 
مكانه برذ © ومنها أن أبذلوا الشعات من أخلاقهم وأعمالهم 
وعقائدهم بالحسنات » وهذه الصفات كلها لا تختص باربعية 
ولا أقل ولا أكثر “لعفيو ياه جمقعةدمن. الآرضن..«:ويهذا 
0 07 

التحرير يظهر المععى باسم النجباء . فالغرض أن هذه الاسماء تارة 
تفسر معان باطلة » بالكتاب والسنة وإجماع السلف. مثل تفسير بعضهم 
بأن الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض من ر زقهم ونصرهم . 
والأثر » وتشبيه بحال المنتظر » الذي دخل السرداب من نحو أربعمائة 
وأرسيق دن .نر ذلك فو قنون الأريسى "الأبهال عات التانن إغا 
ينصرون ويرزقون بهم ع فل[ ك باطل » بل النصر والرزق يحصل 
نات » من أوكدها دعات المسلمين المؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم 
ولايتقيك ذلك لا باريعيى زلا باقل وله اضر + ماق الحددت 
حامية القوم أيسهم له مثل ما يهم لفعفتهم ؟ فقال : 0 
ركل تصبرون رن فون لاومو بِدْعَائِهم وَصَلَاتوم 9 
وتسركوة التصير. واازرق: مياه أه' فإن الكفار أيضاً والفجار 
ينصرون ويرزقون . () 


. 58٠ : ص‎ . ١ الرسائل والمسائل . ج‎ ١ 


ل إهه ‏ 


النجباء : 

وهم ثمانية . ومقامهم الكرسي ٠‏ ولهم قدم راسخة بعلم تسيير 
الكواكب » من جهة الكشف والاطلاع9 . 
خاتم الأولياء : 

ليس في أولياء الله المقين » بل ولا أنبياء الله ولا المرسلين » بل 
كان غائب الجسد دائماً عن أبصار الناس » بل هذا من جنس 
قول القائل بأن علياً في السحاب ٠»‏ وأن محمد بن حنفية في جبال 
رضوئ 6 وأن تعمد ين الحسق فق سردات سامراء. 6 رون الحاكم في 
عن عضر_+: :وآ الأبذال رطان القنب ف جبال: لبنحان + 

فكل هذا ونحوه من قول الإفك والبهتان . نعم . قد تخرق 
العادة في حق شخص فيغيب تارة عن أبصار الناس » إما لدفع 
عدو عنه أو لغير ذلك . وأما أنه يكون هكذا طول عمره ؟ فباطل . 
نعم : يكون نور قلبه وهدي فؤّاده وما فيه من أبوان الله وأمالةة 


3 8 


وأذواره ومعرفته » غيباً عن الناس » ويكون صلاحه وولايته غياب 
عن أكثر الناس » فهذا هو الواقع مل اسار العق ينف ديق أولانة 
وأكثر الناس لا يعلمون”" . 

3 ب" التصوف ين الى الاق اصن 2 1839 


ا 58 


لم يستطرد شيخ الإسلام » رحمه الله » موضحاً بطلان لفظ 
خاتم الأولياء فيقول07 ييا عن بطلان اسم الغوث مطلقاً 
واندر ج في ذلك غوث العرب والعجم ومكة والغوث السابع » وكذلك 
لفظ خاتم الأولياء » لفظ باطل لا أصل له ٠‏ وأول من ذكره 
محمد بن علي الحكم الترمذي » وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي 
أنه خاتم الأولياء ؛ كابن 0 وابن عرلي وغيرهما . وكل منهم 
بدعي أنه أفضل من النبي ١‏ وَيلِيِ » من بعض الوجوه » إلى غير ذلك 
من الكفر والبهتان » ا ل في رياسة خاتم الآنبياء . 

وقد غلطوا ء فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم » للأدلة الدالة على 
ذلك ونين ذلك الأولنائ فإ أفشسل: أوتباء هذه الأمة المارقون 
والأولوة من الواعردن. والأسان بوسر نعلا الأملاات ركه ييا + 
أبو يكز اقم حص .#0.وضير فزونها القزك اللق بفث نهم التي 
2 ثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم : وخاتم الأولياء ٍ 
الحقيقة هو آخر مؤمن تقي يكون من الناس » وليس ذلك بخير 
الأولياء ولا أفضلهم » بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر ثم عمر 
اللذان.ما:طلعت الشمن .وما غريت عل أحدب يعد اليية والمزسالن: : 
الم ني 0 


.ها١ نفس المصدر السابق . ص ١ه . ؟  المصدر السابق . ص : اه‎ - ١ 


ل خ#امهه د 


خصائص الولاية وخاتم الأوليساء 


وإلى القازىء الكريم ما يذكره ابن عرلي عن خصائص الولاية 
وخاتم الأولياء 27 : واعم أن الولاية هي الفلك المحيط العام 
ولهذا لم تنقطع ران النبوة والتشريع والرسالة فمنقطعة . والرسول 
من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي ورسول » فمرجع الرسول 
والنبي إلى الولاية والعلم . 

ثم يقول عن عم الحقيقة : ما يراه أحد من الأولياء إلا من 
مشكاة الولي الخاتم » حتى أن الرسل لا يرونه - مى رأوه - إلا 
من مشكاة خاتم الانبياع . 9 يقول عن الخاتم : وخاتم الاولياء 
الولي الوارث » الآتذ عن الأصل » المشاهد للمراتب7" . 

وقد رد الإمام ابن تيمية عليها في الجزء الرابع . ص /اه » من : 
مجموعة الرسائل والمسائل : .. . هذا دين الصوفية ني الولاية والوالي 


. 179 نقلاً عن « مصرع التصوف » . ص‎ . 54 » 57 ١ 14 فصوص الحكم . ص‎ - ١ 
ولعل أول من زمزم لهم هذه الأسطورة الكهنوتية هو محمد بن علي بن الحسن بن‎ - ٠ 
البشر » المعروف بالحكيم الثرمذي  وهو غير صاحب السئن  وألف فيها‎ 
كتاباً سماه : خم الولاية . زعم فيه أن خاتم الأولياء يكون في خاتم الزمان » وأنه‎ 
أفضل ممن تقدمه من الأولياء » ومن ألي بكر وعمر . ومن خصائصه أن اشتغاله‎ 
بالأعمال القلبية أكثر من اشتغاله بالعبادة » ولذا زعم الحكيم الترمذي أن الولاية‎ 
. أفضل من النبوة . ووضو ح الباطل في هذه الأساطير بين لا يحتاج إلى توضيح‎ 


688 لد 


وخاتمة الأولياء . ومنه توقن : م يْضِفْ الصوفية إلى أوليائهم قدرة 
الله وعلمه » وحكمته وربوبيته وإلهيته !. وتوقن : لم نحارب 
هذه الولاية المزعومة » وسنظل بعون الله ندمر هذه الطواغيت والأضنام 
داعين الناس إلى أن يكونوا من أولياء الله الذين وصفهم رب 
الغالمسيق + ( آل إن أَوْليَاء اله لا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحَرَنُونَ 
الْذِينَ 3 وكاتوا ل 0 


لماذا فضل خاتم الأوليساء 


إن شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله » قد تكفل في بيان 
لمراعم في تفضيل خاتم الأولياة تمع إليه : إن صاحب 
الفضنوض أ يكوا الأمر عل أن الوق بيانحد .عن" الله :نلا وايتطلة 
والنبي يلت يأخذ بواسطة الملّك» فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل 
عندهم من هذه الجهة(" . 

وابن تيمية - في فهمه الدقيق ووعيه الكافل ٠‏ وأمانته الي 
تستعصي على التهم - يقرر الحق في قوله » فقد نقلت لك عن ابن عرني 
ما يؤيد الحق الذي قرره ابن تيمية . وها هو البسطامي يقول لأهل 
الشريعة : أخذتم علمكم ميتاً عن ميت » وأخذنا علمنا عن الحي 
9ح صسورة يولس + 0ح نو 


؟ - رسالة : حقيقة مذهب الانحاديين . ص 54 . نقلاً عن « هذه هي الصوفية ». ص ١١‏ 


ل 86868 ا 


الذي لذ رك" محمد اا 
وقال ابن عربي : علماءً الرسوم - يعني أهل الشريعة - يأخدون خلفاً 
0 يوم القيامة » فيبعد السب #والاولناة واعلوة عو 

ل 0 ١‏ وما ا يم 
عند 0 . يعبي أن أتباع الشريعة الإسلامية يأخذونها عن تان 
طواهم الورك > أما الصوفية فلهم الصلات الباشرة مع الله وق 
عنه من غير واسطة ملّك أو نبي أو رسول ! . وبهذا كفروا بشريعة 
محمد ع عله » ومهدوا لأتباعهم الكفر بشريعة محمد » لات » تلك 
الشريعة الغراء الي من تفياً بظلالها نجا » ومن أعرض عنها ضل 
وغوى » والعاقبة لمن اتقى . 


المجائسين والمجاذيب عند الصوفية 


يقول ابن عربي : من الناس من يكون وارده أعظم من القوة 
الي تكون في نفسه عليها » فيحكم الوارد عليه » فينقلب عليه 
الحال » فيكون بحكمه يصرفه الحال » ولا تدبير له في نفسه 
مادام في ذلك الحال » فإن استمر عليه إلى آخر عمره »© فذلك 
000 


؟ ‏ انظر: جواهر المعاني . ج ؟ . ص "5 . نقلاً عن المصدر السابق . 
راجع:الكواكب الدرية.للمناوي . ص 755 . عن : « هذه هي الصوفية» ص 1١١‏ . 


لائأهه دا 


المسمى في هذه الطريقة بالمجنون ؛ كأ عقال المغرني وغيره . ومنهم 
من عسك عقله هناك ويبقى عليه عقل حيوانيته ا شرت 
ويتصرف من غير تدبر ولا روية . 

00 يسمون عقلاء المجانين » لتناولهم العيش الطبيعي 

ثر الحيوانات27 . أما المجذوب : فهو الذي يبادئه الحق بايات 

اليقيق ل ده » ولا يؤاخذ في طريق 
الشلرك العامة 6 وهذا لأ وهل المفيية 7 : 

وما أحسن ما جاء في شر ح الطحاوية في إبطال دعوى المجاذيب”" 
من اعتقد في بعض البّلّهِ أو المولعين ‏ مع تركه لمتابعة الرسول 
ق أقواله.وأفقالة ولخوالةدت اتشمن أزلياة اله اينيد على متبعي 
طريقة الرسؤل يلت » فهو ضال مبتدع » مخطي: في اعتقاده . 
فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطاناً زنديقاً » أو 50 9 متحيلاً 
أو متحتونا معدورا ؛ فكيف يفضل على من هو من أولياء الله د 
السولة: 16 أو اشاوق هه 1 1 
١‏ - الفتوحات المكيّة . ج 1 : 044 . 
عوارف المعارف على هامش الإحياء . ج ” . ص 7١‏ وما بعدها . 
شرح العقيدة الطحاوية . ص : اه . 
قال الشيخ أحمد شاكر : هذه لفظة مولدة . وي شرح القاموس : ج "ا ص .51٠:‏ 


الزواكرة : من يتلبس فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد . نقله المقري 
في نفح الطيب . 


20 كص مهف 


ل للاهمهه ‏ 


ولا يقال : بمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن » وإن كان تاركاً 
للاتباع ني الظاهر . فإن هذا خطأ أيضاً » بل الواجب متابعة الرسول 
يه » ظاهراً وباطناً . 

قال يونس بن عبد الأعلى الصدتي : قلت للشافعي : إن صاحبنا 
الليث كان يقول : إذا رينم الرجل مشي على الماء فلا تغتروا به 
العامة على الكتاب والسنة . فقال الشافعي : قصر الليث 
رحمه الله » بل إذا رأَيتم الرجل مشي على الماء ويطير في الهواء » فلا 
تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب . 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله » يلل: أنه قال : 
اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البُلُه0 . فهذا لا يصح 
عن رسول الله لات » ولا ينبغي نسبته إليه ». فإنما الجنة خلقت 
لو ي الألباب ‏ الذين أرشدتهم عقولهم والبابهم إلى الإعان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم 
في كتابه » فلم يذكر ني أوصافهم البَلّه » الذي هو ضعف العقل 
وإما قال النبي 'ت: « اطْلَعْت في الْجَدَةَ قرَأيت أكرر أهلييا 
الْفْقََاء و لج اللو 
١‏ - ضعيف . انظر العقيدة الطحاوية بتخريج الألباني . ص 01/4 . 


. رواه البخاري ومسلم‎ ١ 


6ه - 


فعلى الذين يعتقدون في البلّه والمجاذيب الخوارق والقراريط 
وشارات دخول الجنة وأوسمتها » وصكوك الغفران والتوبة والندم 
للا ارتكبوا من جرائم وعصيان في حق الأديان » عليهم التدبر 
والزقظة وى مين القيظان قبل قوات لادان 

اعتماد الصوفية على الحضر 

لعبت شخصية الخِضّر ٠‏ عليه السلام » دوراً غريباً في حياة 
المسلمين » فراح بعضهم يزعم أنه حي يرزق كثل مختلف الأدوار 
على مسرح الحياة . ومما يؤسف له اسفن القاداي با حار زةاسياة 
الخضر”" قصدوا من ذلك فتح باب الخرافة والدجل على مصراعيه 
ونشر الأساطير والحكايات الكاذبة في كل مكان لعا و ها هون ظ 
إليه من دعاوى باطلة . 

وقد استخدم المستعمرون أسطورة حياة الخضر وسيلة ايد 
استعمارهم ‏ فأعلن بعض رجالهم المأجورين » من رجال الطرق الصوفية 
على مريديه بأنه رأى الخضر يحمل علمه الأخضر ويتقدم الجيوش 
الفرنسية الزاحفة لفتح شمال أفريقيا » فلامجال لردها ومحاربتها 
والاعتراض على ا ل ا" 


١‏ قل أبو بكر النقاش ني تفسيره عن علي بن موسى الرضى أن الحضر مات . وقال 
أبو حيان في تفسيره : الحمهور على أنه مات . راجع كتاب : التصوف بين الحق والحلق 
ب الإبداع ي مضار الابتداع . 


لل 4هم6ه ‏ 


سي لكر الميري وني الصوفية - تببي على قصة الخضر 
عليه السلام » عدة أمور » نذكر منها ما يلي : 

بيد أن اريف نوطنا فلار )عو ال تاقينا يكال لاهرهة. 
وقد كان موسى ٠‏ عليه السلام ٠‏ من أهل الظاهر بخلاف الخضر 
لهذا وجب على أهل الظاهر عدم الاعتراض على أهل الباطن » وإلا 
لو و ا ارو م ا 
الإسلام فخ ماله بحجة العمل بباطنه » الذي يعبرون عنه أحياناً 
بعلم الحقيقة ل سد عي ا م 6 
بعض العلماء : من قال : إن الشريعة خلاف الحقيقة فهو زنديق؟. 

؟ - وتستنتج الصوفية من قصة الخِضر القدرة على الكشف 
عد الأولياء »الى قات الرضي ينظره. .وبي سينون ذلك تاريل 
نصوص الكتاب والسنة مما يلائم أغراضهم . على أن كل آية بل كل 
كلمة في القرآن تخفي وراءها معنى باطناً لا يكشفه إلا الخاصة 
من عباده » الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات وجدهم 
وقد أنكز هل الول كيز من كبار العلماء » ننقل فيما يلٍ 
آراء بعضهم . 

قال الإمام زين الدين العراتي : ولا يُقبل ممن اجترأ على مثل هذه 
اللقالات القبيحة أن يقول : أردت بكلامي هذا خلاف الظاهر 
ولا نزول له كاذه ولا كرام ل 


01 كك 


وقال الغزالي في أول الإحياء » في كتاب العلى » ما حاصله : 
أين الكلام إن كان ظاهراً في الكفر بالإلحاد ؟ فقتل واحد ممن 
يقول له أفضل من إحياء عشرة أنفس 2131 
فلا يحل ذكره . وقال : إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها 
بغير اعتصام بنقل عن صاحب الشرع » اقتضى ذلك بطلان الثقة 
بالألفاظ . ثم قال : والباطن لا قبرطة للاعر ول تعوازقي ننه الطواط: 
وقال بعد ذلك : وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع 
الشريعة(© . 

- واستنتج الصوفية من قصة الخِضّر : أسطورة تزعم أن ني 
ا ا ال بي 
ما يشاءُ » يصرف ‏ هو ومن معه من أقطاب صغار ‏ أقدار الوجود . 
إنه عند الصوفية محكمة عليا يحاكم فيها الأقطاب أقدار الله .دون 
أن تستطيع أ قد إلهية نسخ حكم لها . إنه تلاعب بقسيم 
الإسلام ومعالمه » وعبث بالتوحيد الذي جاء به أَنبياءٌ الله ورسله 
لتبليغه لأقوامهم . وهو حق الله على العبيد . 

قال شارح الطحاوية7" : وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر 

. » هذه الأقوال منقولة عن كتاب « تنبيه الغني » للإمام البقاعي‎ ١ 


؟ - باختصار عن كتاب « الإبريز » للدباغ . « التصوف بين الحق والحلق . 
" - هو الإمام المحدث الفقيه الحافظ أبو جعفر أحمد الطحاوي . وم؟ ‏ اوم هم . 


اكه 


عليهما السلام » في تجويز استغناع عن الوحي بالعم اللدني - الذي 
يدعيه بعض من عدم التوفيق - فهو ملحد زنديق . 

تدعو عليه البد” لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ٠‏ ولم يكن 
الخضر ماموراً ممتابعته ولهذا قال تلد أتت هونن بي إشرائيل ؟ 
قال : نعم امد لان » مبعوث إلى جميع الثقلين » ولو كان 
موسى وعيسى حيِّيّْن لكانا من أتباعه . وإذا نزل عيسى » عليه السلام 
إلى الأرض » إنما يحكم بشريعة محمد راض حو 
كَل » كالخضر مع موسى ار ذلك حدمت الأية » فليجدد 
إسلامه » وليشهد شهادة الحق » فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية 
فضلاً عن أن يكون من أولياء الله » وإنما هو من أولياء الشيطان. 

بمداداورييم مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وكذا 
من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا . فهل خرجت 
الكعبة إلى الحديبية » فطافت برسول الله » يَلت؛ حين أحصر 
عنها » وهو يود منها نظرة ؟ ! !. 

وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله فاك +احييكة تقول * 
( بَل يريد كل الرىه منهم 4 أذ وى شحنا مدكرة )م إل آخر 
السورة9؟ , 


” : سورةالمدثر‎ - ١ 


ل اك 


وقال الإمام برهان الدين البقاعض 7 :9م عملم ه. : 
ولا حجة للمتصوفة في قصة الخضر مع «وسبى ٠‏ عليهما السلام 
للفرق بخصوص تلك الرسالة » مع أن الخبر بعلم الخضر جاء من 
لله تعالى إلى موسى » عليه السلام ٠‏ فأين هي من دعاويهم. ؟ ! 
ولا شبهة عليها » فضلاً عن دليل ٠»‏ بل هي مصادمة للقواطع » ومن 
صادم القواطع انقطعت عنقه » ولو بلغ في الزهد أقصى الغايات . 
واللهتعالى يقول: (وَجُوه يَومَئِذ خَاشِعَةٌ عَاولَة نَاصبَةٌ تَضْل تارأ حَاوِيَةً)". 
الآيات . ولو وقعت منهم الخوارق » فإنها شيطانية . قال تعالى : 


م عق امفد يل ل موقنو اال الوق ١0‏ دوع اموا ع عفد ىصوت ادارام) 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو لهقرين  )‏ . 


8 © ا اس 2 هك 2000 5 ب عو ى ير... :8 
وقال : ( وَإِنَ الشيّاطِين لَيُوحُونَ إِلَ أُوْليَائِهِم ليَجَادلُو كم وإن 
مودو رز ى كلك ه و ه و )0 
اطعتموهم إنكم لمش ركون  )‏ . 


شؤم اللفرافة وظلماتهسا 


لا شك أنالجهل والمزاعم الباطلة والخرافات الفاسدة » هي معاول 


مصرع التصوف . للإمام البقاعي . ص 7١‏ 77 . 
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القم والعاني الرفيعة ٠‏ مما يتيح الفرصة لاستبداد الظلمة وعبث 
الحرافة بوحررهاة. 

وهكذا يقع الناس أسرى الوهم والضلال ٠»‏ وسلطان التقاليد 
وتأليه البشر وعبادة الطاغوت . يتم كل هذا في غيبة الحق ونور 
الهدى ودعاة الإصلاح . 

فلا غرو أن المزاعم الخرافية والموروثات الجاهلية هي من الأسباب 
الرئيسية لانحراف الأجيال . ومن السهل انحراف الناشيء عن الدين 
إذا ما شب على الجهل بحقائقه ٠»‏ أو إذا ما عاش في بيئة مغمورة 
بالفسق والانحراف » بعيد عن السلوك السوي » في غياب دعاة الحق 
ومصابيح الهدى وسبل السلام . 

ومن المسلّم به أن فريقاً من أبنائنا غير قليل ٠‏ لا يتعرفون 
الإسلام من وجهه الصحيح » وإنما ينتزعون صورته من مظاهر يرون 
علبها طواقف من المسلمين » ولم تكن هذه المظاهر من الإسلام في 
قليل أو كثير . 

فليس يدا أن يشهد الشاب شيئاً من البدع المزرية الفاسدة ؛ 
كضرب الدفوف والرقص والموسيقى المرافقة للأذكار المحدثة, في 
المساجد والزوايا » كما يفعل ذلك المبتدعة وأتباع الطرق الصوفية 
وكذلك إقامة الحفلات باسم الموالد البدعية » التي تقام في بيوت الله 


8580© سد 


والمنازل وغيرها . وهكذا ترتكب الجرائم الشنيعة » وتحارب السنن 
الدينية » وتعطل دعوات الخير دونما إنكار أو معارضة . ومن المؤسف 
َ* مس ع 2 
أن يصبح ارتكاب المنكر أمرأ مألوفاً . كالذي يشاهد في المواسم 
والاحتفالات » الي تقام في أيام الأعياد » وخاصة مواسم الأعياد 
البدعية » كالتي تقام في فلسطين ني أوقات مختلفة - ومنها موسم 
الموروثئة - الي تقع فيها المحظورات وترتكب المخالفات » الي 
تجاني روح الدين الحنيف وتعاليمه السامية . 

وبهذه المظاهر والمشاهد التى يشاهدها الشاب »© أو يقع بصره 
عليها » كمثلهذه الأفعال والمظاهر » التي تقام بامم الدين » وتحت 
راية الإسلام إسمياً » والمخالفة لشرع الله جملة وتفصيلاً » مما يسو 
اعتقاد المشاهد ويششُوه أفكاره 2 فيحمل على الدين وأهله » وبذلك 
يبدو الإسلام صورة مشوهة غريبة . ومما يزيد في شكه كثرة الشعوذات 
والخرافات » التي يقوم بها بعض اللمتمشيخين . وأدعياك الدين 
الذين ينخدع بهم الناس » وهكذا يصبح ديننا الحنيف مطعناً 

5 . 5 

للطاعنين وأسطورة في أعين الآخرين . 

فلابد من التوجيه والتربية الإسلامية الصحيحة » على أساس 
من الفهم والإخلاص . إن المسلم الذي ينحرف عن دينه ويجهل 


د ©86© له 


مقوماته هو خطر على نفسه وعلى المجتمع » وهو عنصر هدام . 

إننا نريد أن يرعي الناس حقيقة الإنسانية » فيترفعوا عن 
السفاسف ولمهازل » فيفهموا الحقائق ويتحرروا من الأباطيل . 
ويجب أن لا يغيب عن البال أن الإسلام كان ولا يزال حرباً على 
الجهل والخرافة وتقديس البشر » حيث حرر البشرية من عهود 
الجاهلية ورواسبها الفاسدة » وأعقق الناس من العبودية الفردية 
ودعاهم إلى عبادة الله الواحد القهار » وألزمهم بتوحيذ الله واقتضاء 
صراطه المستقم . 


الاسلام حرب على اللحرافة 


إن الإنسانية توشك على الانزلاق في مهاوي الهلاك » والهبوط 
إلى درجات الحيوانية . وهي تسير وراء المفسدين والمنحرفين من 
المبتدعة والخرافيين » الذين يتملقون الغرائز ويسترضون الشهوات 
والأهراء . 

ومن المسام به أن الباطل لا يغبت ولا يستطيع البقاء إلا ني غيبة 
الحق . إن رسالة الإسلام » التي جاء بها سيد الأنام ومنقذ الإنسانية 
الرسول »يم » تحمل ني ثناياها الثورة على الفساد والانحراف 
وكافة الرذائل » وعلى هذا فلا يمكن للإنسانية أن تتقدم طلما أن 


5ه د 


السلطان والهيمنة للفوضى والإباحية . وهكذا سيبقى المجتمع في 
ءٍِ - 
حيرته طالما لم يحصل على طمانينته وأمنله . 
يقول تعالى : ( وَللْهُ يُرِيدٌ أَنْ يَتَوب عَلَيّكُمْ ويُرِيدٌُ الّذِينَ يتبعون 
الشهرات: أن تميلوا غك عدم 277 , 
1 : 020 2006 د 
لقد تتبع الإسلام الأوهام والمزاعم ' الباطلة والتقاليد الساقطة 
وأبطلها ؛ ونقى المجتمع الإسلامى من أدران الجهل والضلال » وطهر 
الأرض من الرواسب والمعوقات » التي أفسدت معالم الحياة » وعطلت 
سنن الكون . وكذلك بث في الأنفس والآفاق دلائل التوحيد » ولفت 
الإنسان إليها وحثه على التفكير فيها » ليؤمن بخالق هذا الكون وأنه 
صاحب العظمة » ولا تخضع الرقاب إلا له . والعلم النافع هو الأداة 
المخلّصة للبشرية من أوهام الجاهلية وظلماتها » كالتقليد والتعصب 
وكافة رواسب الجاهلية التي لا يقبل بها عاقل . 
لقد أعلن الرسول الكريم » لل » حربه على الخرافة والشعوذة 
2 و 
والاساطير والشرك . وعند وفاة ولده إبراهم كسفت الشمس » وتربية 
١‏ - سورة النساء : /ا؟ . 
؟ ‏ من هذه المزاعم والحرافات اللحاهلية الاعتقاد والتوهم ني الطير والمتزل والفرس 
والهامة » بآنها لما تأآثير » وأنها حقيقة واقعية وليست وهماً. وقد ورد في 
الصحيح أن الني » صل الله عليه وسلم » قال : ١‏ لا عتداوّئ ولا طيرةة 
ولا هَآمّة” ولا صَفَرَ » . راجع : رياض الصا حين. 


لالاكه - 


لأمة الإسلام » وتعليماً لها قطعاً لدابر الأساطير والخرافات » فقد 
أعلن عليه الصلاة والسلام » في حديثه المشهور : : أيهًا النّاس إن 
الشمس وَالْقَمَرَ مِنْ آيَات الله ولا يُحْسَفَانَ لمَوْت أحَد » . 

وبعد انتقال الرسول » يِكؤت» إلى الرفيق الأعلى » سار أتباعه 
من الخلفاء الراشدين والتابعين لهم بإحسان على خطا معلم الشريعة 
رسولنا الأعظم » عَلت. مقتدين به » وناهجين منهاجه القويم . 
وكمثال حي على ذلك نرى أن عمر بن الخطاب ؛ رضي الله عنه 
06 الفأس لقطع شجرة الرضوان من جذورها » عندما علم أن 
الناس يصون تحتها تبركاً » وهي الشجرة التي بايع المسلمون تحتها 
رسولهم ؛ عَلِتهِ» على الموت في سبيل الله . 

إن السعادة في دعوة الإسلام الحنيف » ورسالته الخالدة التي جاء 
بها منقذ الإنسانية ومحررها » رسولنا محمد » كلِتةء فخلص العالم 
من طاغوت الشرك وسلطان الجاهلية . وبذلك تخلصت البشرية من 
ضغط الوهم والخرافة » وكافة المزاعم الساقطة » التي لا تعيش 
إلا في أرض العبودية والظلمة والشرك وغيرها » التي جاء الإسلام 
حربا عليها . 

لاشك أن عنصر الرحمة الأصيل في رسالة الإسلام » هو عنصر 
التوحيد المطلق » الذي به يرتبط الوجود كله » وفق سنة ' 


ثابتة 


اكه سس 


منسجمة » مع الفطرة السليمة » لا وفق أهواء وشهوات . إنه الدين 
الحق الذي يتفياً في ظلاله الوارفة كل إنسان مستسام لله رب القالية 
لأنه هو المتكفل لأتباعه أن يكونوا دائماً في مقدمة الصفوف 
والقيادة » فلا تنحي هاماتهم إلا لله الواحد القهار . 

رفل الجملة + :إن الإسلام كفيل بأن يحقق للإنسان ما ينشده 
من ارتقاء » وما يرجوه من كمال ورفعة » تسود فيه العدالة والحرية 
لكان ا لحر الصادقة اوبات الله 0 : ( كد جك 


6 
00 


ري 9 بيده 


الا رار 50010018 
هل الملائكة تنقل الموتى ؟ 
يقول بعض الناس : إن لله ملائكة ينقلون الموق من مقابر 
المسلمين إلى مقابر اليهود والنصارى وبالعكس . وقد تقول. الناس 
في هذا واختلفوا أقوألاً » كل يدعي صواب وصدق دعواه ظناً وتأويلاً 
ونترك الجواب لشيخنا الإمام ابن تيمية » رحمه الله » حيث 
أجاب على ذلك في كتابه القيِّم فقال7" : أما الأجساد فإنها لا تنقل 
من القبور ‏ ولكن نعلم أن بعض من يكون ظاهره الإسلام ويكون 


. ١١-1١8 : سورة الائدة‎ - ١ 
. "64 .ص‎ ١+ . الفتاوى الكرى‎  ؟‎ 


054 ل 


كاف ةا ب إن مؤدكا أن العو نر مه قدا مذ انيف كان كلك 
فإنه يكون يوم القيامة مع لامي ع ينا" كال فعا( الشمروا 
القيد اكوا وروا 71 . أي أشباههم ونظراءهم . وقد يكون 
عضن مق ماك تو اهرة قافر + أن يكون من باه قبل أن تغرغر 
ولم يكن عنده مؤمن ؛ وكتم أهله ذلك » إما لأجل ميراث أو لغير ذلك 
فيكون مع المؤمنين » وإن كان مقبوراً مع الكقا و ار تن 
نل الللاتكة” .+ قم تشمعت في ذلك أثزا .. 
خحرافة طيران الموتى 


بوي أن لاه اللحتين ذو الوسر لني :ز اللعيما الأمنن 
العيس فت لها انمه التمدروو مو ا لعن قي 1ل مجو 
صان عقله وذهنه من دنس الأوهام ونراق الكراناهد عالان 
العقول متّى تلوثت بخرافة قام بينها وبين الحق ٠‏ ولمعلومات 
الصحيحة » حجاب كثيف » يحول بينها وبين الإدراك الحق 
ومنعها من الوصول إلى المعارف النافعة . كتب المرحوم الشيخ محمد 
شلتوت في كتابه القبم - الفتاوى- ل ١‏ 
تعوا رك جد ني لدان عن تلت ان محضن امون 2 وتهني ولو 


50١ 1١99 الفقاوى ص‎  ؟‎ 


ل هل/اه ‏ 


على أعناق الرجال ٠‏ وعن تراجع النعش بحامليه إلى الوراء 
ويتحدثون عن ثقله مرة وخفته أخرى ... والواقع أن صدق هذه 
الأخبار لا يكفي فيه مجرد سماعها » ولا مجرد رؤية الذعش وهو 
محمول على الأعناق يتقهقر إلى الوراء أو يتقدم إلى الأمام - فضلاً 
عن سماع طيرانه في السماء ‏ لا يكفي سماع شيءٍ من هذا في 
تصديقه » فالناس مولعون بتناقل الأخبار الغريبة » وفيهم من هو 
قابل اتصديق كل شيءٍ يسمعه » فينقله ويتحدث به ويقسم عليه . 

إن صدق الأخبار يحتاج إلى الوثوق بصدق حملي النعش 
والوثوق بسلامة نفوسهم من الانفعالات الخاصة » القي تورث 
الضعف في أعصابهم » وتجعلهم يتقهقرون أو يندفعون إلى الأمام 
بغير انتظام » والوثوق بأنه ليس لهم نوايا خاصة في إشاعة أن 
الميت له عند الله منزلة يُبنى بها ضريح ». وتصنع له مقصورة 
وتفتح أبوابه للزيارة والنذور ٠»‏ وتقام له الموالد والليالي » إلى غير 
ذلك مما يكون في واقعه مورد رزق جديد لحامليه » وإلى من أوعز 
إليهم بإيجاد هذا المظهر . 
1 يطر ميت محمول في سيارة : 

ومن الغريب أنا لم نسمع بذلك إلا في القرى » حيث تحمل 
الموتى على الأعناق » وإلا في عصورنا المتاّخرة » التي اتخذت فيها 


تا . 191 جد 


هذه المظاهر سبيلاً للارتزاق © و ملحو بضعفاء العقول » فلم 


باخرة قافلة من بيت الله الحرام » وقد فاضت فيها روح حاج تقي 
نقي ؛ له بالله صلة خاصة . لم نسمع أن جثته ثقلت أو امتنعت 
عن أمقق الذي توه ل العس تمك مودو لمان كوا اموا 2 
ويدفن في القبور العادية 
لم يطر أحد من الصحابة : 

ل د من ذللك: عن أحد من الرسانسيق الو ساس 
ل الفضيري الاوك للإسلام - خير القرون - وعلى رأسهم الخلفاء 
الأربعة ؛ وحماة الإسلام من 50 والقيذاء والصالحيق 
وإذن فنخن في حل من تكذيب كل ما نسمعه من هذا القبيل 
ونرفضه » ولا نعنى بالبحث عن أسراره وأسبابه 

فالإنسان مبّى فارق الحياة » انقطعت صلته بالدنيا » وصار 
أنووة وحدد .ودج رين الال أن عكر مهلم الا فاشيطن اددع 
لا تروج إلا في زمن التقهقر الفكري » وانصراف الناس عن العمل 
الجاد المثمر . ولا تروج إلا في بيئات خاصة » عرفت بالسذاجة 


وتصديق كل ما يقال . 


لب لال/اهم ا 


نقض قول الشعراني بأن الحضر تعلم الشريعة على أبي حنيفة 
جاء في معارج الألباب : نقل العارف بالله » قطب الدائرة 
مولانا الشيخ عبد الوهاب الشعراني » أن بعض مشايخه ذكر له من 
أن الخضر » عليه السلام » كان يحضر مجلس فقه أي حنيفة © في 
كل يوم بعد صلاة الصبح » يتعلم منه علم الشريعة . فلما مات 
سأل ربه » عز وجل » أن يرد روحه في قبره » حتي يتم له علم 
الشريعة » فكان يأل إليه كل يوم على عادته © يسمع منه علم 
ل ل ا د ع 
اكز مر يماط ابوطيدا سجرن مر 
سورة الكهف وقال : 


قينا الخفين الذى بض ان ناد قي 
ل و نذا 176 والءاقه 


0-1 
م ا ل 00م 


2 اتيناه رحدمة من عددنا 


و 
اه 2 0 07 ون ورظر ٠‏ 31 2 هاعم 
فون 3" انك عل أذ تقلح هذا علنة هذ )7 فصار 
مومسى تلميذاً له . وهو الذي أنزل الله عليه الكتاب المسطور » وناداه 


وايت شعري - حيث كان الخضر في هذه الترجمة » هو المستفيد 
من أني حنيفة - ما كان عل الخضر قبل معرفته علم الشريعة ؟ حى 


. 55 راجع « معارج الألباب ) . ص‎ - ١ 
5 : سورة الكهف : 8" . م سورة الكهف‎  ؟‎ 


#الاه ا د 


تعلمها من أي حنيفة ؟ إن كان خليقاً أن يصفه الله بذلك الوصف 
ار و من خلقه ال ل 
أذريكوة عويين ادك ينا + . وأي علم عند من جهل علم الشريعا 

أو ما م أن الشريعة ذات توحيد وأحكام ومعالم حلال وحترام 
وأمهات أدبان الأنبياء ؛ عليهم الصلاة والسلام ؟ وما ذاك التنويه 
السابق بعبد لم يعرف الشريعة إلا من ألي حنيفة ؟ . إن كان هذا 
فما 


الاحس 


قد عد من مجاز الأول » فاعتبر هذا يا موفق » ويا مؤمن باللّه . 
كان لعبد الله الخضر ني مشاهد خدام الأنبياء وتمام الرسل الأصفياء ؟ 
تج أما كان له اق :عل ت ,عنانشي رفظ له افاروق بد وض بق الأمة 
وفاروق النور والظلمة أعلام خير القرون ؟ ثم أما كان له في علماء 
تلك العصور - من نظراء الإمام 0 
التربص وطول الانتظار ؟ ! إنها لطريقة يعز نظيرها9" . 

تقديس القبور وقضاء حوائج السائلين 


قال الشعراني في الميزان7" : إن الله وكل ملائكته لقبور الأولياء 
تقضي حوائج السائلين . وقال بعض الصوفية : قبر معروف الكرخي 
2007 . وقال بعضهم ما معناه : لا خير في من يحجب بينه 


1 انظ كاك «رمقارع لقالا رط‎ ١ 
ص 4" هم حواشي‎ .01١ اراعد :وام « العقائد السلفية ). ج‎ 


عد 81/5 مم 


4 


وبين أصحابه شبر من التراب . ومعناه أنه حي في قبره » يسمع 
كلامهم ويجيب نداءهم » ويقضي حوائجهم . بل صرح بعضهم 
أن بعد الموت يكون الإنسان ل من حال الحياة » ولا سيما 
الأُولِياء . أي يقدرون أن يتصرفوا أكمل مما كانوا في حياتهم . وما 
أدري أي تصرف كان لهم في الحياة » حتى يكون بعد الموت أكمل ؟. 

وعثل هذ الكليات” #وشاف من أنقالها انشر عفن لفو 
وبعض من انتسب إلى عم الفقه » من تأر بآراء المتصوفة » نشروا 
الشرك بين العباد » وأراد هؤلاء - والله أعلم أن كديرا اقلورت 
الناس إليهم » وتكون لهم المنزلة عند الناس »ء سواءٌ كانوا أحياء 
آم أمواتاً . فلهذا تراهم ني -ال الحياة تخضع لهم العامة » وقد 
يركعون لهم وينذرون لهم »© 52-8 بالأموال باسم النذور 
والصدقات » وبعد موتهم تشيّد لهم القباب » ويدعى إليهم الناس 
زرافات ووحداناً » ويطوفون بقبورهم ويستغيثئون بهم في اانوائب 
ويقولون جهراً من غير حياء ولا خجل : المدد يا سيدي الرفاعي . 
المدد يا حسين بن علي . المدد يا عبد القادر الجيلاني . إلى غير ذلك 
من الكلمات الشركية » الي يخجل العقل من النطق بها . 

وكل هذه الأعمال الشركية الشنعاء » يحسبها الجاهلون من 
صمم الدين » والمبتعد عنها والمنكر لها خارج من زمرة المسلمين . 


ل هلاه ده 


ومع نتن الزسانبيق: :ناذا راع" الكجائن: هد الأعمال عن ملك 
القباب وما حولها » وتلك الاحتفا لات والأعياد ااي شرعوها ؛ ممناسبة 
ولادة الولي الفلاني » وما في تلك الاحتفالات من اختلاط الرجال 
بالنساء » والرقص والتصفيق » واختلاط الشباب والمردان بالفتيات 
وعاا ال اذلل رم النفر كاف «المفاراقة بوالاعيالن: السدعة الاح كاز غير 
الواردة » والاستغاثات الشركية » والنداءات لسكان القبور وما شابه 
ذلك ؛ ويرون مع ذلك ويشاهدون كثيراً هات م وذوي 

الفضيلة كبن اصوريره العو وكقو امه "يري * ٠‏ مع أولئك 
الجهلاء » مع أولك الراقصين ٠‏ والذاكرين بزعمهم . ورأوهم 
مختلطين مع الشبان والنساء وااردان والرذلاء والسفهاء » مستحسنين 
ذلك ومعترفين ما هنالك . قالوا : إن كان هذا هو الدين الإسلامي 
الذي نسمع به » فلا خير فيه » لأن هذه الأعمال لا يقرها عمقل 
صحيح ولا كينع أند با نوكيا" لي بذ ودرا نخد ؛ كلاق » الذي 
قال «المسلموة عن إنة أن باحق الأدراةةراعها واكفليا ..فيولة 
وأمثالهم ؛ مع كونهم أضلوا كثيراً من الناس بدعوى حب الصالحين 
وخني: الأاء :وا رساي ؛ وإخفائهم حب الرئاسة » وجمعهم الحطام 
ققد أضنصوا تحجيا مائعة التخول. غير «المتلمين ق ١‏ الدوق.. 6ل 
وتنفيرهم عن هذا الدين الحنيف . اللهم إلا أن يكون ذلك الأجنبي 


ل ة"/اه دا 


و 
من درس حقيقة هذا الدين ‏ وكثير منهم كذلك ‏ وعرف الغث 
. 1 
والسمين »وعرف ما عليه هؤلاء . متبر ماهم فيه » وباطل ما كانوا 
يعملون . 
اللهم إن ديننا الحنيف بريء من هؤلاء كبراءة الذئب من دم 
يوسف » اللهم اهدٍ عبادك إلى صراطك المستقم . 


لقد أمرنا ديئئا الحنيف بكل خير ونهانا عن كل شر . ولما كان 
الناس يتصرفون في أعمالهم الخاصة بحكم العادة الموروثة » والتقليد 
المنبع » ويستبيحون لأنفسهم ما يفعلون من عادات » ليست إلا مهزلة 
من مهازل التوارث الفاسد ». فمن ذا الذي أباح لهم التصرف في 
حقوق الله ؟ التي أوجبها على متهم في حياته ؛ ليزكي بها نفسه 
من صلاة أو صوم ٠‏ ثم استخف بها أو تركها ؛ أو تلهى عنها 
ومات وهو مطالب بها ؟ . أتدري ماذا يفعلون ؟ . يحسبون لها فدية 
ويقدمونها للفقراء باسم : إسقاط الصلاة أو الصوم . ثم يعبثون 
باحتيال مكشوف لا يخفى على أحد من الناس » ففلاً عمن أحاط 
كن شي هلنا + يتحر و زيارة عل الفعدر_الكترة متايه 
أن يردها إليهم بطريقة الهبة + في مقابل جزو يسير يأعذه منها . 
فعلى فرض مشروعية إسقاط الصلاة والصوم - والواقع أنه م يرد 


/الاه ل 


بها مصدر تشريعي صحيح ولا ضعيف - فهل يعقل أن تكون 
والصوم 6 ؟ ..إنه احقيال من احفيال. آهل البنيت”" . 

إن هذه الفرية تجرو على الدين » وهتلك أباديءع الإسلام 
فضلا عن أنها مصادمة للنصوص الشرعية وم بقل ينها إلا من 
زين له الشيطان سوء عمله فأصبح عبداً لهواه . 
إبليس » الذي ينقض شعائر الإسلام 0 فهذه بعض المنافك » الي 
يتسلق خلالها الشيطان وأتباعه » إلى معاقل الإسلام لنقض عراه . 
وهكذا يعود الإسلام غريباً كما بدأ . وإني لأرجو أن يكون لإمان 
الأؤمنين عمل حازم يرد الناس إلى ما يرضي الله » ويحفظ عليهم 
عقيدتهم وكرامتهم »؛ وينمي دينهم ثما أصابهم ؛ من ظلمات البدوع 
وفتكرات«العادات: + وسيدف الله العظم : ( وَكل إِنْسَان الزمناه 

5 5-6 520 اس رهس رومر 2 مرع 

طَائْرّهُ في عَنْقِهِ ونخرج له يَومَ الْقِبَامَة كتاباً يَلقَاهِ منشوراً اقرأ 
كِدَابَكَ كَفَى بِتَفِْكَ الْيَوْمَ عَلَيَكَ حَمِيباً )7 . 

إن المجتمع الإسلامى ملىة بالمتناقضات ». وما أفرغه فيه الأعداءً 
١‏ - الفتاوى الكيرى . ص 7١18-15١7‏ . 


.١5- ١# : ؟ - سورةالإسراء‎ 


ل لاه 


من سمومهم وأحقادهم عاونا أضافة: 'أصوهاب البلا والكرافاك 
من أوهام وشرك . وهذا يستدعي إعادة النظر في المؤلفات الإسلامية 
وغيرها من الكتب المشبوهة » وتطهير المكتبة الإسلامية من رواسب 
لماضي ومخلفات الأوهام » وبهذا تسل الحياة وتستقر الشؤون 
تسر رالامة :نقكة الفجاة إل قاطء الأمن والاستقرار . 
معسراج ابن عباس 

أشرقت الدنيا ببزوغ فجر الإسلام وانتشار نوره » وبذلك 
تغيرت معالم الحياة » إذ انعتقت البشرية من سلطان الضلال 
والأوهام » وتخلصت من أسرها » واستعادت إنسانيتها وكرامتها . 
وعندما خقّت صوت الحق » انقض العابئون فبثوا ضلالهم 
وروّجوا لأباطيلهم ني ديار الإسلام ٠‏ ليعيدوا المسلم إلى عهد الجهل 
والخرافة . إن المعراج المنسوب لابن عباس ما هو إلا خرافة ألصقها 
الاأعواء بالتون قرا وف انا : 

قال الذكقون التو ١١‏ ابي 55 ذانت ليله نل من عوام 
الناس » في بيت أحدهم » وكانت المناسبة هي تلاوة قصة المعراج 
الشريف . 


١‏ انظر كتاب و ور لس و و 


ص 0٠و .9١‏ 1 عا 
كج 


24 ا 
ل 4ل/9إهم ل 


وبداً القارى يتلو على الجالسين هذه القصة » في رسالة كتب 
على غلافها : معسراج ابن عباس7' . وراح الجالسون يسمعون . وإذا 
بالضالك فقول إن اللسناف الول فرة. ماين بوالقانية مي بحديد 
والوالكتمق ذهن: + أو اقمقزير أوغيرؤللقة بالا أدرق .:وتقوله أن 
القمر معلق في السماء الرابعة » أَما الشمس فى السماء الخامسة 
أو الساوسة :. ٠‏ 

وهنا م يتمالك امن صاحبٍ الذان نفشة عدو كان طالباً في صف 
الشهادة الثانوية » 'وكان مق در وكا على أنفسهم بأنهم تقدميون 
ك1 بعل لبن فقاطع القارىء قائلاً “كي تنتحتلا وسخفاً . إن هذا 
الكلام لا ممكن أن يسمعه إلا المجانين . فانبرى الجالسون يشورون 
عليه في حمية وغضب ٠‏ يرمونه بالزيغ والإلحاد » وتكذيب ما جاء 
نه الرهول 11 

أما الطالب فلم يكن سمع إلا النزر القليل » عن حقيقة ما جاء 
به الرسول » فلم يجد من الرد عليهم إلا أن يقول : إذا كان هذا 
ما يقوله الرسول » فأنا غير مستعد أن أبيع عقلي في سبيل الإيمان بذلك . 

وواضح أن النتيجة كانت خروج الطالب مطروداً من مجلس 
١‏ - نسب الدساسون هذا المعراج لابن عباس زوراً ومتاناً » وقد أصدرت الهيئة العلمية 


الإسلامية بالقدس فتوى بتحريم تداوله » لأنه مفتعل ومشوه لحقائق الدين . أنصح 
المسلمين بقراءة المعراج الوارد في البخاري » وغيره من الكتب الصحاح الموثوقة . 


جد 8 يكت 


القوم » بل من البيت كله . وقبل أن أوضح أنا ‏ الكلام لازال 
للدكتور البوطي - لك حقيقة الأمر » بالنسبة لما جاء ني تلك الرسالة 
أود أن تسير معي بتفكيرك إلى آخر مرحلة من ندائج هذه الحادثة . 

القت ا لقه اقدابلك ترج منفنا وى 1 عاذ كل الانين 
وأهله ورجاله » موقناً بأَنه في مجموعه ليس إلا خرافة من مثل 
هذه الخرافات . ولابد أنه راح يتندر بهذه القصة بين جميع 
زملائه » ممن هم دونه أو فوقه » متخذاً منها الدليل الواضح على أن 
الشيق ايض إلا أرهاما وأخيلة وشواحين + 

ولابدأن كل متتبع لسير العم وتقدمه » وغافل عن حقيقة 
الإسلام وجوهره )2 يقتنع بهذا الدليل ٠»‏ ويزداد بالتالي غفلة عن 
الإسلام » بل وينتهي إلى إنكاره وعدم الإمان به » ويبقى الصراع 
مشبوت الليت بيت أمقال قؤلاة وأرلفك القانة »“القنن صلافوا عن 
طريق العاطفة المجردة ؛ ولم يفهموا شيئاً عن طريق العلم والتدبر 
لشفل : 

ولو أتيحت لهم ظروف. » كالتي أتيحت لهؤلاء الشباب » ما 
كانوا خيراً منهم نتيجة وأقل كفراناً . هذه بعض آثار المفاسد 
الى أعنابت المللبين. +"تشفخة النسانسن الأعداء التشيزة: + الى يكوا 
سمومها في معاقل الإسلام . كل ذلك في غيبة الإسلام ودعاته 


عا اأؤمهة ب 


المخلصين ٠»‏ وهيمنة الجهل ودعاة الخرافة والضلال . ولا يخفى 
فخرافة المعراج المنسوب لابن عباس ». رضي الله عنهما » ما هي 
إلا واحدة من تلك المؤامرات الخبيثة لتضليل المسلمين وإفسادهم . 

فعلى المسلمين الحذر من دعاة الإلحاد » كما عليهم أن يطهروا 
المجتمعمن غوائل الضلال والابتداع والإلحاد » وحرق كافة كتب 
التصوف والإلحاد المحشوة بالبدع والأحاديث الموضوعة » والقصص 
الشيطانية الي شوهت معالم الإسلام : 


الإمسام علي وكتاب احفر 


يكثر ذكر كتاب الجفر على ألسنة الناس » وخاصة العوام 
وأصحاب الطرق الضالة والمبتدعة ؛ من الصوفية وهو كيرا 
ما سمعتهم يتحدثون في مجالمهم بان ال الفلاني » والقضية 
القاكت تعونت انها ند انشع وووك نت رديت ف كنات لبقتن 
بندعوى أن كتاب الجفر حقيقة .واقعية “فيه الخبر اليقين ٠‏ وعلم 
الأولين والآتحرين ٠»‏ إلى غير ذلك من الأوهام » التي لا مستند لها 
ولا أصل في الإسلام . 

ونترك الحديث - ليجلي هذه المواقف - للعلامة والمؤرخ الكبير 
ابن خلدون » رحمه الله » ليكشف لنا حقيقة كتاب الجفر المزعوم 


000 كك 


حيث يقول"" : 

وقد يستندون في حدثان الدول على الخصوص إلى كتاب الجفر 
ويزعمون أن فيه عم ذلك كله . من طريق الآثار والنجوم . لا 
يزيدون على ذلك ولا يعرفون أصل ذلك ٠‏ ولا مستنده . واعلم أن 
كتاب الجفر أصله : أن هارون بن سعد العجلي ‏ وهو رأس الزيدية- 
كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق » وفيه علم ما سيقع لأهل 
البيت على العموم » ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص - وقع 
ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم » على طريقة الكرامة والكشف 
الذي يقع ثلهم من الأولياء - وكان مكتوباً عند جعفر في جلد ثور 
صغير » فرواه عنه هارون العجلي وكتبه ». وسماه : الجفر » باسم 
الجلد الذي كتب فيه » لأن الجفر ني اللغة : هو الصغير . وصار 
هذا الاسم علماً على هذا الكتاب عندهم . وكان فيه تفسير القرآن 
وما في باطئه من غرائب العاني » مروية عن جعفر الصادق . 

وهذا الكتاب م تتصل روايته ولا عرف عينه » وإما يظهر 
منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل » ولو صح السند إلى جعفر 
الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه ؛ أو من رجال قومه » فهم 
أهل الكرامات . 


د مقدمة ابن خلدوة .عن مم 


“امه - 


جاء في كتاب : الإبداع في مضار الابتداع : وأما الجفر فقال 
ابن قتيبة أنه مما ادعاه الروافض على على » رضى الله عنه » وكل 
ضلالاتهم يدعون أن لها أصلاً في ذلك الجفر . 

وثبت عنه » كرم الله وجهه 2 
النبي » يت » إلينا إلا أن يؤتي الله تعالى عبداً فهماً في كتايه » وليس 
هذا بالتعلم . وفيه رد على الروافض حيث ادعوا أنه ء عللله» أسر 
إلبه بالخلافة وعيرها: 


سيدنا علي واللحوارق 

جاء في بعضى الروايات أن علياً » رضي الله عنه » قاتل الجن 
في البئر » ومد يده يوم خيبر » فعبر العسكر عليها . وأنه حمل في 
الأحزاب فافترقت قدامه سبع عشرة فرقة » وخلف كل فرقة رجل 
يضرب بالسيف ويقول : أنا على . وأنه كان له سيف يقال له : 
ذو الفقار . وكان عتد ويقصر ورانة طووت: نه ها جر كا دنعل 
رأسه جرن من رخام - فقصم له ولفرسه ؛ بضربة واحدة » ونزلت 
الضزبة ف الأرض +.ومناد ينادي ف 'اليواء + لا سيت إلا ذو الفقار 
ولا فى إلا علي . وأنه رمى ني المنجنيق إلى حصن الغراب © وأنه 
بعث إلى كل نبي سراً » وبعث مع النبي »يلت » جهراً ... الخ . 


68/88 لد 


وقد أجاب شيخ الإسلام على هذه الدعاوى المختلفة » في كتابه 
قال 20 نلك كدرو لقره وا يلق تقاف أفل العلم 
والإيمان . لم يقاتل علي ولا غيرة من الصحابة الجن » ولا قاتل الجن 
أحداً من الإنس ؛ لا ني بثر ذات العلم ولا غيرها . والحديث المروي 
في قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة . 

ولم يقاتل علي قط ٠‏ على عهد رسول الله » طلِتِ» لعسكر كان 
خمسين أافاً وثلاثين أافاً » فضلاً عن أن يكون وحده قد حمل فيهم . 
ومغازيه الي شهدها مع سول الله ؛ كلت » وقاتل فيها كانت تسعة : 
بدراً وأعداً ؛ والخندق وخيبر » وفتح مكة ويوم حنين ٠»‏ وغيرها . 
وأكثر ما يكون المشركون في الأحزاب ». وهي الخندق » وكانوا 
محاصرين للمدينة » ولم يقتتلوا هم وامسلمون كلهم » وإنما كان 
يقتتل قليل منهم وقليل من الكفار » وفيها قتل علي عمرو بن عبد ود 


العامري 4 وم يبارز عل وحده قط إلا واحداً وم يبارز اثنين : 


99 
و رس ومح كدان الفح اااي ٠‏ 
إر نرم دم رم تو لم دارا ير 


قا 0 ل وجل 5 الله ورسوله ويحبه الله و رسوله 
يَفْتَحُ لله على يَدَيْهِ » . فأعطاها لعليى . وكانت أيام خيبر أياماً 
متعددة . وبعض حصونها فتح على يد علي ؛ رضي الله عنه . وقد روي 


١‏ الفتاوى الكترى . ج<١ا1.‏ ص 00" د الا”#. 
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هه 


- 


5 


1 ثر أنه قتل مرحباً » وروي أنه قتله محمد بن : سلمة . ولعلهما 
مرحبان . وقتله القعل المعتاد » ولم قدو جيف دولا قد ارش 
ولا أنزل السيف إلى الأرض » ولا نزل لعلي ولا لغيره سيف من 
السماء » ولا مد يده ليعبر الجيش . ولا اهتز سور خيبر لقلع الباب 
ولا وقع شي من شرفاته . وإن خيبر لم تكن مدينة » وإنما كانت 
حصوناً متفرقة ٠‏ ولهم مزارع ٠‏ ولكن المروي أَنْه ما قلع باب الحصن 
حبى عبره المسلمون » ولا رمى في منجنيق قط . وعامة هذه المغازي 
التي تروى عن علي وغيره ٠‏ قد زادوا فيها أكاذيب كثيرة » مثل ما 
يكذبون في سيرة عنتر والأبطال . 

0 التي حضرها علي » رضي الله عنه © :تعد :وفاة 
رسول الله » َكلت ثلاثة حروب : الجمل وصفين وحرب أهل 
ادرو اود واللّه أعلم . 


بطلان دعوى ء انفراد علي بالعلم : 


قال شيخ الإسلام » ر حمة لاع آنا م برويه هدجل الكذب 
والجهل ؛ من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة » فكله 
باطل . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قيل له : هل عندكم من 


. 474 ص‎ . ١ الفتاوى الكيرى . ج‎ ١ 


ل كمه ا 


رسول الله »يكت » شي ؟ . فقال : لا. والذي فلق الحبة وبر النسمة . 


١ 


الافهما دونته امنعيدا ل قناع واوسااق تقنا للحيفة انا فكي : 
عقول الآبات . أي : أسنان الإبل الي تجب فيه الآية » وفيها : 
فكاك الأسير . وفيها : لا يقتل مسام بكافر . 

وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله » يَت» شيئاً لم يعهده 
إلى الناس ؟ فنفى ذلك . إلى غير ذلك من الأخاديث » الي تدل 
على أن كل من ادعى أن النبي :كلت ؛ خصه بعلم فقد كذب عليه . 

وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي ٠‏ يلت » فأورثه 
علم الأولين والاخرين ؛ من أقبح الكذب البارد » فإن شرب غسل 
الميت ليس عشروع », ولا شرب علي شيئاً . ولو كان هذا يوجب 
العلم لشركه ني ذلك كل من حضر . وم يرو هذا أحد من أهل العلم . 
وكذلك مما يذكر أنه كان عنده علم باطن » امتاز به عن أي بكر 
وعمر وغيرهما . فهذا من مقالات الملا حدة الباطنية ونحوهم » الذين 
هم أكثر منهم » بل فيهم من الكفر ما ليس في اليهود والنصارى 
كالنين -يعتقكوة: الويعه :وتيوية 6 وان كان أعلم من الني. كل 
وأنه كان معلماً للنبي » يلت. - ني الباطن - ونحو هذه المقالات 
الي إنما يقولها الغلاة في الكفر والإلحاد . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ب لإ/6ة سه 


تفضيل أبي بكر وعمر » رضي الله عنهما : 


حاء ف الفدتاوى ال : أما تفضيل أي يكحب وعمر على 
عثمان وعلي . فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة 
في العلم » والذين من الصحابة والتابعين وتابعيهم . وهو مذهب مالك 
وأهل الديدة” 6 والليك يق بعك واهل مير ا والأوزاقي وأهل القام 
وسفيان الشوري وأبي حنيفة ». وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وأمثالهم من أهل العراق » وهو مذهب الشافعي وأحمد » وإسحق 
وأني عبيد «واغير اهل لأدامق أتلئة الملميق .+ الين لهم لعن :صدق 
5 الأمة . وحكي مالك إجماع أهل المدينة على ذلك » فقال : 
ما أدركت أحداً ممن أقتدي به يشك في تقديم أي بكر وعمر . وهذا 
مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب . 

ففي صحيح اللتظاائ ملم ع يق افيه أنه قال سه 
ا ا اعد وسزل اش م كله ؟ 
قال : يا ببي أوما تعرف ؟ . قلت : لا . قال : أبوبكر . قلت ثم من؟ 
ا ب و0 
تعبا نوراف 17 انتواة هام عور الكوفه ل قال له اول عن 
يفضي على أي بكر وعمر إلا جلدته حدّ المفتري . فمن فضله 
١‏ الحزء الأول ص ه47 لشيخ الإسلام ابن تيمية » طيب الله ثراه . 


ل همه - 


وكان سفيان يقول : من فضّل علياً على أني بكر » فقد أزرى 
بالمهاجرين » وما أرى أنه يصعد له عند الله عمل وهو مقم على ذلك . 
وني الترمذي وغيره ٠‏ روي هذا التفضيل عن النبي ء يلاق » أنه 
قال : « يا عَلِي هذّان سَيَدَا كهول أَمهْل الْجَنَةَ من الأولين وَالآخرين 


ل 2 


إلآ التبيين وَالْمَرْملين 0 
فتنة سليهان عليه السلام 


إن نبي الله سليمان ‏ عليه ااسلام ٠‏ هو من أنبياء الله الكرام 
الذين بعثهم إلى ببي اسرائيل ٠‏ وهو ابن داود . عليه السلام 
وكلاهما جمع الملك مع النبوة : كما تستند شريعتهما إلى التوراة 
الي أنزلها الله على موسى » عليه السلام » فهي كتاب الله إلى بني 
إنضاق ب الدراتيل مدر كلقن لشفل امد موقو موي إلى طهة عسي 
عليهما السلام ٠‏ ولم ينسخهما إلا القرآن الكريم . أما الؤيور © :الذي 
قاف الر داورو دوقي إن كداق؟ ا ذنة وتناو اله مضه لقن 
الكتاب : اازامير . وأما الإنجيل فهو كتاب وعظ وإرشاد وتذكير . 


وما أن شليهانانى فبحتن أن يتضةة عا يتصف به أنبياء الله 


4ه 


تعالى من الكمال اللائق بهم وأن يتنزه عن المعاصي ٠١‏ فإِن النبي قدوة 
١ 1 ١ 3 ًٍ‏ 0 
لآمته » فلا يصح أن يختاره الله من أهل الخطايا . ولابد أن تكون 


22 م 
94 3 


فتنته من نوع لا يقدح في موق لفان 1 ولد هجا ملكان 
ماع كيك هه ردكا + 2 0 ير 
والقينا عل كرسيه دسدا د 


3 


لكك ل" 


الروايات الفاسدة فى فتنته : 

قرت الزؤاياة: والقتقصص: الفامندة عن فدنة سلينان. ار أحقها 
ما رواه الإمامية عن أني عبد الله : أنه ولد لسليمان ابن » فال بعض 
الشياطين ابعض : إن عاش له ولد لم ننفك عما نحن فيه من البلاء 
والسخرة » فتعالوا نقتله أو نخبله . فعل سليمان بذلك » فأمر 
اأريح فحمله إلى سحاب مع مرضعة له من حيث لا يعلمون » خوفاً 
عليه من الشياطين . 

قال القرطبي : فعاقبه الله على خوفه من الشياطين » فلم يشعر 
إلا وقد وقع الولد على كرسيه » فهو الجسد الذي قال الله تعالى فيه : 
( والفنااعل, كرهيه جمد 1 

قال الالوبي : وهذا الخبر غير صحيح » فإن تسخير الريح 


| 


بعد الفتنة . ونحن نضيف إلى ما قاله الآلوبى : أن الجن ما كانت 


تستطيع أن تتعرض أولده وهو على الأأرض ؛ فقد كانوا ( يَعْمَلُونَ لَهُ 


.”5 1: ا سورة ص‎ ١ 


0 ٠80ه‏ ا 


ما يَمَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَان كَالْجَواب وَقَدُوررَاسِيَات )27 , 
ءا المتمردون منهم فقد كانوا رن قِ الأصكناة9؟ : 

ولهذا فإنه لما مات ( ما دَلَّهُم على مَوْتهِ لا دَابَة لض 1 
رتكا بو زو كان أمر" الجر يهطل ا" الخو عا ونه نما" كان 
يكاها عل لدو حزفية: :اكات و تلد لضا كدقا ف الخدر»: 

ومن القصص الباطلة ما قبل من أنه احتجب ثلاثة أيام » فأوحى 
الك لبه ماتيا عل اانه تور كه النظر ا أموى عياف 6و إتضناقة 
المظلوم من الظالم . 

وكان ملكه في خاتمه . إذا دخل الحمام وضعه تحت فراشه 
واكذه القيطاة وعسنى هاج قوعي وذانت لك الام نامكرت 
سليمانت » فساح أربعين يوماً » فأق أهل سفينة » فأعطوه حوتاً 
فوجد فيه خاتمه » فتختم به وأخذ بناصية الجني - وهو الجسد الذي 
أأقاه الله على كرسيه على هذا الرأي - وقال سليمان مستغفراً مما 
حدث : ( رب اغْرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا يَْبَني لأحَد وي 
وسنبين وجه فساد هذه الرواية . 
3 كفيو قم عام 
؟! ‏ هذه المعلومات مستقاة من مجلة الأزهر . ه9١‏ ه ‏ القاهرة . 
#ودبث لبسو 0 سور صن :1 


ل اوه - 


ومن القصص الفاسدة ما قيل : أنه غا صيدون من الجزائر 
ملكها: وامتطس: سور ادق :هوا بومروهها” اير كانك 
اقمة البكاه مان أبيها” عفار «الققاطين افعنهوا لأببي قال 
فسجدت له هي وجواريها » فتحبره بذلك آصف وزيره » فكسر 
التمثال وضرب المرأة » وخرج إلى الفلاة باكياً متضرعاً . وكان 
إذا دخل الحمام أعطى خاتمه إلى أم ولده - وتسمى أمينة - فدخل 
الحمام يوماً وتركه معها » فتمثل بصورته شيطان اسمه صخر » فأخذ 
منها الخاتم وتختم ذه واكحاء مللمات” تكرت وم ردقه .4 وتطلمن 
الشيطان على كرسيه ٠‏ فنفذ حكمه في كل شيء إلا في نسائه . 
وهذا الشيطان هو الجسد الذي ألقاه الله على كرسيه » عند أصحاب 
هذا القول . 

ولما حدث ذلك لسليمان عرف أن الخطيئة ركبته » فظل يتكفف 
الثافل أرتعنق:نوماً ب عدداما غيدت الضورة ىق يبعت قطار القبيطان 
وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة فوقعت في يده » فشق السمكة 
فوجد الخاتم بها لا وك نايدا الل مشاه إلى للك : 

قال أصحاب هذه القصة : وخطيئة سليمان فيها غفلته عن حال 
أهله » فقد كان عليه - بعد أن أمر بصنع التمثال لأبيها - أن يرقب 
ما تفعله زوجته مع هذا التمثال ٠‏ فهي من قوم يعبدون الأوثان . 


ذأ الوةك 


آم :اتكاة النعاتز :فهو يداك فى ويا باستو لد كان بير 
علمه . إلى غير ذلك من الروايات الفاسدة ؛ وما يعف القلم عن ذكره. 
هذه الروايات من وضع الزنادقة : 


قال و عاق 


اك هذه المقالة من وضع اليهود والزنادقة 
ولا ب: ينبغي لعاقل أن يعتقد صحتها » إد ذ لو تمثل الشيطان بصورة نى 
حى 0 عر على الناس ٠‏ لم يوثق بإرسال نبي . ثم قال : 
الله أكبر هذا بهدان عظم . 

وقد حاءت هذه القصة برواية عبد الرازق واين المنذر منتهية 
إلى كعب الأحبار ؛ ومعلوم أن ععباً كان يهودياً »فهو يرويها عن 
كتب اليهود ٠‏ فهي أصل البلاء لأنها لا تتورع عن نسبة الموبقات 
لاا 
ويستبعد ا أ يربط الله م أعطى لرسوله سليماك من الماك 
بذلك الخاتم » ولو كانني الخاتم هذا السر » لذكره الله في كتابه7") 
رأبان معقولان : 

اال أن فتنة سليمان هي تقصيره في عسدم 
١‏ - راجع جلة الأزهر . ه9١‏ ه ‏ القاهرة . 
؟ - هناك قصص شائعة للخاتم . مثل قولهم عندما يكلفون احاتم بأمر ما فيجيبهم : لبيك 

عبدك بين يديك . وهذه خرافة ساقطة لا يقبل ما إلا من سفه نفسه . 
مجلة الأزهر . القاهرة  ١988‏ ه . 


ل ##اةقه ‏ د 


أن علعاة عليه اناده ٠‏ قال 00 امرأة 
دوق وزوانةة ارمع ادر ااي نان كرد وايقلاة بتقاكين تسافا ف 
سبيل الله . 


فطاف عليهن » فلم تحمل إلا اقأة واحدة » جاءت بشق ولد . 
ا في الحديث : ١‏ فَوَالْني لسن دل بيده لَوْ قَالَ إن شاء الله 

50 

فمن هذا الحديث استنبطوا أن فتنة سليمان هى تركه التعليق 
على مشيئة الله » وأن عقابه على ذلك كان عدم تحقيق ما كان يريده 
وأن نان واحدة منهن بنصف ولد » وقد عبر عن شق الولد كانه 
جسد. ومعنى إلقائه على كرسيه » أن القابلة ألقته عليه لينظر إليه 
تمخالقة عافن طلتها بالافك ‏ :وسقه أن مر لامعال من 
أحلها .:ولهذا قال رت عقن فى 

وهذا التاويل هو رأي الجمهور . واستظهره الآلوسي . ولآبي مسلم 
رأىع غير هذا .+“فناشن: لنضن: القر آن :وقد أقره عل ذلك يجناغة 
من المفسرين . وخلاصته ا ا ا ا م 
افديدا حى ضنان: فل كرسية كأنه جمد ابلا روح . 


6988 سد 


فلذا قال الله » سبحانه وتعالى » في حالته الصحية : (وَ 
على كرَسِيهِ جسَّداً ) . وقد شاع قولهم في الضعيف : لحم على وضم 
وجسد بلا روح . فالجسد الذي ألقاه الله على كرسي سليمان » هو 
سليمان نفسه » حين كان مريضاً . ومعى قوله : ( ثم أَنَاب ) : ثم عاد 
إلى صحته » فإن الإنابة تطلق على الرجوع مطلقاً . 

ولااشك أن .هذا رأي خال من المآخذ الموجهة إلى غيره 50 
ما قاله التعمور د لل ا 
بوقت 0 انض راي أي 9 0 لآن عوده ا 
المح قراس عن رك ا د 101 . 

وهكذا يقف القارى* الكريم على تلك الفتنة » وتلك الدعاوى 
الساطلة والقصص الخرافي 6 الذي له يسنده دليل ولا يعدمد على 
برهان . وأما من حيث تسخير الريح والجن لسليمان » عليه السلام 
فقد ورد ذلك في كتاب الملك الحكم مقن قال لسر ااال 
ا تَجْرِي بأَمْره ا ا . كما يول سبحانه 
وتعالى . في تسخير الشياطين له : ( وَالشَيَاطِينَ كل بذاء وغواص 
وَآخرر بن مُقَرَنِينَ في الْأضفَاد )7 . 

. للأستاذ محمد مصطفى الطير‎  ةرهاقلا‎ ١ 

5 ع" سورة ص : ”"” داخم" . 


ل ههه 


حب أهل البيت والآولياء 
يقولون. : لا يحرم إقامة الموالك الأولياء الله إل كن من ايمل 
عدا للأولياء ولأهل بيت رسول الله » يلت والله يقول في حديث 
قدسي : ٠‏ مَنَ عَادَى لي ولا فَقَدْ آدَنْتَهُ ِالْحَرْبٍِ » . رواه البخاري . 
ونرد عليهم فنقول : إن من ينكر على الناس إقامة الموالد 
للأولياء لا يكرههم ولا يعاديهم . بل على العكس من ذلك ٠‏ هو 
يحبهم ويرجو لهم الخير ٠‏ وكذلك يرجو أن يجمعه الله وأولياءه 
الصالحين ( مم ار نعم الله عَلَيْهُمْ من التبيين اله قدت 
اليه وَالصَالحِينَ وَحَسَ أولعلك وقيق 117 اللي يكن لالد 
لا تحمل أي علداءع لبت رسال الله كلا كلق ولا يبغضهم » بل يحب 

أهل لبيك ورك اللي كل مطل بواستردم. . 

لولا هذا ما قام هو وملسي سين با مروف قاض ينا تروك 
وينهون عن المنكر » ويجاهدون للقضاء على الخرافات والبدع » البي 
كانت ولا تزال تتمثل ف إقامة الموالد » وغيرها من المستحدثات 
التي يحاربها أهل البيت أنفسهم » سداً 0 الشرك وحفاظاً على 

التوحيد » وصيانة لبادىء الإسلام من الضياءع("ا 
وعلى ذلك فإن اتهام من يحارب البدع بعداوة 50 وكره 


. » سورةالنساء : 59 . ؟  انظر كتاب « صراع بين الحق والباطل‎ - ١ 


 ه950ل‎ 


بيت رسول الله »كلت » اتهام باطل مبني على الظن والافتراء . 
الناس ليسوا أهل الله 

يقولون : إذا حكمنا على الموالد بأنها بدع وباطل » فكيف 
نعبر عن حبنا للأَولِياءِ وهل البيت ؟ وهم جميعاً أهل الله الذ ين 
أحبهم الله وأكرمهم ؟ . ونرد عليهم فنقول : ليس في الإسلام طبقة 
تسمى أهل الله كما يدعي الناس . لأن معنى ذلك أن لله أسرة وذرية 
ها كو الجونا للك بوشان للدت للك عد يي 10 فيو 
سبحانه قد نفى عن نفسه صلة الناس:به عن هذا الطريق فقال تعالى: 
(قل هو الله الحا افكت در رن ردم لك 
ووالممفانه ١‏ نا لد له رهد ستيحانة أن كو له ولك ا 
سورة النساء : ١7/١‏ . وقال عزوجل : ( ما كان لله لت كفن ولد 
حجان ) . سورة مريم : ه 

ولكن صلة الناس بالله » هي صلة العبد بالرب ٠‏ هي صلة 
المخلوق "ا لحالقء فاك ستددانه وتعال تهو برته الناش يجفيعا #بو القاسن 
كلهم من أول آدم إلى آخر واحدء حبى تقوم الساعة »هم عباد لله 
وسيأتونه متحي وسار و تبي وا رار كليم نوم 


القيامة يعدا عباد » كما قال تعالى : ( إن 50 من في الراك 
١‏ - صراع بين الحق والباطل . 


ل ل/ا8همه ‏ 


28و عن ىا 00000 يداو وار ىر اه وى نر 2 
وَالأرْض إلا آتِي الرحمن عَبْداً , لَقَدْ أَحْصَاهُم وَعَدَهُمْ عَذَا ) () 


النساس كلهم عباد الله 


لا ندري كيف سموا فريقاً من الناس بأهل الله ؟ ! ولا ندري 
من أين جاؤُوا بهذه التسمية المستحدثة ؟ . مع أن الله تعالى شرف 
بيه الكريع بد نوكو :تيت" البكار مددبحظة 7العبودية البسامنة بقواله 
تعالى : ( سَبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام ... ) 
سورة الإسراء : 1 

وكذا شرف جميع الأنبياء بامم العبد » وأضاف إليهم هذه 
الصفة الكرعة . وسمى أيضاً المؤمنين المتقين بأسماو كثيرة ؛ 
فمنهم حزب الله . كما قال تعالى : ( أُوليِكَ حِرْب الله 
1 و هوه أ 
الله هم الْمُفلحون ) . سورة احجادلة : 37 . 

وهم عباد الرحمن . كقوله تعالى : ( وَعبَّادُ الرحمن الَّذِينَ 
ولا ا ررم 6281 سه 2 ّ 
يَمْشُونَ على الأَرْض هَوْناً )7 . 

هذه هي الصفات الربانية الجميلة اابى خلعها الله على عباده 
المؤمنين وارتضاها لهم » فلم يشذ أهل الباطل عن هذه التسمية 


. "" : سورةمريم :9 -454. ؟"  سورةالفرقان‎ - ١ 


 هقمال‎ 


الإلهية الجميلة ؟ ويبتدعون أبن "ميات لطائفة من الناس 
ها أنول: الله بها مخ البتلطانة :8 1 

إن هذه الأسماء لمبتدعة لم يذكرها القرآن » ولم تعرف عند 

0 / 

السلف الصالح . ومن يوم أفرط الناس في حب الاولياء وأهل البيت 
لقن بون هذا الح إن عرد الحلى والققةيسنى. د مونلل للف يعاو 
الرسول ٠‏ تلاق :2 عل 59 3 تفتن به فتطريه وتمدحه »© فقال 
عليه الصلاة والسلام و راو 5 اط اكوا مار ى عيسق 


2 
هس رلا 


7 مه ا 7 ءًَ 2 ٠‏ 
ابْنَ مَريَم فَإِدَمَا أنا عَبَدُ الله وَرَسُولُهُ ». أي : لا تمدحوني ولا تجعلوا لي 
ابنفنا غير الذي 0 الال عماج به » كما فعلت النصارى بعيسى ابن 
مريم وقالت أنه ابن الله » وجعلته جزءاً من الله 4 ونزعت منه صفة 
العبودية7" . 
وإذا كان الرسول »ء طللله. وهو سيد الخلق على الإطلاق » قد 
0 5 
حذر أمته من الوقوع 5 معصية إطراء البشر » بتمجيده ومدحه 
ورفعه فوق منزلته وحقيقته » فلماذا نفرط نحن فق في إطراء الأولياء 
وأهل البيت ؟ . فنسميهم : أهل اللّه؟ وهم أذق قن لة نمق الرشول:! 
١‏ - من هذه الأسماء : العارف والغوث والقطب . وغيرها من الأسماء الى لم نقرأ عنها 
في شيءِ من كتب السنة أو كتب التاريخ الصحيحة المعتمدة . ولم تصدر هذه 
التسميات إلا من أصحاب الطرق الصوفية . 
١‏ - انظر كتاب « صراع بين الحق والباطل ») . 


ل 44ه 


معتقدات باطلة 


أولاً : محمد بشر ء وليس من نور الله : 


يفولوث أن نا خلق من نور الله وبر فونه ف كتيوه أنه 
نور انبثق وفاض من الله . ونرد عليهم فنقول : إن زعمكم أن محمدا 
نور انبثق من الله يعوزه دليل من الكتاب والسنة » يؤيد هذا الاعتقاد 
الموروث عن اليهود والنصارى . 

لقد أمر الله رسوله أن يخبرنا أنه بشر مثلنا » لكي لا نعتقد 
١ 2‏ لبه وعرمى بيار 
أنه قور كما ناهول فتال تعال: ل قل إإنها أنَا بشر متلكم يوحي 

2 2 ى 027 ل 

دما إلهكدم إله وَاحجد ) سورة الكهف : ٠١‏ 

ويقول له : ( وَمَا جَعَلَنَا لبَشْرٍ من قَبْلاكَ الْخْلْدَ . أَقَإنَ مت فهم 
الْخَالدُونَ )7 . وتقول كمال عسل لشاف القر فيق 'الأوليق 8( ولون 


2 ً و 


أَطَعْتَمْ بَسْراً مِمْلَكُمْ إِنَكُمْ إذاً لَحَاسِرُونَ ) . سورة المؤمنون : 4" . 
ويقول الرسول » عليه الصلاة والسلام 0 م لدم وَآدْمْ 
8 تراب ). كل هذه الآيات والأحاديف الواضحة تدل على أن 
محمداً »عله ) من أولاد آدم المخلوق من تراب » وأنه بشر من 
هو اينشر وبطلن بقن كنا قليف حو ال تيوه 4و نما آنا ان 


. "8 : سورةالأنبياء‎ ١ 


ل لدان القد 


9 
إن 
وما -ه > ع 


امْرَأة مِن قَرَيْشٍ كانت تَأكُلٌ الْفَدِيدَ » . وأنه مرت به جميع أطوار 
ع 
الطفولة » كما تمر بكل طفل » وأنه كان يأكل طعام النشن 
ع بيع “لانم 
ويشرب شرابهم » كما قال عنه مشر كو الجاهلية الآولى : ( ما هذا 
رام ع وررقى رعرعو ‏ 6ه لتيرعم م وو ررهر سم وري 
إلا بَشر مثلكم ياكل مما لكاو اه شرت ما تر بو 0 
سورة المؤمنون : م” . 
وكذلك يقظته ونومه ولبسه » وكل ما فيه من مظاهر البشرية 
مثلنا . ولكنهم مع ذلك يكذبون هذه الآيات الواضحات » ويصرون 
في عناد على موقفهم » المخالف لما صرح به كتاب الله وبينته سنة 
رسوله » ويقولون : خلق من نور الله . ولا حول ولا قوة إلا باللّه0" . 
ثانياً : آدم وعيسى ومحمد » عليهم الصلاة والسلام » خلقوا من تراب : 
ومن العجيب أننا نخالف النصارى في اعتقادهم الوثني الباطل 
بأآن عيسى ابن الله" » إذ نؤمن بأن الله ليس له ولد » كما قال الله 
تحال( لم تلذ وك توله )0 جصورة الفيية :.وقومق اننا أن معنن 


. ) راجع كتاب « صراع بين الحق والباطل‎ - ١ 

”م جعلت النصارى حكمة الله في ولادة عيسى من غير أب » خلافاً لولادة كل البشر ١‏ 
فقالوا ‏ افتراتَ و كذباً ‏ أنه ابن الله . ومن هنا عظموه وقدسوه رواكرة لتر + 
الألوهية . وقال الله مو خا عقيدتهم 0 "كفر ليق" قَالُوا إن الله هىَ 
المسيح ابن” مريم ) . سورة المائدة : /ا 
ل 
فجعلنا محمداً جز ءاً من الله . كما جعلنا الأولياة وأهل البيت أهل الله . وقد أشار - 


ا 5 


خلق من تراب » بدليل قوله تعالى : ( إِنَّ مُكَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثلٍ 
آَم حَلَقَهُ من تراب ثم قال لد كن فتكون )امسورة العبران»: بقة 

الحععين أننا انز نوذاة +وتحالت التسوارى ذفيها ندر 
ثم نعتقد نحن أن محمداً كلل خلق من نور الله ! ! وأنه نور 
انبثق وفاض من الله . علماً بأن المخلوق من نور الله هو جزءٌ من الله 
تكن تك عل اللضارق عت اقيم تفلم 9 رقنا لمق تنعن لسن 
العقيدة ونرضاها لأنفسنا ؟ ! . فهذه هي المناقضة الي يحملها 
الجهلة!© . 
عقيدة النصارى في عيمى . عليه السلام : 

ومفيدة اللشارع: فى" ترش اصويى. .ةلي «العاكم :حفن .: 
فين اليف ال تقرر أن الإله مركب من ثلاثة أصول هي : 
الأب والابن والروح القدس . ومعتنقو هذه العقيدة يعرفونها هكذا : 
لله : الأب . والله : الابن . والله : الروح القدس .وحجتهم في هذه 
العقيدة هي : 


- القرآت إلى هذه العقيدة الشركية وقال تعالى : ( وَجَعَلُوا له" من' عباده جزءاً 
إن" الأنسان لكفور مبية 4 ضورة الزسرافه :18 
ولكى لا نرث هذه العقيدة الوثنية عن النصارى » ا ا 


وسلم » فقال : 0 لا تطروني كما أطرت التّصَارئا عيسئ بن" مريم . 
ه ووك 


وقال : « إِيا كو وَالْغْدُوَ فَإِنما أهللك من" قبلكم الغلو » . 
١‏ انظر كتاب « صراع بين الحق والباطل » . 


14 


ءًَ 03 
نه مأ دام عيسي لم يولد من أب وام كما يولد سائر 


ذف 7 )5 نت 


البشر » وما دام اله قد ألقى كلمته إلى مريم دلبل قوالة تال 


( وَكَلمََه أَلْقَاها ل مريم وروا بيه ) . سورة النساء : ١/١‏ . 

ما دام الأمن كلك فلانك أن يكرة عيمق هو اين اد ؛ ويصبح 
كل منهما عين الآخر » لأن الابن جز من الأب . وقد شاركت 
الجاهلية الثانية طائفة النصارى في هذه العقيدة الفاسدة » غير أن 
هناك اختلافاً بسيطاً في طريقة إعلان العقيدة ؛ فاانصارى تقول عن 
عبط أنه اين .اله آنا اللنالمزت فر كون طن ممعم أله وو اليف 
وفاض من الله . فاتفقت العقيدتان في المعنى واختلفتا في التسمية(" . 
الشاً: محمد ليس أول خلق الله : 

بقولوند أن محمداً ‏ كلت » هو أول خلق الله » ويظهرون هذا 
الاعتقاد الباطل في صيغة الصلاة البدعية » التي لم ترد في السنة 
المطهرة . ويسوقون على ذلك لمن يطالبهم الدليل » حديثاً اتفق جميع 
أن الحديث على أنه مكذوب وموضوع . هذا الحديث هو : 
كنت نبياً وآدم , بين الماع والطين وآدم لا ماءٌ ولا طين . 

ونرد عليهم فنقول : إن محمداً | من أو ل كلق الله كنا قر موت 
00 ؛ الذي لا يستطيع أن ينكره 
إلا كل جاحد مكابر لا يؤمن بالله . 
١‏ - انظر كتاب « صراع بين الحق والباطل » . 


ور ل لك 


ألا يعجبهم دليادً أن الله تعالى 5 الملائكة بالسجود لآدم بعد 
2 ووس 


00007 تعالى :(وَلَقَدْ لفاك ثم صَورنًا كم ذم َلَدَا للملايكة 
بتحدوا 0 دوا إلا إبليسٌ 1 يكن 8 الساجدين . قال ما 


71 ساس 26 آذ ا ار 


مَك ا ل إِذْ أ دك ف قال أنا 0 ِنْهُ خَلَقَتَنِي من تار وَخلقته 
ص طبن ). سورة الأعراف : 1ت , 
لك لس سير 


وقوله تعالى : ( وإِذ قَلَمَا للملائكة اموا لدم فس حدوا إلا 


إِبْلِيسَ أ ا مر :و كان نين الْكَافِرِينَ ) . سورة البقرة : 


51 > ىا تررس 


وقال تعالى : ( ما ك أن ل دسعح دَ لما خَلَقْتَ بِيّدَي ) . سورة ص : 0/6 


ألا يقنعهم أن الرسول 0 ؛» يقول : « 5 م لدم وَآدمْ 


1 


ع 


507 . ؟ ! كل هذه آيات وأحاديث تدل على أن آدم هو 
أول خلق الله يم ذلك فهم يصرون في عناد على أن محمداً , يكن 
فر أو فى 11171و يجهروة هداق 'العتلاة عل القى + ففى 


يؤمنون ؟د. وباي حديث بعد الله وآياته ل 1 


رابعاً : رد شبهة . الكون ليس مخلوقاً من أجل محمد يلق 


قن أقسم إبليس - لعنه الله بإغواء الناس » فنجح في مهمته 

. إن أكثر ما يردد هذا الزعم الباطل هم بعض المغفلين من أدعياء الصوفية وأتباعهم‎ - ٠ 
. وأكثر ما تتكرر هذه الفرية في صلاة التراويح وغيرها‎ 

؟ - انظر و صراع بين الحق والباطل » . 


0 لان اك 


قر توترغاة »ريق افيس هته الر قن مقولوة» أنرهذا #الكرة 
حل عن أجل محمد تووجد ا كزاماً لعة :.ويراددون كلما مدعا 
يقولون فيه + لولاه ما لقت الأفلاك. . 

ونرد عليهم فنقول : لقد خلق الله الكون مما فيه من إنس وجن 
وحيوان » وغير ذلك من كافة الموجودات لجل غاية واحدة ألا وهي : 
عبادة الله وحده ». لا شريك له سبحانه » ودون مثيل له . 


6 


وقد صرح القرآن بهذا في أوضح عبارة وأجلى بيا 
يقول تعالى : ( وَمَا حَلَقْت الْجِنّ وَلْإِنْسَ إلا ليَعْبْدُون » مَا 
منهم من رزق وما أريد 38 ن يَطعِمون ) . سورة الذاريات : كه علاه. 
ويقول سبحانه : ( وَإِنْ من كيءِ إلا يُسَبّحٌ بِحَنْدِهِ وَلَكِنْ لا 
تَفقَهونَ تَسْرِيحَهمْ ) . سورة الاسراء : 44 . نعم . خلق الله الجن والإنس 
وكليا نتن نارم :لعشي الف نيت وات امد لطاع الله ممؤرغية 
منه سبحانه في إظهار عظم قدرته » وكمال صنعه وجميل إبداعه 
فإن من يقلب نظره في الكون » ليشاهد من فيه وما فيه » يدرك 
حتا قدرة الله » البي لا تدانيها قدرة . وعظمته البي لا تحاكيها 
عظمة ٠‏ وإبداعه الذي لا عائله إبداع . ومن هنا يبدو سر خلق الله 
لهذا الكون البديع النظام » المحكم الثابت . 


ولا ندري والله » كيف يزعمون أن الكون مخلوق من أجل 


ل هه" ده 


محمد طلاله ؟ . إلماذا خلق الكون من أجله ؟ ! وما السر في هذا ؟ ! 
إن محمداً » عليه السلام ؛ هو بشر ممن لق الله »؛ وسبقه كثير من 
03 4 0 

وف موقا ال تقراف سيو ‏ أخنك فو وي 

لا ندري اذا يفترون على الله الكذب » وهم يقرؤون آيات الله 
الي تنطق بعكس ما يزعمون ؟ ! إن محمداً لو بعث اليوم من 
مرقده » لتبراً مما يزعمون . ألا قاتل الله كل من يعمل على تزييف 
السقافق واخقاة اناك اك الات عن الا 


خضير الارواح 


شن أعداء أمة التوحيد حرباً ضروساً على حَمّلة القرآن »ومعتنقي 
الإسلام . وذلك لتفريغ و شمو نه رق نوفا عي 
كانت موجات متلاحقة كاارياح العاصفة والأمواج المتلاطمة للقضاء 
على دعوة الإسلام ٠‏ ولنصرة دعوة الشرك والأوهام ٠‏ والتي لا بقاء لها 
إلا بزوال جند الحق وكتائبه » الي لا تعرف الاستسلام . 

إن دعاة الهدم والتخريب » قد استفحل شرهم في كل مكان 


؟ - صراع بين الحق والباطل . 


ل ا 5 


وأصبح الناس مشغولين بالجدل والمناقشة 4 حول م يشيرونه من 
أباطيل وترهات . تلك الموضوعات الي يسترون ماربهم الهدامة 
مق توزانها تك أبية خلاية يوافة ع #القطون والتحرن والعلماتية 
ود .حضير الارواح 0 الي هي مو ضع بحثنا : وقد سبي هؤلاء 
أو تناسوا أن الدين الإسلامي قد جمع الناس على قيم الخير والفضيلة 
والمثل العليا 4 وهذه قم موحدة متفق عليها . 

إن الدعوة الروحية ‏ تحضير الأرواح ‏ التي تعتمد على 
استحضار أرواح امو » ما هى إلا دعوة تقف قِ وجه مفهوم 
الإسلام وتعارضه . حيث أنها تدعي في بعض منقولاتها إخضاع 
عالم الغيب للتجريب . [ فهي تلبس مسوح العم وتصطنع اسمه 
حين تزعم أنها تجري التجارب على الاتصال بأروا ح من ماتوا »وتدعي 
أن هذا هو سبيلها إلى رد الناس عن تيار المادية الطاغية . والواقع 
أنها انث حرباً عن لاحي ؛ كما يدعي أصحابها » ولكنها إغراق 
وإمعان في التمسك بها » لأنها لا تقنع بإخضاع المحسوسات للمنهج 
التجريبي فقط » ولكنها تتطاول إلى ما وراءها » تريد أن تخضعه 
يمكن ثبوته إلا عن هذا الطريق ](" , 


. حصوننا مهددة من الداخل . للد كتور #مد م#مد حسين‎ ١ 


ح اه 5 حت 


والشية الذي بذشك نه أن لوعي فق :وفلدها زر اعرن. .+ هراك 
من شراك الصهيونية العلمية الهدامة » وآلة في أيديهم يسخرونها 
لهدم الإسلام والمسيحية على السواء . 

اذا الطياف روه فصي الأروا ع بن اتحرلة عند كل 
المنظمات الي تعمل في خدمة الصهيونية العالمية الأدها تهدم الخلق 
عد نيلم الدين . فالدراسات الروحية قد أصبحت أداة هدم 
#الدرانات التفينية لحر قله ضواء عورا 

ل أن يغيب عن بال الناس7/ » أن إطلاق الاتصال بالموق 
وجعله في متناول كل إنسان » والاستعانة بهم ني علاج مرضانا 
وفي شكون دنيانا المختلفة » إفساد للحياة الي يقوم بعض عمرانها 
على التنافس واستباق الخيرات ٠»‏ وعلى المحاولة المتصلة الدائبة 
ال متكررة في سبيل التفوق وني التغلب على الصعاب » والانتصار على 
مصادر التعب والقلق » ومن بينها المرض . وهو كذلك إبطال للحكمة 
في خلق الموت والحياة » وما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى في 
إقامة الحجاب بينهما لحكمة يعلمها » تنتظم بها حياتنا في الدنيا 
والأخحرة 

لقد أَعْنى الله المسلمين عن التماس الهدى والخير في هذه 
١‏ كتاب : قضايا العصر . للاستاذ على الحندي . 


ل »5 اده 


المجازفات ٠»‏ والجري وراء الضلالات والمنكرات » فأنزل عليهم 
كتاباً لا بطلرة إن تدبروه واتبعوه 4 فمن أعرظن عنه والعمتن 
الونالك وا لاحل رام وان ركان المبطارة ها لزيد وبلا ترينا : 


331 2 ه66 


( وَمَن أَعْرَض عَن ذْكْرِي إن لَه مَعِيشَّةَ ضَنْكا )7 . وما أرى أوائك 
إلا أن يختاروا بين الكفر والإمان » وبين الضلال والإسلام . 
هكذا يستمر الروحيون في دعوتهم الباطلة ٠»‏ لتبرير أغراضهم 
وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية . ومن جهة أعيرئ فإذا 0 هؤلاء 
وأشالهمٍ ومصدقيهم بقول الحق 5 وتعالى : ( وَيَسْأَلُوتَكَ عَنر 
ارقي قل م 7 أمْرِ رَبِي 7 
جاء في كتاب الفتاوى » للشيخ محمود شلتوت » في حديثه عن 
تحضير عو دراج ارين لزه سه انواس لللذ جزة ؛ لم يرد 
شي فيما يختص بتحضيرها وتسخيرها لدعوة الإنسان » كما 
لم يدل عليه حس موثوق به أو تجربة صادقة » وكل ما نسمعه في 
ذلك » لا يخرج عن مظاهر خداع وإلهاءٍ بالخيالات » لا يلبث 


. 86 : سورةطه: 84؟١. ؟ - سورة الاسراء‎ - ١ 


حت 48 “اح 


أوهام العامة في اللوح المحفوظ والكرام الكاتبين 


للناس اعتقادات وآراءٌ مختلفة في أمر اللوح المحفوظ والكرام 
الكاتبين . وقد انتشرت الأوهام وعمت الخرافات حول ذلك . وخاصة 
ما يتناقله العوام فيما بينهم ٠»‏ فيتمسك به الخلف ويعتدون به 
دونما تثغبت أو استناد على دايل أو برهان . ونتر ك الحديث للشيخ 
على محفوظ - رحمه الع ل 1 

إن العامة يعتقدون أن اللوح المحفوظ من جنس الألواح المعروفة 
وهو خطأ . والصواب فيه أنه منعال الغيب . فالإمان به إيمان بالغيب 
يجب أن يوقف فيه عند النصوص الثابتة بلا زيادة ولا نقص . 
وأن كل ما قدره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور 
ومثغبت في خلق الله تعالى » يعبر عنه تارة باللوح وثارة بالكتاب 
المبين » وتارة بإمام 7 » كما ورد ني القرآن الكريم . فجميع 
ما جرى في العالم وما سيجري مكتوب فيه » ومنقوش عليه نقشأً 
لا يشاهد بهذه العين » ولا تظئن أن ذلك اللوح من خشب أو حديد 
أو عظم » وأن الكتب من كاغد أو ورق جل قسن أن دنهم 
قطعاً أن لوح الله لا يشبه لوح البعلع: ايو #نافيه التاق لأ ايشينة 
كتاب الخلق » كما أن ذاته وصفاته لا تشبه ذات الخلق وصفاتهم 


. 53  ؛*”5 راجع « الإبداع في مضار الابتداع » . ص‎ - ١ 


اخ ا 


بلإن كنت تطلب له مثالاً يقربه إلى فهمك ؛ فاعلم أن ثبوت المقادير 
في اللوح المحفوظط . يضاهي ثبوت كلمات القرآن وحروفه في 
دماغ حافظ القرآن وقلبه + فإنه سطور فيه حتى كانه حين: يقرأ 
ينظر إليه . ولو فتشت دماغه جزءاً جزءاً لم تشاهد من ذلك الخط 
حرق . 

فمن هذا الخط ينبغي أن نفهم كون اللوح منقوشاً لجميع 
ما قدره الله تعالى وقضاه ٠»‏ فليس اللوح والكتاب والنقص فيهما 
كما ألفته الأوهام . 

ومثئل هذا يقال في أمر الكرام الكاتبين الموكلين بالعبد . 
يكتبون عليه الحسنة والسيئة في صحفهم ٠‏ فليست الكتابة كما 
نتخيل » وليْست الصحف كما نتوهم ٠»‏ بل عليئا أن نؤمن بذلك 
وإن ل نعم ما قلمهم وما مدادهم وما قرطاسهم ؟ وكيف كتابتهم 
وأين محلهم ؟ . 


اعتقاد العوام بعدم نزول جيريل . عليه السلام 
تتردد على ألسنة الناس اعتقادات باطلة » حول نزول جبريل 
عليه السلام » إلى الأرض ؛ وعدم نزوله بعد انتقال النبي ١‏ كلت 
إلى الرفيق الأعلى . وفي هذا يحدثنا الشيخ على محفوظ فيقول27 : 


, الإبداع في مضار الابتداع . ص 88" وسمم‎ ١ 


ب 5١١‏ ل 


أذ اعتقاد العوام بأن جبريل » عليه السلام ٠ل‏ ينزل نون 
ينزل بعد موت النبي لله » بناة على بعض آثار في ذلك له 
على أن جبريل ٠»‏ عليه السلام لا اجتمع بالنبي »كلت » اجتماعه 
الأخير ووه قال له ل أفزل الأرضن يعة كك : 

وهذا لا أصل له زرده قور الطيز اي وها الح آنا بر قد 
الجنب حتى يتوضاً » فإني أخاف أن يتوفى » وما يحضره جبريل 
عليه السلام . فإنه يدل على أن جبريل ينزل إلى الأرض » ويحضر 
موت كل مؤمن مات على طهارة . قاله ابن الهيثمي . 

رقشا من هذا الاعتقاد الفاسد » ومن خبر باطل موضوع : لا وحي 
بعدي. اعتماد العامة أن لا وحي على الإطلاق بعد رسول الله لا . 
كا ال ححره اقل برقي [ لمعيس علي قاذ اا فقال ادك + 
يوحى إليه عليه السلام وحي حقيقي » كما في حديث 0 وغيره 


ور 


5-94 1 


كذلك إِذْ أَوْحَى الله تَعَالَ را عِيسى | حرجت عِدّاذاً لي لا يدان 
لأَحَد بقيتالهم 11 عبادي 6 الطُور 5 وَذْلِكَ ار ل سان 
مضا تابي 79007 


يم حَبَرٌ بعدي بَاطل )1 . 


واد 0 


ابن سمعان » فقال : ذكر رسول الله يكت . الدجال فقال : ٠١‏ 


يمير 0 .ثري و مك اه و 0 - 


لالد قَأَنَا حَجيجه ارات رج لنت فى فامرو حجيج 
شوم وله عليمي عليفتي على كل ملم » . وفيه : « قَبَيَْما هو كذلك 
إِذْ أَوْحَى الله إل عبت . : إني قد 

بقيتالهم فَأَحْررٌ ز عِبَّادي ل الطور أ ا لاسو يذه 
الحديث . فإنه مطول .ا 


0 


د و 
7 عِيادا لي لا يَدَان لأَحَد 


يقال : مالي بهذا الأمر يد » ومالي به يدان . لأن المباشرة والدفع 
إنما يكون باليد . وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه . ا ١‏ 
ضمهم . يقال ررك الشي > :ذا حفظته وضممته اليك » وصنته 
عن الأخذ . 
كلمة حول التدنجيم واسرار الروج 

1 5 00 و ل ان 
اسرار الابراج ما يل : فرجم الغيب عن 
طريق الفلك عم قائم يكاقة. 6-مقلقاا دفن ١‏ الناين.. أنه شكوذة 
والبعض الآخر يعتقد أنه عم كامل القواعد . 

والواقع أن تاريخ هذا العلم يعود إلى أعماق الماضي » وكان كل 
الناس يؤمنون به . حتى أن كلمة الكاهن والكهان جاءت من التكهن 
١‏ أسرار الابراج . ص 54 : نشر المكتبة الحديثة ‏ لبنان . 


جاء في كتاب : 


5 


والتخمين والتنبؤ . وإذا علمئا أن المزارعين ' يكونوا ليزرعوا 
حبوبهم في الأرين إلا بعد استشارة الكهان ٠‏ الذين يحسبون 
حسابات الفلك ٠‏ ليقولوا لهم متى وني أي ساعة من الزمن يجب 
أن يزرعوا زرعهم » لتكون الغلال وفيرة في مواسمها . حتى أن 
0 أنفسهم م يكونوا ليتورطوا في حروب مع أعدائهم » إلا 
إذا جاء 006 1 فين » اتقول لهم أي يوم من الأيام قُْ 
صالحهم الم يب ديشر » حتى لا يتعرضوا 
للاندحار أمام أعدائهم . وقد أثبتت الوقائع ‏ في كثير من الحالات 
صدق التنبؤات . ويعزون هذا التباين إلى إلمام بعض المنجمين 
بعلمهم من جهة » وإلى جهل بعض أدعياء التنجم بأصوله من 
جهة أخرى . 

نحن هنا لسنا في وارد التحيز أو الدحض » ولكن لابد من القول 
ن أكثر هن عشر سكان العالم اليوم مازالوا للآن يكسبون أرزاقهم 
من التنجبم » ويتطلع إلى معرفة المستقبل بكل ما أُوتي من مال وقدرة . 

ولا عجب في ذلك ٠‏ فالإنسان يعيش على الأمل » ومناه أن 
تتحقق الآمال في المستقبل » وهو يتمنى لو يعرف هذا المستقبل 
قبل قدومه للاطمئنان . 


أ 


5١8‏ ب 


قراءة الفنجان والفتح بالمسبحة والكف والودّع 

يلعا شن الاش .ع ماري الشركة السفيفةة .د والمقيةة 
الفاسدة تح إل يعض 7المتكر فيو من .أدغاء العلم باعرارا انق اانه 
عوهون على العوام وأشباههم ٠‏ بقدرتهم الخارقة على استطلاع 
حوادث المستقبل ٠»‏ بدعوى أنهم من أهل الكشف والولاية 
والتقوى والاطلاع على المغيبات7" . 

وتفصيل قراءة الفنجان أو الفتح به : يتذاول أحد المحتالين 
ب والتقالاكق ى انتوان القهوة يعن قوية نو قبل الرجل. أو 'الرأة 
الذين يريدون معرفة حقيقة مستقبلهم . وما تخفي الأيام لهم 
فيقلبه ممنة ويسرة » ويدقق اانظر في جوانبه ٠»‏ ليقراً فيه النصيب 
البخت ‏ عن لمستقبل ٠‏ وذلك من خلال التعاريج الحطرم 
النيي تكون الرواسب قد صنعتها في أطراف الفنجان » التي يعرف 
الحظ البعيد من خلالها . 

ومن عباراتهم المزعومة 2 الي يقرؤونها عادة : سترزق عمولود 
1 مثلا . ستنجح في الامتحان . تجارتك رابحة . زوجك سيتزوج 


1ك لآ عل أن تقولاف الميحرفيق مر االلارة عوك ل هذا القر ادك الذي لا يقب يه 
كاين يم داف وك بوه أداة واوا 6 لبر للم اعطاق بلطي 
قال الله تعالى : « إتهنم اتَخَذاوا الشياطين أؤلياء من' دون الله ويحْسبُون” 


عرس وه 


انهم 0 ( . سورة الأعراف لم 5 


ل ه١ع‏ ب 


عليك ثانية . . إلى غير ذلك هن العبارات المطلقة » البي يجيد 
صياغتها هؤلاء الفسقة . وبها يضحكون على اللعقول الماحلة والأفكار 
القاحلة ع ومكذا! معدوة الام انين أرلقك التفلين :دون قوقع 
يحسبون أنهم يقومون بعمل مشروع ٠»‏ بغيته الرزق الحلال . 

أجالخلحفية الجر ةميقك ا سيحة والكف والودع » فهذه 
أنضا ممق سعيلة المنكرات 30 للق باصعا العقول فاده 
تصديقها 2 فضلاً عن العرباة: وراءها » ثما بعوق نشاط أفراد الأمة 
ويجعلهم العوبة قْ أيدي الكهنة ومدعي عل الغيب » والإسلام 
من هذا براك . 

إن اللائق بالمسلم الحق أن يكل عل الغيب إلى علام الغيوب . 

ومن المؤسف أن يطلع علينا من يقول : إن طريقة الفتح بالفنجان 
- الكف » المسبحة » الودع أو المصحف - هي وسيلة من وسائل 
الفكاهة والتسلية » ولا تتعدى ذلك » ولا ضير على من يقوم بذلك. 

أقول لهؤلاء الواهمين : ستصبح هذه الملهاة عادة متحكمة 
ومهنة رائجة كغيرها من الضلالات » يلتزم بها الخلف مرور الزمن 
وسوف تتجاوز هذا ؛ فتصبح عقيدة يتوارثها الاحفاد ويستسلمود 
لسلطانها ٠‏ وبهذا 0 العقول وتضيع الم » وتتزعزع العقيدة 

من النفوس 8 البدع والانكرات . 

ولنستمع لآيات الحق سبحانه » البي ترد على كل منحرف 


د 2 


ودجال مدّع بعلم الغيب الذي استأثر الله به قال تبارك وتعالى : 
( وما كَانَ الله ليُطلعكُم عل الِب )"ا وكتطال سي واه 1 ان 

لا أقول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنَ الله ولا أَعْلَم الْعَبْبَ )27 , 

أما في هذه الآيات الكرعة كفف لزيت أدعياء الغن © 
ألم يقل الحق سبحانه لخيرة خلقه ‏ نبينا »كال بأنه لا علم له 
بالغيب ؟ . فكيف يدعي هؤلاء الدجالون بعلم الغيب ؟ . أم أن لهم 
منزلة أل رقع قو مزل سيا لخن ترخات الشبيية 8 أمااى 
ادعائهم هذا معرفة الغيب » وحاشا لله أن يكون لهم مخالفة 
صريحة » ومصادمة واضحة لشرع الله ؟ . فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

قول : أما يكفي أمتنا السكوت على هؤلاء المنحرفين وأشباههم 
من دعاة الدجل والشعوذة والتزييف ؟ . أما يكفينا بُعداً عن الإسلام 
ومتاجرة بالضلال والبهتان ؟ . نصيحتي لهؤلاءِ اللاهين الضاحكين 
اليوم » الباكين غداً - لإفراطهم ورين : ترفعوا عن هذه 
المنكرات » وتاجروا بالتجارة الرابحة » وعودوا لسيرة أسلافكم 
الصالحة » والعود أحمد . 

ولعل خير ما أَختم به كلامي » قول الله تعالى : ( فَقَاتلوا أُوْلِيَاء 
ل 2 ل ا 
در اعرد كاك ؟ ‏ سورة الأنعام : ٠ه‏ 


ل سورة النساء : > 


0 4 


حظك اليوم ‏ البخت 

لا شك أن الإسلام الشف قد أزالغن أبثاثة المتسكينيه 
والمنضوين تحت لوائه » كل بواعث الكسل وأسباب الركود إلى 
التحقلر مله اليا 

داق كانت« بسالرتك عق الدية. والغياة"'" 1 عق الدع 
التي يراد بها تضليل الناس في عقائدهم ٠‏ والضحك عليهم 
والسخرية بعقولهم تلك الأخبار والتنبؤات الكاذبة » الي تقال 
عن المستقبل » على أساس أنها مستمدة من حساب النجوم والبروج 
وغير ذلك . لا ريب أن إصرار بعض الصحف على هذا الإيهام 
بالناس » بأنه حق وإخبارعن ااستقبل » والحظ - البخت- فيه نوع 
من الاستخفاف بالقراء » وفيه تضليل لهم » وصرف لعقولهم عن 
فهم السنن الكونية . والأوامر الإلهية التي جاء بها الدين 

إن الله تبارك وتعالى قد اختص ذاته بعلم الغيب والمستقبل . 
فقال جل جلاله في سورة الأنعام : وه : ( وعنده 0 الْعَيّب لا 
م ويعْلَم فين الجر وَالْبَحْرِ وها تشقط ين 0 37 
يَعْلَمُهَا ولا حَبَة في ظَلّمَاتِ الْأَرْض ولا رَطْبر وَلَا يا 7 م 
ا ل + قز » عز من قائل »2 في سورة نر 


جح م امس 


. ”78 دكتور أحمد الشرباصئ . ص‎ - ١ 


5 


( قل الله مالك الْمَلْكِ اتؤتي املك مَنَ تمه وَتَنرِع الْمُلْكَ ممن 


.0 دا رم فك م 


تَشاء عر عن تشاء رول مَنْ شاك بيَدِكُ الْحَيدُ إِذَّكَ على 1-3 شي 
ل تولج اللَيْلَ في الثهار ر وتولج النهاء في اللَيْل وَتَخْرج الح 


بن امسر وتتوج المت من التي وتزرق من تدافا يون جتائير) . 
الوكين لاتكوك تحاف فى :سورة ‏ لقمان + ( إن الله عذده 
عِلْم الساعة وَيَنَرَلٌ الْعْيْت وَيَعْلَمُ ما في ا وَمَا تدري نفس 
مَاذًا 2 عدا وما تَدْري 0 بأي أَرْضٍ 0 0 لله عل 
ية : 4" . ويقول النبي صتلوات الله وسلامه عليه : 


١ 
20000 


عر افا فَسَأَلَهُ عن 5 شيء ع كِ 00 4 صَلاةٌ رين 


ن أ 


1 0 . وهذا نوع من الاتهديد واأوعيد الإلهى . والعراف : 
١‏ 


هو من يضرب الرمل أو يستنبى2 الودع ويتحدث عن اأبخت 


أو يستخر ج الطالع . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « مَنَ صَدَّقَ كاهِناً 
كفْرَ يما أُنْزل عَلَ مُحَمَّد 9 . 

والكاهن : هو الذي يدعي علم القوييا اد القدرة على الإخبار 
عد التفتيلة 1 الاطلاع فلن اران أو كفك ما 3 التفوندى 


١‏ روأه مسلم. 


. وما بعدها‎ 7٠ رواه أبو داود والبزار بإسناد جيد . انظر : فتح المجيد . ص‎ - "١ 


4 .0 
هنأ أو 


ع افا فقد 


14ب 


5 2 0 4 3 8 8 0 ٠. 
لأن الذي يعلم هذه الأمور علماً حقيقياً مطابقاً للواقع‎ ٠» والضمائر‎ 
. إنها هو الله سبحانه‎ 
وتحريم هذا الادعاء له يقناق مع جواز التعلم احقائق النجوم‎ 
والأفلاك . ولذلك يقول بعض الأئمة : إن المنهي عنه في الدين » هو‎ 
ما يدعيه المكتيكون من معرفة الحوادث المستقيلة ؛ كنزول المطر وهبوب‎ 
يعلمون ذلك بسير الكواكب وظهورها في بعض الأحيان . وهذا علم‎ 
استأئر الله به . وأما ما يدرك عن طريق المشاهدة من علم النجوم‎ 
الذي يُعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مف يو اللبل ”و النيان‎ 
+ الله غير عقون عنن رخا بوالنه اتعال علي‎ 20-7 
٠ 1 تون 5 آن الأوان لهؤلاء الأدعياء أن يختفوا من‎ 
المسلمين . وآن للمسلمين أن يقولوا لكل محترف من أدعياء الولاية‎ 
والاستجداء : إن ولي الله الحق . هو من جعل المغزل مسبحة له‎ 
رحدل الاين كاوها وحفل الفمل الاغناء االنقس عن غيرها: أول‎ 


. يسألونك في الدين والحياة . ص #08 . دكتور أحمد الشرباصي‎ - ٠ 


يو ا يه 


منشورات حامل مفاتيح الحرم 


01 3 
دبا كنت الفى ذو الغية اي اعد ماحد الزرقاء 7 


وإذا 
بشاب يتقدم إلي بمنشور موقمع باسم الشيخ أحمد - حامل مفاتيح حرم 
رسول الله »كلت وقد استهل بنصائح عامة للمسلمين ٠‏ وهذه 
بعض الفقرات كما وردت في ذلك المنشور 

احارن لايق مقا رف الار عي ومغاربها . غلبي النوم 
ورأيت في نومي رسول الله 3 “الي : مات في هذا الأسبوع 
أربعون ألفاً من الناس على غير إمان . وأنهم ماتوا ميتة جاهلية . 

عايد. أن رنيول إن يل » قال له : بدّْ الناس أن يوم القيامة 


ج- أنه أخبر أن شخصاً في اليونان قد وزع هذه التوصية 
ثلاثين ورقة » فرزقه الله سئة آلاف روبية 2 أن هناك 
شخصاً قد كذّب هذه التوصية ‏ التي جاءت في هذا المنشور - ففقد 
ابنه بنفس اليوم . وقال : إذا اطلع شخص على هذه الوصية ولم 
ينشرها » فإنه ستصيبه مصيبة كبيرة . 

هذه أهم فقرات ذلك المنشور . 

لقد اطلعت على ذلك المنشور المتهافت - الذي أصبح يتكرر 


. كم من عمان‎ ٠١ الزرقاء : إحدى كبريات مدن الأردن . وتقع على بعد‎ - ١ 


11١‏ سه 


نشره سنوياً - كما اطلعت على بعض المقالات التي كتبت عنه 
موضحة زيفه وتناقضه مع النصوص الشرعية . 

وتوضيحاً للحقائق » وكشفاً للشبهات أقول : 

إن ما ورد في هذا المنشور يصادم نصوص القرآن . وما جاء به 
سيد الأنام محمد . كلت » الذي بعثه الله إلى أمة الثقلين من الإنس 
والجان ٠‏ لتقوم حجة الله على العالمين . ٠‏ 

لقد ورد في المرآن والسنة كثير من النصوص الصريحة » الى 
تعارض وتناقض ما جاء في هذا المنشور الزائف . ومن أجلاها قول 
البق تبارك وتعاللى ارك ا ان الك ارلا موا 
إلا الله )27 . وقوله سبحانه : ( إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ الساعة وَيُنَرلُ 


76 قر ا 


الْعْيِثَ وَيَعْلمْ مَا في عور 3 تذري تقس مَاذًا تكسب غداً وما 
تَدْرِي نفس باى أرضن: تجوت إن ا ا 

وقوله عز وجل : ( يَسْأَلَكَ اننا عن السّاعَةَ قَلْ إِنَمَا عِلْمُها 
عند لله وما يريك لعل, السناء عَةَ تَكُونُ 0 . كما جاء في 
قوله تعالى 4( مسالوتك عن الساعة أ 20 قل ثم علمها عند 
ثي ا شل ينا إلا م كنت في الشلوات والاز ض لا تائم 
0 ؟ - سورة لقمان : 5 


#ادة سوؤة الأخوات > 8# 


2 


2 
50 


#2 عا ع رميس شام # رهم 00 
يَسالونك كانك حفي عنها ) . سورة الاعراف : ا86١‏ . 


هه 


0 


هم و 2-6 


كما ورد في الصحيح أن الرسول يلي » قال : ١‏ ناح الخدس 
خنس لا يَعْدَمُهَا إلا لله لا يعْلَم أحد ما يَكُونُ في غَد ولا يَعْلَمُ أَحَد 
7 9 فى 00 لا تعلم د اذ كي نا 3 تذري 


ني 


4 1-1 


ن نأي أَرْضٍ نوت وما يَدَرِي أحد مَتَى يجي 2 الْمَطرٌ : 
والنف أكمى أن أقزره هاه 3 نويق والسدو الذي أخين اش به 
دون صرف اللفظ عن معناه » ودون زيادة غما تأشحلنة ل خبر الصادق . 
وبدء ذي بدءٍ نقول : إن الله 500000 
تو عقاوق الا لوه “قود القع سرزقة لنت ماقو ناليد كاذ 
يكذبه صريح القرآن الكريم » لأن الغيب كله لله » فلا يعلمه 
أخلضواة: + ناته :وهال +ولوة كل سييكاتة +1 فلن لا يخم 
07 في اموا والأرض العسب إّ الله ). سورة النمل : ه 


وو 


وقوله : ( إن الله عِدْدَهُ عِلْم الداعة بي ): 


بهذا يتضح لكل ذي بصيرة أنه لا الملائكة ولا البشر ولا الجن 
يعلمون الغيب . 

ومن جهة ثانية فقد نفى الله » سبحانه وتعاليى » عن رسوله 
الكريم » سيدنا محمد لاله » صفيه وخليله » نفى علمه بالغيب 


١‏ جواهر اللبخاري 


- ارخ 0 


فقال تعالى : ( قُلْ لا أَقُولَ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائْنَ الله ولا غلم الْعَبْب ) 7" 
فإذا" كان سيك البخلق قد “تف :الله عه بغلمنه والغيين + إلا 
ما يوجبه بأمره سبحانه : فكيف إذن يزعم هؤلاء الدساسون » الذين 
ملؤوا الدنيا بأباطيلهم - ومن جملتهم مفتعل هذا المنشور الذي هو 
قيد بحثنا ‏ عل الرسول ء يلات بالغيب ؟ . 
وكذلك ورد في الحديث القدسبي - حديث الحوض المشهور - 
قول الحق تبارك وتعالى لنبيه الكريم : ١‏ إِدَّكَ لا تذري و أخترا 


بَعدَكُ ا 


وني هذا أيضاً نفى عن علمه , لت وهو ميت - ما هي عليه 


6 


٠. 


أمنه من الفساد العقائدي ٠‏ وما لحقّها من ضياع . أقول 0 
من يدعي معرفة الغيب الحقيقي فهو كاذب على الله وعلى الحقيقة 
وعلى الناس . وهذا ينطوي على منطوق هذا المنشور ومحتواه وما جاء 
فيه » فهو باطل لا يستند إلا على الباطل . 

إن هذه النصوص الكرعة » تدمغ أدعياء هذه الخرافة » وأمثالها 
بالكذب والتدايس » وهكذا تنتقض عرا هذا المنشور وافتراءاته 
عقدة عقدة . وتنتفي بذلك كافة التخرصات الدعية . 
١‏ - سورةالأنعام: ٠ه.‏ 


> فقرة من حديث طويل . وهو حديث صحيح . 


5984 لد 


إذاهذة الساضى كلد تمفة” لاني بدن افون الشيظان و أوليائة 
الذين مكيدوة :ليذه الأمى فى ساق اللتل. .هذا" الكنك الذي لا كاده 
إلا اللتالي: المظلمة. +.لا زليك: أن رعلاتتى. غندما" تلوخ يشان النوز 
فالأ منؤواة الففء ورذالك ترق سوا ارأعدله رلى السوريتم 
لأن فون لعن ركهت للم الذاظل ونيفة ويدريه. ‏ فبطين راضحا 
جلا وضوح لتقيس في برراطة لديا قال :الل ففاق + (وقن جا 
الك بورهو لمان إن انثا ان وري 190 قات الات عدر 
هفوة مكشوفة السوأة . 

والذي تحن أن :ذا كدعا اقيق لكا 6 أن هذه .دعو 
كاذبة باطلة عَلم كايها وتظللانها متنا وذ أذلدريية مشي 

34 لعفن مانيو الاتذيييينة عو با قتي افلا وهلا مقن 
وكما لا يخفى ؛ تقوم سفارات الغرب ومراكزه الاستعلامية ٠‏ البي 
علد بلاد المسلمين ٠‏ بالتعاون مع ذوائر ‏ الفشيز والالحاد وغيرها 
الي تصول وتجول في ديار المسلمين شرقاً وغرباً وبلا رقيب » فتنشر 
الدسائس وتشوه الحقائق » وتفسد القم لتخرج المسلمين عن دينهم 
باستخدامها كافة الوسائل المغرية لهدم ديننا الحنيف . 

فعلى المسلمين اليقظة والتنبه . وكفاهم ما لحق بهم من ضياع . 


ا 


3 4 
وعلى 1 قادر تقع مهمة كشف أعداء الامة وفضحهم ٠‏ لم ليقف 
اع #2 1 506 03 

المسلم على حقيقة أعدائه ليكون في مامن منهم . 

إن ادعاء علم الغيب ٠‏ من الكبائر ٠‏ كما قال الإمام الذهبي . 

وجدير بالملاحظة أن مثل هذا الادعاء الزائف يشكل خطراً 

2 0 . 
جسيما » يهدد سلامة الاآمة » ويعرضها للوهن والضعف والضياع . 
وهذا يفضي بالمسلمين إلى عدم الاخحل بالاسباب 6 وعدم سلوك السنن 
الكونية . الي سنها الله الناس » حتى يتمكنوا من كسب معركة الحياة 
تلك المعر كة الي تتطلب من المسلم كياسة وفطنة وذكاءً ويقظة 
وإماناً بالغيب ٠‏ وأن يعم أن الغيب كله لله » حتى لا يتواكل ٠‏ لأن 
التواكل يؤدي بالإنسان إلى الجمود والمال إلى الحضيض » وهذه 
أهم مقاصد أصحاب المنشور ‏ الدسيسة - موضوع البحث » الذين 

ً# ً# 2 ًَ ًَ 
يريدون لابناء هذه الامة الاخذ بالتواكل ؛ وعدم الاخذ بالاسباب 
والخرافة . 
3 # م 1 

إن أمتنا أمة موحدة ‏ والحمد لله على نعمائه ‏ لا تعرف التوا كل 
وتحارب كل أمثال هذه الدعاوى الباطلة » الى لا يقبل بها إلا 
المغفلون ٠‏ الذين عطلوا حواسهم وعقولهم في الحياة . 

: 3 03 
إن حطر هذه الدسيسة وأمثالها 4 بينصب بالدرجة الاولى على 


ع كات 


تشويه حقائق الإسلام » والدس الرخيص على الكتاب والسنة ٠»‏ وإبطال 
الى »نر افا شقرل؟ رفاح الا 

فالمسلم البسيط ‏ الذي لم يكن مزوداً بالثقافة الإسلامية ‏ 
يصدق مثل هذا البهتان وينساق وراءه » مما يجره إلى الانحراف 
وسوء المصير . ذلك هو هدف أعداء الإسلام ومفتعلي فرية المنشور 
المنسوب للشيخ أحمد» حامل مفاتيح الحرم المدني» ذلك المنشور الذي 
لا وجود له إلا في عقول الواهمين . 

وهكذا تنطلي هذه الشبهات والدسائس على أبناء المسلمين ٠‏ مما 
يفسد القبم » ويعطل الأحكام يكوه معالم الدين . 

ومن نتائج هذه الظواهر ٠‏ التي عمت ديارنا » أنها تجعل من 
حضارتنا وقيمنا نموذجاً سلبياً يظهر بلون أسود قاتم ٠‏ يستغله 
المستشرقون والأعداء قِ تشويه سمعة الإسلام 3 فضلاً عن فساد الدين 
والعقيدة . واه تعالى يقول : ( وَاتَّقُوا فِدْنَةَ للا تصيبّن الَّذِينَ ظَلّمُوا 
وك شام لا 

إن هذه الأوهام والدعايات المغرضة » الي تضاف إلى حظيرة 
الإسلام » ما هي إلا معاول هدم . وحراب مشرعة وزلازل مدمرة 
لا تخلف إلا الرماد . ومن هنا فمسؤولية أبناء هذه الأمة من رؤساء 


. 7٠ : سورةالأنفال‎ - ١ 


بلالا" لد 


ومرؤوسين ٠‏ مسؤولية كبيرة وجسيدة لحماية هذا الدين من عبث 
العابثين ٠‏ فديننا الإسلامي الحنيف أمانة في الأعناق . واللّه تعالى 
ناصر لدينه وأتباعه ٠‏ ومهلك لأعدائه وأنصارهم ْ 

والله تعالى أَسأَلٌ أن يهلك أعداءه » فبيده نواصيهم ٠‏ وإليه 
نلتجىة وبه نستعين . إنه نعم المولى ونعم اأنصير . 


دور الانسان في حماية المجتمسع 

لقد رسم الإسلام الطريق الذي يجب على أفراد الأمة اتباعه 
0 الخروج عليه . كما وضع الخطوط الرئيسية الي تضمن 
لأبنائه السعادة في الدارين ٠‏ إذا ما تقيدوا والاولد والنواهي الي 
ابلك بهم . فالإنسان في حياته كال اداه واجباته مقابل حقوق 
ينالها من مجتمعه . ٠‏ 

فواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إذا قام به 0 الأمة 
وفهموا دورهم الإيجاني فيه . صلح بذلك المجتمع 
من سيطرة الرذيلة » اله ا الحق 0 
المجال أمام العابثين والمفسدين » الذين يزداد خطرهم في غياب 
الرقيب » ودعاة الخير ومصلحي الأمة . فالرقابة عل امتح ضرورة 
تمليها ضرورة استمرار الحياة الكرممة ٠‏ وتوفر الأمن والطمانيتة 


- ال 2 


يوه وري م 
| 


2 5 دنس ا ني 
لأبناء الحع .واد تعالى يقول راتكن ونكم م يدعون ! 
تحرو + ٠روةسك‏ | ا رك 
الْحَيْرِ ويامرون بالْمَعروف وسهون عن المنكر وأولئكك هحسم 
امون 1ت 
ٍ ال يا ا ل اه : 
ولقد عبر رسول الله 0 : عن صروره الرقابة 2 0 
السفينة حيث قال : « . فَإِن أخدُوا عل ييه ار وَنجوا بأنفسهم 
1 077 وسره 
إن تر كر ير و سي 6 
فبهذا الاقتناع العقلي الموجز » عبر الرسول .مدت . عن ضرورة 
الأمر بالمعروفت والنهي عن المنكر » وهكذا جعل الإسلام من أفراد 
المجتمع » وحدة قوية متماسكة 51 اعترى الفساد بعض أوزاتها 
0 3 1 : 9 8 
سرى إلى الأجزاء الأخرى » مالم يكبت الفساد في مهده قبل أن 
يستفحل ويستشري » فأسند إلى الجماعة مهمة الرقابة » الي جعل 
لها عنواناً هو : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . حيث يقول 
رسول الله ا : )0 ترق المؤمنين في تراحووم وتوادهم ولخاتادهم 
كمكل: الحمة ِذَا اشتكى منه فيو تدَاعى له ماكر جسده بالسهر 
زوه البخاري وغيره . 


شور "لانن ذا لفريو قف بوالنين ضع لمكن لاقيف مقا 


؟ ‏ فقرة من حديث طويل رواه البخاري وغيره . 
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عن التزام الإسلام بتقرير حقوق خمسة لكل مواطن » حيث لا تتم 
كرامة الإنسان وسعادته بفقدان واحد منها وهي : 
١‏ حفظ الدين.   “*"‏ حفظ النفس.   #"”‏ حفظ النسل . 
8 - حفظ المال. ه - حفظ العا 27 . 

ويحدد الرسول » كلل » مسؤولية الجمهور عن الرقابة » فيقرر 
أذ كلبة الحق يجن أن فقال غيم كانت اللعزائن :4د كان ذلك 
داخلاً في حدود الطاقة البشرية . فيقول ٠‏ عليه الصلاة والسلام : 

وتتناول الرقابة الجماهيرية ما يتوقف عليه صلاح المجتمع 
ونقاؤه ودفع الظلمٍ عنه . مثل أداء الأمانة » والنهي عن الخيانة 
وتطفيف المكيال والميزان » والغش في الصناعات والبيوع » وتفقد 
أحوال الموظفين والصناع والعمال ٠»‏ الذين يصنعون الأطعمة 
والخبازين والجزارين والخياطين وغيرهم من الحرفيين . 

ويذكر ابن القم بربحمهة لاعفا ها نشل تدحت سلطة 
الجمهور » الذين لهم حق الرقابة على المجتمع »؛ فيقول : ومعظم 
ولاية الحسبة وقاعدتها ؛ الإنكار على هؤلاء الزغلية » وأرباب الغش 
١‏ - انظر « الموافقات » للشاطي ج 7 . ص ١‏ . 


؟ ' المشكاة. 7 . ص . 778 .. 


رن كت 


في المطاعم والمشارب والملابس وغيرها » فإن هؤلاء يفسدون مصالح 
الأمة . والضرر بهم عام لا بمكن الاحتراز منه » فعليه - أي صاحب 
الحنينة انما كان شفوع أو ذانؤلاة بت آلآ تومل أمرهم #بوآن ينكل 
بهم وأمثالهم » ولا يرفع عنهم عقوبته » فإِن البلية بهم عظيمة 
والمضرة بهم شاملة » ولا سيما الكيماويين الذين يغشون النقود 
والجواهر والعطر والطيب وغيرها . ٠‏ 

ويدخل في النكرات : ما نهى الله عنه ورسوله من العود المحرمة 
مثل عقود الربا صريحاً واحتيالاً » وعقود الميسر كبيوع الغرر 
والمنابذة والنجش . 

ويختم ابن القيم كلامه هذا بقوله : فعلى والي الحسبة إنكار 
ذلك جميعاً » والنهي عنه وعقوبة فاعله » ولا يتوقف ذلك على 
دعوق: وماق “غ27 تأكيدا نمه غل؟ أن أذلك..داغل. ضمن 
صلاحية الجمهور » وواجبه في الرقابة على المجتمع » وحمايته من 
الانحراف والظلم . 


١‏ - الطرق الحكمية ص 55١‏ . نقلاً عن مجلة حضارة الإسلام . العددان هل" سنة1141ه 


اك 


سلطان رقابة الجمهور والعسامة 


يقتصر دور الجمهور في المجتمع على مجرد التنبيه والتحذير 
وأداء النصيحة » وليس لهم من الصلاحيات ما يمكنهم من التنفيذ 
والردع والزجر والبطش ٠»‏ وإنما واجبهم أن يستعملوا الرفق واللين 
في أداء النصيحة أولاً » ثم التهديد برفع الأمر إلى الجهات المختصة 
لد إذا لم ينجح معهم الأمر في الحالتين عليهم أن يرفعوا 
1 إلى جهات التنفيذ » ويحاولوا أن يكون ذلك بصورة مجدية 
يمن التق والشدة. 


١‏ - ويرى بعض الفقهاء أن للجمهور - على وجه الاجمال- 
الحق في إيقاع العقوبة على بعض المخالفين إذا كانت تلك المخالفات 
ذاكلة سيت حدود الرقابة على المجتمع » وهو ما يعبر عنه بإزالة 
المنكر . ولكن هذا رأي يخالف تقسم العمل حسب ما قسمه رسول الله 
كيه . فالجمهور ليس له حق التغيير باليد إلا إذا فقد السلطان 
والحاكم . أما مع وجود ولي الأمر - الذي هو الحاكم - 
للجمهور حق التتقيذد. + ويتجمل السلطان هذه المظلمة: جاتب“ ظلمة 
وجوره » إذا لم يكن عادلاً قائماً بإزالة المنكر . ولا ريب أن تطاول 
الجمهور والعسامة بالتنفيذ يوقظ الشر والفتن في الدولة أو المدينة . 
وقد أمر النبي ‏ يللي بالسمع والطاعة ولو تأمّر علينا عبد . ومن 
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الأمور الي يغار الجمهور والعامة على الانكار عليها ما يشاهد من 
الخلاعة والتماثيل المجسمة ٠»‏ والمعابد الي تقصد بالنذور » ودور 
الدعارة وبارات الخمر » والمزارات المقصودة بالنذور وما شابهها . 
ولكن المقاومة هنا مع المساوي بالقوة لا تجدي خيراً ولا تزيل منكراً 
فعلى العامة الغيورة إنكار ذلك بالقول » ورفع الأمر إلى الجهات 
العحنة وبهذا كنأ ذمتهم . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قال الأترع سفت أبزا عية اه سان عن ريل كسر عوداً 
ع كان مع أنه لاثياة تفيل رما أو ساعد تقال :اله أرى 
ملعا ياتا انز شفرف #رؤلا رجترهة ولا رع ناكار قبا لدت للا 
. قال : ليس عليها طاعة في ذلك(" , 

وقال أبو داوف اميك وك ل عن قوم يلعبون بالشطرنج . 
فنهاهم فلم ينتهوا . فأخذ الشطرنج فرمى به ؟ . قال : قد أحسن . 
قيل له : وكذلك إن كسر عوداً أو طنبوراً ؟ . قال : نعم . وني رواية 
اسحق بن منصور » في الرجل يرى الطنبور والطبل والفجيدة . 
قال : إذا كان طنبوراً أو طبلا 

قال ابن القبم : وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن واسحق 
ابن راهويه . وأهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث وجماعة السلف 
وهو قول قضاة العدل وإنما يشترط أمن الفتنة في كل ذلك . 


. يكون هذا مع أمن الفتنة وتفاقم الشر‎ ١ 


رن 5 


وعلى هذا كانت رقابة الجمهور على المجتمع ٠‏ رقابة شرعية 
ومباشرة »© ولهم من الصلاحيات في ذلك ما يصل إلى حد إتللاف 
الأموال » حينما كان إذعان الجمهور للحق قائما بدون جدال » وكان 
الكثير منهم يتعاونون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان 
على نفسه وولده وأهله 5 

1 1 

ولا ريب أن حبس رائد الضمير الصالح يفتك بأبناء الأمة 
ويقضي على كرامة المجتمع ورجولة أبنائه - كما لايخفى ‏ وقد 
أدض ذلك إلى تحول أبناء مجدمعاتنا المعاصرة ‏ الكثير منهم ‏ إلى 
التفسخ الخلقي والانحلال والضياع . ولكن من واجبات المسلم 
أن يهتدي بهدي نبيه » ويسير على طريق نصائحه في كل حركاته 
ونكناثة. © وبلالك قرا قحف بويععلضن فق المنفولية عونا هدانة 
الغباد بيد الناش. © ولو وهبت تلك لأحد © لسمح فيها.ربٍ العباد 
السيد الخلق . بذلك نقتنع إذا أدينا ما نقدر عليه . واسمع يا أخي 
إلى قول الله تعالى لنبيه يلق : ( إِنْ عَلَبْكَ إِلَا الْبلاغ )20 وقوله 
فال ٠١‏ نك لاتبيي من أخينت )"" . وإلى قوله تعالى : ( فَلَكئْ 
ِنَّمَا أنت مُذَكْرْ لَمْت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ )7 . وإلى قوله تعالى : 


و ' اك 1 بل 500 4( 
( قل هذه سَبيلي أَدْعُوا إِلَ الله على بَصِيّرة )”" . 
١‏ - سورةالشورى :58. ؟ ‏ سورةالقصص : 5ه. 
م سورة الفاشية : 151١‏ --؟؟. 8 سورةيوسف .١٠١8:‏ 


ا 0 


قآلا الرووق: قلت لأعيد © انشرنت كتابا فيه أشياء زديفة : 
ترى أن أحرقه ؟ . قال : نعم . فاحرقه . وقال ابن القبم : إن هذه 
الكتب المشتملة على الكذب والبدع » يجب إتلافها وإعدامها . 
وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف » وإتلاف آنية 
الخمر . فإن ضررها أعظم من ضرر هذه . ولا ضمان في كسر أواني 
الخمر وشق زقاقها7" . ويقاس على ذلك كل ما مماثسل من المجلات 
الخليعة والصحف المفسدة » ووسائل الإعلام ‏ كالتلفزيون ‏ ذات 
الهدف الهدام » لبناء الأمة القائم على صلابة أخلاقها . 
؟ - إغلاق دور الدعارة والفساد » وكافة وسائل الانحطاط . فقد 
روى ابن القاسم انق الك كمه ال مقن عفاد جار زليه 
الاين اليس اا ا اير ور 
عليه الدار والبيوت . قال : فقلت : ألا تباع ؟ . قال : لا . لعله يتوب 
فيرجع إلى منزله . قال ابن لاثم : يتقدم إليه مرة أو وك أذ 
ثلاثاً » فإن ل ينته أخرج وأكريت عليه22 . 


- إن لعامة المسلمين أن يحولوا دون بلوغ رحلة الفساد » من اختلاط 
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النساء بالرجال . قال مالك : أرى أن لا تترك المرأة الشابة تجلس 
إلى الصياغ . فأما المرأة لتجالسة والخادم الدون ‏ التي لا تعهم على 
القعود . ولا يتهم من تقعد عنده » فإني لا أرى بذلك بأساً'” . 

وقال ابن القم : يجب منع النساء من الخرو ج متزينات متجملات 
ومنعهن من الثياب الي يكن بها كاسيات عاريات » كالثياب 
الواسعة والرقاق . وتكون عقوبة هؤلاء مما ذكره ابن القم أيضاً 
من أن الوق الأمر أن يمستمعن الرأة ]ذا ماف نوي ورم 
ثيابها بحبر » فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء . 

إن كثيراً من أساليب الرقابة القدمة » قد ثبت صلاحيتها 
.في عصرنا الحاضر . والمثال على ذلك ما تمت تجربته ني العراق ؛ 
من إتلاف زينة النساء اللواقي يخدشن الحياء عغالاتهن في التبرج 
فكن يتعرضن لتلويث أرجلهن بالطلاء الأسود أو الحبر » تحت 
إشراف السلطة”" . وهذا عين ما قاله ابن القم روعي آنه 

فياليت قومي يقتدون ما حدث ني العراق ونا سيق أن قالدية 
العلامة ابن القم في موضعه . وهذا ما نعانيه اليوم ونعيشه » فقد بلغ 
السيل الزنى » وعمت الطامات . فهل سمع المسلمون بهذا أو شاهدوه؟ . 
١‏ المصدر نفسه. ص "١١‏ . 


١‏ - راجع مقال الدكتور حمد عبيد الكبيسي - العراق - مجلة حضارة الإسلام - 1791م 


ده 


0 الأمانة 0 ا المهان - المهدورة . اللهم اشهد 


الذي افيه سعادة 0 في الدنيا وار . قال علي ؛. بن أبي طالب ٍْ 
فالعلم إذن هو 00 العلماء » فإن أخلوا بهذه ا سكلوا : 
وهكذا فمحاربة ينابيع الجهل والقضاءٌ عليه » واجب على 
د ل ات 0 
ع الامة وفقهائها . وفي ذلك نرى أن القرآن الكريم قد قرر 3 
الله تعالى لا يرضى باحتكار العل م وكتمانه » كما أنه قرر أن لعنة الله 
اناس أجمعين على كا العلم 5 أذيتوبوا تان اليد 


٠. ” 


يكتمون .ما الزلنام فن السينات واليدى ثور فق كا اد بلاس في 


2و 


الْكِدّاب أُولءِكَ ينهم الله ويَلْعنْهم اللاعنونَ . ا الَّذِينَ تابوا 


و ك6 إن 00 


َأَصْلحُوا ويينوا فاوليك أتوب عَلَيْهِمْ وَأَنَا التوابث الرحِمٌ ) . 
سوره ة البقرة : ١5١ 1١69‏ . 

ويرى المارودي أن على الجمهور أ يتصدى بالنكير والزجر 
لكل من يتصدى لعام الشرع وليس من ٠‏ أهله() ؛ إذا لم يؤمن من 
م لاو ل وه 


مناط 11011 المقادة ماح المجتمع . فهؤلاء ا ف ف 


ل[ لايا5 ل 


: 0 0 
عقر اوهالنا فيه در ناريا أو لتر ا 


د / 
وتأكيداً لوجوب قيام الجمهور بذلك ٠»‏ يرى المارودي أيضاً 

0 2 1 5 : 8 : 

بين العلم والجهل ٠‏ لا يقدم عليه بالإنكار حى يختبر علمه » وقد 

١ 3 و‎ 

مر على بن ألي طالب » رصضى الله عنه » بالحسن البصري »؛ وهو 

يتكلم على الناس ؛ فاختبره فقال له : ما عماد الدين ؟ . فال : 

الورع . قال : فما آفته ؟ قال : الطمع . قال : تكلم الآنما شعت”" . 
ومن واجب الجمهور أيضاً التعرض لأهل الأهواء والآراء الفاسدة 

5 
والإشاعات الكاذبة » الى تعود على عقلية الآمة بالفساد والانحراف . 
وبذلك يسم المجتمع هن الضياع ؛ ويعرف كيف يقاوم المعوقات 
الي تعترضه » فيتابع مسيرته على نور وبصيرة . 
- الذين يتسلمون مصائر أممهم . لا يحسنون القيام مها . حيث أن الكثيرين منهم 

أشباه عوام » فلا يعرفون التوحيد من الشرك » ولا السئن من البدع » حيث أن 
التوحيد هو أوجب واجب عل المسلم . ونراهم - الأئمة ‏ يبثون وينشرون الروايات 
والقصص والأحاديث الموضوعة والإسرائيليات ٠‏ الى تقضي على الدين وتقوض 
يتحملوا مسؤولية نشر الإسلام وإبلاغه للعالم » عن طريق العلماء والدعاة المختصين 
في مهمة التبليغ والارشاد » لإنارة بلاد الظلمة بنور الإسلام . وهو أحق من دعوة 
التبشير الباطلة الى غزت ديارنا . 

. 544 المصدر نفسه. ص‎  *: . 548 الأحكام السلطانية . ص‎ ١ 


عد ديه 


هذه لمحة موجزة عن دور الجمهور . في حماية المجتمع الإسلامي 
ووقايقة .ان الاتحرا" والفساد. . + ليكوكن فيكها متعاونا متكاند 
؛ متين البناء قوي الشكيمة ٠‏ على الشكل الذي يسعد به 
كل من ينتمي إليه . 

وهذا بيان مجمل منهج الإسلام في الحياة » الي يريدها لأبنائه . 
ال ال ل د | قهر . بل كانت 
8 أرادها الله تعالى » الأمة المعطاءة السباقة إلى مكارم الأخلاق 
ذات العريق الرضاء .الى معط وله داخن .:قيارك الله لهااي 
سيزكها/الطيلة .»+ اغير:اتارريطها الطويل ٠‏ الزاخر بعظائم الأمور 
والأمشكاة. 

هكذا حققت أمة الإسلام ‏ الي كان لها الشرف في حمل 
رسالة الإسلام ‏ ما عجزت عنه الإنسانية في عصورها المتعاقبة 


1 


متتأطير 


من منجزات لازالت 2 تار مشرقاً في - جبين التاريخ . 
تبليغ دعسوة الاسلام واجب ديني 
اختار الله ؛ سبحانه وتعالى ٠‏ أمة الإسلام لقيادة البشرية 


اوم5 ب 


وممولد هذه الرسالة الخالدة » بزع نور ففجر جديد » وتنفست 
الإنسانية الصعداء ٠‏ وازرّينت الأرض بزخرفها » متهللة مستبشرة 
توق التوهية لكين + وآينة مطمفنة فى زعانة الله رت العالين + 

ومن المعلوم أن اناف الهو رسلة ع كاتا يعون 1 ذان ا قوامهم 
بالدعوة إلى الله وحده : ( يا قَوْم_اعْبدُوا لله مَا لَكَمْ من إله غَيْرهُ )17 . 


مكل انك الدصر ةا حبرييذا دعا :الاق طايه تعيلة يقرزلة ( ومن 
أَحْمَنٌ قَولاً ممَنَّ دعا إل الله وَعَوِلَ صَالحاوَقَال إنّني من الْمَسْلِعِينَ) ”". 
فعل:ورثة الأنبياء وخلفاء الله في آرضة +«وأماتة عل تتليغ الرسالة 
إلى الإنسانية أقول : إن داعي الخير قد دعاكم إلى إنقاذ البشرية 
اعرتها إل انا قن علا ميان عن القن :والفيلات: + والاعد 
بيدها رويداً إلى كل فضيلة إنسانية » وإلى انتها ج سبل الخير كلها 
كي تتحقق للبشرية في ظل الإسلام السعادة العظمى » الي يرجوها 
التاق لأتنسهع.. 

إن الإسلام يستجيب لحاجات البشر » ويتكلفها ويلبي رغائبها 
ولا مقامن طقية رن نيه التحلول» اللالمية لواقم انان كما أنه 
الدوات الشاني لكل آفة وداء . لذلك كتب له الله الخلود والبقاء 
لكساعة اوكتالق وى اللكة الرنحون والعنصين القروة:ه الذي وجب أن 


١‏ - سورةالأعراف : 9ه. ووه 


5 


بعتم به البشر ببح إلية الناس .+ 0 طريق الله د 


نك 00 7 يي )00 
الرسول محمد يدي خاتم النبوة . ورسالته خاتمة للشرائع 


إن رسالة الإسلام رسالة شاملة . لم تختص بقوم ولا بجيل 
ل عرض والمنفحص للرسالات البي خلت من قبلها يجدها رسالات 
محلية محددة لفترة زمنية معيّنة . وكانت البشرية تخطو 
خطواتها المتواصلة ٠‏ تأهيلاً لها واستعداداً للرسالة الأخيرة » التي 
أرادها اله للبشرية , ألا وهي رسالة الإسلام الخالدة . هذه الرسالة 
الكاملة الشاملة للأصول والفروع ٠‏ الملبية لرغبات الناس ومصالح 
العباد » في كل زمان ومكان » قد جاءت للناس جميعاً » لا فرق 
بين عرلي وأعجمي أو أسود وأحمر . وفق الفطرة الإنسانية الي 
عندها يلتقي الناس جميعاً 


م و زوق ب كل 2 ولام 

يقول الله تعالى : ( ظٍ يأ" ايها الداس. إلى رسول: الله ' إليّ> 
َ 28م - آم ل ال 7 و 

جَويعاً الَذِي لَهُ مُلْكَ الس 0 ض لا إله إلا هو يحبي وبَجِيت 


وك 0 لت انل َ 
50 وَرَسولهِ التي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 


.:" : سورةالرحرف‎ ١ 


جا 


لَعَلَكُمْ تَهَِدُونَ )7 . 
قال الإمام امو عن انذعناس «عرفرعا > أن ترك الله 
قال : ل د 
1 5 0 7 
و ا ل 0 متي 1 يوم 0 
لا بُغْرِكُ بالله شَبْعاً »'" . 


0 


4 
0 


7 


1 ري ال ل 001 لس ماب ا 2 5 
د 0 . والنصوص في هذا الأمر كثيرة مستفيضة » ولا تحصى 
إلا بكلفة . 

كن سيو اللقطائية _لاتوضي اله لعا ١د‏ 
الإسلام 4 ومهما ابتغيذا العزة بغير ه أذلنا 40 : 


كيف بلغ الرسول دعوته 


' بلغ الرسول الاعظم 2 دعوة الإسلام إلى غير العرب من 
أم الأرض . فكان يكاتب الملوك والأمراءة وقادة دول العالم » ويرسل 
؟ ‏ رواهأحمد بإسناد جيد . تفسير ابن كثير . 


او رواه مسلم . 


انظر كتاب و محمد رسول الله وخاتم النبيين »). ض60٠هد١اه.‏ 


م م 


الوفود ورؤساء القبائل في المواسم والأسواق العافة: +«ويوشل "السرانا 
للغزو إن أعلنوا الحرب على الدعوة الإسلامية . 

وقد رأينا أن نذكر لك أيها القارى الكريم » مثالين لكتبه 
عليه السلام » التي كان يرسلها إلى ملوك وولاة العالم بكرن 
نبراساً للمرشدين ٠‏ ومعواناً للدعاة العاملين على طريق سيد الخلق 
الكامل للكتاب الذي يعث به رسول الله علي »2 إلى كسرىق ملك 
الفحرهن : 

يسم الله رحن الرَحِم 
١‏ من مُحَمد رَسُول الله » إِلّ كِسْرَى عَظِم فَارِسَ 
سَلام على من اتبّع الهد ى وَآمَن بالله 4 وَرَسُولهِ ؛ وَشهدَ أن لا إله 


م ومور 2ن > > مو 2 مقرو يا بير هم ع,” 


لآ الله اوتجدة. لكشروك اله فدوإن. فكمدا 6ه سول ب امرك 


بدعاية الله . قإني أنا رَسُولَ الله إِلَ الثاس كاقَة . ليئذِر من كان 
حي وبق الْقَوْلَ عل الْكَافِرِينَ / أطلم تَسْلَم ٠‏ فإن أبيت فعليّك 


فلما قرىء عليه الكتاب مزقه . فبلغ ذلك رسول الله يلق 


ص- 


مع ل 


فقال د مف اله ملكت و 00 
أما الكتاب الثاني فقد كان 5-0 من قبله » عليه الصلاة والسلام 
إلى هرقل عظم الروم . وهو كما روى السبعاني ”ا 


بم الله الرحْمنٍ الرّجم_ 


#-ه 


سا بيه 


4 مِن مُحَمَد عَبّدٍ الله وَرَسُولهِ‎ ١ 


ِنَم الأ بر يَا أَهْلَ الْكِتّاب تالو كلمّة ا 
تك الأ 5 ا ولا فر يه بدأ وكا بشن ينها 
قن َولَوَا فَقُولُوا اشْهدُوا بأنا مُسْلمُونَ )9 2 . 
وول الحكام والعلماء في تبليغ الدعوة 

وبعد أن لحق الرسول الأعظم بالرفيق الأعلى » حمل راية الدعوة 
وتبليغها للناس من بعده خلفاوًه الأبرار » الذين بِدّعُوا الإنسانية 
وكالة الغوصيف ' توعلينا الناس كما علمهم معلم البشرية محمد 
١‏ انظر «إصلاح الوعظ الديي ).ص 45 49 . « والإسلام » لسعيد حوى . ج١‏ . 


1 ا" 
١ 3 55‏ 
ع١‏ 
دا 
4 
5 
ع 
6 
م 


- سورةآل عمران : 54. 


0 


عليه الصلاة والسلام . وبذلك بلغ نور الإسلام كل مكان . فعلى 
حكام العرب والمسلمين وعلمائهم تقع مسؤولية تبليغ الدعوة » ليصل 
تون الخق إلى كافة. أمضار العالم » الاتعطش إلى هذه الدعوة المنقذة 
لهم 50 لهم العظم وسلفهم الصالح أسوة حسنة : ( لَقَدْ كَانَ 

م في رَسُولٍ لله أسْوَة حَسَنَةَ 2976 . 

جاء في كتاب » قرة عيون الموحدين : 

ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم » بجهادهم وتحملهم 
التبعات » هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه ٠»‏ وينبغي لولاة 
الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم . والذي يجب 
معرفته أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله »يلا. وأن على 
الحاكم والسلطان المسلم أو الإمام ٠‏ أن يبعث الدعاة إلى الله تعالى 
ليبلغوا البشر بدعوة الإسلام ورسالته العالمية الخاتمة . وكما كان 
الني » يلات » وخلفاوٌه يفعلون » كما في المسند عن عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه ا : قال صلى الله عليه وسلم » في خطبته : 
ر ألا إني وَاللّهِ ما 1 عُمَالي للك ليَضْرِبوا يسارك ولا 
ليَأَخدُوا الك ولك الا لمر دينَكُم وتنك 0 

فعلى المسلمين أن يجعلوا من أنفسهم دعاة إلى الله بأقوالهم 
١‏ سور ةالأحزاب : 81 . 


. فتح المجيد » . ص لا‎ ١ رواه الإمام أحمد في مسنده . انظر‎ ١ 


588 سا 


وأفعالهم » ليخرجوا الحيارى من جور الأدنان إلى عدل الإسلام . 
وكما قال رسول الله لال الس م و شد 
الله بك اذ وعدا حير 0 من حُمْرٍ الع 
فمن الواجب على حكام العرب والمسلمين وعلمائهم تببي دعوة 
تبليغ الإسلام ون تعكلة علما وعملا وحكما وأنذكرن طيورة 
صادقة لبادئه وتعاليمه وفق الكتاب والسنة . 
إن هذا الدين هو الحق . ولكنه بحاجة إلى رجال مؤمنين 
عاملين يوضحود حقائقه ٠‏ ويبرزون معالمه ويضحون من أجله : حى 
لا يبقى شبر من يابسة إلا ورفرفت عليه أعلام (لا إِلَهَ إلا الله ) . 
فيعم العالم الم وال + والعدل والمساواة والمحبة والتكافل: : 
قال تعالى : 0 لله الذين 0 | 0 لوا ١‏ الصالِحَات 


9 ا 


00 5 


ا 0 ال وتَغَى ل ول ليبّدلنهم من بعد زفي 0 
روعريير ت” 9 ةس 2 0 
يعبدونني لا 0 بي شيّعاً ومن كفرَ بعد زنك فَأُولشِكَ هم 
الْفَاسِقُونَ )2 . صدق لله العظم . 


وآاخوهغوانها أن الحين شت العالممن» 


١‏ - رواهالبخاري ومسلم . ؟ ‏ سورةاللور: هده 


كت 


ان جرير الطصيري : 
ابن الحاج : 

ان حجر العسقلاني : 
ابن رجب الحنبلي : 
ابن قم الحوزية : 


ان هشام : 
أبو اسحق الشاطبي : 


أبو جعفر أحمد الطحاوي : 
أبو حامد الغزالي : 


أبو الحسن علي بن م#مد الكناني : 


أبو الحسن الندوي : 


ثبت المراجع 


تفسير القرآن الكر.م 
تاريخ الطصاري 
امتعق 

مختصر المرغيب والترهيب 
الزواجر 

كلمة الإاخ .لاص 
أعلام الموقعين 

إغاثة اللهفان 
بدائع الفوائد 
الفوائد 

زاد المعحاد 

الرسالة التبوكية 

السيزة القونة 

الدع والنهي عنها 
المواتقفات 

الاعتصام 

شرح العقيدة الطحاوية 
إحياء علوم الدين 
تنريه الشريعة المرفوعة 
ماذا خسر العالم بانتخطاط المسلمين 
الصراع بين الفكرة الإسلامية والغربية 
أحمدلى بن تيمية 


القادياني والقاديانية 


9ق" د 


أبو الحسن الندوي - 
أبو عبد الرحمن السلمي : 
د . أبو العلا عفيفي : 


أبو المداء ابن كثير : 


أحمد أين : 


أحمد .بن حجر آل بو طامي : 
أحمد بن عبد الحايم بن تيمية : 


د . أحمد الشرباصي : 


د . أحمد عبد الحواد الدومى : 


أنور الحندي : 
برهان الدين البقاعي : 
التريزي . 

حسن بن مهدي النعمي : 
خير الدين الشريف : 
د . رمزي نعناعة : 


رسالة عن القاديانية 
طبقات الصوفية 

الملامية والصوفية 

التصوف - الئورة الروحية 
تفسير القسرآن العظليم 
البداية والنهاية 
لاضف الودت 

ضحى الإسلام 
العقائد السلفية 
الفتتاوى الكسيرى 
مجموعة الرسائل والمسائل 
مجموعة الرسائل الكسرى 
رسالة العبودية ْ 
الفرقان 


. الإمهمان 


التوسل والوسيلة 

يسألونك في الدين والحياة 
من أدب القرآن 

أحمد بن حنبل 

قضايا العصر في ضوء القرآن 
مصرع التصوف 

مشكاة المصابيح 

معارج الألباب 

الرسالة اللحسيرية 
الاسرائيليات ي كتب التفسير 


لخ 0 


د.زكي مبارك : 
سعيد حوى : 


سليمان ءن عبد الله بن عبد الوهاب : 
سيد سابق : 


عبد البديع صقر : 
عبد الخايل عيسى : 


عبد اأرحهن ابن الحوزي : 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : 
عبد الرحمسين ين خلدوت : 


عبد الر<من ين محمد ين عبد الوهاب : 


عبد الرحمن عبد الخالق : 

عبد اأرحمن الوكيل 0 

عبد الرحمن يوسف الآفريقي : 
عبد العزيز بن باز : 

عبد العريز محمد السلمان : 

عبد القادر عدودة : 

عبد القاهر الخطيب البغدادي 
عبد الكريم ابراه. ا 
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